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[بسم اله الرْحمَنِ الرجيم) 


بم آل آلرّخمر رجيم 
تفسیر ز5 ة الأنعام 


سورة ة «الأنعام»:هي السورة السادسة من سور القرآن الكريم في ترتيب ا 
سبقتها سور الفاتحة والبقرةت وآل عمران»› والنساء والمائدة وعدد آياتها: (١١٠)خمسة‏ 
وستون ومائة آية عند القرٌاء الكو فيين»› ویری البصريون والشاميون أن علد آیاتها: (١١)ستة‏ 
وستون ومائة آيةء وعندالحجازيين عدد آياتها: (۷١۱)سبعة‏ وستون ومائة آية» وعدد كلماته: 
(۲٥۰)تلاثة‏ آلاف واثنتان وخمسون كلمة» عدد خرو )۱۲۲٤١(‏ اثنا عشر ألفاً ومائتا 
وأربعون حرفا . 
أاسماء السورة: 

ولهذه السورة أسماء أشهرها: 
أولا:- اسمها التوقيفي: سورة ة «الأنعام» 

اللَعَم: واحد الانعام» وهي المال الراعيةء أو المال السائم» وقیل: النعم: الإبل» والشاءء يذكر 
ويؤّنث› وال أتعام» وقيل: الإبل خاصة» والأنعام: الإبل والقر والعيم وأكثر ما يقع الاسم 
على الإبل("» وقيل: لا يقال لها أنعام » حتى يكون فى جملتها الإبل). 

وهذا الاسم هو توقيفي من رسول ال-5 كما دلت عليه الاحاديث الواردة فيه» وكما 
وردت في كلام بعض الصحابة-رضوان الله عليهم-(. 

وتسمى هذه السورة بسورة «الانعام»» لوجهين: ٠‏ 
أحدهما: لما ورد فيها من ذكر الأنعام مكرراًء) ومفصلاً لأحوالها ”ء إذ لم يرد في غيرها 

من السور» فقد ورد ذكر «الأنعام» في مواضع( عدة من القرآن ولكن دون تفصيل» أما سورة 
الأنعام فقد تكرر فيها لفظ «الأنعام» ست مرات» وجاءعت بحديث طويل عنهاء استغرق خمس 
عشرة آية من أول الآية(٣۱۳)‏ من قوله تعالی:وَجَعلوا به معا ذَرَأ م مِنَ الْحَزْث وَالأنعام تَصِيبًا) 
[الأنعام (IY:‏ إلى آية )۱٥۰(‏ وهي قوله: فل هلم شَهَدَاءَخُمُ الذِينَ يشهڏونَ ن الله حَرَمَ 
هذا...) [الأنعام : .]٠١١‏ 

كما أن التفصيل الوارد فى ذكر «الانعام» قوله تعالی :ومن الأنعام حَمُولَّة وَفزشًا كوا مما 
رَرَقَكُمُ اله ولا I:‏ تتبعوا خظرات الشَيْطّان إِنَه لَكُمْ عدو مُبين) [الأنعام 2 ۲ ]لم يرد فی 
ا ٤‏ 
والثاني: لاناكثر احكامها الموضحة لجهالات المشركين تقربا بها إلى أصنامهم مذكورة فيها. 


انظر: الإتقان للسيوطى:۲/١٠٠٤٠٠ء‏ وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر:٠٠٠.‏ 

( انظر: بصائر ذوی التمییز: .۱۸۷/١‏ 1 

انظر: الصحاج» مادة"ن ع م":ص ٠٠٤٠/٥‏ واللسان» مادة" ن ع م":صض۲٠/٥۸٥»‏ والقاموس:٠١١٠ء‏ 
والمعجم الوسيط:۲/٠1.‏ والمفردات للأصفهاني» مادة "نعم". 

انظر: المفردات للأصفهاني» مادة "نعم". 

سوف يأتي بيان تلك الآثار في محور:" مكية السورة ومدنيتها". 

. ۱٤١ ١۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰ ۱۳١ فی الآیات‎ ( 

فی الآیات ٠٤٤-۱٤١‏ . 

انظر: جمال القراء للسخاوي:۱/٦۳»‏ وبصائر ذوي التمییز» للفیروز آبادي:۱۸۷/۱. 

مثلا: سورة النحل آية: »)۸٠١ ء٦١ »٥(‏ وسورة الحج آية(۲۸» ٠ء »)٠٤‏ وسورة المؤمنون آية(٠۲)»‏ 
وسورة الزمر آية(٦)»‏ وغافر آية(۷۹)» وغيرها من سور القرآن الكريم. 

انظر: البرهان للزركشي:٤٠ء‏ والإتقان:١٠.‏ 


قال المهايمي: "سميت بها؛ لأن أكثر أحكامها وجهالات المشركين فيهاء وفي التقرب بها إلى 
أصنامهم مذكورة فيهاء وقد اشتملت علی أکثر جھالاتھم ویتم ظھورھا بها" '. 
ثانيا: سورة «الحجة» 

ذکره الفيروزآباديء ولم نجد من المنقول فيما يويد بهذه التسميةء وقد عل الآبادي 
تسميتها بذلك من وجهين (: 
أحدهما: N ET‏ 
والثاني: تكررت فيها الحجة » في قوله تعالى:إوَتلك حُجُنتًا تاها إبْرَاهِيم على قؤمه) [الأنعام : 
۳ وقوله تعالی :ل قَيلَهِ الْحْجَهٌ البَالعة [الأنعام : .]١ ٤١‏ 

و آل ا اوك وغوه ن و 
والنشور. 
ترتيب السورة فى المصحف وفى النزول: 
أ- فى المصحف : 

بعد سورة «المائدة»» وقبل سورة: «الأعراف». 

ب- فى النزول : 

بعد سورة: «الحجر»» وقبل سورة: «الصافات»(" 
مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة أقوال: 
أحدها: : أنها مكية قيل: إلا آية واحدة هي قوله تعالى: وَل انتا رتا إِلَيِهمْ الْمَلائگةٍ وَكَلْمَهُمُ المَوْتّى 
وَحَشَرتًا عَلَيْهمْ كَل د شىء فبلا مَا گائوا ليْوْمِنوا إلا أَنْ يَشَاءَ لَه وَلَكنَ اَخثرَهُم يَجُهَلُونَ [الأنعام : 
]١‏ فإنها مدنية. رواه ابن المنذر عن أبي جحيفةا“. 
والثاني: انها مكية قيل: إلا آيتين ومن ثم اختلفوا فيهما على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الآيتين نزلتا في المدينة في رجل من اليهود قال: ما أنزل الله على بشر 
من شيء» فنزل فيهم: E NE‏ 
]١ :‏ الآيتين» وهو قول الكلبي في رواية أبي الشيخ عنه(. 

وأخرج بو الشيخ عن سفيان متثل ذلك وزاد: "هو فنحاص اليهودي أو مالك بن 
الصف .0© 

القول الثاني: وقيل: هما قوله تعالى: فل تعالؤا أثْلْ مَا حَرَمَ رَبُْكُمْ عَلَيْكُمْ [الأنعام : 
ا آکو ا رواه إسحاق بن راهویه في مسنده عن شهر بن حوشبء ا 
عن بشر. 


تفسير القرآن الكريم المسمى تبصرة الرحمن وتيسير المنانء المهايمي:٠/۷٠۲»‏ وانظر: محاسن التأويل 
للقاسمی:٤/۳۰۸.‏ 

( انظر: بصائر ذوی التمییز: .۱۸١ » ۱۸۷/١‏ 

انظر: الكشاف:۳/۲. 

انظر: الدر المنثور:٣/٤٤٠.‏ 

انظر: الدر المنثور: ٠٤٠٠/۳‏ والإتقان:٠/۷٠.‏ وهو: مد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبيء 
صاحب التفسير» ضعفه الأئمة» ورمي بالرفض» توفي سنة[١٠‏ ١ه].‏ انظر: تهذيب التهذيب:۷۸/۹٠ء‏ والجرح 
والتعديل ۲٠١/۷:‏ وميزان الاعتدال:۳/٦٥٠.‏ 

أخرج الطبري(٥۲٠۱۳)‏ :ص۱ »٥۲۲--١‏ والواحدي في اسباب النزول:٠۲۲»‏ أن هذا الرجل هو مالك 
بن الصيف» وانظر: تفسير ابن كثير:٠/١٠٠٠.‏ 

انظر: الدر المنٹور:۳/٥٠٤٠.‏ 

انظر: مسند إسحاق بن راهویه(۲۲۹۸):ص٥/٤۱۷»‏ والدر المنثور:۳/٥٠٤٠.‏ 

انظر: الإتقان:٠/۷٥٠.‏ 


قال مد رشيد رضا:"وما قبله أقوى من جهة معنى الآيتين» فإنه في محاجة اليهود الذين 
كانوا في المدينةء وأما إقل تعالوا) الآيتين» فمعناهما من موضوع السور المكيةء وهم متصلتان 
بما بعدهما"(. 

القول الثالث: و ا ٣‏ تعالی: ٠‏ ا ځق را : ۹۱ 

و N‏ اله حَقّ قذره)[الأنعام :1[ ا 
بن الصيف اوک و ين “ء وقيل نزلت في فنحاص اليهودي TT‏ 
ا ". وقیل: نزلت في معاذ بن جبل. 
والثالث: وقيل: أنها مكية إلا ثلاتايات نزلت بالمدينة وهي: ف تَعَالَؤا اتل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ علَيْكُْ 
[الأنعام : ٠١١‏ ]إلى تمام الآيات الثلاث.رواه النحاس عن مجاهد عن ابن کک 

قال السيوطي:"وقد صح النقل عن ابن عباس باستثناءقل تعالؤا) الآيات"' 
والرابع:وقال الثعلبي('': أنها مكية إلا ست أيات» هي: فل تعالؤا أثل) [الأنعام : i‏ 
الثلاث» وقوله: إوَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قذره) [الأنعام : »]1١‏ وقوله: إوَمَنْ أظلَمُ مِمَنِ افتّری 
[الأنعام : »]١‏ الآيتين 2 

وهذا جمع بين الأقوال السابقة كلها. 
والخامس: وذكر البغوي عن ابن عباس" أنها مكية إلا ست آيات هي: قوله: وما قَدَرُوا الله 
حَق قذره) [الأنعام : ]١‏ إلى آخر ثلاث آيات» وقوله تعالى: فل تَعَالَؤا أل [الأنعام : »]٠١١‏ 
إلى قوله:لَعَلْكُمْ تَنَقونَ) [الأنعام E‏ 
والسادس: وفي رواية عن ابن عباس(" ء أنها مكية إلا خمس آيات» هي: هَل تَعَالَؤا ثل 
[الأنعام : »]٠١١‏ وقوله: إوَمَا قروا اله حَق قذره) [الأنعام : 1 وقوله: ومن أظلَمُ مِمَنِ 
افتَرَىإوَلَؤ ترّى إذِ الظَالمُونَ في عَمَرّات الْمَوْت وَالمَلائگة بَاسِطو أَيْدِيهم ‏ [الأنعام : ›»]٠۳‏ 


( تفسير المنار TY:‏ 
انظر: تفسير القرطبي:٦/۳۸۲.‏ 
انظر- تفر الف طبر ATI:‏ 
(اأخرج الطبریبرقم (١۳٥۱۳):ص۲۱/۱۱٥-۲۲٥»عن‏ سعید بن جبیر» وبرقم (١۳٥۱۳):ص۲۲/۱۱٥»‏ عن 
عكرمة. وأخرجه الواحدي في اسباب النزول: ٠١‏ عن سعيد بن جبير أن هذا الرجل هو مالك بن الصيف 
وانظر: تفسیر ابن کثیر:۲/٠۰.‏ 
انظر: تفسیر القرطبی:٦/۳۸۲.‏ 
أخرجه الطبري(۰۳۷٣۱۳):ص۲۲/۱۱٥»‏ عن السدي. 
قاله ابن جريج» أخرج الخبرسنيد في "تفسيره" ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" 
۱۷٤/۱۲:) ٤۰٤٩ (‏ -: تنا حجاج عنه به. 
قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله»وضعف سنيد صاحب "التفسير". 
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسیره" /٥(‏ ۱۳۹۹ رقم )۷۹٦٩‏ من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج: جذ معاذ بن 
iS GG Sg Ee‏ فنزلت: إولائسرفوا). 
قلنا: وهذا معضل.. 
انظر: النكت والعيون:۷۹/۲٠ء‏ وتفسير القرطبي:٦/۳۸۲.‏ 
الناسخ والمنسوخ: ۷٦١٠ء‏ وانظر الاتقان ٠٤ ٠- ٠۹/۱:‏ قال السيوطي:"وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات من علماء 
العربية المشهورين". 
الإتقان:٠/۷٥٠.‏ 

0 انظر: الکشف والبیان٠٤/١١٠.‏ 

انظر: تفسير البغوي:۳/١۲٠›‏ . 
حكاه عنه ابن عطية في المحرر الوجیز:۲/٥٠٠.‏ 


رقرله:[والذين اتهم اتاب يغمونَ أنه منرت من رَبك) [الانعام : [٤‏ وقوله:الَذِينَ ناهم 
اكاب يَعْرفُوتة) [الأنعام : 1 
والسابع: وقال مقاتل: انها إلا سبع آيات» هي: َل تَعَالَؤا اَل [الانعام. : [١١‏ الآيات 
الثلاث» وقوله: إوَمَا قدَرُوا ال حق قذره] [الأنعام : )0[ وقوله: ومن أظلَمُ مِمَنِ افترئ) 
[الأنعام : 1۳]» وقوله :إوَالذِينَ يناه الكتابَ يَعْلَمُونَ أنه مرل مِنْ رَبك بالْحق) [الأنعام : 
٤‏ ] وقوله:إالذِينَ آتَيَْاهُم الْكِتابَ يَعْرفوتة [الأنعام : .]٠١‏ 
والثامن: وقال الزمخشري:" سورة الأنعاممكية إلا الآیات:«۲۰ و ۲۳ و NEGA‏ 
۱و ۱۱و ۱١۲‏ و ۱٥۳‏ »» فمدنية". 
والتاسع: وذكر ابن العربي: أن قوله تعالى: فل لا أجذ [الأنعام : »]٠٤١‏ مدنية مكية في قول 
الأكثر» نزلت على النبي - ت - يوم نزل عليه قوله: إإاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي) [المائدة: "[ وذلك يوم عرفة(, 
أخرج ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: 
"أنزلت سورة الأنعام بمكة". 
قال ابن كثير:" قال العؤفي في وعكرمة وعطاء » عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام 
قال العلامة ابن عاشور: " واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا 
يناكد ما يذكر لبعض آياتها من أسباب نزولهاء لأن أسباب نزول تلك الآيات إن كان لحوادث قبل 
الهجرة فقد تتجمع أسباب كثيرة في مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة» فيكون نزول تلك الآيات 
مسببا على تلك الحوادث» وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنية ألحقت بسورة 
الأنعام لمناسبات. على أن أسباب النزول لا يلزم أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد يقع 
السبب ويتأخر تشريع حكمه» وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت هذه السورة الخامسة 
والخمسين في عد نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات". 
أغراض السورة ومقاصدها: 
إن أهم أغراض الرئيسة التي استهدفتها السورة هي التركيز على العقائد الاساسية 
الثلاث التي كان المشركون يومئذ يتنازعون فيهاء وهذه العقائد الأساسية هي(': 
أولا:- التوحيد» وإثبات أصول الإعتقاد: 
إن سورة الأنعام ممثلة بحق للقرآن المكي الذي يعرض العقيدة ناصعة ممارسة ومحاجة 
فهي أولى سورة في هذا المنهج وأوفاهاء حيث بسطت الحْجَّة علی عظمة الله تعالی وبدیع 
صنعه وكامل قدرته»ء وأقامت الدليل على وحدانيته عز وجل وألوهيته وذلك من طريق الإقناع 
والتأثير والمناظرة والجدل والجواب عن سؤال» كوجود الله وتوحيده وصفاه وآياته في الانفس 
والآفاق. 
وقد تتبع الأسلوب القرآنيفي إثبات التوحيد ونقض الاعتقادات الشركية من خلالإثبات أن الله 
سبحانه هو الواح المتصف بجميع الكمالاتء المستحق للعبادة والحمدء المختصٌ بالحكم 
والتشريع والتحليل والتحريم. en SS aE‏ 
قال البيضاوي:" قطب هذه السورة يدور على إثبات الصانع» ودلائل التوحيد". 


انظر:تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٥٤۸-٥٤۷/۱‏ . قال:"هذه الآيات مدنيات» وسائرها مکی" 
الکشاف:۳/۲. ٠‏ 
انظر احکام القرآن:۲۹۰/۲. 

(( الدر المنڻور:۳/٠١۲.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۳۹/۳. 

( التحریر والتنویر:۳/۷١٠.‏ 

انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها: ۸۷/١‏ والتفسير المنير» وهبة الزحیلی:۸/۷١٠.‏ 
تفسير البيضاوي:۳۰۷/۳. ۰ 


قال الطيبي :"واعلم أن قطب هذه السورة الكريمة يدور مع إثبات الصانع» ودلائل التو حيد 
se‏ ار ا لال ى و ومآله إلى قوله: [ٳيِي بَريءَ مَمَا 
شركُونَ )۷۸( إّي وجَهْث وجْهي لذي فَطْرَ السّمَوَاتِ والأزْضَ حَنيفا)[الانعام: ۸ - ۷۹]. 
وکیف أوقع مر حبیبه صلوات الله عليه بقوله تعالی: قَبِهُدَاهُمُ اقتدِ قتدة)[الأنعام: ۰] بعد ذکر 
معظم الأنبياء واسطة العقدء ولجة بحر التوحيد! ثم تفكر في قوله: إقَل ٳِنَ صلاتي ونس 
ومَخْيَّاي ومَمَاتي يه رَبَ العَالَمِينَ )٠٦۲(‏ لا شَريك لَه وبذلك أمزث وأا اول المنلمين)[الأنعام: 
]۱٦۳ = ۲‏ كيف جاءت خاتمة لها! فسبحان من له تحت کل سورة من کتابه کریم» بل کل 
آية وكلمةء أسرار ينفد دون نفاد بيانها الأبحر!"”'. 
قال البقاعى: "مقصودها الاستدلال على ما دعا إليه الكتابُ فى السورة الماضية من التوحيد 
بأنه الحاوي لجميع الكمالات: من الإيجاد والإعدام والقدرة عل البعث وغيره» وأنسب الأشياء 
المذكورة فيها لهذا المقصد الأنعام.؛لأن الإذن فيها مسبب عما ثبت له من الفلق والتفرد بالخلقء 
تضمن باقي ذكر ها إبطال ما اتخذوه من أمرها ديناً؛ لأنه لم يأذن فيه ولا أذن لأحد معه. ؛لأنه 
a a lS e‏ الدين وغيره 
فدل ذلك على إحاطة علمه". 
قال الطباطبائي: " غرض السورة هو توحيده تعالى بمعناه الأعم أعني: أن للإنسان ربا هو 
رب العالمين جميعَا منه يبدأ کل شيء وإليه ينتهي ويعود کل شيء,» أرسل رسلا مبشرین 
ومنذرين يهدي بهم عباده المربوبين إلى دينه الحق» ولذلك نزلت معظم آياتها في صورة الحجاج 
على المشركين في التوحيد والمعاد والنبوة» واشتملت على إجمال الوظائف الشرعية 
والمخرمات الحة*. 
قال أبو إسحاق الأسفراييني: "في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد» ولما كانت نعمه تعالى 
مما تفوت الحصر إلا نها ترجع إجمالاً إلى إيجاد وابقاء في النشأة الأولى» وإيجاد وابقاء في 
النشأة الآخرةء ولما أشير في الفاتحة إلى الجميع ابتدئت بالتحميد لأنها ديباجة نعمه المذكورة في 
كتابه المجيد ثم شير في الأنعام إلى الإيجاد الأۆل وفي الكهف إلى الإبقاء الأؤل وفي سبأ إلى 
الإيجاد الثاني» وفي فاطر إلى الإبقاء الثاني فلهذا ابتدئت هذه السور الخمس بالتحميد فقال جل 
ثناؤه: [الْحَمذ يته الذي خُلَقَ السَمَاوَات والأزْض/". 
وقد احتضنت هذه السورة الا ا ن ای ا و غ العقيدة 
EL -‏ عدد آياتهاء يعني: (۸۷) مرة في حين أن عدد 
آياتها يناهز( ٠٥‏ ١)آية.‏ 
- تعدد فعل الأمر: إقل) في ثناياها؛ حيث ذكر فيها ٤٤‏ مرةء فكانت أكثر سورة في 
تردد فيها هذا اللفظ :فل » أمرا للرسول # وأمته من بعده أن يبلغوا ما فيها من 
وڃگم وأحکام. 
- ورود كلمة "الرب" فيها عدة مرات؛ حيث تكررت فيها أكثر من )°١(‏ مرة. 
- تكرر مشتقات مادة النظر والإبصار والرؤية فيها مرات عديدة؛ حيث جاءت متكررة 
في تناياها أكثر من )٤٤(‏ مرة 
فما الك الها من الكلمات امكرزة باع تجارزت لفوت عن ر كك 
إلى إتبات مصطلحات عقدية» وترسيخ مفاهيم إيمانيةء وإعداد بيئة منهجية لايكاد قارئ السورة 
أن ينهيها حتى تترسخ لديه مفاهيم جديدة ويتكون عنده معجم مصطلحات ويتضح له سبيل 


فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)/ شرف الدين الحسين بن عبد الله 
الطيبي .)١١ /٦(‏ ونقله oi ET‏ (. 

أنظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي:٠/ .٠٠٥‏ 

(أتفسير الميزان» الطباطبائي:۷/ ۲. 

احاشیة شهاب على سورة الانعام:٤/٠»‏ وانظر: تفسير البيضاوي:/۷٠٠.‏ 


۸ 


المحجةء وقد تعززت هذه الجوانب في السورة برديء من القصص التي طفقت السورة تسرد 
بعضهاء كما هو الشأن في محاجة إبراهيم لقومه» وتشير إلى بعضها الآخر إشارات عابرة 
متبعة إياه بكوكبة من المرسلين تثمينا للاقتداء والائتساء. وتنويها بعظمة منة الله تعالى بهم 
لهداية البشرية قبل بعثة خاتمهم #ل. 
وجي و ا ا وارد حى ا ار كن ا اله و اليه 

فائبتالسورة ان محمدًا ۔ # ۔ رسو من رسل الله» وانه تعالی أرسل رسلا مبشرين ومنذرین 
يهدي بهم عباده المربوبين إلى دینه الحق واثبات أن القرآنَ من عند الله واليوم الآخر حق»› 
وإرشاذه -  #‏ وتسليته في طريق الدعوة إلى ملة إبراهيم التو حيد» ونقض الشرك اعتقادًا 
وعملا. 

قال ابن عاشور:" وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية» وأشدها مقارعة 
جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله: وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا 
[الأنعام: 1[ « وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الہ"( 1 

وروي عن ابن عباس قال: " إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرا ما فوق الثلاثين ومائة 
في سورة الأنعام» قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم [الأنعام: ]٠٤٠١‏ إلى قوله إقد 
ضلوا وما كانوا مهتدين) [الأنعام: .."]1٤٠١‏ _ 
ثالثا:- إثبات البعث والحساب والجزاء والقيامة: 

قال الإمام القرطبي:"قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من 
المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور"'. 1 
[ قال صاحب المنار:" لو سمیت سور القرآن بما يدل على جل ما تشتمل عليه كل سورة 
آو على أهمه لسمیت هذه السورة سورة عقائد الإسلام» أو سورة التو حيدء على ما جری عليه 
العلماء من التعبير عن علم العقائد بالتوحيد لأنه أساسها وأعظم أركانهاء فهي مفصلة لعقيدة 
التوحيد مع دلائلهاء وما تجب معرفته من صفات الله تعالى وآياته» ولرد شبهات الكفار على 
التوحيد وما يتبع ذلك من هدم هياكل الشرك وتقويض أركانه» ولإثبات الرسالة والوحي وتفنيد 
a‏ وإلزامهم الحجة بآية الله الكبرى وهي القرآن المشتمل على الآيات 
الكثيرة من عقلية وعلمية ومبينة لو ظائف الرسول ودعوته وهديه في الناس على اختلاف 
طبقاتهم واخوا: وللبعتث والجزاء والوعد والوعيدء ولأحوال المؤمنين والكافرين وأعمالهم» 
ولأصول الدين ووصاياه الجامعة في الفضائل والآداب". 
وجوه المناسبة بين سورة النساء والتي قبلها: 
ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة «المائدة» التي قبلها: 

آولا:- إنها افتتحت ت بالحمد وتلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلازمان كما قال سبحانه: 
إوَفُضي بَيْنَهُمْ بالْحَقٍ وَقيل الْحَمْذ يله رَبَ العالمين [الزمر: .]۷١‏ 
ثانيا:- إنه تعالى لما ذكر في آخر المائدة: له مڭ السنّماوات والأزض وما فيهنً) [المائدة: "١‏ 1] 
على سبيل الإجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله فبداً سبحانه بذكر خلق 
السماوات والأرض وضم تعالى إليه أنه جعل الظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه ما فيهن ثم 
ذكر عز اسمه أنه خلق النوع الإنساني وقضى له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث وأنه ك 
منشىء القرون قرنا بعد قرن ثم قال تعالى: هَل لِمَنْ ما في السّماوات) [الأنعام: ۲ ] إلى آخره 


التحرير والتنوير:۷/١٠٠.‏ 

اصحيح البخاري برقم .)"٠٠٤(‏ 

تفسير القرطبي:٦/۳۸۳.‏ 

,T4-YTA/A: ا‎ 

7 انظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي:٠۸۳-۸»‏ وتفسير البيضاوي:۷/۳٠»‏ وروح المعاني:٤/١۷۳-٤۷»‏ 
وتفسير المنار ۲٤٠٠/۷:‏ والتحرير والتنوير:۷/١١٠.‏ 

انظر: أسرار تريب القرآن للسيوطي:٠۸.‏ 


فأثبت له ملك جميع المظروفات لظرف المكان. ثم قال عز من قائل: َوَلَّهُ ما سَكَنَ فِي الليْلٍ 
وَالذّهار[الأنعام: ]١١‏ فأثبت أنه جل وعلا ملك جميع المظروفات لظرف الزمان. تم ذكر 
سبحانه خلق سائر الحيوان من الدواب والطير تم خلق النوم واليقظة والموت. ثم أكثر عز وجل 
في أثناء السورة من الإنشاء والخلق لما فيهن من النيرين والنجوم وفلق الإصباح وفلق الحب 
والنوى وإنزال الماء وإخراج النبات والتمار بانواعها وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات 
إلى غير ذلك مما فيه تفصيل ما فيهن. [ 
ثالثا:- أنه سبحانه لما ذكر في سورة المائدة:إيا يها الذِينَ أمَنُوا لا تُحَرَمُوا طْيّبات ما أَحَلَ الله 
لَك [المائدة: [^Y‏ إلى آخره» وذکر جل شأنه بعده :ما جَعَلَ اله من بَجيرَة) [المائدة: ۳ ]٠‏ إلى 
آخره» فأخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الله تعالى افتراء على الله عز شأنه وكان 
القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شيئا من ذلك فيشابهوا الكفار في صنعهم وكان ذكر ذلك 
على سبيل الإيجاز ساق #5 هذه السورة لبيان حال الكفار في صنعهم فأتى به على الوجه الأبين 
والنمط الأكمل ثم جادلهم فيه وأقام الدلائل على بطلانه وعارضهم وناقضهم إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه القصة فكانت هذه السورة شرحا لما تضمنته تلك السورة من ذلك على سبيل 
الإاجمال وتفصيلا وبسطا وإتماما وإطناباء وافتتحت بذكر الخلق والملك لأن الخالق المالك هو 
الذي له التصرف في ملكه ومخلوقاته إباحة ومنعا وتحريما وتحليلا فيجب أن لا يعترض عليه 
سبحانه بالتصرف في ملكه»ء ولهذه السورة. 
رابعا:ٍ ولهذه السورة أيضا اعتلاق من وجه بالفاتحة لشرحها إجمال قوله تعالى: رب الْعالمينَ] 
[الفاتحة: ]١‏ وبالبقرة لشرحها إجمال قوله سبحانه: [الذِي خَلَقكُم وَالَذِينَ مِنْ بلك [البقرة: ]١١‏ 
وقوله عز اسمه:إالذِي حَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأزض جَمیعاً؟ [البقرة: ۹[ وبال عمران من جهة 
تفصيلها لقوله جل وعلا: إوالأنعام وَالحَزث [آل عمران: ]٠٤‏ وقوله تعالى: كل فس ذائقة 
الْمَوْت) [آل عمران: ٠۸١‏ الأنبياء: ١‏ العنكبوت: ]٠۷‏ إلى آخره وبالنساء من جهة ما فيها 
من بدء الخلق والتقبيح لما حرموه على أزواجهم وقتل البنات وبالمائدة من حيث اشتمالها على 
الأطعمة بأنواعها'. 

قال الآلوسي:' 'ومن اللطائف أنه سبحانه وتعالى جعل في كل ربع من كتابه الكريم 
النة وة تة واا 2 

وهذه خصائص كتاب الله المجيد وقرآنه الكريم وكلامه القديم» الذى لا يأتيه الباطل ولا 
يعتريه التعارض؛ بل الإحكام والإتقان» والتناسّق والتناسب» والتمام والكمال والجمال» وهكذا 
في كل سوره ونظمه وترتيبه المُعجز بلفظه ومعناه» والله الموفّق والمرجو ثوابه . 
فضائل السورة: 

ورد في هذه السورة مجموعة من الفضائل: 
أحدها: نها نزلت جملة واحدة» وشيَّعها جمع غفير من الملائكة وهم يسبحون لله العظيم» » مما 
يدل على أن لها مكانة مميزة وشأن فريد. 

وهو ما لا نعرف له نظيرأ مع باقى السور الطوالء إذ لم تنزل وفود الملائكة مشيعة 
لسورة إلا سورة الأنعام» وهذه خاصية عظيمة تدل على المكانة السامقة والمنزلة الرفيعة لهذه 
السورة»ء فمن الأخبارك التي وردت في ذلك: 

ت قال جابر رضي الله عنه: "لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ## ثم قال: "لقد شيع 
هذة المتوزة هن الملانكة ما سذ الأفة". 


الأطعمة ذكرت هنا مفصلة من قوله تعالى: وهو الذِي انثا جنات مَغْرُوشات) إلى قوله: إإِنْ تَتَبغُون إلا الظْنّ 
وَإِنْ أنْتُمْ إلا تَخْرْصون) [ ٤١-١٤١‏ ]. 

( روح المعاني:٤/٤٠.‏ 

اروا الحاکم في مستدرکه (۳۲۲۹)ء وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السدي 
و لم يخرجه البخاري"» أما تعليق الذهبي قي التلخيص فكان مغايرا لذلك حيث قال: "لا والله لم يدرك جعفر 


۰ 


- وعن انس بن مَالكٍ رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله #: "نزلت [سورة الأنعام] بمكة 
جملة واحدة ليلاً ونزل معها سبعون ألف ملك قد سدوا ما بين الخافقين لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد والتمجيد فقال رسول الله - 4 -: «سبحان ربي العظيم»» وخر 
ساجداً"(. 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة ليلةء جملة واحدة 
حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح»”'. 
- وأخرج أبو الشيخ عن بي كعب قال: قال رسول الله :"أنزلت علي سورة 
جملة واحدة يشيعها سبعون O O‏ 7 
ت وأخرج أبو الشيخ عن عطاء قال: "أنزلت الأنعام جميعا ومعها سبعون ألف ملك" . 
- وأخرج ابن مردويه عن أسماء قالت:"نزلت سورة الأنعام على النبي ا وهو في مسير 
في زجل من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض ١°"‏ 
- وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد قالت: EEA‏ 
نبي 4# جملة واحدة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي # أن كادت من تقلها لتكسر عظام 
الناقة". 
- وأخرج اراي وابن مردویه عن ابن عمر قال: قال رسول الله # :"نزلت علي سورة 
الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد". 
- وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد قال: 
"نزلت سورة الأنعام كلها جملة معها خمسمائة ملك يزفونها ويحفونها"“. 
قال الشربينى"" قال يعض العلماء: واختصت هذه السورة بنو عین من الفضيلة أحدهما: أنها 
رلت فة وة و الثائى: ئها شيغها ستغون ألفا من الملانكة والدبت فيا أنها مشتملة على 
د أطال مذ اف الان و الاد ٠‏ 
والذي يظهر أن حديث جابر ثابتث من حيث الجملةء إذا ضممنا إليه حديث ابن عباس 
وأنس بن مالك» فيكون حسناً لغيره إن شاء الله تعالى» وبقية الشواهد لا ترقى لثقوية 
الحديث. 
قال السيوطي -بعد أن أورد بعضَ شواهد الحديث-:"فهذه شواهد يقوي بعضها 
IS‏ 
والثاني: وردت في فضائلها مجموعة من الآثار» منها: 


السدي وأظن هذا موضوعا"» وأخرجه البيهقي في الشعب »)۲٠۳١(‏ وذكرهالسيوطيفيالدرالمنثور : »٠٤٤/۳‏ 
وزاد نسبته إلى الإسماعيلي في معجمه. 

وأما قول الذهبي فهو ظنَّء ولا يمكن أخذه على وجه التسليم» وإنما الحكم يكون من خلال القواعد الحديثية. 
(أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (١1۸)»ء‏ وفي الشعب »)۲٤١١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
»)۲۹۲|٢(‏ قال الهيتمي: "رواه الطبراني عن شيخه مد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن د بن أبي بكر 
السالمي» ولم أعرفهماء وبقية رجاله تقات". انظر: مجمع الزوائد:۷/٠۲.‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۲٤٤-۲٤٩/٣:‏ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويهء والسلفي في المطيوريات. 

والزجل - بفتح الزاي والجيم: الصوت الرفيع العالي» انظر: اللسانمادة "ز ج ل":ص .۲۳|١‏ 

انظر: المعجم الكبير:(١٠/١٠٠)ء‏ وفضائل القرآن لأبي عبيد (ص۱۲۸١)ء‏ ولابن الضريس (ص٤٩)»‏ عمدة 
التفسير:(١/٠١)»‏ موسو عة الفضائل:(١/۷١٠).‏ 

الدر المنثور:۳/٤٤۲.‏ 

الدر المنثور:۳/٥٠٤٠.‏ 

7 الدر المنثور:۳/١٠٤۲.‏ 

الدر المنثور:۳/١٠٤٠.‏ 

الدر المنثور:۳/١٠٤۲.‏ 

۳ الدر المنثور:۳/٤٤۲.‏ 

السراج المنیر:۹/۱٠٠.‏ 

الإتقان:۸۸. 


- أنها من السبع الأول من القرآن› ومن الأحاديث التي بينت اشتر تر الك هذه السورة مع 
غير ها في الفضل: 
ا e‏ - رضى الله عنها - أن النبي # قال: "من أخذ السبع الأول فهو 
حبر "( “. والأنعام من هذه السبع. 
a‏ 
الأسقع رضي الله عنه أن النبي # قال: "أعطيت مكان التوراة السبع "° 
ثالثا:- أنها من المثاني الطوال التي أوتيها النبي # «مقابل ألواح موسى» 0 

- ھا ووک ا کرد و بن الات ےا هت ل "الأنعام 
فن تخانت اقرا 

وما قاله علي ڊ بن آبي طالب رضي الله عنه: "من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضى 
E‏ 

= وأخرج البيهقي في الشعب وضعفه والخطيب في تاريخه عن علي بن أبي طالب قال: 
TEC ES‏ 
جملة في ألف يشيعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أدوها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ما قرئت على علیل إلا شفاه الله" . 

- وأخرج مد بن نصر عن ابن مسعود قال: "الأنعام من مواجب القرآن". 

- وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: "نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من 
الملائكة"“. 

- ويقول كعب الأحبار: "فاتحة التوراة الأنعام» وخاتمتها هود" 

- وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال: dT‏ « من صلی 
I USS‏ 
به سبعين ملكاً » يسبحون الله » ويستغفرون له › إلى يوم القيامة» 1( 

- وأخرج أبو الشيخ عن حبيب بن مد العابد قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول الأنعام إلى 
تكسبون بعث الله له سبعين ألف ملك يدعون له إلى يوم القيامة وله مثل أعمالهم فإذا 


(أخرجه الإمام أحمد في المسند(٥۷٥٠٠٤۲)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال عنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: "إسناده حسن"» وأخرجه الحاكم في مستدركه »)۲٠۷١(‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد و 
لم یخرجاه". 

والحبر: العالم» ومعناه العالم بتحبير الكلام» والأحبار: هم العلماءء انظر: النهاية »)۳۲۸/١(‏ واللسان مادة (ح ب 


8 أخرجه الإمام أحمد في المسند(۲۳٠۷٠)»‏ وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليه: "إسناده حسن"» 
وأخرجه البيهقي في الشعب(١٠١۲)ء‏ وكذلك في سننه الصغرى(۹۷۸)ء والطبراني في معجمه الكبير(١۱۸)»ء‏ 
وقال الشيخ الألباني: "الحديث بمجموع طرقه صحيح"» السلسلة الصحيحة .)٤٦۹|۳(‏ 

الأحاديث الثابتة في فضائل السور» ص: ۲۹. 

()أخرجه أبو عیدو ی که ید ی کی کد کا و کو فی کات ال ر او ا کا فی اکر 
المنتور .۲٤٠٤١/۳:‏ 

(المحرر الوجيز:٠|١٠".‏ 

الدر المنثور:۳/٤٤٠.‏ 

الدر المنثور:۳/٥٠٤٠.‏ 

الدر المنثور:٣/١٠٤٠.‏ 

()أخرجه الدارمي (۲١٤٤٣)ء‏ قال حسین سليم أسد: "إسناده صحيح إلى كعب وهو موقوف عليه". 

(۰) ضعيف جدا» أخرجه الديلمي في مسند oT‏ - كما في "تمهيد الفرش للسيوطي"» والدر 
المنثور ٠۲٤٦/۳:‏ فيه مد بن عمر الوراق» وهو ضعيف» مد بن علي بن عتمان التمار » الظاهر أنه : مد بن 
السري بن عثمان › أبو بكر التمار »> وهو مجهول الحال › وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" :1° 


۱۲ 


كان يوم القيامة أدخله الله الجنة وسقاه من سلسبيل وغسله من الكوثر وقال: أنا ربك حقا 
وأنت عبدي حقا". 

- وأخرج ابن الضريس عن حبيب بن عيسى عن أبي مد الفارسي قال: "من قرأ ثلاث 
آيات من أول سورة الأنعام بعث الله سبعين آلف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة وله 
متل أجورهم فإذا كان يوم القيامة أدخله الله الجنة أظله في ظل عرشه وأطعمه من تثمار 
الجنة وشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وقال الله: أنا ربك وأنت عبدي"'. 

و ارج السطف سنه وراه عن ابن عثاين مر فرعا قل من قرا اذا لى الغاة تلات ابات 
من أول سورة الأنعام إلى إويعلم ما تكسبون)» نزل إليه أربعون ألف ملك يكتب له مثل 
أعمالهم وبعث إليه ملك من سبع سموات ومعه مرزبة من حديد» فإن أوحى الشيطان في 
قلبه شيئا من الشر ضربه حتى يكون بينه وبينه سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة قال 
SN En‏ 
السلسبيل وادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب". 

- وأخرج الديلمي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا:" ينادي مناديا: قارىء سورة الأنعام هلم 
إلى الجنة بحبك إياها وتلاوتها". 

- قال البغوي: وروي مرفوعاً "من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولئك السبعون ألف 
ملك ليله ونهاره"(“ 
قال الآلوسي: وهذه الاخبار"غالبها في هذا المطلب ضعيف وبعضها موضوع كما لا 

يخفى على من نقر عنهاء ولعل الأخبار بنزول هذه السورة جملة أيضا كذلك. وحكى الإمام 

تفاق الناس على القول بنزولها جملة ثم استشكل ذلك بأنه كيف يمكن أن يقال حينئذ في كل 
واحدة من آياتها إن سبب نزولها الأمر الفلاني مع أنهم يقولونه. والقول بأن مراد القائل 
بذلك عدم تخلل نزول شيء من آیات سورة أخری بین أوقات نزول آیاتها مما لا تساعده 

الظواهر بل في الأخبار ما هو صريح فيما يأباه. 
والقول بأنها نزلت مرتين دفعة وتدريجا خلاف الظاهر ولا دليل عليه وخبر تشييع 

الملائكة لها رواه جمع من المحدثين إلا أن منهم من روى أن المشيعين سبعون ألفا ومنهم 

من روی آنهم کانوا آقل ومنهم من روی انهم کانوا آکثر ا 
قال ابن الصلاح في فتاويه:" والخبر المذكور في ذلك[أي: نزول سورة الأنعام جملة] قد 

رويناه من حديث أبي بن كعب عن النبي ## وفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا صحيحا 

وقد روی ما يخالفه"'. [ 
ويمكن ان يجاب عن قول ابن الصلاح: بان ضعف السند لا يلزم منه ضعف الحديث إذ 

قد یکون له شواهد تقویه» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

هذا ما تيسر من التمهيد للسورة» وسوف نبداً في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليل» والله نسأل 


أ ا جما لما م و ها ا تفه اف الف ل و الل وان تل اعا واا 
ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


۳ الدر المنثور:۳/٥٠٤٠.‏ 
۳ الدر المنثور:۳/٥٠٤٠.‏ 
الدر المنثور:۳/١٤٤۲-١١٤۲.‏ 
(٤)‏ الدر المنثور:۳/٤٤۲.‏ 


5 )( 


تفسير البغوي:۲/١٠٠›‏ والخار أخرجه التعلبي من حديث أبي بن كعب. وفيه: أبو عصمة» وهو متهم 


الف TT‏ فى الصغير. . وفيه: يوسف بن عطية وهو ضعیف»وعنه أخرجه ابن مردويه في 
التفسير» وأبو نعيم في الحلية. انظر: الكافي الشاف لابن حجرص »)٦۳(‏ والدرالمنثور: ۳ / .٠٤١‏ 

روح المعاني:٤/۷۲.‏ 

فتاوی ابن الصلاح:۹/۱٤۲.‏ 


القرآن 
[الْحَمْدُ لله الذي خُلّق السلَمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظلمَات الور م الْذِينَ كَفُرُوا پرَبَهم يَعْدلُونَ 
))١(‏ [الأنعام : ]١‏ 
التفسير: 
الثناء على الله بصفاته التى كلها أوصاف كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية 
التي آنا العفو ا و لاضن وها فمن كى الطلفات و وره وفك عاقب اليل والنهار: 
وفي هذا دلالة على عظمة الله تعالى» واستحقاقه وحده العبادةء فلا يجوز لأحد أن يشرك به 
غيره. ومع هذا الوضوح فإن الکافرين یسوون بالله غیره» ویشرکون به. 
التفسير: 
الثناء على الله بصفاته التى كلها أوصاف كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية 
الذي انشا السرات :رالا رضن وما فن وخلقالظلمات والتور: وذلك بتعافت اليل والنهار. 
وفي هذا دلالة على عظمة الله تعالى» واستحقاقه وحده العبادةء فلا يجوز لأحد أن يشرك به 
غيره. ومع هذا الوضوح فإن الکافرین یسوون بالله غیره» ویشرکون به. 

في سبب نزول الاية أربعة أقوال: 
أحدها: أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد» قال:"نزلت هذه الآية في الزنادقةء قالوا: إن الله لا 
يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئا قبيحاء وإن الله يخلق الضوء وكل شيء حسن 
قال: فأنزلت فيهم هذه الآية"('. ۰ 
والثاني:وذكر السمرقندي عن الضحاك: "هذه الآية نزلت في شأن المجوس. قالوا: الله خالق 
النور» والشيطان خالق الظلمةء فأنزل الل تعالى إكذابا لقولهم» وردا عليهم» فقال: إوجعل 
الظلمات والنور"'. 
والثالث:وقال مقاتل: وذلك أن قريشا قالوا للنبيى- 4#: من ربك! فقال: «ربي الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فقالوا: أنت كذاب ما اختصك الله بشيء وما أنت عليه 
بأکرم منا فأنزل الله۔ عز وجل: بشمائٰ الرَخکر رجیم ا ا 
والرابع: أنها نزلت في أهل الكتاب. قاله علي بن ابي طالب ٤ء‏ وابن أبزی“. 

قوله تعالی :الْحَمْذ لَه الذي حَلَقَ السمَاوَات وَالأزْضَ [الأنعام : < آي :" الثناء على الله 
بصفاته التي كلها أوصاف كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية الذي أنشأً 
السموات والأرض وما فيهن". 

قال ابن کتیر:" بقول: آل تغال ماذكا تفبة الكريمة :و خافدا لها خلى خلقة:السمر ات 
والأرض قرارًا لعباده". 

قال مقاتل:" لم يخلقهما باطلاء خلقهما لأمر هو كائن"“ 

قال الزجاج:" فذكر أعظم الأشياء المخلوقة لأن «السماء» بغير عمد ترونهاء 
و«الأرض»غير مائدة بنا" . 


( تفسیر ابن ابي حاتم(۲۰۸۱):ص٤/۱۲۰۹.‏ 

بحر العلوم:٠/۳۳٤.‏ 

94-۱ e) 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦۷۰۸):ص٤/۱۲۹۰.‏ 

( انظر: تفسیر الطبري(٥٤٤۱۳۰):ص۳/۱۱٥۲»‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(۷۲۰۸۷):ص٤/۱۲۹۰.‏ 
)( التفسير المیسر:۸١۱.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۳۸/۳. 

نير متتل بن نم: /844 

معاني القرآن:۲۲۷/۲. 


قال السمرقندي:" حمد الرب نفسه» ودل بصنعه على توحيده» الذي خلق السماوات 
فیها" 1 

قال ابن عطية:" هذا تصريح بأن الله تعالى هو الذي يستحق الحمد بأجمعه. لأن الألف 
والانعام» فهو أهل للمحامد على ضروبها وله الحمد الذي يستغرق الشكر المختص بانه على 
والأرض» قوام الناس وأرزاقه.". 

قال الماوردي:" وقوله: الحم بدو جاءِ غل صيغة الخبر وفيه معنی الامر ¢ وذلك 
أولىمن أن يجيء بلفظ الأمر فيقول: اخمد الله» لأمرين: 
أحدهما : أنه يتضمن تعليم اللفظ والمعنى › وفي الأمر المعنى دون اللفظ . 
والثاني : أن البرهان إنما يشهد بمعنى الخبر دون الأمر"'. ۰ 

قال الماوردي:" لان خلق السموات والارض نِم تستو جب اأحمد > لان الارض تقل › 
عند حمده » على أن مستحق الحمد هو خالق السموات والأرض » ليكون باستحقاق الحمد منفرداً 
لانفر اذه طق السفوات و الار ر" 

قال الطنطاوي:" والحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الصادر عن اختيار من نعمة أو 
غیرهاء و«آل» في «الحمد» للاستغراق» بمعنى: أن المستحق لجميع المحامد ولكافة ألوان 
الثناء هو الله تعالى»ء وإنما كان الحمد مقصورا في الحقيقة على الله» لأن كل ما يستحق أن يقابل 
بالثناء فهو صادر عنه ومرجعه إليه» إذ هو الخالق لكل شيء» وما يقدم إلى بعض الناس من 
حمد إحسانهم» فهو في الحقيقة حمد ش» لأنه- سبحانه- هو الذي وفقهم لذلك› وأعانهم 
عليه" ° 

قال ابن عباس:"[الحمد ش) كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شكرني 
عبدي". 

وعن ابن عباس أيضا:"[الحمد لله)» هو: الشكر لله الاستخذاء له» الإقرار بنعمه وابتدائه 
وغیر ذلا" 

وقال كعب:"[الحمد : ثناء اش" . 

وقال الضحاك:"[الحمد لله): رداء الله الرحمن تبارك وتعالى". 

قال عمر: "قد علمنا سبحان اللهء ولا إله إلا اللهء فما الحمد للّه؟ قال على: كلمة رضى الله 
نة س ك ي 
1 وفي جمع «السموات» وتوحید «الأرض» وجهان' : 
أحدهما : لأن السموات أشرف من الأرض ٠‏ والجمع أبلغ في التفخيم من الوحيد كقوله تعالى : 
لإا تحن رلا الذْكر)[ الحجر : ١‏ ] . 


بحر العلوم:۳۳/۱٤.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٥٠٠.‏ 

7 النكت والعيون:1۲-۹۱/۲. 

النكت والعيون:٠/١1.‏ 

التفسير الوسیط:٠/۲۷.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٤۲۰۷):ص٤/۸١۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٥۲۰۷):ص٤/۸١۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦۲۰۷):ص٤/۸١۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۷۷):ص٤/۸١۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۷۳):ص٤/۸١۱۲.‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/٠1.‏ 


والثاني : لأن أوامره إلى الأرض تخترق جميع السماوات السبع . 

وفي تقديم «السموات»على «الأرض» وجهان(٠‏ 
أحدهما : لتقدم خلقها على الأرض. وهذا قول قتاده(). 
والثاني : لشرفها فقدمها على ذكر الارض وإن كانت مخلوقة بعد الأارض . 
وهذان الوجهان من اختلاف العلماء أيهما خُلقَ ولا 
i‏ تعالی :[وَجَعل الظَلّمَات والدُورَ] [الأنعام ٣‏ < ا" آي وأنشاً الظلمات 
قال السدي:" الظلمات ظلمة الليل » والنور نور النهار"“. 
فل اد" نخان انو ات فل الأركن > والظلمة قل رر اة قن ال 
النار". 

قال الطبري:أي:" وأظلم الليل » وأنارَ النّهار". 

قال السمرقندي:" يعني: خلق الليل والنهار". 

قال ابن کثير:آي:" وجعل «الظلمات» و «النور» منفعة لعباده في ليلهم ونهارهه"“. 

قال الزجاج:" : تم ذکر «الظلمات» و «النور»» وذكر أمر الليل والنهار» وهو مما به 
قوام الخلقء OT‏ هذه خلق له» وأن خالقها لا شيء مثله". 

e‏ الماوردي:قوله:إوجعل" يعني: وخلق › فغاير بين اللفظ ليكون أحسن في 
النخل " 

٤‏ الزمخشري: "«جعل» يتعدی إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى: “أحدث وأنشأء کقوله 
وجعل الظلمات والنور)» وإلى مفعولين إذا كان بمعنى :صير» كقوله:[وَجَعلوا اْمَلايِگة الَذِينَ 
هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنِ إتاثا £ [الزخرف : »]٠۹‏ والفرق بين «الخلق» و«الجعل»: أن «الخلق» فيه 
معنی: التقديرء وفي ««رالجعل» معنی :التضمين› کانشاء شيءِ من شيء» أو تصيير شيءِ شیئاء 
أو نقله من مكان إلى مكان» ومن ذلك:إوَجَعَل ينها رَوْجَها) [الأعراف : 1۸۹] › إوجعل 
الظلمات والنور]: لأن الظلمات من الأجرام المتكاثفةء والنور من النارء وَخَلَفَنَاكُمْ أزوَاجًا] [النباً 

: ۸]» أجَعل الاَلهة إِلَهَّا وَاجدًا) [ص : ه٥]"''.‏ 
قال ابن کثیر :"فجمع أفظ ررالظلمات» ووځد لفظ «النور»؛ لكونه أشرف »> كما قال } 
]٤۸ : TT‏ ۽ وکما قال في آخر هذه السورة ‏ وَأَنّ هَڌا صرَاطي 
مُنتَقيمًا فاتبځو ولا توا السَبّل فتَفرَق بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ) [الأنعام : "]٠١١‏ . 

قال ا فإن قلت: لم أفرد «النور»؟ قلت: للقصد إلى الجنسءكقوله تعالى 
إِوَالْمَلَّكُ عَلّى أَرْجَابِها) [الحاقة : ]۱١‏ » أو لأن «الظلمات» كثيرة» لأن ما من جنس من أجناس 
الأجرام الا وله ظل» وظله هو الظلمت بخلاف «النور» فانه من جنس واحد وهو النار""'. 

والمراد ب«الظلمات» و«النور» هناءوجوه : 


انظر: النكت والعيون:٠/٠1.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۰۷۹):ص٤/۹١۱۲.‏ 
صفوة التفاسير:٠١٠٠.‏ 

أخرجه الطبري(۰٤٤۱۳۰):ص۸/۱۱٤۲.‏ 

() أخرجه الطبري( ٤۱‏ ۱۳۰):ص۸/۱۱٤۲.‏ 

تفسیر الطبري:۷/۱۱٤۲.‏ 

بحر العلوم:۳۳/۱٤.‏ 

0 تفسیر ابن کثیر:۲۳۹/۳. 

)°( 3 القرآن:۲۲۷/۲. 

النكت والعيون:1۲/۲. 
) الكشاف I:‏ 
۳ تفسیر ابن کثیر:۲۳۹/۳. 
OF)‏ الكشاف۲/۲۰ ٤‏ 


أحدها : وهو المشهور من قول قتادةء قدم الظلمة على النورء لأنه قدم خلق الظلمة على خلق 
النور » وجمع «الظلمات»ووحد «النور »لان «الظلمات»أعم من «النور» 7" 
والثاتي.: أن «الظلمات»: : الليلء و«النور»: النهار. قاله قتادةء والسدي/)ء والواقدي» وهو 
وهو قول | لجمهور/. 
والتالت : أن «الظلمات»: الكفر › و«النور»: الإيمان » قاله الحسن )( 

قال ابن عطية: فا غر کد ر ف کے اله فنا وان ا 
باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي برىء القرآن منه"“. 
والرابع: يعني: اللجنة والنار. حكاه الثعلبي عن قتاد. 

قوله تعالی : الّذِينَ كََرْوا رهم يدون [الأنعام : : < أي: اي ثم بعل تلك الدلائل 
الباهرة والبراهين القاطعة على وجود الله ووحدانيته يشرك الكافرون بربهم" و 

قال مجاهد('» والسدي( ٠"‏ يَغْدلُونَ» يقال: یشرکون Ome‏ 

قال ابن زيد:" الآلهة التي عبدوها » عدلوها بالل N‏ 
E O EEN‏ 

قال قطرب:" يعني: الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون الاوثان» أي: يشركون 
وأصله من مساواة الشيء بالشيء يقال: عدلت هذا بهذا إذا ساويته به" . 

قال الزجاج:" أي: يجعلون له عديلاء فيعبدون الحجارة الموات» وهم يقرون أن الله 
خالق ما و صف" 

قال ابن کٿير:" أي:ومع هذا کله کفر به بعض عباده › وجعلوا معه شریگا وعدلا 
وأاتخذوا له ضاحبة ورلا ٤‏ تعالى عن ذلك علرا كعد" 

قال الطبري:أي:"يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه »> فيعبدون معه الآلهة والأنداد 
والأصنام والأوثانَ » وليس منها شيء شركه في خلق شيءِ من ذلك › ولا في إنعامه عليهم بما 
أنعم به عليهم > بل هو المنفرد بذلك کله » وهم يشركون في عبادتهم إِيّاه غیره . فسبحان الله ما 
أبلغها من حجة » وأوجزها من عظة » لمن فكر فيها بعقل » وتدبر ها بفهم !"“. 

قال ابن عطية:"[يعدلون)» معناه: يسوون ويمثلون» وعدل الشيء قرينه ومثيله" '. 


( انظر: تفسیر الطبري(۱٤۱۳۰):ص۸/۱۱٤۲.‏ 

۳ انظر: النكت والعيون :1 

انظر: المحرر الوجیز:۲/٦٠٠۲.‏ 

انظر: تفسير الطبري( ٤۰١‏ ۱۳۰):ص۸/۱۱٤۲ء‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(۷۰۸۲)» و(٥۷۰۸):ص٤/۹١۲٠»‏ 
1۰ 

انظر: تفسیر الثعلبی:٤/۲١٠.‏ 

انظر: المحرر الوجیز:۲/٠٠٠.‏ 

انظر: البغوي:٠/٦۲٠»‏ وتفسير القرطبي:٦/٦۳۸.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٠٠۲.‏ 1 

انظر: تفسير الثعلبي:٤/٠١١»‏ وتفسير البغوي:۳/١١٠‏ 

صفوة التفاسير:٠١٠٠.‏ 

أخرجه الطبري(٤٤۱۳۰):ص۲۰۳/۱۱»‏ ابن ابي حاتم(۷۲۰۸۸):ص٤/۰٠۱۲.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۰۸۸):ص٤/۱۲۹۰.‏ 

أخرجه الطبري(٤٤۱۳۰):ص۳/۱۱٠٠.‏ 

)0 أخرجه الطبري(۸٤‏ ۰( :ص۱۱/٤١۲.‏ 
تفسير الثعلبي:٤/۳۳٠.‏ 

)7( معاني القرآن:۲۲۷/۲. 

۳ تفسیر ابن کثیر:۲۳۹/۳. 

۳ 3 لقنيو الطتري؛ ۱ 

/Y: TY 7 


۱ 


قال الزمخشري: " معنی إتم: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرتهء وكذلك: َه 
نت تَمْترُون) ا : Y‏ استبعاد» لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محیيهم 
وممیتهموباعثي ٩"‏ 

قال التضر بن ف «الباء» في قوله: بِرَبْهمْ]» بمعنی: «عن»»› وقوله: يَغْدلُونَ» 
من العدول. أي: يكون ويعرفون.وأنشد: 


وسائلة بثعلبة بنِ سَيْرِ وقد علقت بثعلبةً العلوق 
وأنشداً: 
شَرِبِنَ بمَاءِ البَخر تم تَرَقعث مَتى لَْجَج خُضرِ لَهْنٌ نيح 


أي: من البحر» قال الله تعالی: إِعَيّْنًا يَشْرَبُ بها عِبَاد الله [الإنسان : ]١‏ ءأي: منها") 

واختلف فيمن عني بقوله: تعالى: ثم الَذِينَ كَفروا برب بهم يَعڍِلون [الأنعام : ]> على 
أقوال: 
أحدها: أنهم أهل الكتاب. قاله علي بن ابي طالب وابن أبزى. 

قال ابن عطية:" وقول ابن أبزى إن المراد الكتاب بعيد". 
والثاني: أنهم المشركون من عبدة الأوثان. قاله قتادة")ء والسدي( ا ومقاتل(''), 
والثالث: انهم المجوس. وهذا القول حكاه السمرقندي عن الضحاك '. 

قال ابن عطية:"الذين كفروا) في هذا الموضع»ء هم کل من عبد شيئا سوى الله» ومن 
خصص من المفسرين في ذلك بعضا دون بعض فلم يصب إلا أن السابق من حال النبي ه أن 
الإشارة إلى عبدة الأوثان من العرب لمجاورتهم له ولفظ الآية أيضا يشير إلى المانوية ويقال 
الماننية العابدين للنور القائلين إن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلاء""''. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال اگ 
أخبر أن الذين كفروا بربهم يعدلون › فعمَ بذلك جميع الكقّار » ولم يخصص منهم بعضنًا دون 
بعص . فجميعهم داخلون في ذلك : يهودهم » ونصاراهم » ومجوسهم » وعبدة الأوثان منهم ومن 
غيرهم من سائر أصناف الكفر"“'. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: علام عطف قوله:إثم الذين كفروا بربهم يعدلون/؟ 

قلت: إما على قوله:[الحمد ش» على معنى: أن الله حقيق بالحمد على ما خلق» لأنه ما 
خلقه إلا نعمة»ء ثم الذدين كفروا به يعدلون» فيكافرون نعمته. 


الكشاف:۳/۲-٤.‏ 
البيت للمفضل البكري» انظر: الصحاح» مادة "علق":ص: ۲/ 1۹۲ء وإصلاح المنطق: (۲۳۳ - ١٤١۳)؛وهو‏ 
<( ؛وهو ل في اللسانء مادة: علق' ٠‏ وغيرمنسوب في المقاييس »مادة :علق" :ص٤‏ / ۰ 
قال ابن السكيت: : «أراد ابن سيار »و أضاف اللسان في (سير) «يريد ثعلبة بن سيار»فغيّره للضرورة»ويروى: 
"وسائلة بثعلبة بن عمرو" 
ومراده بقوله: بنسير: تعلبة بن سيار فغيره للضرورة. 
)7 البيت لأبي ذؤيب › ديوان الهذليين: .٥۲ - ١١ /١‏ 
() َه تفسير الثعلبي TIE:‏ 
() انظر: د تفسیر ابن ابي حاتم(٦۷۰۸):ص٤/۰٠۱۲.‏ 
انظر: شالش( ۰):ص۳/۱۱٥۲»‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(۷۰۸۷):ص٤/۰٠۱۲.‏ 
المحرر الوجیز:۲/٦٦۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦٤۱۳۰):ص۱۱/٤٠٠.‏ 
انظر: شر الطر ر۷ ۰( :ص۱۱/٤۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸٤۱۳۰):ص۱۱/٤٠۲.‏ 
۳ انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٤٥.‏ 
انظر: بحر العلوم:١/١۳١٤.‏ 
)™( المحرر الوجیز:۹/۲١٠۲.‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/٤٠٠.‏ 


۱٤( 


سواهثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه 


ا عل قر إخلن. السار ات على آنه خن ها حى مها ل در عله حه 


1) 


قال كعب:"فاتحة التوراة فاتحة اا [الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض 


وجَعل الظلمات والنور ثم الذين گفروا بريّهم يعدلون"". 


الفوائد: 
-١‏ 
i‏ 


آ- 


وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. 
ثناء الله على نفسه» بل حمد الله تعالى نفسه أن خلق السماوات والأرض› وهذا حمد عند 
ابتداء الخلق؛ أي: خلق السماوات والأرض» هناك حمد آخر عند انتهاء الحمدء كما في 
آخر سورة «الزمر» حيث قال الله تبارك وتعالی :لوَترّى المَلاِگة حَافينَ مِنْ حَولِ 
العش ُسَبَځُونَ بِحَمْدِ رََهِمْ وَفُضي بَيْنَهْمْ بالْحَقٍ وَقيل الْحَمْذ يه رَبٍَ الْعَالمينَ) ]الزمر 
٥‏ ] قيل: أي قاله كل العالم» الحمد لله رب العالمين. 

وحمد نفسه تبارك وتعالی على تنزهه من کل عیب ونقص وکبریائه وعظمته» 
فقال تعالی زوفل الْحَمْ به الذِي نَم يَتَخِذ وَلَدا وَل ين لَه شريك فِي المُلْكِ وَل يَكُنْ لَه 
ولي مِنَ الذلٍ وَكَيْرهُ تكبيرًا) [الإسراء١١1]»‏ وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال 
القرآن الكريم فقال :الْحَمْذ يله الذي آنرَل على عَبْدِه الْكِتابَ وَل يَجْعَل لَه عِوَجًا ( ۱) فما 
ليْنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا من لذن [الكهف ١ء‏ "[ فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة؛ 
لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاتهء 
وعلى كمال إفضاله وإنعامه. 
لا يصح حمد أحد بدون ما يوجد لديه من صفات الكمال ما يحمد عليه. 
ومنها: أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل خلق السماوات والأرض› ولا أحد 
ادعى أنه يخلق السماوات والأرض حتى المشركون لو سئلوا: من خلق السماوات 
والأرض؟ لقالوا: الله. 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن السماوات مخلوقة وليست أزليّة؛ لقوله :خَلق 
السمَاوَّاتِ وَالأَرْضَ) فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذا العالم» وأنه 
أزلي» فإن قولهم هذا مردود بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 
ومن فوائد الآية الكريمة: التفريق بين ذكر السماوات والأرض حيث ذكر السماوات 
جمعا والأرض مفردة؛ وذلك لأن السماوات أعظم من الأرض بكثير لا من جهة 
ارتفاعها ولا سعتها ولا شيء» كل ما في السماوات فهو أعظم مما في الأرض؛ قال الله 
تعالی :انم شد َلْهَا ام السّمَاءُ تاها (۲۷) رَفَعَ سَمَكَها فَسَوّاهًا4 إلى آخره [النازعات: 
1[ 
من فوائد هذه الآية: سفه الكفارء ونه لا عقول لهم» وجهه أنه بعد ظهور هذه الآيات 
العظيمة» عدلوا بالل عز وجل» جعلوا له عديلا ونداء وهذا يدل على سفههم وان کانوا 
أذكياءء ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى :لوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ ملَة إِبْرَاهيمَ إلا مَنُْ سَفة 
تفس [البقرة ١١١]؛‏ وبأن الله تعالی دائمًا ينعى على الكفار فقدهم العقل أكثرهم لا 
يعقلون» والآيات في هذا كثيرة» وهذا هو الحق أن الكفار ليسوا عقلاءء والمراد بنفي 
سفهاء؟ وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين قال: إنهم أوتوا فهومًا 
ولم يتوا علومًا» وأوتوا ذكاءٌ ولم يوتوا زكاءًَء هم عندهم فهم» لكن ما عندهم علم» علم 
يعني بالشريعة» وعندهم إدراك» لكن ما عندهم عقل. 


الکشاف:۳/۲-٤.‏ 
أخرجه الطبري(۲٤۲/۱۱:)۱۳۰۶٠٠.‏ 


۸- التعجب من حال من يسوون المخلوقات بالخالق عز وجل في العبادة. 

- أن ربوبية اله تعالى عامة للمؤمن والكافر كذا؛ لقوله :ع الذِينَ كفرُوا برهم يَغدأون) 
BE ASSES LS‏ هناك ربوبية خاصة 
بالمؤمنين تقتضى الكلاءة والعناية» والحفظ والتربية وقد اجتمع النوعان في قول 
سحرة فرشو a‏ برب الْعَالمينَ )۱۲١(‏ رب موسّی وَھاژون‡ [الأعراف 1۲۱ 
۲١‏ ] فالأولى عامةء والثانية خاصة. 

١‏ - ويستفاد من الآية فساد استدلال من يقول بخلق القرآن»› وذلك بقولهم أن «جعل» تاتي 
بمعی «خلق»»› ومن تم فسروا بهذا التأويل الفاسد قوله تعالى: نّا جَعَلْتَاه ه فَرآنًا عَرَبيًا] 
[الزخرف: ۴ا وين ا فان «جعل» اذا کان بمعنی: «خلق» يتعدى إلى 
مفعول واحد» كما في الآية موضع التفسير: إوَجَعَل الظلمات والور) [الأنعام: ١‏ 
وقوله تعالی: [وَجَعلتا مِنَ المَاءِ كَل شَيءِ ڪي افلا يُومِنُونَ - وَجَعلئا في الأزض رَوَاسِي 
أن تَمِيد بهم وَجَعلنا فيها فِجَاجًا سْبُلا لَعَلهْْ يَهْتذُون [الأنبياء: ۰ - »]۳١‏ وإذا تعدى إلى 
مفعولین لم یکن بمعنی خلق» قال تعالی: إولا تنفْضوا ايعان بعد تؤكيدها وَقذ جَعثمُ اله 
عَلَيْكُمْ گفیلا] [النحل: ۹۱ وقوله تعالی: ولا تک اله عرْضَة لايْمَانځةْ] [البقرة: 
٤])؛‏ ونظائره كثيرة. 


القرآن 
(َهُو الذي حَلَقَكُمْ من طينِ ثُمٌ قضَى أَجَلا وَأَجَلّ مُسَمًّى عندَه ثم أنْثُمْ تَمْتَرُونَ ))١(‏ [الأنعام : ۲] 
التفسير: 


هو الذي خلق أباكم آدم من طين وأنتم سلالة منه» ثم كتب مدة بقانكم في هذه الحياة الدنياء وكتب 
أجلا آخر محدَدًا لا يعلمه إلا هو جل وعلا وهو يوم القيامةء ثم أنتم بعد هذا تشكون في قدرة الله 
تعالى على البعث بعد الموت. 

قوله تعالی: هو الِي حَلَفَكُمْ مِنْ طينٍ [الأنعام : »]١‏ أي:" هو الذي خلق أباكم آدم من 
طين وأنتم سلالة منه"". 

قال البيضاوي:" أي: ابتداً خلقكم منهء فإنه المادة الأولى وأن آدم الذي هو أصل البشر 
خلق منه»ء أو خلق أباكم» فحذف المضاف"'. 

قال ابن كثير:" يعني : آباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا › فانتشروا في المشارق 


والمغارب"'. 
قوله تعالى:ثُمَ قضتى أَجَلا) [الأنعام : ]> أي:" تم كتب مدة بقائكم في هذه الحياة 
om‏ : ي 
قال ابن عباس:" يعني: أجل الموت". قال ابن أبي حاتم:" وروي عن الحسنء 
ومجاهد» وعكرمة e‏ بن از والسدي وعطية» وقتادة» والضحاك» وزيد بن أسلم نحو 
ذلى"() 


وفي رواية اخرى عن ابن عباس:" أما قوله: [قضى أجلا) فهو النوم» يقبض فيه الروح 
ثم يرجع إلى صاحبه حين اليقظة". 
وروي سعيد بن جبير عن ابن عباس:إثم قضى أجلا)»ء قال: أجل الدني"(“ 


التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

تفسير البيضاوي oY:‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۳۹/۳. 

(( اال المیسر:۸١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۱۹۱ ۰ :ص٤/۱۲۹۱.‏ 
)3 تفسیر ابن أبي حاتم T1/E;‏ 

رخن ا ۰ :ص٤/۱۲۹۱.‏ 


وقال عطاء بن أبي مسلم الخراساني:" أما قوله: إقضى أجلا) فيقال: ما خلق في ستة 
a‏ ۴ ي ي 
يام 

قال يحيى بن سلام:" يعني: أجل الدنيا ومدته"" 

قال البيضاوي: أي:" القيامة"(). 

قوله تعالی: و٤اخل‏ سی عند [الأنا : ۲]» أي:" وکتب أجلا آخر محدَدًا لا يعلمه 
إلا هو جل وعلا وهو يوم القيامة"(“ 

قال ابن عباس:" لا یعلمه إلا ال"( 

وفي رواية علي ڊ بن أبي طلحة عن ابن عباس" قوله: إوأجل مسمی عنده)» قال 
الوقوف عند ابل" . 

وروي عن مجاهد» وخالد بن معدان»› أنهما قالا: "أجل الروت"( 

قال یحیی بن سلام: يعني:"وأجل الآخر 4" ۳ 

قال البيضاوي: أي:" أجل الموت"" :0 

قال ابن کثیر:" معنی قوله : [ عندة) أي : لا يعلمه إلا هو › كقوله تعالى : ّما عِلْمُها 
عند رَبّي لا يُجَليها لِوَفتِها إلا هُو ) [الأعراف : ۸۷] › وكقوله 3 يالوك عن السَاعَة أَينَ 
مُرْسَاهًَا فيم أت مِنْ ذِكُرَاهًا إلى رَبك مُنْتَهَاهًا ) [النازعات : .'"]٤٤ - ٤١‏ 

قال الزمخشري: أفاد التقديم في قوله:[ وَأجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ "١‏ تعظيما لشأن الساعة»ء فلما 
جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم" '. 

قال البيضاوي:"لوأجل) نكرة خصصت بالصفة ولذلك استغني عن تقديم الخبر 
والاستئناف به لتعظيمه»ء ولذلك نكر ووصف بأنه (مسمی)» أي: مثبت معين لا يقبل التغير› 
وأخبر عنه بأنه [عند الله لا مدخل لغيره فيه يعلم ولا قدرة ولأنه المقصود بيانه"". 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: هو الذي حَلَقَكُمْ مِنْ طينِوَأَجَلٌ مُسَّى عِنْدَهُ [الأنعام 
yT‏ 
أحدها: أن الاجل الأول هو الدنياء الاج الثاني هو الآخرةء والمعنى: ثم قضى الدنياء وعنده 
الآخرة. وهذا قول ابن عباس( '» ومجاهد”')ء والحسن-في قوله الآخر 0 وعكرمة"'ء وقتادة 
» له الآ 04 السد (۹) 
هي 3و حر والسدي .. 


أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۹۰):ص٤/۰٠۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٤۲۰۹):ص٤/۱٣۱۲۹.‏ 
التصاریف لتفسیر القرآن:۹٠۳.‏ 

تفسير البيضاوي:۳/۲١٠.‏ 

7 التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۰۰):ص٤/۱۲۹۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۰۱):ص٤/۱۲۹۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۱۹۹):ص٤/۲١۱۲.‏ 
التصاریف لتفسیر القرآن:۹٠۳.‏ 


)۰ تفسير البيضاوي oI:‏ 
۳ تفسیر ابن کثیر:۲۳۹/۳. 
الكشاف :/°. 
7 الکشاف:۳/۲١٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۷٥۱۳۰)-‏ و(٦٦۱۳۰):ص۲۶۷/۱۱» .۲٣۸‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸٥۱۳۰)-(۰٦۱۳۰):ص۷/۱۱١۲.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٤٦٠۱۳۰):ص۷/۱۱٠٠.‏ 

۳ انظر: تفسیر الطبري(۹۲٦۱۳۰):ص۷/۱۱٣۸-۲١۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤٠۱۳۰):ص۸/۱۱١۲.‏ 

( 


انظر: تفسیر الطبري(۷٦۱۳۰):ص۸/۱۱١۲.‏ 


۲١ 


والثاني: أن الله تعالى قضى للناس أجلين: الأجل الأول هو ما بين أن يُخْلق الإنسان إلى أن 
e‏ ا الثاني: ما بين أن يموت إلى أن يبعث» وهو الحياة البرزخ. وهذا قول 
الحسن' اا ف ارو و ٠‏ | 

قال البغوي:" وروي ذلك عن ابن عباس» وقال: لكل أحد أجلان أجل إلى الموت وأجل 

من الموت إلى البعث» فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمرء 

وان کان فاجرا قاطعا للرحم تقص من اجل العمر وزيد في جل ليث ٠۴‏ 

قال ابن کثير هو يرجع إلى ما تقدم » وهو تقدير الأجل الخاص › وهو عمر كل إنسان 
SS SSE SE‏ ثم انتهائها وانقضائها وزوالها › وانتقالها 
والمصير إلى الدار الآخرة ". 
والثالث: أن الاجل الأول هو التو تقبض فيه الروح» ثم ترجع إلى صاحبها حين اليقظة وأما 
الأجل الثاني:فهو أجل موت الإنسان. وهذا قول ابن عباس(“ 

قال ابن کثیر:" وهذا قول غریب" . 
والرابع: أنالاجل الأول: لمن مضىء» والثاني: لمن بقي ولمن يأتي. ذكره البيضاوي '. 
والخامس:وقال ابن وهب:" خلق آدم من طينء تم NS‏ 
والميثاق في أجل واحد ماي في هذه الحياة ادنيا" e‏ 
قضى أجل الحياة الدنيا TT‏ وش OEE E N‏ 
على موضع خُجُّته عليهم من أنفسهم فقال لهم: أيها الناس» إن الذي يعدلٌ به كفاركم الآلهة 
والأنداتء هو الذي خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين» فجعلكم صورًا أجسأما أحياءًء بعد إذ كنتم 
طيئًا جمادا» ثم قضی آجال حیاتکم لفنائکم ومماتکم» ليعيدكم ترابًا وطيًا كالذي كنتم قبل أن 
ينشئكم ويخلقكم وأجل مسمى عنده لإعادتكم أحياءَ وأجسامًا كالذي كنتم قبل مماتكم» وذلك نظير 
قوله: َكيف تَكَفُرْونَ باه وَكُْثُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ ثم يُمِيتَكُمْ ثم يُحْييكُم ثم اليه تُرْجَعُونَ) [سورة 
البقرة: ۲۸]". 

قوله تعالی: نَم ا [الأنعام : Y‏ أي:" تم نتم بعد هذا تشون في قدرة الله 
تعالى على البعث بعد الموت"'. 

قال الربيع بن أنس: ر اا که 

عن خالد بن معدان: "ثم نتم تمترون)» يقول: في البعث" '. 

قال الثعلبي والبغوي:أي:"تشكون في البعث '. 


(1 f) 


( انظر: تفسیر الطبري(٤٥۱۳۰):ص۹/۱۱٠٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹٥۱۳۰):ص۹/۱۱٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥٥۱۳۰):ص۹/۱۱١٠.‏ 
الكشاف: ٠٤/۲‏ 
تفسير البغوي :۱۲۷/۳ . 
ا القول الأول. 
تفسیر ابن کتیر:۲۳۹/۳. 
)( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۹۸):صض۹-۲۰۸/۱۱١۲.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۳۹/۳. 
9اض تفسير البيضاوي ٠١۳/۲:‏ . 
أخرجه الطبري(۹٦ ٠‏ ۰( :ص۹/۱۱١۲.‏ 
تفسیر الطبري:۹/۱۱٥۲.‏ 
9 اتسر الميسر:۸١٠.‏ 
( 
( 
( 


3 


1۲۳ 


أخرجه ابن ابي حاتم(۲۱۰۳):ص٤/۱۲۹۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲ Na‏ 
الكشف والبيان:٤/٤١٠ء‏ وتفسير البغوي:٠/۷١٠.‏ 


۱۰( 


۲ 


قال البيضاوي:" استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى 
آجالهم» فإن منقدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أقدر على 
جمع تلك المواد وإحيائها ثانياء فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث". 

قال النسفي:" ومعنى:إثم) استبعاد أن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم ومميتهم 
وباعثهم "(. 
وفي قوله تعالى: تَمْترُون) [الانعام : ۲]› o‏ 
أحدهما : : تشكون ¢ والامتراء 2 قاله ابن زید ¢ والسدي( ¢ واختاره الطبري(“ء 
والسمعاني» والثعلبي("» والبغوي) وغيرهم. 
والثاني E‏ > مأخوذ من المراء وهو الاختلاف والمجادلة. ذكره الماورديء 
والنسفي ' 

1 الطبري: المعنى:" ثم أنتم تشكون في قدرة من قر على خلق السماوات والأرض» 
وإظلام الليل وإنارة النهار» وخلقكم من طين حتى صيركم بالهيئة التي أنتم بها على إنشائه إياكم 
من بعد مماتکم وفنائکم» وإیجاده إیّاکم بعد عدمکه"') 

و«المرية» في كلام العرب» الشك في الأمر"'» قال الأعشى ': 


تَر على أَسْوق المُمْتَرِينَ رخا إا ما ارات اجك 

قال الراغب:"«المرية»: التردد فى الأمر وهو أخص من الشك» والامتراء والمماراة: 
المحاجّة فيما فيه مرية" '. 

قال البيضاوي:" وأصل«الامتراء»: المري» وهو استخراج اللبن من الضرع" '. 
الفوائد: 


-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: ن بني آدم حادٿ بعد أن لم يکن» يؤخذ من قوله: وهو الذي 
حَلقَ) [البقرة ۹[ وقد قال الله تبارك وتعالی: هَل تى عَلّى الإنْسَانِ جين مِنَ الدَهْرِ لَمْ 
َكُنْ سينا مَذْكُورًا [الإنسان ١]ء‏ إهَل) بمعنى (قد)» فمن عمره عشرون سنة هو قبل 
إحدى وعشرين سنة» لم یکن شينًا مذکورًا فأوجده الله» ففيه دليل على حدوٿ بني آدم» 
وأنهم مخلوقون من العدم. 

۲- ومنها: الإشارة إلى صل بني آدم» وأنهم من الطين» من الأرض› وقد قال اللہ تعالی: 
ينها خَلَفْنَاكُمْ وَفيها نُعيذكُمْ وَمِنْهَا ُخْرجُكُمْ تَارَةٌ أخْرّى) [طه .]٠١‏ 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالی: إوَلقذ لقنا الإنْسَانَ مِنْ 

صَلْصَال) [الحجر ]۲١‏ وقوله تعالى: َخَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَاب4 [الروم ١٠]؟‏ 


( تفسير البيضاوي :/ 
j‏ تفسير النسفي: ۱ 
)( انظر: د تفسیر الطبري(۱۳۰۷۰):ص۰/۱۱٠۲.‏ 
انظر- نير لطر( ۷9 ۰ :ص۰/۱۱٣۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري:٠٠/٠٠٠.‏ 
انظر: تفسير السمعاني:۸۷/۲. 
انظر: الکشف والبیان:٤/٤١٠.‏ 
انظر: تفسير البغوي:۷/۳١٠.‏ 
ا النكت والعيون:٠/٠1.‏ 
انظر: تفسير النسفي:٠/۹۰٤.‏ 
)0 تفسير الطبري:۰/۱۱٠۲.‏ 
)0( انظر :"العين" ۸/ ٠۲ء‏ و"الجمهرة" ۲/ ١٠۸ءو"تهذيب‏ اللغة" ۳۳۸٤١ /١‏ و"الصحاح" /١‏ 
١ء‏ و"المجمل" ۳/ ۸۲۸و "مقاييس اللغة" .٤٠۸۹ /۸ "ناسللا"و»٠٤ /٥‏ مادة"مرى 
دیوانه: ۰ ۲»واللسان› مادة:"رجحن". 
المفردات: ۷٦١‏ 
7 تفسیر البيضاوي: ٠١٤/۲‏ . 


۳ 


فالجمع بينهما سهل؛ وذلك أن أصل بني آدم تراب صب عليه الماء فصار طيًاء بقي 
زمنًا مدة طويلة فصار صلصالا؛ لأنه يسودء وإذا صنع منه الشيء صار صلصالًا له صوت› 
إذا ضربته بأصبعك صار له صوت» فلا خلاف ولا تناقض. 

۳- ومنها: أن الحكم لله عز وجل وحده؛ لقوله: إقّضَى أَجَلا وَأجَلٌ مُسَمّى عند ولا أحد 
يُعْيّر في هذه الآجال. 

2 ومنها: أن من مات مقتولا فقد مات بأجله الذي قذره الله له؛ لأن الله قضى» لا یقال: لولا 
أنه فتل لم يمت» هذا مستحبل؛ لأن الله قضى أن يموت بالقتل؛ فهو مقتول بأجل. 

-٥‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأجل المعلوم -الذي هو الساعة- عند الله عز وجل» لا أحد 
يصل إلى العلم به وهذا أمر متفة ا ؛ حتى إن النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم سأله جبریل» E Say‏ 
الساعة فقال: مما الول عَنها بأَغلَمَ من ن السا ل»(' فاذا كان هذان الرسولان 
الكريمان لا يعلمان متى الساعةء فمن دونهما من باب أولى. 

-٦‏ ومنها: أن النداء بالبلاهة والغفلة لأولئك القوم الذين عرفوا أصلهم ومنشأهم فيمترون 
ويشكون في الأجل المسمى عند الله وهو يوم القيامة. 

في سورة الجاثية احتج الذين ينكرون البعث ولقالوا انوا باجايِتا إِنْ َنَم 
صَاڍقین) [الجاثية °[ و هذه الدعونغير صحيحة؛ لأن الذين أخبروا تالفناسة ما قالوا: 
الآن يبعثونء لم يأتِ الوقت بعدء لكن هذا من باب التشبيه الذي يقصد به إضلال الخلق. 


القرآن 

وهو الله في السَمَاوَات وَفي الأرْضِ يَعلمُ سرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلمُ مَا تكْسِبُون (۳)) [الأنعام : 
"[ 

التفسير: 


والله سبحانه هو الإله المعبود في السموات والأرض. ومن دلائل ألوهيته أنه يعلم جميع ما 
تخفونه -أيها الناس- وما تعلنونه» ويعلم جميع أعمالكم من خير أو شر؛ ولهذا فإنه -جلٌ وعلا- 
وحده هو الإله المستحق للعبادة, 

قوله تعالی :وهو الله فِي ا وَفي الأزض [الأنعام : "[ أي: " والله سبحانه هو 
الإله المعبود في السموات والأرض' 

قال القاسمي:" أي: المعبود د 7 

قال الزجاج:أي:" هو E‏ ا به أمر السماء والأرض» المعنى هو المتفرد 
بالتذبير فيالسماوات والأرض“. 

قال السمرقندي:" يعني: هو المتفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض. وهذا 
کو ی ی ا إل وفي الأزض إل ٤ : e‏ يعني: وهو خالق السموات 
والارض" . 

قال السعدي:" أي: وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض» فأهل السماء 
والأرض» متعبدون لربهم» خاضعون لعظمته» مستكينون لعزه وجلاله» الملائكة المقربونء 
والأنبياء والمرسلون» والصديقون» والشهداء والصالحون". 


(أمتفق عليه؛ البخاري (١٠)ء‏ ومسلم )٥ / ٩۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
)( التفسير الميسر: TA:‏ 

محاسن التأویل:٤/٠٠٠.‏ 

معاني القرآن:۲۲۸/۲. 

بحر العلوم:۱/٤١٤.‏ 


)( تفسیر السعدي: 0۰ 


٤ 


قوله تعالى: يعم رگم وَجَهركغ) [الأنعام 4 " ومن دلائل آلوهیته أنه يعلم جميع 
ما تخفونه -أيها الناس- وما تعلنونه"() 

قال مقاتل:" يعني: سر أعمالكم وجهر ها" ٣‏ 0 

قال السمرقندي:" يعني: يعلم سر أعمالكم وعلانیتكہ" 

قال القاسمي:" أي: من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوار ع"( 

قال صاحب المنار:" وأما جملة إيعلم سركم وجهركم)» فهي تقرير لمعنى الجملة الأولى 
لأن الذي استوى في علمه السر والعلانية هو الله وحده"(° 

و في تفسیر قوله تایا اله في السَمَاواتِ وَفِي رض يلم سِرَكُمْ 
ET A‏ وهو الة ال في السموات وفي الأرض .يلم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُ» آئ: 
ما تخفون › وما تعلنون. ذکره الزجاج. 

قال الماتريدي"" أي: إلى الله تدبير» ما في السماوات وما في الأرض» وحفظهما إليه؛ 
لأنه هو المتفرد بخلق ذلك كله؛ فاليه حفظ ذلك وتدبیر د" 0 

قال الزجاج:"[في) موصولة في المعنى بما يدل عليه اسم الله» المعنى هو الخالق 
العالم بما يصلح به أمر السماء والأرض» المعنى هو المتفرد بالتدبير فيالسماوات والأرض» ولو 
قلت : هو زيد في البيت والدارء لم يجز إلا أن يكون في الكلام دليل على أن زيدا يدبر أمر البيت 
والدارء فیکون المعنى هو المدبر في الدار والبيت»› ولو قلت: هو المعتضد الخليفة في الشرق 
فالخ رتا لت هي الد ي الري لر ت ها حا 

قال ابن عطية:" وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وجزالة 
المعنى» وإيضاحه أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه 
الصفات فجمع هذه كلها في قوله:إوهو اث أي:الذي له هذه كلها إفي السماوات وفي الأرض 
كأنه وهو الخالق الرازق المحيي المحيط في السماوات وفي الأرض) كما تقول: زيد السلطان 
في الشام والعراق» فلو قصدت ذات زيد لقلتمحالاء وإذا كان مقصد قوله زيد الآمر الناهي المبرم 
a a‏ هذه كان فصيحا صحيحاء فكذلك في 
الآية أقام لفظة الله مقام تلك الصفات المذكورة". 
والثاني وهو لله المعظم المعبود في السموات » وفي الأرض. ذکره الزجاج( '. 

قال الزجاج:" وهذا نحو القول الأول" ''. | 

واختاره القرطبي وقال: وهذا القول" أسلم وأبعد من الإشكال» والقاعدة تنزيهه عز وجل 
عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة" '. 

قال السمرقندي "ويقال: هو الذي يوحد ويقر بوحدانيته أهل السموات والأرض" '. 

قال الثعلبي والبغوي:" يعني: وهو إله السماوات وإله الأرض"'. 


۳ التفسير المیسر:۸١٠.‏ 

تفسیر مقاتل ن سلیمان:۹/۱٤٥.‏ 

بحر العلوم:۱/٤١٤.‏ 

)6( خو التأویل:٤/١٠٠٠.‏ 

7 تفسیر المنار:۰/۷١٠٠.‏ 

انظر: معاني القرآن:۲۲۸/۲» وبحر العلوم: ٤١٤/١‏ والنكت والعيون:٠/٤1.‏ 

تفسیر الماتریدي:٤/٥٠.‏ 

E ()‏ القرآن:۲۲۸/۲. 

المحرر الوجیز:۷/۲٦۸-۲٦۲.‏ 
انظر: معاني القرآن:۲۲۸/۲. 

معاني القرآن:۲۲۸/۲. 

.۳۹۰/٦:يبطرقلاریسفت‎ 

.٤١ ٤/١ بحر العلوم:‎ ) 


۱۲( 


والثالث : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً » وتقديره : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات 
وفي الأرض ٠‏ لأن في السموات الملائكة » وفي الأرض الإنس والجن › قاله الزجاج"ء 
والنحاس(. 

قال النحاس:" ومن أحسن ما قيل فيه: أن المعنى: وهو الله يعلم سركم وجهركم في 
السموات وفي الأرض". 

قال احمد الكرجي القصاب:" لأنه إله من في السماء من الملائكة» ومن في الأرض من 
الخلق يعلم سر الجميع وجهرهم سبحانه وبحمده" ٠.‏ 
والرابع: أن المعنى:هو عالم بما في السموات وبما في الأرض. ذكره السمرقندي ' ا 
والخامس: أن قوله [ وَهُوَ اله في السَمَاوَاتِ ) وقف تام » ثم استأنف الخبر فقال : [ وَفي الأزض 
يَعلْمُ رُم وَجَهْرَكُمْ وَيَعلّمُ مَا تَكسِبُونَ ) وهذا اختيار الطبري“ 

قال ابن كثير:" اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال › بعد الاتفاق على تخطئة قول 
الجَهْمِيّة الأول القائلين بأنه - تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا - في كل مكان ؛ حيث حملوا الآية 
على ذلك » فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرضء› أي : یعبده ویوحده ويقر له 
بالإلهية من في السموات ومن في الأرض › ويسمونه الله » ويدعونه رَعَبًا ورَهَبًا » إلا من كفر 

من الجن والإنس » وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : [ وهو الذي في السَمَاءِ إلَه وَفِي 

الأزض إل [الزخرف : ]۸٤‏ » أي : هو إله مَنُْ في السماء وإله مَنُْ في الأرض ٠‏ وعلى هذا 
فیکون قوله : [ يَعْلّمُ رُم وَجَهْرَكُمْ ) خبرًا أو حالا". 

قال ابن قاعدة الكلام في هذه الآية أن حلول الله ا 
E‏ 
قولنا: زيد في الدار» بل هو على وجه من التأويل آخر". 

قال صاحب المنار:" وزعمت الجهمية أن المعنى: أن الله تعالى كائن في السماوات 
والأرض» ومنه أخذوا قولهم. إنه في كل مكان» والله أعلى وأجل مما قالواء فهو بائن من خلقه 
غير حال فيه کله ولا في جزء منه» وما صح من إطلاق كونه في السماء ليس معناه إنه 
حال في هذه الأجرام السماوية كلها أو بعضهاء وإنما هو إطلاق لإثبات علوه على خلقه غير 
مشابه لهم في شيء بل هو بائن منهم ليس کمٿله شيء" (, 1 

ES‏ [الأنعام : ]» أي. " ويعلم جميع أعمالكم من خير أو 

شر" 

قال ابن عباس:" «السر»: ما أسر ابن آدم في نفسه" '. 

قال سعید بن جبیر:" «السر»: ما حدثت به نفای"", 

قال مقاتل:" يعنى: ما تعملون من الخير والشر"'. 


الكشف والبيان: ٤/٤١٠ء‏ وتفسير البغوي:٠/۷١٠‏ 
نقلا عن النكت والعيون: ۹٤/٠‏ ولم أجده في معاني القرآن. 
© انظر: إعراب القرآن:۲/٠.‏ 
إعراب القرآن:۳/۲. 
النكت الدالة على البيان في انواع العلوم والاحكام:۲/١۷.‏ 
انظر: بحر العلوم: ۱ 
انظر: تفسير الطبري:۱/۱۱٦۲.‏ 
E‏ 
المحرر الوجیز:۷/۲٠۲.‏ 
تفسير المنار:۷/١٠٠.‏ 
التفسير الميسر:۸١٠.‏ 
آخرجه ابن ابي حاتم( ۰ ۷۱):ص٤/۱۲۹۲-۱۲۹۲.‏ 


)۱۲ أخرجه ابن ابي حاتم( 1 ۰ ۱ :ص۱۲۹۲/۹. 


۲٦ 


قال السمرقندي:أي:" من الخير والشر فيجازيكم بذلك" 
قال ابن كثير:" أي : جميع أعمالهم خيرها وشره"'. 
قال الماوردي: "آي: ما تعلمون من بعد › ولا یخفی عليه ما کان منکم › ولا ما سیکون 
> ولا ما أنتم عليه في الحال من سر ۽ وجهر "۱ . 
قال البيضاوي:أي:" من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب» ولعله أريد بالسر والجهر ما 
يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب أعمال الجوارح"“. 
قال السعدي:أي:" ويعلم ما تكسبون» فاحذروا E e‏ التي تقربكم 
منه» وتدنیکم من رحمته» واحذروا من کل عمل يبعدکم منه ومن رحمته". 
قال القاسمي:" أي: ما تفعلونه من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب. وتخصيصه بالذكر» 
مع اندراجه فیما سبق»› على التفسير الثاني للسر والجهر- لإظهار کمال الاعتناء به الذي يتعلق 
به الجزاء. وهو السر في إعادة يعلد" . 
قال ابن عطية:قوله:إ[علم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون )" تحذير وزجرء 
وإتكسبون)» لفظ عام لجميع الاعتقادات والأفعال والأقوال"“. 
قال القرطبي:" والكسب الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضرر ولهذا لا يقال لفعل الله 
کا 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: أن ألوهية الله ثابتة في السماوات والأرض» يألهه من في 
السماوات ومن في الأرض؛ لقوله: وهو اله في السَمَاوَاتِ وَفي الأزض). 
- ومنها: أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والجهرء يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به 
والإسرار تارة يكون إسرارًا في النفس» وتارة يكون إسرارًا مع الغير بصفة خاصةء 
والجهر هو الإعلان الذي لا يخفى؛ فالله يعلم السر سواء مع النفس أو مع الغير بصفة 
خاصة أو الجهر. 
٣آ‏ ومنها: عموم علم الله تبارك وتعالی؛ ع علمه؛ لان قوله: سر کہ يشمل کل أحدء 
وقد قال الله کک لاله الذي لا إلَهَ إلا هو وَسِع كَل شَيْءِ عِلْمًَا4 [طه 1۸] والآيات في 
-٤‏ ومنها: ما على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر مع إيماننا بهذا يقتضي ألا 
نخالف أمر الله عز وجل بترك واجب» أو فعل معصية؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمهء 
ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه. 
وانتبه لهذه المسألة؛ إن كثيرًا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على 
أسماء الله وصفاته» وهذا أمر لا بد منه» هذا هو الثمرةء فإذا علمت أن الله يعلم سرك 
وجهرك استحییت منه فلم د تترك ما وجب» ولم تفعل ما يحرم. 
-٥‏ ومنها: علم الله تبارك وتعالی بما یکسب؛ أي: بما يكسبه من الأعمال سواء كان كسبًا 
دنیوبًا أو كسبًا أخروبًاء فإن الله تعالى يعلمهء لا يخفى عليه» ويترثب على هذه الفائدة ألا 
نكسب شيتًا حرّمه الله علینا. 


. 9۱ تفسير مقاتل ن سليمان:‎ ٣ 
.٤١٤/١:مولعلا بحر‎ 

0 تفسیر ابن کثیر ۲٤٠۰/۳:‏ 

0 النكت والعيون:۲/٤.‏ 

تفسیر البيضاوي:۲/٤١٠.‏ 

تفسير السعدي:٠٠٠.‏ 

محاسن التأویل:٤/٠٠۳.‏ 

المحرر الوجیز:۸/۲٠۲.‏ 

.٣۹۰/٠:يبطرقلاریسفت‎ 


¥ 


وما تأيه مِنْ آيَة مِنْ آيَات رَه إلا اوا عَنها مُغرضين ()) [الأنعام : ؛] 


هو لاء الكفار الذين یشرکون مع الله تعالی غیره قد جاءتهم الحجج الواضحة والدلالات البينة 
على وحدانية الله -جل وعلا- وصذق مد #ه في نبوته» وما جاء به» ولكن ما إن جاءتهم حتى 
أعرضوا عن قبولهاء ولم يؤمنوا بها. 1 ll‏ 

قوله تعالى:وَمَا تَاتِيهمْ من آيَة من اياتِ رَبْهمْ) [الانعام : »]٤‏ اي" اي ما يظهر لهم 
دليل من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن ". 

قال قتادة:" يقول: ما تأتيهم من شيء من کتاب اش" . | 

قال الطبري:اي:" وما تاتي هؤلاء الكفار الذين ڊربهم يعڍلون آوتاتهم وآلهتهم حځة 
ودلالة من جج ربهم ودلالاته وأعلامه علی وحدانيته» وحقيقة نبوتك» يا حد» وصدق 

ما اتیتهم به من عندي' ") ٍ 

قال القرطبي: 8 ا علامة کانشقاق القمر ونحوها., وڑمن) لاستغراق الجنس»› تقول: ما 
في الدار من أحدء [من آيات ربهم)[من)الثانية للتبعيض". 
من آيات القرآن". 

قال ابن کثیر:" یقول تعالی مخبرًا عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أتتهم } 
مِنْ آي £ آي : دلالة ومعجزة وحجة › من الدلالات على وحدانية الرب ¢ عر وجل ¢ وصق 
رسله الكرام". 

قو مقاتل :"} ي تأتيهم من آية من آيات ربهہ]» : يعني: انشقاق القمر "" 

قال ابن عباس: "ومن الآيات انشقاق القمر بمکة"() 

قال أبو العالية:"مثل اسن والقمر والنجوم". 

وقال عطاء :"یرید القرآن " )4 

قال ابن أبي زمنين:" يعني: القرآن" '. 

قال الواحدي:"المراد بالآيات: الدلالات التي يجب أن يستدلوا بها على ج الله وصدق 
نبيه - # - من خلق السموات والأرض وما بينهما مع المعجزات التي أتى بها د - ب _""', 

والأولى في تفسير «الآيات»-هنا-: لعموم»فتشمل الآيات الشرعية والكونيةالآية من 
القرآن والمعجزة كانشقاق القمر ونحوه» وهواختيارالجمهور') 


() صفوة التفاسیر:٠/٠١١٠.‏ 
ار ابن ابي حاتم(۷۱۰۷):ص٤/۱۲۹۳.‏ 
تفسير الطبري:۱/۱۱٠۲.‏ 
۵ تفسير القرطبي:٦/۳۹۰.‏ 
افو ٩/۲:‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/١۰٠٤۲.‏ 
شو ر و ا 
حكاه عنه الواحدي في التفسير البسيط:۸/٦١»‏ وفي "تنويرالمقباس" /١‏ ٤ءنحوه»‏ وذكره الثعلبي في "تفسيره" 
"تفسیره" 1/ ۱۷١‏ ب»والبغوي في "تفسیره" ۳/ ۱۲۸ بلا نسبة. 
a‏ في التفسير البسيط:۸/٦١»‏ ولم أقف عليه. 
ذكره الواحدي في التفسير البسيط:۸/٦٠ء‏ و"الوسيط" /١‏ ٩ءوالبغويفي‏ "تفسيره" ۳/ .٠١۸‏ 
ا أبي زمنين: ٥۹/۱‏ . 
التفسير البسيط:۸/١٠.‏ 


۸ 


وقد أخرج البخاري في "صحيحه"كتاب "المناقب"»باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - آية فأراهم انشقاق الا عن عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه-قال: 
اتشىق القر غل ههد رشول اله خضل ا ية ولم حفن فال الى ك صل ا عة 
وسلم -: «اشهدوا»"'. 

قال الآلوسي:" وإضافة «الآيات» إلى اسم «الرب» المضاف إلى ضميرهم لتفخيم 
شأنها المستتبع لتهويل ما اجترءوا عليه في حقهاء والمراد بها إما هذه الآيات الناطقة بما فصل 
من بدائع ص الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها والايمان وإيتاؤها 
زو لالوحي بها" . 

قوله تعالی: إل گائوا عَنها مُغرضين) [الأنعام : »]٤‏ أي:" إلا تركوا النظر فيها ولم 
يلتفتوا إليها". 

قال قتادة:" إلا أعرضوا عنه"(. 

قال مقاتل:" فلم لا يتفکرون فيها فیعتبروا في توحید اش" . 

قال ابن ابی زمنین: بعتی به مشر كي الغر تب" . ۰ 

قال ابن كثير:أي:" فإنهم يعرضون عنها › فلا رون فیها ولا يبالون بها " 

قال البيضاوي: أي: "تاركين للنظر فيه غير ملتفتين إليه". 

قال الواحدي:"أي: تاركين التفكر فيها. ومعنى «الإعراض»: الانصراف بالوجه عن 
الشيء» ثم يبنى عليه الانصراف بالفكر عنه" '. 

قال الطبري:" يقول: إلاأعرضوا عنهاء يعني عن الآيةء فصوا عن فبُولها والإقرار بما 
شهدت لی که ورات على صحته» جھلا منهم باللهء واغترارًا بحلمه عنهم" 0 

فن افرط 3 العو اسن فرت اکر ف اوت کے مخت ار تاا ع 
توحيد الله عز وجل من خلق السموات والأرض وما بينهما وأنه يرجع إلى قديم حي غني عن 
جميع الأشياء قادر لا يعجزه شي عالم لا يخفى عليه شي من المعجزات التي أقامها لنبيه ## 
«»۰ لیستدل بها على صدقه في جمیع ما تی به"( '), 

قال أبو السعودي:" والتعرض لعنوان الرحمةء لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم فإن 
الإعراض عما يأتيهم من جنابه عز وجل على الإطلاق شنيع قبيح وعما يأتيهم بموجب رحمته 
تعالى المحض منفعتهم أشنع وأقبج "''. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: بيان عتو هوؤلاء المكذبين؛ وجه ذلك أنه لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها 
معرضين» وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيةء فأراهم 


(انظر:تفسيرالطبري: ۲٦٠/١١‏ والسمرقندي في بحر العلوم:٠/‏ ٤١٤ءوابن‏ الجوزي في زاد المسير: "/ 
٤»والرازي‏ في مفاتيح الغيب:٠٠/ .٠١١‏ 

() صحيح البخاري(٦۳٦").‏ 

روح المعاني:۲۹/۱۲. 

صفوة التفاسیر:٠/٠١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۰۷):ص٤/۱۲۹۳.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٤5.‏ 

تفسیر ابن أبي زمنين: ٥۹/۱‏ . 

تفسیر ابن کثیر:۳/١۰٠٤۲.‏ 

تسیر ابیضاوي oY:‏ 


التفسير البسیط:۷/۸١.‏ 
تفسير الطبري:۱/۱۱٦٠۲-۲٠۲.‏ 
تفسیر القرطبي:٦/۳۹۰.‏ 
تفسير أبي السعود:٦/٤۲۳.‏ 


۲۹ 


انشقاق القمر؛ أشار إلى القمر انفلق فرقتين» وشاهده الناس» وقد أشار الله إليه في 
قوله: لاقتَرَبّت لاغ ول ق القَمَر4 [القمر »]١‏ وهو انشقاق حسي» والمراد بالقمر 
القمر المشاهد المعروف. 

وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق» وقالوا: لا يمكن؛ لأن الأجرام 
السماوية لا يمكن فيها التفك» والواجب على المؤمن أن يرد كل قول يخالف الكتاب 
والسنة مهما كان قائله» لأن الله عز وجل» خالقهاء يفعل ما يشاء وهو انشقاق حسى 
للقضر ٠‏ و ليس كما قال علماء الفلكء وخر فوا من أجله الكتاب والسنة وقالو اء إن أخدار 
الانشقاق أخبار أحادية تحتمل التأويل أو الردء وأما القرآن فمعنى انشق القمر أي بان 
نور النبوف وهذا غلط. 
ومنها لكريم أن الله ا رو رج لکونه يأتي بالآيات للخلقء 
رسول» ویستبیح GE‏ وذریاتهم وتشاءهم بدون أن يكون 
آي تدل على صدقه؛ ولهذا قال اې «مَا من تبيْ» - يعني بَعَدَهٌ الله رالا آتَاهُ من 
اا ها عل اة ا ره ا هف نخ الك من ةة ارخ :ان 
الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل ا الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدقهم» ولو شاء 
لأرسل رسلا بدون آیات» تم من کذب أخذه» لکن تأبی حكمته ورحمته أن یرسل رسلا 
بلا آية. 
ومنها: إثبات الربوبية للكفار؛ لقوله: إِمِنْ آيّاتِ رَبّهن» وهذه الربوبية العامة وربوبية 
الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصةء فربوبيته لأوليائه خاصةء ولأعدائه وأوليائه 
جميعَا عامةءوبالتاالي: فإن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة؛ فالعامة كقوله تعالى: إِإِنْ 
كَل مَنْ في السسَمَاَات وَالأزض ٳلا آِي الرَحمَنِ عَبْدا4 [مريم »]۹١‏ والخاصة مثل قوله: 
ق أورَنًَا اكاب الْذِينَ اصطفَبْنًا من عِبَاڍنًا) [إفاطر [٦‏ وقوله: جارك الذي رل 
الفُزْقانَ عَلّى عَبْده4 [الفرقان أ[ والامظة كثرة 
ومنها: خطر الإعراض عن الآيات» وأنه يُخشى على مَن أعرض عن الآيات ألا يهتدي 
لها؛ لقوله تعالی: لا اوا عَنهَا مُغرضين).ويدل لهذا -أي لخطر الإعراض عن 
الول اقرف وتعالی: ووقلبُ ف وأْصارَهُم گا أ يُؤيئوا به أل مر 


يَْمَهُون)» وهذه مسألة خطيرة اا ا ا العلم أن يجعلها نصب 
عينيه» إذا كان يمشي على طريق معين» وجاءت النصوص دالة على خلافه»ء فإن بعض 
الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه» وهذا خطر عظي» بل 
الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه كما كان الصحابة رضي 
اله عنهم يفعلون هذاء مجرد ما يأمر الرسول بشيء يفعلونه» مجرد ما ينهى عن شيء 
يتركونه» فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر عظيم» والآية واضحة في سورة 
الأنعام: إوََقلبُ فنْدَتَهْمْ وَأبْصَارَهُمْ گمَا لَمْ يُومِنُواٍ به أَولَ مَرَةِ وَنَذَرْهُمْ في طفْيَانِهم 
يَغمَهُون [الأنعام »]١١ ٠‏ وقال الله تعالى: إن تَوَلّؤا فاعم نما يري اله أن يُصِيبَهُم 
ببَْضٍ ذُوبِهم وَإِنٌ كثيرًا مِنَ النّاس لَفَاسِفُونَ) [المائدة ئ[ 


a R3 


(فقذ گَڏبُوا بالْحَقَ لما جَاءَهُمْ قوف يَأِيهمْ أَنْبَاءُ مَا انوا به يَسْتَهْزْتُونَ ))١(‏ [الأنعام : ]٥‏ 
التفسير: 


(متفق 
(متفق 


عليه؛ البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم ٠١۲(‏ / ۲۳۹) من حديث أبي هريرة. 


e 


واغترارًا بإمهاله إياهم» فسوف يرون ما استهزءوا به أنه الحق والصدق» ويبين الله للمكذبين 
کذبهم وافتراءهم» وسيجازیهم عليه. 

قوله تعالی :قد دبوا باحق أََا جَاءَهُدْ] [الأنعام : : °< أي: "٠‏ لقد جحل هو لاءِ الكفار 
الحقَ الذي جاءهم به د # وسخروا من دعاته؛ جهلا منهم بالله واغترارًا بإمهاله إیاهه"'. 

قال البغوي:" بالقرآنء وقيل: بعد غل". 

قال الزمخشري:" يعني: القرآن الذي تحذوا به على تبالغهم في الفصاحة". 

قال ابن عطية:"[كذبوا بالحق): وهو مد عليه السلام وما جاء به" . 

قال مقاتل:" يعني: القرآن» حين جاءهم به ھد- 4 استهزءوا ا ن ن ا 
يعني: كفار مكة منهم: أبو جهل بن هشام» والوليد بن المغيرة ومنبه ونبیه ابنا الحجاج والعاص 
بن وائل السهمي» وأبى بن خلف» وعقبةابن أبي معيطء و عبد الله بن أبي أميةء وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعةء وأبو البختري ابن هشام بن أسد» والحارث بن عامر بن نوفل» ومخرمة بن نوفل وهشام 
بن عمرو ابن ربيعة» وابو سفيان بن حرب» وسهل بن عمرو» وعمير بن وهب بن خلف» 
والحارث بن قيس» وعدى بن قيس» وعامر بن خالد الجمحي» والنضر بن الحارث»ء وزمعة بن 
الاسود» ومطعم بن عدي» وقرط بن عبد عمرو بن نوفل»ء والاخنس ابن شريقء وحويطب بن 
عبد العزي» وأمية بن خلف كلهم من قریش". 

قوله تعالی :ۇف ييه اء ما اوا به يَسْتَهزدُونَ [الأنعام : : °« اي" فسوف 
يرون 8 استهزءوا به أنه الحق والصدق» ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم» وسيجازيهم 
علید"( 

قال ابن کثیر: " وهذا تهدید لهم ووعید شدید على تكذيبهم بالحق › بأنه لا بد أن يأتيهم 
خبر ما هم فيه من التكذيب ¢ وليجدن غډه › ولوق ال 

قال قتادة:" يقول: سيأتيهم يوم القيامة أنباء ما استهزءوا به من كتاب الله عز وجل" . 

قال مقاتل:" يعنى: حدیث إما کانوا به): بالعذاب»[يستهزؤن) بأنه غير نازل بهم 
ونظيرها في الشعراءء فنزل بهم العذاب ببدر". 

قال البغوي:" أي: أخبار استهزائهم وجزاؤه» أي: سيعلمون عاقبة أاستهزائهم إذا 
عذبو ا"( ). 

قال الزمخشري:أي:" أنباء الشيء الذي كانوا به يستهزؤن وهو القرآن» أى أخباره 
وأحواله» بمعنى:سيعلمون بأى شيء استهزءوا. وسيظهر لهم أنه لم يكن بموضع استهزاء» وذلك 
عند ارسال عم ف ال أو يوم القيامةء أو عند ظهور الإسلام وعلو كلمته"''. 

قال الطبري: " يقول: سوف يأتيهم آخباز استهزائهم بما کانوا به يستهزئون من آياتي 
ا و على ربهم» فقتلتهم یوم بدرٍ 
با ") 


)0 التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

تفسير البغوي:۱۲۸/۳. 

الكشاف :0 

المحرر الوجیز:۸/۲٠۲.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان ٠٥۰-٥٤۹/۱:‏ . 
)( التفسير المیسر:۸١۱.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/١۰٠٤۲.‏ 

ا ابن أبي حاتم(۷۱۰۸):ص٤/۱۲۹۳.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٥٠.‏ 
تفسیر البغوي:۱۲۸/۳. 

1/1: الكشاف:‎ )١( 

تفسیر الطبري:۲/۱۱٠۲.‏ 
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قال الزجاج:" دل بهذا آنهم كانوا يستهزئون» وقد ذكر استهزاؤهم في غير هذاالمكانء 
ومعنى «إتيانه»» أي: تأويله: المعنى: سيعلمون ما يؤول إليه استهزاؤهم"'. 

قال ابن عطية:" توعدهم بأن يأتيهم عقاب استهزائهم» وإما) بمعنى: «الذس»» ويصح 
أن تكون مصدرية» وفي الكلام حذف مضاف تقديره: يأتيهم مضمن أنباء القرآن الذي كانوا به 
يستهزئون» وإن جعلت [ما) مصدرية فالتقدير :يأتيهم نبأ كونهم مستهزئين» أي: عقاب يخبرون 
أنه على ذلك وهذه العقوبات التي توعدوا بها تعم عقوبات الدنيا كبدر وغيرها 
وعقوبات الآخرة"". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن هوؤلاء مع تواتر الآيات عليهم كذبوا بالحق ولم يستجيبوا 
له والتكذيب بالحق بعد مجيئه أشد من التكذيب به قبل أن يأتي بحيث يسمع الإنسان 
عنه» ولكنه لم يتأكدء فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه أعظم. 

< ومنها: الإشارة إلى أن هو لاء سوف يُمهلون»› ولا يأتيهم العذاب؛ لقوله: إفْسَوفَ أيهم 
َنبَاءُ ما گائوا به يَستهزئون). 

۲- ومنها: أن هو لاء کذبوا بالحق بعد أن جاءهم فیکون تكذیبهم أشد قبكًا وأعظم اتثمًا؛ ذلك 
لقيام الحجة عليهم. 

2 ومنها: تهدبد هو لاء بالعذاب؛ لقوله: قسف أيهم بء مَا كوا به يَىنتهزئُون). 

-٥‏ ومنها: أن تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء؛ إذ إنهم يسخرون: كيف ثبعث وقد كنا 
عظامًا ورفاتًا؟! ويقولون: إَجَعَل الآلهة إِلَهَا وَاجدًا إن هذا لَشَيْءٌ غجَاب4 [إص ]١‏ 
فسيأتیهم هذا آنباء ما کانوا به یستهزئون. 

-٦‏ ومنها: أن هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ باش؛ وذلك أنهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء فلم 
يَسلم الشرع» ولا من جاء بالشرع من استهزائهم. 


القرآن 
الم يوا كم اهلا من قَبِهم من قزنِ مَكَنَاهُم في الأزض ما لَمْ نمَگن لَكُمْ وَأزسَلنًا السَمَاء 
عَليْهمْ مذرَارًا وَجَعَلْنَا الأنهار تجري من تحتهمْ فأَهلَكْنَاهُمْ بذنوبهمْ وَأنْشَاًا من بَعدهم قَرْنا 
آخُرين () [الأنعام : ]٦‏ 
التفسير: 

ألم يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده العبادة» ويكذبون رسوله 
محمدًا ي ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير» وقد مكتّاهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
أيها الكافرون» وأنعمنا عليهم بإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم؛ استدراجًا 
وإملاءٌ لهم > فکفروا بنعم الله وكذبوا الرسل» فأهلكناهم بسبب ذنونهم» وأنشأنا من بعدهم أممًا 
أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟ 

قوله تعالى: ّم يَرَوا كم أَهلَُئا مِنْ فَبَلِهم مِنْ قَرْنٍ) [الأنعام : ]» أي:" ألم يعلم هؤلاء 
الذين يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده العبادة» ويكذبون رسوله محمدًا # ما حل 
بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير"'. 

قال البغوي:" يعني: الأمم الماضية والقرن: الجماعة من الناس» وجمعه قروز" 

قال ابن کٿیر: RS E gg es‏ 
ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة › وأكثر جمعا › وأكثر 


معانی القرآن:۲۲۸/۲. 
المحرر الوجیز:۸/۲٠۲.‏ 
)( التفسير المیسر:۸١۱.‏ 
تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 


۲۲ 


أموالا وأولادًا واستغلالا للأرض وعمارة لها › فقال ‏ ألم يَرَوؤا كم أَهَلَكُتا مِنْ فَبْلِهمْ مِنْ 
فزن" . 

القرن: "اسم أهل كل عصر. وسموا بذلك» لاقترانهم في الوجود" 

وللمفسرين في المراد ب«القرن»» أقوال: 
أحدها: أنه أربعون سنةء حكاه ابن سيرين والزهراوي( "عن النبي 
والثاني: ثمانون سنةء رواه أبو صالح عن ابن عباس واختاره الفراء 
والثالث: مائة سنةء قاله عبد الله بن بسر المازنيء وأبو سلمة بن عبد الرحمن(ء وهو قول 
الجمهور. 
والرابع: مائة وعشرون سنة»ء قاله زرارة بن أوفى » وإياس بن معاوية' . 
والخامس: عشرون سنةء حكاه الحسن البصرى” ١‏ 
والسادس: سبعون سنةء ذكره الفراء عن بعضهم. 
والسابع: أن القرن: أهل كل مدة کان فيها نبيء أو طبقة من العلماءء قلت السنون» أو كثرت 
بدليل قوله -4#-:«خيركم قرني»/ ١‏ يعني: أصحابي «ثم الذين يلونهم» يعني: التابعين «ثم 
الذين يلونهم» يعني: الذين أخذوا عن التابعين. وهذا قول الزجاج. 

فالقرن: "مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان فهو في 6 قوم على مقدار أعمالهہ" '. 
والثامن: أن القرن: أمد. قاله أبو مالاك( ). 


تفسیر ابن کثیر:۳/١٠٤۲.‏ 
)( زاد المسير:۹/۲. 
عزاه السمين الحلبي الى الزهراوي يرفعه الى النبي-#- وهذا مرسل. 
انظر: زاد المسير:۹/۲» عزاه ابن الجوزي لابن سيرين عن النبي-#-» وكذلك السمين الحلبي في الدر 
المصون:٤/١٤ ٥‏ وهذامرسلفهوواه»ولمأقفعلىاسناده»و هومنكر. ٠‏ ا 
)٥(‏ انظر: زاد المسير ٠٠١/۲:‏ والدر المصون: .°٤١/٤‏ 
)٦(‏ انظر: معاني القرآن:۳۲۸/۱. 
(۷)ورد ذلك مرفوعا وهو حديث قوي. علقه البخاري في «التاريخ الكبير» ۲/۱ و «الصغیر» ۱/ ۲۱۹ 
قال: قال داود بن رشيد حدثنا أبو حياة شريح بن يزيد الحضرمي عن إبراهيم بن مد بن زياد عن آبيه عن عبد 
الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعيش هذا الغلام قرنا» » فعاش مائة سنة. وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ٠١١١١‏ بأتم منه وقال رواه الطبراني والبزار باختصار إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ليدركن قرنا» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي» وهو ثقة 
اه 
وورد بنحوه عن الحسن بن أيوب الحضرمى قال" أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت إصبعي عليها 
فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها وقال: «لتبلغن قرنا» أخرجه أحمد ٠۸۹ /٤‏ 
والطبراني كما في «المجمع» ١١٠٠١‏ . قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب» وهو 
ثقةء ورجال الطبراني ثقات اه. وانظر «الإصابة» ۲/ ۲۸۱- ۲۸۲ )٤٥٠٥(‏ . 
الخلاصة هو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده.. 
۳ انظر: زاد المسير:٠٠/١٠.‏ 
e‏ الدر المصون:٤/١٤٠.‏ 

انظر: زاد المسير ٠١/٠:‏ والدر المصون: .٥٤١/٤‏ 
انظر: زاد المسير ٠١/٠:‏ والدر المصون: .٥٤١/٤‏ 
انظر: زاد المسير ٠١/٠٠:‏ والدر المصون: .٥٤١/٤‏ 
انظر: معاني القرآن:۳۲۸/۱. 
(٤۱)حديث‏ صحیيح. لكن لفظ «يعني . .. » ليس من الحديث. أخرجه البخاري ۱ و ۳10۰ و 1٤۸‏ و 
5 وممتلم ۱12 و۲۱ ى 9۲ واو داو ٧۷‏ والترمذي ۲۲۲۲ والنسائي ۷/ ۱١‏ و ۱۸ء والطيالسي 
۲ وأحمد ٤۲۷ /٤‏ و ٤۳٦‏ و ٤٤١‏ وابن حبان 1۷۲۹. والبيهقي ٠۲۳ /٠١‏ و ٠٠١‏ وفي «الدلائل» /٦‏ 
۲. من حدیث عمران بن حصين. وله شواهد. 
)٠١(‏ انظر: معاني القرآن:۲۲۹/۲. 
أزاد المسير:٠/١٠.‏ 


i 


والراجح-واله أعلم-من هذه الأقوال هوالقول الثالث بأن القرن مئة سنةء إذ ورد فيه 
الحديث مرفوعا وهو حديث قوي. 

واشتقاق القرن: من الاقتران. وفي معنى ذلك «الاقتران» قولان: 
أحدهما: : أنه سمي قرناء لأنه المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل ذلك الزمان في بقائهم. هذا 
اختیار اچ ر 


م چ م م 


قال أبو عبيدة ا أن sS aT‏ 

قوله تعالى:مَكَنَاهُمْ في الأزض ما َم نُمَكَنْ لُ4 [الأنعام : »]٦‏ أي:"وقد منحناهم من 
ا و ا ف ی رو ن" 

قال قتادة:"يقول : أعطيناهم ما لم نعطكه". 

قال ابن عباس: "أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود". 

قال مقاتل:" يقول: أعطيناهم من الخير والتمكين في البلاد ما لم نعطكم يأهل مكة" © 

قال ابن کثير '" أي:من الأموال والأولاد والأعمارء› والجاه العريض› ا 
وال 

قال ابن الجوزي:أي:" أعطيناهم ما لم نعطكم. يقال: مكنته ومكنت له: إذا أقدرته على 
الشيء باعطاء ما يصح به الفعل من العدة. وفي هذه الآية رجوع من الخبر إلى الخطاب e‏ 

قال الزمخشري:" مكن له في الأرض: جعل له مکانا فیها. ونحوه: أرض له. a‏ 
:ا مَكَنَّا لَه في الَأزض [الكهف : ٤۸ء‏ ولم ُمَكَنْ هخ [القصص : ۷]» وأّما مکنته في 
الأرض: فأنبته فيها. ومنه قوله ولذ مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مكناكم فیه) [الأحقاف : »]۲١‏ ولتقارب 
المعنيين جمع بينهما في قوله :[ مَكَنَاهُمْ في الأزض ما لم تمن لكُم)» والمعنى: لم نعط أهل مكة 
نحو ما أ عطينا عادا وتثمود وغیرهم»› من البسطة في الأجسام» والسعة في الأموال والاستظهار 
بأسباب الدني"''. 

قوله تعالى:وَأرْسلًا السَمَاءَ عَلَيْهْ مِذْرَارًا) [الأنعام : »]٦‏ أي:" أي أنزلنا المطر غزيراً 
متتابعاً يدر عليهم درا" . 

عن ابن عباس» قوله: [مدرارا)» یقول: يتبع بعضها بعضا" . 

وعن ابن عباس ايضا:"[مدرارا)» أي: متتابعا في أوقات الحاجات" '. 

قال مقاتل٠"‏ لطر شى ا 

قال ابن كثير:" أي : شيئًا بعد شيء "'. 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۱۰۹):ص٤/۱۲۹۳.‏ 
انظر: معاني القرآن للزجاج: ۲۲۹/۲ وزاد المسير:٣/١٠.‏ 
انظر: معانی القرآن:۲۲۹/۲. 

انظر: زاد المسير:٣/١٠.‏ 

مجاز القرآن:٠/١۸٠.‏ 

صفوة التفاسير ٠٠۲/٠:‏ والتفسير الميسر:۸١٠.‏ 
أخرجه الطبر ي(۱۳۰۷۲):ص۲۱۳/۱۱. 
تفسير البغوي:۱۲۸/۳. 

ار ا ۰|۱, 

تفسیر ابن کثیر:۰/۳٤۲.‏ 

زاد المسير:٠/١٠.‏ 


ت 


أخرجه ابن أبي حاتم(۷۱۱۲):ص٤/۱۲۹۳.‏ 
تفسير البغوي:۱۲۸/۳. 
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وعن هارون التيمي»› في قول الله ۰ إوأرسلنا السماء عليهم مدرارا]» قال المطر في 
إبانه"". 


قال الشافعي: " و«المدرار»: الكثير الدر والمطر"'. 

قال الزجاج:" أي: ذات غيث كثير» ومفعال من أسماء المبالغة يقال ديمة مدرار» إذاكان 
مطرها غزيرا دائماء وهذا كقولهم امرأة مذكارء إذا كانت كثيرة الولادة للذكور» وكذا مئناث في 
الإناث"(, 

قال الأنباري:" معناه: وأرسلنا المطر عليهم. وقال زهير (: 
عفا من آل فاطمة ال فيمن فالقوادم فالحساء 
فذو هاش فميث عريتنات عفتها الريح بعدك والسماء 


أراد: والمطر. 

وقال حسان بن ثابت ( : 
عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء 
ديار من بني الحساس قفر تعفيها الروامس والسماء"" 


والمدرار: المَطر الغز ير الديمةء قال الشاعر: 
وسقاك من ڏوءِ رة را ا واا قرا 

قال ابن الانباري:"والمراد بالمدرار: "المبالغة في اتصال المطر ودوامه يعني: أنها تدر 
وقت الحاجة إليها لا أنها تدوم ليلا ونهاراء فتفسد" و ٠‏ 

قوله تعالی :إوَجَعڵتًا الأنهار تجْري من تختهة [الأنعام :1[ آي :"وأنعمنا عليهم بجریان 
الأنهار من تحت مساكنهم؛ استدراجًا وإملاء لهد" ''. 

قال ابن كثير:" أي : أكترناعليهم أمطار السماء وينابيع الأرض ٠‏ أي : استدراجًا وإملاء 
E‏ 

قال آبو حيان:" المعنى: أنه تعالى مكنهم التمكين البالغ ووسع عليهم الرزق فذکر سببه 


من تح ٤ ٤ 4 oto FZ ٠‏ ع 
قو تعالى:إقَأَهلَكَنَاهُمْ بذتُوبهخ [الأنعام : »]٦‏ أي:" أي فكفروا وعصوا فأهلكناهم بسبب 
ذنوبھہ" 


قال مقاتل:" يعني: فعذبناهم بتكذيبهم رسلهہ" )٠(‏ 
قال ابن كثير '" آي : بخطاياهم وسیئاتهم التي اجترمو ها" 0 


تفسیر ابن کثیر:۱/۳٤۲.‏ 

)0 ا ابن أبي حاتم(۷۱۱۳):ص٤/٤۱۲۹.‏ 
الزاهر في غريب الفاظ الشافعي. 

معاني القرآن:۲۲۹/۲. 

دیوانه .٥٦‏ وانظر:المذكر والمؤنث: ۳٦۸‏ 
دیوانه:۷۱. 

الزاهر فی معانی کلمات الناس:۲۳۸/۱. 
(اللسان» مادة "رمد" :ص۳۹/۸. 

البيت بلا نسبة في اللسان» مادة"رمد":ٍص۳۹/۸. 


راان :1/۲ 
التفسير الميسر: :۸ 
۳ تفسیر ابن کثیر:۱/۳٤۲.‏ 
)7( انكر البخة HE ٤:‏ 
(صفوة التفاسیر:٠/۲٠٠.‏ 

( 


7 تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٥٥.‏ 


قال الطبري:" فغمَطوا نعمة ربهم »> وعصوا رسول خالقهم › وخالفوا أمرَ بارئهم › 
وبعَؤْا حتى حى عليهم قؤلي » فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم » وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم › 
N‏ 

قال أبو حیان: " فكثر الخصب فأذنبوا فأهلكوا بذنوبهم» والظاهر أن الذنوب هنا هي 
كفرهم وتكذيبهم برسل الله وآياته» والإهلاك هنا لا یراد به مجرد الإفناء و بل المراد 
الإهلاك الناشئ عن الذنوب والأخذ به کقوله تعالی: إفکلا أَحَذْنَا بده فَمِنْهُمْ م .از سلتا عله 
e a‏ 
]٠‏ لأن الإهلاك بمعنى الإماتة مشترك فيه الصالح والطالح". 

قال ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول:"إذا كان القحط يقول:بذنويناء وإذا كان 
الخصب يتلو هذه الآية: إوأرسلنا السماء علیهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين)" (), 

قوله تعالى:وَأنشَاتا مِنْ بَعَدِهمْ قَرْتًا ا [الأنعام : »]٦‏ أي:" أي أحدثنا من بعد 
إهلاك المكذبين قوماً آخرين غير هم" . 

قال مقاتل:" يقول: وخلقنا من بعد هلاکهم قوما آخرین ". 

قال الطبري:" » يقول : وأحدثنا من بعدالذين أهلكناهم قرتًا آخرين » فابتدأتا سواه" . 

قال ابن كثير:" أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث  ›‏ وَأئشاتًا من 
بهم قزتًا آَخَرينَ ) آي جلا آخر لنختبرهم › فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا 
كذبتموه أكرم على الله من رسولهم ٠‏ فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم » لولا لطفه 
وإحسانه". 

قال أبو حيان:" وفائدة ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم» إظهار القدرة التامة على إفناء 
ناس وإنشاء ناس فهو تعالى لا يتعاظمه أن يهلك قرنا ویخرب بلاده وینشئ مکانه آخر یعمر 
بلاده وفيه تعريض اللمخاطبين»› e O‏ 
وهو جمع حملا على معنى قرن» وكان الحمل على المعنى أفصح لأنها فاصلة رأس آية". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: أى فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟ 

قلت: الدلالة على أنه لا يتعاظمه أن يهلك قرنا ویخرب بلاده منهم؟ فإنه قادر على أن 
ینشئ مکانهم آخرین یعمر بهم بلاده» کقوله تعالی: ولا يَخَاف عقَبًاهًا) [الشمس : .'"]٠١‏ 
الفوائد: 

- ومن فوائدها: الاستدلال بالأعلى على الأدنى» وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هولاء 
أرسل الله عليهم السماء مدرارًاء وجعل الأنهار تجري من تحتهم» ومع ذلك أهلكهم» فمن 
دونهم من باب أولى. 


تفسیر ابن کثیر:۱/۳٤۲.‏ 

7 ف از ار ۱ 

)( لخر المحيط:٤/١٠٤٤.‏ 

() أخرجه ابن ای کف ن 
صفوة التفاسیر .٠٠۲/٠:‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۰/١‏ 

تفسير الطبري:۲۹۳/۱۱-٤٠۲.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۱/۳٤۲.‏ 

) انر المحيط:٤/١٤٤.‏ 

.٦/۲:فاشكلا‎ 


۳٦ 


۳- ومنها: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته» حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من 
لقو 

-٤‏ ومنها: أن ما يحصل من النعم واندفاع البقم فإنه من الله عز وجل؛ لقوله: لمَكَنَاهُمْ في 
الأزض). 0 

٥‏ ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله: أهلَكَتَاهُم بذذوبهخ). 

اومتها أن الذنوت من اتات الهلاك رالمراد لااك الضي وهي لفوت :أو فغ 
الأموالء أو ما أشبه ذلك أو اليد الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب»› کک الله 
تعالی: إفإن و فَاغلَمْ نما يُريدٌ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ بض دنو بهن [المائدة ٤٩‏ فجعل 
من انات الوت 

۷- ومنها: تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه» حيث يُهلك أقوامًا وينشئ آخرين؛ لأن 
الأمر أمره عز وجل» والملك ملكه والسلطان سلطانه» فهو سبحانه وتعالی یفعل ما 
يشاء من إهلاك وإنشاء. 


القرآن 
ولو تَرَلْتَا عَلَيْكَ كِتابَا في قزطاس فلَمَسُوهۀُ بأيِديهم لقال الَذِينَ ڪَفَرُوا ٳِنْ هذا الا سخڙ مُبِينُ 
(۷)) [الأنعام : ۷] 
التفسير: 
ولو نرٌّلنا عليك -أيها الرسول- كتابًا من السماء في أوراق فلمسه هؤلاء المشركون بأيديهم 
لقالوا: إِنٌّ ما جئت به -أيها الرسول- سحر واضح بيّن. 
سبب النزول: 

كل كي فان زات في انكر بن الغارت وغد اين أي أ ورل ن 
خويلدء قالوا: يا مجد! لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند اله» ومعه أربعة من الملائكة 
يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله؛ فانزل الله -عر وجل-: إوَلَؤ تَرَلنًا علَيّكَ كتابَا في 
قزطاس). [موضو ع] a‏ 

وفي السياق نفسه ذكر ابن أبي زمنين عن الحسن» قال:" وذلك أنهم سالوا رسول الله 
# أن يأتيهم بآية:بكتاب يقرءونه» وقالوا: لن نؤمن لك حتى تنذزل علينا كتابا نقرؤه من الله إلى 
کل رجل باسمه؛ أن آمن بګد؛ فانه رسولي". 

قوله تعالى: وَل ڙنا عك کٿائا في قزطاس [الأنعام : ۷]» أي:" ولو نرّلنا عليك -أيها 
الرسول- كتابًا من السماء في أوراق"“. 

قال القرطبي:" لفحي ولور اي دران ف كا و غر درطو ا ا 
[في قرطاس)". 

قال ار إخبار من الله تعالی ذكره نيه محمدا ب »> عن هو لاء القوم الذين يعدلون 
بربهم الأوثانَ والآلهة والأصنام. يقول تعالى ذكره : وكيف يتفقهون الآيات » أم كيف يستدلون 
على بُطلان ما هم عليه مُقيمون من الكفر بالله وجحودِ نبو تك > بحجج الله وآیاته وأدلته »> وهم 
e as‏ 
رسولي » في قزطاس" 


( انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٥٠.‏ 
("أذكره البغوي في "تفسيره" (۳/ )٠١١‏ هكذا معلقاً عنهماء ولايخفى عليك ضعفه ووهائه. 
تفسیر ابن ابی زمنین ;0۹/۲ 
٤‏ لر المیسر:۸١۱.‏ 
تفسير القرطبي:٦/۳۹۲.‏ 
0 تفسیر الطبري:۱۱/أ٠۲.‏ 


۳۷ 


قال السعدي:" هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين» وأنه ليس تكذيبهم 
لقصور فيما جئتهم به» ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك ظلم وبغي» لا حيلة لكم فيه" '. 

عن السدي : " ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس)» الصحف"'. 

قال قتادة:" يقول : في صحيفة". 

قال السمعاني:" والقرطاس: ما يكون مكتوباء فإذا لم يكن مكتوبا سمي: طرسا". 

قوله تعالى:فلَّمَسُوه بأيْدِيهمْ ) [الأنعام : ۷]» أي:" فلمسه هؤلاء المشركون بأيديه."(“ 

قال مجاهد:" فمسوه ونظروا إليه › لم يصدٍّقوا به" . 

قال قتادة:" يقول : فعاينوه معاينة". 

قال السعدي ق ' وتیقنوه kL‏ 

قال الطبري:أي:" يعاینونه ويمسُونه بأيديهم ¢ وینظرون اليه ويقرءونه منه i‏ بین 
السماء والأرض + بحقيقة ما تدعوهم إليه » وصحة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي*, 

قال ابن كثير '" آي : عاینوه » ورأوا نزوله › وباشروا ذلاف"' 

قال القرطبي:" أي: فعاینوا ذلك ومسوه باليد كما اقترحوا E‏ وتقليبه جسا 
بأیدیهم لیرتفع کل ارتیاب ویزول عنهم کله إشكال"''. 

قال السمعاني:" فإن قال قائل: لم لم يقل: فرأوه بأعینهم؟ 

قیل: لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من الرؤية؛ لأن السحر يجري على المرئي› ولا 
يجري على الملموس؛ لأن الملموس يصير مرنياء والمرئي لا يصير ملموسا؛ فذكر اللمس 


رن ابل 
ك مخشر ي" ولم يقتصر بهم غل الروؤية لئلا يقولوا سکرت أبصارناء ولا تبقی 
لھم (rile‏ 


قوله تعالی:إلقال لذن كفزوا إِنْ هذا إلا سخز مُيين) [الأنعام : ۷]» أي:" لقالوا: ِن ما 
او د 

قال ابن عباس:" لزادهم ذلك تکذیں"* 

قال مجاهد:" فنظروا إليهء ولم يصدقوا به" 

قال الطبري:أي : لقال الذين يعدأون بي غيري فيشرکون في توحيڍي سواي ما هذا 
الذي جئتنا به إلا سحر سحرت به أعيننا » ليست له حقيقة ولا صحة»ء مبين لمن تدبّره وتأمّله أنه 
س 9 ق لے"( 


( تفسیر السعدي:۱٠۲.‏ 

أخرجه الطبري(٦۱۳۰۷):ص۹/۱۱٠۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۰۷۷):ص۹/۱۱٠۲.‏ 
تفسير السمعاني:۸۹/۲. 

7 التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۰۷۳):ص۱۱/أ٠۲.‏ 
أخرجه الطبري(٤۱۳۰۷):ص۹/۱۱٠۲.‏ 
( تفسير السعدي: ١‏ 

تفسير الطبري:۱۱/أ٠۲.‏ 

0 ا تفسیر ابن کثیر .۲٤٩/۳:‏ 
تفسیر قشر القر طبی :۹۳/1 
) ا 
7 الكشاف:۲/٦. ٠‏ 
(٤(‏ 
)٠١(‏ 
)۱( 
(۷) 3 


1١ 


ا 


1 التفسير الميسر:۸١١.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۱۸):ص ۱۲۹٤/٤‏ . 
أخرجه اين ابي حاتم(۷۱۱۹):ص ۱۲۹٤/٤‏ . 


تفسير الطبري: ۱---- 


1° 


٦ 


۳۸ 


قال القرطبي: أي:"لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم". 

قال السمعاني:" معناه: e‏ قترحوا قالوا إن 
هذا إلا سحر مبین". 

ی و ی لھا ین ی ن هي 

قال ابن کثیر: " وهذا كما قال تعالى مخبرًا عن مكابرتهم للمحسوسات : ‡ ولو فَتَخْتًا 
عليه بَابا مِنَ السَمَاءِ فَظلوا فيه يَغرُْجُونَ * لقالوا ٳِنّمَا نڳر ٽ اَبصارتا بل تحن قوم مَسنځُورُونَ ) 
[الحجر : ]٠١ › ٠١‏ وقال تعالى : [ وَإِنْ يَرَؤا كسْقًا مِنَ السسَمَاءِ سَاقطًا يَفُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوخ ‏ 


7 " 


[الطور : .“"]٤٤‏ 
قال الزجاج:" أعلم الله عز وجل أنهم قد أصلوا ذ في السيئ الباطل في دفع النبوةء لأنهم 
قد رأوا القمر انشق فأعرضواء وقالوا سحر مستمر› وكذلك يقولون في کل ما يعجز 


عه النظطزقرن نخر هذا عين,الدفطقية الخ اتون الساظع المبين؛ فلن راو الكتاب يترل :من 
السماء لقالواسحر كما أنهم قالوا في انشقاق القمر سحر". 

قال السعدي:" فأي بينة أعظم من هذه البينةء وهذا قولهم الشنيع فيهاء حيث كابروا 
المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل دفعه؟". 
الفوائد: 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان فى القرطاس فهو أبين 
وأظهر» وإلا يمكن يتب على غير قرطاس» في اللوح من خشب» في اللوح من عظام» 
في اللوح من أحجارء في اللوح من جريد النخل» كما كان في أول الأمرء لكن القرطاس 
بت والين واسهل. ۾ e‏ 

- ومنها: أن هؤلاء المكدبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية؛ لأن من أعظم الآيات أن ينزل 
الكتاب يشاهدونه في قرطاس ويلمسونه»ء ثم ينكرون» ويضبّر هذا قول الله تبارك وتعالی: 
إن الْذِينَ حَقث عَليَهم گَلِمَٿ رَبك لا يُومِنونَ )1٦(‏ ولو جَاءَتَهمْ كَل آي [يونس ٩۹٦‏ 
۹۷[ وقوله تعالی: رمَا غي الأيَاث وَالنذرُ عَنْ قوم لا ومون [یونس El‏ وقال 
عز وجل: إوَلقذ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ مَا فيه مُرْدَجَرٌ ( )٤‏ حكُمَة بَالعَه فما تُعْن اذز ( °( 
فول عَنه4 [القمر ]١ - ٤‏ 

ك ومنها: أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار اذا دعت الحاجة؛ لقوله: قال الَذِينَ 
كَفَرُوا» وهذا يقع كثيرًا في القرآن الكريم في آيات متعددة» مثل قول الله تعالى: من 
گان عدوا به وَمَلابِگټِه وَرُسلِه وجري وَميگال فإِنً اله عدو لِافرين) [ البقرة ٩۸‏ ]» ما 
قال عدو له مع أن الآية: قبن الله عدو للگافرينَ4 فيها مناسبة ثالثةء وهي مراعاة 
فواصل الآيات» فانظر كيف كان الإظهار في موضع الإضمار. 

-٤‏ ومنها: مكابرة أولئك المشركين الذين يكذّبون النبي # بصرفهم الحق إلى باطل» الحق 
أنه قرآن من عند الله» وهم يصرفونه إلى السحرء هذا السحر الذي قالوه هل هو في 
بلاغة القرآن» وفصاحة القرآن» وبيان القرآن» أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء 
فمَوّه على أبصارهم؟ الظاهر آنه يشمل الأمرين» يقول: هذا ما هو حقيقة يا د 
سحرتناء أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته سَحَرَهم» وأَيًا كان فالجاحد -والعياذ بالله- يتشبث 


في کل شيء. 
تفسیر القرطبي:٦/۳۹۳.‏ 
0 شیر تفسير السمعاني:۲/٩۸.‏ 

تفسیر البغوي:۲۹/۳٠۱.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/٩۲٤۲.‏ 


( معان القرآن:۲۲۹/۲- ۰ 
تفسير السعدي:۱٠٠.‏ 


۳۹ 


-٥‏ من فوائدها: علم الله تبارك وتعالی بما سیکون لو کان؛ لأنه عَلم ماذا سیکون قول هؤلاء 
لو تُرَلَ عليهم كتاب في قرطاس. 
-٦‏ ومنها: أن هؤلاء كفار؛ لقوله: قال الَذِينَ گُفرُوا إِنْ هدا إلا سِځڙ مُبين» »> وكان مقتضى 
السياق أن يقول: (لقالوا)» لكنه أظهر في موضع الإضمارء والإظهار في موضع 
ا 
eR a TE‏ 

- الفائدة الثانية: القياس»› بمعنی أن كل من قال قولهم فهو کافر؛ لأنه لو قال: (لقالوا)» 
ما استفدنا أن من قال مثل قولهم يكون كافرًا بالنص» فاذا کان ظاهرًا هذا الوصف 
قسنا عليه كل ما ماثله» أو كل ما اتصف بهذا الوصف. 

۷- ومنها: أن للسحر تانير اء وهل التأثير يكون بقلب الحقائق› أو بالتخييل على الحواس؟ 
الجواب: الثانيء وإلا فانه لا يقلب الحقائقء فالعصي والحبال التي ألقاها سحرة فر عون 
لم تنقلب حيات» ولكن خُيّل للرائين أنها حيات» وإلا فهي على حقيقتها صي وحبال. 


القرآن . . 
وَقالوا لَولا أنزل عَلَيْه مَلَكَ وَل أنْرَلنَا مَلَكا لَقّضي الأَمْرُ ثُمّ لا يُنْظَرُونَ (۸)) [الأنعام : ]١‏ 
التفسير: 
وقال هؤلاء المشركون: هلا أنزل الله تعالى على عد مَلَكًا من السماء؛ ليصدقه فيما جاء به من 
النبوة ول تزا هلكا من النتاء إجابة لطلبهم لقضي الأمر بإهلاكهم» تم لا يمهلون لتوبةء فقد 
سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 
سبب النزول: 
قال ابن إسحاق:" دعا رسول الله - # - قومه إلى الإسلام وكلمهم» فأبلغ إليهم فيما بلغني» فقال 
له زمعة بن الأسود بن المطلب» والنضر بن الحارث بن كلدة» وعبدة بن عبد يغوث» وأبيٌ بن 
خلف بن وهب» والعاص بن وائل بن هشام الذي يقول له: لو جعل معك يا مدملك يحدث عنك 
انان وبري معك؛ فأرل اله في ذلك من قولهم إوقلوا رلا ألرل عليه ملك وآؤ ارتا ملا 
فضي الَأمْرْ تم لا يُنْظَرُونَ" . [ضعيف] 

قوله تعالى:وَقالوا ولا ازل عَلَيْه مَلَكَ [الأنعام : ۸]» أي:" وقال هؤلاء المشركون: 
هلا أنزل الله تعالی على عد مَلَگا من السماء؛ أيضذقة فنعا جا بهن ال0 

عن مجاهد: قوله: "إلولا أنزل عليه ملك)» قال: في صورته"'. 

قال ابن كثير:" أي : فیكون معه نذيرا"“. 

قال السعدي:" إوقالوا) أيضا تعنتا مبنيا على الجهل» وعدم العلم بالمعقول . لإلولا أنزل 
عليه ملك) أي: ER E ER‏ 
رسالة اللهء لا تكون إلا على أيدي الملائكة"“. 

E a AE A قال السمعاني:‎ 


("أخرجهابنأبيحاتمفي "تفسيره" ٠٠١ /٤(‏ رقم )۷٠٠١‏ حدثنادبنالعباسثنامدبنعمروتناسلمةعنهبه. 
ذكرهالسيوطيفي "الدرالمنثور" (۳/ )۲٥۱‏ وزادنسبتهلابنالمنذر. 

قننا: وسندهضعيف. 

التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۲۱):ص٤/١٠۱۲.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٩٠٤۲.‏ 

ا ا 

تفسير السمعاني:۸۹/۲. 


قوله تعالى:وَلَؤ أَنْرَلتا مَلَكا لضي الَأَمْرْ [الأنعام : ۸]» أي:" ولو أنزلنا ملكا من 
السماء إجابة لطلبهم لقضي الأمر بإهلاكهم"'. 

قال ابن عباس" ولو اتاهم ملك في صورته" " لأهلكناهہ"'. 

قال مجاهد :"[لقضي الأمر: لقامت الساعة"). وروي عن عكرمة مثل ذلك(“ 

قال ابن عطية٠"‏ وهذا ضعيف"). 

قال قتادة:" يقول: لو أنزلنا ملكاء ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب"" “. وروي عن السدي 
مثل ذلك“ . 

قال ابن عطية:" وهذا قول حسن"', 

قال البغوي:" أي: لوجب العذاب» وفرغ من الأمر"' 

قال السمعاني:" وقیل: معناه" لاستؤ صلوا بالعذاب»› و هذه سنة الله في الكفار؛ 
أنهماستأصلهم بالعذاب» كدأب قوم نوح» وعاد وثمودء وقوم لوط وأمثالهه "''. 

قال ابن عطية:" وقالت فرقة: لقضي الأمر أي لماتوا من هول رؤية الملك في صورتهء 
ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله: إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا)» فإن أهل التأويل مجمعون 
أن ذلك لأنهم لم یکونوا يطیقون رؤية الملك في صورته» فالأولى في قوله:إلقضي الأمر)»› أي: 
لماتوا من هول رؤیته" '. 
ue eT‏ ي 

قال ابن کثير '" آي E E TT‏ 
قال تعالی : [ ما نز المَلاِگة إلا باحق وَمَا گائوا إا مُنْظْرِينَ ] [الحجر : ۸] » [و] (۲) قال 
تعالى  :‏ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلابِگة لا بُثرَى يَوْمَيِذِ إِلْمُْجْرمِينَ [ وَيَفُولُونَ ججْرًا مَْجُورًا] (۳) £ 
[الفرقان : ۲۲]" . 

قال السعدي: قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون 
الإيمان بما جاء به» عن علم وبصيرة» وغيب: إولو أنزلنا ملكا برسالتناء لكان الإيمان لا 
يصدر عن معرفة بالحق»› ولکان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شیئا وحده» هذا إن آمنواء والغالب 
نهم لا يؤمنون بهذه الحالةء فإذا لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليه" '. 

قوله تعالی: ثم لا بنظرُون) [الأنعام :۸« أي: " ثم لا يمهلون لتوبةء فقد سبق في علم 


قال ابن عباس:" ثم لا یؤمنون". 


۳ التفسير المیسر:۸١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۲۲):ص٤/١٠۱۲.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۲۳):ص٤/١٠۱۲.‏ 
n‏ 

( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/٠٠۱۲.‏ حکكاه دون ذكر السند 
المحرر الوجیز:۲/٠۷٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۲۰):ص٤/٣٣۹-۱۲٣۱۲۹.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۲۹۹.‏ حکكاه دون ذكر السند 
١‏ المجرر لوخ ٠١‏ ار 


تفسير البغوي:۹/۳١٠.‏ 
ضير السمعاني :1-۹/۲ 
المحرر الوجیز:۲/٠۷٠.‏ 

)7( تفسیرالنسفي: ٤۹۲/۱‏ 
تفسیر ابن کثیر ۲٤۲/۳:‏ 
تفسير السعدي:٠٠٠‏ 
التفسير الميسر:۸١٠‏ 


٤١ 


قال قتادة:" يقول: ثم لم ينظروا"'. 
قال السمعاني:" أي: e‏ 
قال البغوي:" أي: لا يؤجلون ولا يمهلون"“ 
قال ابن عطية:" معناه يؤخرون» والنظرة التأخير "(. 
قال الزمخشري:"إثم لا ينظرون) بعد نزوله طرفة عين › إما لأنهم إذا عاينوا الملك قد 
نزل على رسول الله # في صورته وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن» ثم لا يؤمنون كما قال: 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى لم يكن بد من إهلاكهم» كما أهلك أصحاب المائدة. 
وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة فيجب إهلاكهم. وإما لأنهم 
إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون. ومعنى:إثم) بعد ما بين 
الامرين: قضاء الأمر› وعدم الإنظار. جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر» لأن مفاجأة الشدة 
أشد من نفس الشدة". 
قال السعدي:" لان هذه سنة الله فیمن طلب الآيات المقترحة فلم يمن بهاء فارسال 
للكافرين والمكذبين خير لهم وأتفع» فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون» ومع ذلك 
فالملك لو أنزل عليهم» وأرسل» لم يطيقوا التلقي عنه» ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم 
الفانية". ج 
الفوائد: 
-١‏ نستفيد من هذه الآية فوائد؛ منها: تعنّت المكذّبين للرسل» وطلبهم آيات» مع أن الآيات 
كانت موجودة» لکنهم متعنتون. 
۲- ومنها: نهم يؤمنون بالملائكة اغ المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
و کک 
٤ا tT,‏ لأنهم هم أقَرٌوا بأنه 
آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسام. 
0- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى ډرد على المعاندين بمثل ما عاندوا ډه» ويحذرهم من 
اقتراح الآيات؛ لقوله: وؤ أنْرَلتا ملكا لضي الأمْر). 
-٦‏ ومنها: ما أشرنا إليه أن المكذّبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا عَجَلّت لهم 


العقوبة. 
ال ٤‏ 
ولو جَعَلْنَاهُ مَلَكا لَجَعلنَاهُ رَجُلا وَلَلبَسنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ))٩(‏ [الأنعام : ]٠‏ 
التفسير ٠‏ 


AA TR SNN‏ و 
حتى يستطيعوا السماع منه ومخاطبته؛ إذ ليس بإمكانهم رؤية الملك على صورته الملائكية» ولو 
جاءهم الملك بصورة رجل لاشتبه الأمر علیهم» كما اشتبه علیهم آمر عد #. 


أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۲۹):ص٤/۹٣۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۲۷):ص٤/۱۲۹۹.‏ 
تفسير السمعاني:۲/٠٠.‏ 

تفسير البغوي:۹/۳١٠.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٠۷٠.‏ 

الكشاف:۷/۲. 

تفسیر السعدي:۱٠٠.‏ 


۲ 


قوله تعالى:وَلَؤ جَعلتَاه مَلَكَالَجَعَلْنَاه رجلا [الأنعام : ]» أي:"ولو جعلنا الرسول ملكاً 
وو راغلی و الل ف ور 2 

قال ابن عباس:"ما آتاهم إلا في صورة رجل › لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة"". 

قال مجاهد:" في صورة رجل » في حَلّْق رجل". 

قال قتادة:" يقول : لو بعثنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة آده"“. 

TS mS EE‏ > لم نرسله في صورة الملائكة". 

قال الماوردي:" يعني: یعنی: ولو جعلنا معه ملکاً يدل على صدقه لجعلناه في صورة 
رجل". 

قال ابن كثير:" آي : ولو أنزلنا مع الرسول البَشّري ملكا › أي : لو بعثنا إلى البشر 
رسولا ملكا لكان على هينة رجل تلهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه". 

قال الطبري:أي:" ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلين بي » القائلين : لولا أنزل على 
محمَدٍ ملك بتصديقه - ملكا ينزل عليهم من السماء » يشهد بتصديق مد # › ويأمرهم باتباعه " 
لجعلناه رجلا " » يقول : لجعلناه في صورة رجل من البشر › لأنهم لا يقدرون أن يروا الملك 
في صورته . يقول : وإذا كان ذلك كذلك › فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكا أو بشرًا » إذ كنت إذا 
أنزلت عليهم ملكا إنما أنزله بصورة إنسيّ » وحججي في كلتا الحالتين عليهم ثابتة : بأنك صادق 
> وأنُْ ما جئتهم به حق a‏ 

قال السمعاني:" أي. في صورة رجل؛ a GE‏ 
جبريل إلى النبي في صورة دحية الكلبي وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين". 

قال الزمخشري:" ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا لأنهم كانوا يقولون: لولا أنزل 
على د ملك. وتارة يقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم» > لو شاء ربنا لأنزل ملائكةء لجعلناه رجلا 
ار فی ور رچ کی کن ور ری کی ر ا 0 فی اعم ا وال ی ور 
دحية بون ع ر اا ي ور ھہ"' '. 

وفي وجوب جعله رجلا وجهان(" 


صفوة التفاسیر:٠/۲١٠٠.‏ 


)( آخرجه الطبري(٤۱۳۰۸):ص۲۹۸/۱۱.‏ 
أخرجه الطبري(٥۱۳۰۸):ص۲۹۹-۲۹۸/۱۱.‏ 

.۲۹۹/۱۱ص:)۱۳۰۸٦(يربطلا آخرجه‎ (٤) 

أخرجه الطبري(۱۳۰۸۹):ص۹/۱۱٠۲.‏ 

النكت والعيون:٠/٦1.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۱/۳٤۲.‏ 

۱ ET ته‎ ( 

1/۲: RE 

(۰٠)متفق‏ غ روا ی عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال «نبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم وعنده أم سلمةء فجعل يتحدث» ثم قام فقال نبى الله لأم سلمة: من هذا؟ فقالت: دحية الكلبي .. . الحديث» 
وللحاكم من روآية مسروق عن عائشة قالت: «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجی في حجري 
رجلا شبهته بدحية الكلبي. فقال لي: هذا جبريل»ء وهو يقرئك السلام» وللطبراني من روآية قتادة عن أنس «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يأتينى جبريل على صورة دحية الكلبي» قال أنس و 
جسيما جميلا أبيض» وفي إسناده عفير بن سعدان وهو ضعيف ولأبى نعيم في الدلائل من روآية صفوان بن 
عمرو عن شریح بن عبيد عن النبي صلی الله عليه وسلم قال وا کر کے که ی اکور 
أراه قبل ذلك في صور مختلفة وأكثر ما كنت أراه في صورة دحية الكلبي» رجاله ثقات» إلا أنه مرسل وروی 
ابن سعد من طریق یحیی بن یعمر عن ابن عمر «کان جبریل یأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم في صورة 
دحية الكلبي» .[انظر: تخريج احاديث الكشاف:١/١١٤-٤١٤]‏ 

0 الكشاف:۷/۲. 

انظر: النكت والعيون:٠/٦1.‏ 


e 


ډری. 
والثاني : أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورهم › وإذا كان في صورة الرجل لم 
يعلموا ملك هو أو غير ملك. 
رجل لاشتبه لامر عليه RTE‏ 

ٍ e e 
آدمي"(‎ 

قال ابن کثیر' ' ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول 
رسالة البشري › كما قال تعالى OT‏ 
مِنَ السَمَاءِ ملكا رَسُولا ) [الإسراء : ]٠١‏ » فمن رحمة الله تعالی بخلقه أنه يرسل إلى كل 
ANG HT aT‏ 
و عله آيانه وَيرَيهخ ) الاية [آل عمران ANE‏ 

قال الطبري:يعني: E ASE A e a a‏ 
هؤلاء العادلين بي › الجاحدين آياتك على حقيقة نبؤتك › > فجعلناه في صورة رجل من بني آدم › 
إذ كانوا لا يُطيقون رؤية الملك بصورته التي خلقثه بها التبس عليهم أمره » فلم يدروا أملك هو 
أ إنسي! فلم يوقنوا به أنه ملك › ولم يصدقوا به › وقالوا : لیس هذا ملکا! وللبسنا عليھم ما 
يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك » وصحة برهانك وشاهدك على نبوتك". 

في ار ا : 1]» وجوه: 
أحدها : معناه ولخلطنا عليهم ما يخلطون » قاله الكلبي( 
والثاني ا و کے فود دلا ع و » والسدي() 
والسدي. 

قال الزجاج : يقال: البست الأمر على القوم ألبسه»ء إذا شبهته عليهم» وأشكلته عليه 
EN‏ 
ومنه قول الخنساء “: 
وذکر السمعاني في معنى هذا e‏ 
أحدهما: أنهم شبهوا على ضعفائهم فتشبه عليهم كما شبهواء وينزل الملك في صورة رجل (حي) 
يشتبه عليهم؛ فيقول بعضهم: هو ملك» ويقول بعضهم: ليس بملك. 


۳ التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

آخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۳۳):ص٤/۱۲۹۷.‏ 
تفسير البغوي:۹/۳١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۲٤۲٩-۲٤۱/۳:‏ 

() تف تار اللوي ۱1--1۷ 

)( انظر: النكت والعيون:٠/٦1.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۸۹):ص۲۷۰/۱۱. 
۳ انظر: تفسير الطبري( ٠‏ ۰( :ص۲۷۰/۱۱. 
)( ا تفسیر الطبري(۱۳۰۹۱):صض۲۷۰/۱۱. 
۰ ات اقرا TY:‏ 

البيت لها في شمس العلوم:"لبً"» والنكت والعيون:٠/٦1.‏ 
تفسير السمعاني:٠/۰٠.‏ 


والقول الثاني: أن معناه: أضللناهم بإنزال الملك في صورة رجل» كما ضلوا من قبلء أي: لو 
حسبوا أن يهتدوا بإنزال الملك» فإنزال الملك لا يعجزنا من إضلالهم به. 
والثالث : معاه: وللبسنا على الملائكة من الثبات ما يلبسه الناس من ثيابهم › ليكونوا على 
صورهم وعلى زيّهم › حكاه الماوردي عن جویبر'. 
والرابع: ان معنى اللبس: هو تعريف الكلام عن مواضعه. وهذا قول الضحاك"'» وهو مروي 
عن ابن عباس في رواية اخری'. 
عن ابن عباس قوله : إوللبسنا عليهم ما يلبسون) > فهم أهل الكتاب » فارقوا دينهم › 

وکڏبوا رسلهم » وهو تحریف اكع م و 

عن الضحاك في قوله : " لوللبسنا عليهم ما يلبسون)» يعني E‏ 
الكتاب » فرقوا كتبهم وديتهم » وكذبوا رسلهم » فلس الله عليهم ما يسوا على أنفسهم" ۳ 
والخامس: ويجوز أن يراد: وللبسنا عليهم حينئذ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم 
بآيات الله البينة. ذكره الزمخشري. 

وقرأً ابن محيصن: ولبسنا عليهم» بلام واحدة"» قرا الزهري: إوللبسنا بالتشديد على 
التكرير والتأكيد“ 
الفوائد: 

-١‏ أن الله تعالی لو أراد أن ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكيةء ولجعله رجلاء من 
أجل التناسب؛ تناسب الرسل والمرسَل إليهم. 

۲- ومنها: حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم 
وقبولهم» بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم 
حتى يحتموا بهم» وهذا لا يضرء أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من 
أقوامهم» ويدل لذلك قول قوم شعيب له: إوَلَولا رَهطك أَرَجَمتاك) [هود »]١١‏ مما يدل 
على أن الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة» ويدل لعكس هذا قول لوط 
عليه السلام: َو أن لي بِكُمْ فَوَة أو آوي إلى رُكْنِ شديد4 [هود ۸٠‏ ]ء يعني: إلى قوم 
پکونون صاڌا لي. 

۳- ومن فوائد الآية الكريمة: حسن المحاجة في القرآن الكريم» وهو أنه لو جاء الأمر على 
اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوه» أي: لم يكن ملگاء لعدم المناسبة بين الرسول 
والمرسَل إليهم» »> فاذا کان رجلا عاد الليس والاقتراح الذي اقترحوه؛ لقوله: يإوللبَىنتا 
عَلَيْهغ ما يلون 


القرآن 
وقد اسنهزئ برْسُلٍِ من فبك فَحَاقَ بالَذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا گاثوا به يَسْتَهْزئونَ ( °( 
[الأنعام : ]٠١‏ 

التفسير: 


انظر: النكت والعيون:۲/٦1.‏ 

انظر: الطبري(۹۳ a‏ 
انظر: الطبري(۱۳۰۹۲):ص۲۷۱-۲۷۰/۱۱. 
(( أخرجه الطبري‌(۱۳۰۹۲):ص۲۷۱-۲۷۰/۱۱. 
أخرجه الطبري(۱۳۰۹۳):ص۲۷۱/۱۱. 

انظر: الکشاف:۸/۲. 

انظر: الکشاف:۸/۲. 

انظر: الكشاف: ۸/۲ و تفسير البغوي:"/١١٠.‏ 


ولمًَا كان طلبهم إنزال الملك على سبيل الاستهزاء بعد # بين الله تعالى له أن الاستهزاء بالرسل 
الذي کانوا يهزؤون به وينکرون وقوعه. 
سبب النزول: 

قال د بن اسحاق: "ومڙ رسول الله فيما بلغني بالوليد بن المغيرةء وأمية بن خلف»› 
وبي جهل بن هشيام؛ فهمزوه واستهزءوا به» فغاظه ذلك» فأنزل الله تعالی عليه في ذلك من 
أمرهم: ولف استهزئ برْسُلٍ من فبك فحاق بالذِينَ سَڃرُوا مِنْهُمْ مَا گائوا به 
هزون" (.[ضعیف] 

نقل السمرقندي عن الضحاك: "كان النبي ## جالسا في المسجد الحرام مع المستضعفين 
من المؤمنين بلال بن رباح وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وغيرهم. فمر بهم آبو جهل بن 
هشام في ملا من قريش وقال: يزعم مد أن هؤلاء ملوك أهل الجنة فانزل الله تعالى عل رسوله 
هذه الآية ليثبت بها فؤاده» ويصبره على أذاهم فقال: :إو لقَدِ استُهزئ برْسُل مِنْ قبْلك". 

وقال مقاتل'" وذلك أن مكذبي الامم الخالية أخبرتهم رسلهم بالعذاب فکذبو هم» بان 
العذاب ليس بنازل بهم. فلما كذب كفار مكة النبي- 4# بالعذاب حين أوعدهم استهزءوا منه 
فأنزل الله يعزي نبيه- # ليصبر على تكذيبهم إياه بالعذاب فقال: :لولَقَدِ استهزئ برْسْلِ مِنْ 
بلك" . 

قوله تعالى: ولق استهزئ برْسْل مِنْ قبلك) [الأنعام : »]٠١‏ أي:" وال لقد استهزاً 
الكافرون من الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا الم 

قال السمرقندي:أي:" في أمر العذاب". 

قال الطبري:أي:" هَوْنْ عليك» یا جد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين بك 
المستخفين بحقك في وفي طاعتي» وامض لما أمرتك به من الذعاء إلى توحيدي والإقرار بي 
والإذعان لطاعتي» فانهم إن تمادوا في غيّهم» وأصَرُوا على المقام على کفرهم» نسلك بهم سبيل 
أسلافهم من سائر الأمم من غير هم»› من تعجيل النقمةلهم» وحلول المَّلاثِ بهم. فقد استهز أت مم 
من قبلك برسلٍ أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك به إلى قومك» وفعلوا مثل ما فعل قومُك 
رڑی'"() 
قوله تعالى: فاق بالِينَ سَخرُوا مِنْهمْ مَا گائوا به يَنتهزتون) [الأنعام : ١٠]ء‏ 
أي:"فأحاط ونزل بهؤلاء المستهزئين بالرسل عاقبة استهزائهد". 

قال السدي:" يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزءوا به". 

قال این ابي زمنین:" يعني: رل بهم عقوبة استهز ائه" ). 

قال البغوي:" أي: جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة"''. 

قال مقاتل:" يعني: فدار بالذين سخروا من الرسل ما كانوا بالعذاب يستهزؤنبأنه غير 
نازل به" 9 ب 


.۱۲۹۷/٤ص:)۷۱۳۷(متاح ابن ابي‎ ٣ ٠ 
.٤١١/١:مولعلا بحر‎ 

e 

صفوة التفاسير :١/۲٠٠.[بتصرف]‏ 

( بحر العلوم:۱/١٠٤.‏ 

تفسير الطبري:۲۷۲-۲۷۱/۱۱. 


TT ()‏ ۰ :ص۲۷۲/۱۱. 
تفسیر ابن ابي زمنین:۰/۲٠.‏ 

.٠١١/۳:يوغبلا تفسير‎ 
0/۱ TT 


٤٦ 


قال الطبري:أي:" فنزل وأحاط بالذين هزئوا من رسلهم العذابُ الذي كانوا يهزءون به 
وينكرون أن يكون واقعًَا بهم على ما أنذرتهم رسلهم"'. 
قال ابن كثير:" هذا تسلية لرسوله عد 4 E‏ 
وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة". 
قال الواحدي:" قال المفسرون: هذه الآية تعزية للنبي - # - وتسلية له عما يرى من 
تکذیب المشركين ایاه واستهزائهم ډه؟ اد جعل إسوته في ذلك بالأنبياء الذين کانوا قبله» وتحذير 
المشركين الذين فعلوا بنبيهم ما فعل من قبلهم من مكذبي الرسل فحل بهم العذاب". 
قال الربيع بن أنس:"[ فحاق): ترك" “. ونقل عنه الواحدي والبغوي» أنه قال:"نزل"(° 
قال ر 
وال غا 
قال الضحاك: "إفُحَاق): أي: أحاط") 
قال الثعلبي: ول و 
والأقوالمتقاربةءوأكثر همعلدأنهبمعندنزلوأحاطبهمالعذاب»قالالرازي:"فيتفسير هوجو هكثيرة 
وهيبأسرهامتقاربة". ۰ 
قال الزجاج :"«الحيق» في اللغة ما يشتمل على الإنسان من مکروه فعله» ومنه قوله عز 
وجل: يَحيق المَُرْ السيّى إلا بأهْلِه/ [فاطر : : fr‏ ا ل ترجع عاقبةمكروهه إلا 
علیہ" 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: توكيد الجملة بأنواع المؤگدات. 
فإذا قال قائل: و خبر الله تعالى صدق» سواء اقترن بالقسم وأدوات التوكيد أم 
لاء وأما الغرض من التوكيد فمن وجيهن: 
أحدهماء أن القرآن الكريم جاءِ باللسان العربي»› واللسان العربي يحسن فيه 
التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك» وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يود فهو 
حق وصدق كما نشاهد الشمس 
ثانيًا: تأكيد الله له بالقسم يدل على أهميته» وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها 
الإنسان ويصذِق بهاء واضح؟ثالتا: أنه قد یراد به دفع إنکار من نكر مدلول الخبرء 
ككون الله عز وجل يود قيام الساعة بالمؤڳدات الكثيرة لرد إنكار المكذّبين. 

-١‏ ومنها: أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي ‏ لأن هذا قد سبق من الأمم 
السابقة استهزاء المكذبين للرسول بأي شيء؟ بأمور متعددة" : ولا رل هدا اران 
عَلّى رَجُل مِنَ القَرْيتيْنِ عظیم) [الزخرف ۳۱]» کانهم يقولون: مد لا يستحق هذاء وکما 
في قولهم: هذا الذِي يكز آلهتځدٰ4 [الأنبياء ٦!]؛‏ والاستفهام هنا للتحقير» يعني: من 
هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء! ليس بشيء» وليس له قيمةء ومنها وصفهم إياه بأنه 


تفسير الطبري:۲۷۲/۱۱. 

تفسیر ابن کثیر:۳/٩٠٤۲.‏ 

( التفسیر البسیط:۲۹/۸. 
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۳- ومنها: عناية الله تبارك وتعالی بنبیه صلی الله عليه وعلی آله وسلم» حیث ينزل عليه 
من القر ان ما پليه به وجهه؟ آن. دكر :هذا -أعني استهزاء الأمم السابقة برسلها- تسلية 
لرسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم؛ لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها 
يهون عليه الأمرء الییں کذاک؟ وهذا واضح» فان الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت 
غيره» وتهون عليه مصيبته» وقد أشار الله إلى هذا في قوله: لن يَْفَعَكُم الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ 
أنَكُمْ في الْعَذّاب > مُشتَركُونَ4 [الزخرف ٩‏ | مع أنه لو کان في الدنياواث شترك الناس في 
العذاب لهان عليهم ونفعهم» وحملهم على الصبرء لكن في القيامة لا ينفع. 

-٤‏ ومنها: تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» يؤخذ من قوله تعالى: 
فاق بالذِينَ سَخْرُوا مِنْهْمْ مَا گاوا به يَسْتَهْزُونَ)» يعني: فاحذروا أيها المكذّبون لغد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستهزئون به. 

-٥‏ ومنها: أن السخرية والاستهزاء بالرسل موجب اللعقاب؛ لقوله: إفْحاق بالذِينَ سَخرُوا 
مِنْهم مَا گائوا به يَستهزدون). [ 

-٦‏ ومنها: أن المعاصي سبب للعقوبة؛ لقوله: ما اوا به يَسْتَهُزئُونَ» وأن العقوبة بقدر 
العمل»› ولذلك عير به عنهاء وهذا من عدل الله عز وجل؛ أن العقوبة بقدر العمل»› أما 
المثوبة فالحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 


القرآن 
فن سيرُوا في الأْض نُمٌ انظرُوا كَيْف كَانَ عَاقبَة الْمُكَذْبِينَ £)١١(‏ [الأنعام : 11[ 
التفسير: 

قل لهم -أيها الرسول-: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف أعقب الله المكذبين الهلاك والخزي؟ 
فاحذروا مثل مصارعهم» وخافوا أن يحل بكم مثل الذي حل بهم. 

قوله تعالى: قل سِيرُوا في الأزضثم انظُرُوا] »]١ : ٣‏ أي: " قل يا څد لهؤلاء 
المستهزئين الساخرين: سافروا في الأرض فانظروا وتأملوا" 0 

قال الطبري:" يقول : جولوا في بلاد المكذِبين رسلهم › الجاحدين آياتي مِنْ قبلهم من 
ضر بائهم وأشكالهم من الناس» ثم انظروا"'. 

قال الواحدي:أي:" سافروا في الأرض» فاعتبروا". 

قال السمعاني:" يحتمل هذا السير بالفكرة والعقول» ويحتمل السير بالأقدام". 

قال البغوي:أي:" معتبرين» يحتمل هذا: السير بالعقول والفكر» ويحتمل السير 
بالأقداء". 

قال ابن كثير:" أي : فكروا في أنفسكم » وانظروا". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: أی فرق بین قوله: «فانظروا»» وبين قوله:«ثم انظروا»؟ 

قلت: جعل النظر مسببا عن السير في قوله :«فانظروا»» فكأنه قيل: سيروا لأجل 
النظر» ولا تسيروا سير الغافلين. 

وأما قوله :إسيروا في الأرض ثم انظروا) فمعناه: إباحة السير في الأرض للتجارة 
وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبه على ذلك بثم» لتباعد ما بين الواجب 
والمباح". 


() صفوة التفاسیر .٠٠۲/۱:‏ 

تفسير الطبري:۲۷۲/۱۱. 

e: ا‎ () 

() تفسير السمعاني :1/1 
تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 

0 تفسیر ابن کثیر:۳/٩٤۲.‏ 

)( الكشاف:۰ ۰۸/۲ 
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قوله تعالى:[كيْف كان عَاقبَة الْمكَذْبينَ) [الأنعام : ١١]ء‏ أي:" كيف أعقب الله المكذبين 
الهلاك والخزي؟ فاحذروا مثل مصارعهم» وخافوا أن يحل بكم مثل الذي حل بهم" '. 

قال الطبري:أي: " کیف أعقَبّهم تكذيبهم ذلك » الهلاك والعطبَ وخزي الدنيا وعارهاء 
وما حل بهم من سَحَط الله عليهم › من البوار وخرابالديار وعفرٍ الآثار. فاعتبروا به » إن لم 
تنهكم خُلُومكم » ولم تزجركم جج الله عليكم » عمًا أنتم عليه مقيمون من التكذيب › فاحذروا 
مثل مصارعهم » واتقوا أن يحل بكم مث الذي حل بهم" . 

قال الواحدي: لذبن , آي: مكدر بي الس يعني: إذا سافروا رأوا آثار الأمم الخالية 
المهلكة يحذّرهم مثل ما وقع به"( 

قال السمعاني:" عني: ممن سبق من الام" 
مكة عذاب الأمم الخالية". 

قال ابن كثير:" ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم › من العذاب 
والنكال » والعقوبة في الدنيا » مع ما ادر لهم من العذاب الأليم في الآخرة » وكيف تَجّى رسله 
وعباده المؤمنون ". 

قال ابن أبي زمنين" كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم» ثم صيرهم إلى النار "“ 

قال قتادة:" بئس والله ما كان عاقبة المكذبين» دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى 
النار"“. 

قال ابن عطية:"[قل سيروا) الآيةء حض على الاعتبار بآثار من مضى ممن فعل فعلهم» 
وقال كان ولم يقل كانت لأن تأنيث العاقبة ليس بحقيقي» وهي بمعنى الآخر والمآل» ومعنى الآية 
:سيروا وتلقوا ممن سار لأن العبرة بآثار من مضى إنما يستند إلى حس العين". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: الأمر بالسير في الأرض للاعتبار» سواء كان بالبصائر أو بالأبصار؛ 
لقوله: يوا في الأزض» ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي أن نقرأً تاريخ الأمم 
السابقة من آي مصدر؟ من القرآن وصحیيح السنة قيّد؛ لأن من الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل» والعبرة بالصحيح» وما 
أكثر الأحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة. 

-١‏ ومنها: فضل الاعتبار» وأنه أمر مطلوب؛ لقوله: إانظُرُوا» > وسواء كان الاعتبار بمن 
انتقم الله منهم» أو بمن أثابهم؛ إن کان بمن انتقم الله منهم فالإنسان چ وان 
أثابهم فالإنسان یر غب» وفي هذه الآية آي الاعتبارين؟ + يمن انتقم الله منهم 

ت ومنها: أن الآتار تدل على المؤثرء وهذا أمر معلوم بالحس والواقي ا سل آغرابی: بما 
عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير -يعنى على السير- والبعرة تدل على البعيرء 
فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجَاج» وبحار ذات آمواج» ألا تدل على السميع 
اللصير؟ الجواب: بلى والله تدل على السميع البصير› فالآثار تدل على المؤثر. 


)0 التفير الفيين. TE‏ 
تفسیر الطبري:۲۷۳-۲۷۲/۱۱. 
)( اة e:‏ 


تفسیر ابن کثیر:۲/۳٤۲.‏ 

() تف ا :1/7 
NS‏ ۰ ):ص٤/۱۲۹۸.‏ 
المحرر الوجيز:۱/۲٠۲۷.‏ 


۹۹ 


-٤‏ ومنها: عقوبة المكّب» والتكذيب أحد شِْفَي ما يحصل به الكفر؛ لأن الكفر يحصل 
بأمرين: إما التكذيب» وإما الاستكبار» مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار؛ لأنه ما ذب 
إلا آنه يرى أنه فوق المرسل. 


القرآن 
قل لِمَنْ مَا في السَمَاوَات وَالأزض قل لله كب عَلى تَفسه الرَحْمَةَ لَيَجْمَعتَكُمْ إلى يَوْم الْقَيامَةَ لا 
رَيْبَ فيه الْذِينَ كَسرُوا أَنَْْهُمُ فَهُمْ لا يُوْمنُونَ )١۲(‏ [الأنعام : ]١١‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لمن مُللڭ السموات والأرض وما فيهن؟ قل: هو لله كما 
تقرون بذلك وتعلمونه»ء فاعبدوه وحده. كتب الله على نفسه الرحمة فلا يعجل على عباده بالعقوبة. 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه للحساب والجزاء. الذين أشركوا بال أهلكوا أنفسهب 
فهم لا یوحدون الله» ولا يصدقون بوعده ووعیده» ولا يقرون بنبوة څد #. 
قوله تعالى: فل لِمَنْ مَا فِي السسَمَاَاتِ وَالأزض) [الأنعام : [١‏ أي:" قل -أيها الرسول- 
لهؤلاء المشركين: لمن ملك السموات والأرض وما فيهن؟"'. 
قال الزمخشري:"[لمن ما في السماوات والأرض)› سؤال تبكيت"'. 
قال السعدي:" أي: من الخالق لذلك» المالك له» المتصرف فيه؟". 
قال الطبري:أي:"قل يا مد › لهؤلاء العادلين بربهم: لمن ملك ما في السماوات والأرض 
(6)nç‏ 
قوله تعالى: فل بء [الأنعام : »]١١‏ أي:" قل: هو لله كما تقرون بذلك وتعلمونه» فاعبدوه 
ا 
قال الواحدي:" فإن أجابوك وإِلاً إقل شر"( 
قال السعدي:" [قل) لهم: إل وهم مقرون بذلك لا ينكرونه» أفلا حين اعترفوا بانفراد 
الله بالملك والتدبيرء أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟"“. 
قال الطبري:أي:" تم أخبرهم أن ذلك له الذي استعبة كل شيء › وقهر كل شيء بملكه 
وساطاته لا وتان رالانا و لاما يدوه يتوه الها من الأضدام التي لا لك اتسيا 
نفعا ولا تدفع عنها ضرا" . 
قال ابن کثیر: تر ها آنه مالف اموت ر و 2 0 
قال البغوي:" أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير وآكد في الحجة" 
وفي قوله تعالى: فل بٍ4 [الأنعام : »]١١‏ وجهان ': 


وحله 


۳ التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 
الکشاف:۸/۲. 

تفسیر السعدي:۱٠۲.‏ 

() ف اف الو ۱ 
() لتر المیسر:۹١٠.‏ 
الکشاف:۸/۲. 
الوجیز:۹٤۳.‏ 

تفسير السعدي: ۱ 
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E‏ تفسیر ابن کثیر ۲٤٩/۳:‏ 
3 ر ال :| 
انظر: المحرر الوجيز:۲/٠۷٠.‏ 


أحدهما: قال بعض أهل التأويل: في الكلام حذف تقديره: قل لمن ما في السماوات والأرض؟ 
فإذا تحيروا ولم يجيبواء قل لله. 
والثاني: وقالت فرقة: المعنى أنه أمر بهذا السؤال فكأنهم لما لم يجيبوا ولا تيقنوا سألوا فقيل له: 
قل للّه. 

قال ابن عطية:"والصحيح أن الله عز وجل أمر مدا عليه السلام بقطعهم بهذه الحجة 
الساطعة والبرهان القطعي الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند أحدء ليعتقد هذا المعتقد الذي بينه 
وبينهم ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير في قوله: لمن ما في السماوات 
وال ي و ا ا ا ر ا ا د أن يسبقه بعد 
التقرير إليه مبادرة إلى الحجةء كما تقول لمن تريد غلبته بآية تحتج بها عليه» كيف قال الله في 
كذا؟ ثم تسبقه أنت إلى الآية فتنصها عليهء فكأن النبي # # قال لهه يا أيها الكافرون العادلون 
E EC‏ 
أحد" 

»]١ : SS‏ أي:" كتب الله على نفسه الرحمة 
فلا يعجل على عباده بالعقوبة". 

قال ابن قتيبة:" أي: RE E‏ 

قال الواحدي:أي:" a TS‏ إلى الإنابة"() 

قال الزمخشري:" أى: کا غ ی و کا فو کن 
توحيده بما أنتم مقرونبه من خلق السموات والأارض”. 

قال الطبري: " يقول : قضى أنه بعباده رحيم » لا يعجل عليهم بالعقوبة » ويقبل منهم 
الإنابة والتوبة. وهذا من الله تعالى ذكره استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبةء يقول 
تعالی ذکره Ss a E a‏ 
واني قد قضيت في حَلقي أنَ رحمتي وسعت کل شيء". 

قال السعدي:" أي: العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم 
رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه» وکتب على نفسه کتابا أن رحمته تغلب غضبه» 
وأن العطاء أحب إليه من المنع»ء وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمةء إن لم يغلقوا عليهم 
أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليهاء إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم". 

قال ابن عطية:"[ كتب a eR‏ معناه: قضاها وأنفذها. وفي هذا لن 
ا ا 
منها واحدة في الأرض فيها تتعاطف البهائم وترفع الفرس رجلها لئلا تطأً ولدها. وبها تتعاطف 
الطير والحيتان» وعنده تسع وتسعون رحمةء فإذا كان يوم القيامة صير تلك الرحمة مع اأتسعة 
EN aR E aT‏ 
هذا الإخبار عن الله تعالى بأنه كتب الرحمة تأنيس الكفار ونفي يأسهم من رحمة الله إذا تابواء 
وأن باب توبتهم مفتو ے"( 


( المحرر الوجیز:۲۷۱/۲. 

۳ التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

غریب القرآن:٠١٠.‏ 

۳٤٤١ الوجیز:‎ 

(( الكشاف 1-AY:‏ 
تفسیر الطبري:۲۷۳/۱۱-٤۲۷.‏ 
o: eT‏ 
المحرر الوجیز:۲۷۲-۲۷۱/۲. 
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قال الزجاج: AEA‏ 

ما نهاهم عنه بأن أنظرهم وعمرهم وفسح لهم ليتوبواء فذلك كتبه الرحمةعلى نفسه"'. 
عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال النبي - ل ان ال لما حل الكل كشن 

كتابًا عنده فوق العرش ٠‏ إن رحمتي تَعْلْبُ غضَبي" 0 

قال البغوي:" هذا اظ مه کان ال نخ ا الإقبال عليه وإخباره بأنه 
رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبةء ويقبل الإنابة والتوبة"". 

قال سلمان:" إن الله تعالى ذكره لما خلق السماء والأرض › خلق مئة رحمة › كل رحمة 
ملء ما بين السماء إلى الأرض. فعنده تسع وتسعون رحمة » وقسم رحمة بين الخلائق . فبها 
يتعاطفون » وبها تشرب الوّخش والطير الماء. فاذا كان يوم ذلك قصر ها الله على المتقين › 
وزادهم تسعًَا وتسعين". 

قال طاوس:" إن الله تعالى ذكره لما خلق الخلق › لم يعطف شيء على شيء › حتى 
خلق مئة رحمة » فوضع بينهم رحمة واحدة » فعطف بعضُ الخلق على بعض". 

قال معمر: وأخبرني الحكم بن أبان »> عن عكرمة › حسبته أسنده قال : "إذا فرغ الله عز 
وجل من القضاء بين خلقه » أخرج كتابًا من تحت العرش فيه : «إن رحمتي سبقت غضبي › 
ونا أرحم الراحمين»» قال : فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو قال : «مثلا أهل الجنة»»› ولا 
أعلمه إلا قال : «متلا»»› وأما «متل »فلا أشك مكتوبًا ها هنا » وأشار الحكم إلى نحره » «عتقاء 
الله»» فقال رجل لعكرمة : يا أبا عبد الله › فإن الله يقول : يُريذونَ أن يَخْرُجُوا مِنَ انار وَمَا هُمْ 
بخَارجينَ مِنها وَلَهُمْ عَذَابُ مقي [سورة المائدة : ۳۷] ؟ قال : ويلك ! أولئك أهلها الذين هم 
أهله". 

قال عبد الله بن عمرو : "إن لله مئة رحمة » أهبط منها إلى الأرض رحمة واحدة › 
0 8 ۰ ء Vn . I û‏ 
يتراحم بها الجِنّ والإنس » والطير والبهائم وهوام الأرض ٠"‏ 

عن أبي المخارق زهير بن سالم: قال عمر لكعب : "ما أؤل شيء ابتدأه الله من خلقه ؟ 
فقال کعب : کتب الله کتابًا لم یکتبه بقلم ولا مداد » ولكنه كتب بأصبعه يتلوها الزبرجد واللؤلؤ 
والياقوت « أنا الله لا إله إلا آنا » سبقت رحمتي غضبي»"“. 

قوله تعالى:ليَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم القَيَامَةَ لا رَيْبَ فيه) [الأنعام ERE‏ " ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة الذي لا شك فيه للحساب والجزاء". 

قال الواحدي:" أي: ليضمتكم إلى هذا اليوم الذي أنكرتموه وليجمعنٌ بينكم وبينه" '. 

قال الطبري:أي:" ليجمعنكم الله » أيها العادلون باله » ليوم القيامة الذي لا ريب فيه › 
لینتقم منکم بکفرکم به" '. 

قال ابن كثير:" هذه اللام هي الموطئة للقسم » فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده 
لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامةالذي لا ريب فيه ولا شك فيه عند عبادهالمؤمنين › فأما 
الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون"'. 


معاني القرآن:۲۳۲-۲۳۱/۲. 
"أصحيح البخاري برقم )۷٠٠٤(‏ ورواه مسلم في صحيحه برقم )۲۷١٠(‏ من طريق أبي الزناد » عن الأعرج 
عن اي هرية وة 
تفسير البغوي:٠/١١٠.‏ 
(٤)‏ أخرجه الطبري(۷٩‏ ۰( :ص۱۱/٤۲۷.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۱۰۱):ص۱۱/٦۲۷.‏ 
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قال الزجاج:" فأما[ليجمعنكم إلى يوم القيامة)» فهو احتجاج على المشركينالذين دفعوا 
البعث» فقال عز وجل: إليجمعنكم إلى يوم القيامة)» أي: إلى اليوم الذي أنكرتموه» كما تقول قد 
جمعت هو لاء إلى هو لاي أي ضممت بينهم في الجمع". 

قال البغوي:" إلى يوم القيامة) أي: في يوم القيامةء وقيل: معناه ليجمعنكم في قبوركم 
إلى يوم القيامة"". 

قال الزمخشري:" تم أوعدهم على إغفالهم النظر وإشراكهم به من لا يقدر على خلق 
شيء بقوله:[ليجمعنكم إلى يوم القيامة)» فيجازيكم على إشراككم". 

قال السعدي:" وقوله إليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) وهذا قسم منه» وهو أصدق 
المخبرين» وقد أقام على ذلك من الحجج والبراهين» ما يجعله حق اليقين". 

قال أبو الدرداء٠"‏ ا يعني: الشاك" . 

قال ابن أبي حاتم:" وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» ونافع مولى» 
يبن عمر»› وعطاء بن ات رباح» وأبي العالية والربیع ين أنس» وقتادة ومقاتل ين حیان»› 
والسدي» وإسماعيل بن أبي خالد قالوا: الريب: الشك". 

أخرج ابن مردوية غك سير هده الآ دقن ابن تاين قال ل ززل اله ن 
لله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين » هل فيه ماء ؟ قال : «والذي تفسِي بيده › ِن 
فيه لماءً ¢ ان أولياء الله لیردون حياضَ الأنبياء ¢ وينْعت الله تعالی سبعین ألف مَلَكٍ في أيديهم 
صي من نار » يَذودون الكفار عن حياض الأنبياء»" , 

وفي e‏ : "إن لكل نبي حَوؤضًا » وإنهم يتباهون أيهم اكثر واردة › وارجو ان اكون 
أكثرهم واردة". 

قال ابن کثیر " هذا حدیث غریب" ٣‏ 

قوله تعالى:الَذِينَ حَسِرْوا أَنْفَْهُمْ فَهْمْ لا يُوْمِنُونَ) [الأنعام : »]١‏ أي:" الذين أشركوا 

بالله هلکوا آنفسهم» فهم لا یوحدون الله» ولا یصدقون بوعده ووعیده» ولا یقرون بنبوة څد-صلی 
الله عليه وسلم-"(''. 

قال الطبري:" يقول : الذين أهلكوا أنفسهم وغبنوها بادعائهم لله الند والعڍيل › فأوبقوها 
بإستيجابهم سَحَّط الله وأليم عقابه في المعاد"'. 

قال ابن کثیر:[ خَسِروا ' أي: يوم القيامةء َهُمْ لا يُوْمِنُونَ » أي: لا يصدقون 
بالمعاد » ولا يخافون شر ذلك اليوم و 

قال البغوي:" [ خسروا]: غبنو ا09 

قال الواحدي:[ حَسروا اسه أيْ: :1 أهلكو ها بالشتر اک"( 


۳ تفسیر ابن کثیر .۲٤۳٩-۲٤۲/۳۰:‏ 

)7( معاني القرآن:۲۳۲/۲. 

تفسير البغوي:۳/١۳٠.‏ 
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قال الزمخشري"" قوله:لآالذين خسروا أنفسهم)» نصب عل الذم» أو رفع» أی ٠‏ ريد 
الذين خسروا أنفسهم» أو أنتم الذين خسروا أنفسهم. فإن قلت: كيف جعل عدم إيمانهم مسببا عن 
خسرانهم» والأمر على العكس؟ قلت:معناه: الذين خسروا أنفسهم في علم الله: لاختيارهم الكفر. 
فهم لا يؤمنون". ‏ 

قال السعدي:اي:" ولکن آبی الظالمون إلا جحوداء وأنكروا قدرة الله علخ بعث الخلائق 
فأوضعوا في معاصيه» وتجرءوا على الكفر به» فخسروا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال: إالذين 
خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون"'. 
وأصل:«الخسار»» العْبْنُ. يقال منه: خسر الرجل في البيع » إذا غبن/)ء» كما قال 


الأعشى(: 
لا خد الرَشوَهَ في ځكُمه وَلا يُبَالي حَسَرَ الاسر 
الفوائد: 


-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل» الدليل: فل 
لمَنْ مَا فِي السسَمَاوَاتِ وَالأزض قل بلّم). 
وا هات السارات واارت راگزر كيرا غلا وتمرن أن اتمد ارات ن 
والأرضين سبع. ٤‏ ۹ 
۳ ومنها: RS‏ 
له حت وکل لو توان عل اله حق توكله کان لأر کما کا ابي صلي اله عل 
وعلی آله وسلم: «لَرَرَقَكُمْ كما يَززق الطيرَء تغْذو خمَاصًا وترو بطائًا»» «تغذو 
خمَاصًا» أي: تطير في أول النهار وهي جائعة» وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة 
البطون» سبحان اللهإوهذا شيء مشاهَد» تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجوء 
رق ااه اه علو ای ع وا اه ر رل ر ل وھ ي د 
السماء» فتنزل عليه» وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بمشقة» وهي 
تنظرها بسهولةء تجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة جدًا في وسط القطيفة المفروشة من بين 
الخمل اللي فيهاء لكن الله عز وجل أعطاها قوة بصر حتى تعيش. 
- ومنها: جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضكا؛ لقوله: فل بم)» مع أنه أمره أن 
يسأل»› ذ ثم أمره أن يجيب» فإذا كان الأمر واضحًا لا نزاع فيه فاجب أنت؛ لأن المسؤول 
قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياؤه» فأجب أنت إذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه. 
-٥‏ ومنها: أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء؛ لقوله: ثب عَلَى تفه الرَحْمَة. 
فاذا قال قائل: كيف يكون الشىء لازمًا على اش؟ 
فالجواب: أن الله ألزم نفسه به» وله أن يفعل ما شاء» نحن لا نلزم الله بشيء» 
لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء» فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله» بل هي من 
کا ع وچ ل رض کن که ر که کن ن ی ع ا کن ا 
أوجبه على نفسه» قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 
َا ِلْعبَادِ عليه حَق واب هُۇَأَوَجَبَالأَجُرَالعَظيمَ الشَانِ 
إن غذَبُوا قبعذله أو تُعَمُوا فبقَضلهوَالْفَضلِلْمَدًان 


.۳٤۹:زیجولا‎ 
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-٦‏ ومنها: أن الله يعبر عنه بالنفس؛ لقوله: تب على تَفْسه الرَحْمَةَ4 ولها نظائرء قال الله 
عز وجل: لوَيْحَذِرْكُمْ الله فس4 [آل عمران ۲۸]ء وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: 
غلم مَا فِي تَفْسِي ولا أعلّمُ ما في تبك [المائدة [٦‏ 
۷- ومنها: إثبات البعث؛ لقوله: َيَجْمَعَلَكُم إلى يَؤْم الْقيَامَة لا رَيْبَ فيم 
۸- ومن انها تأکید بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه» وتدعو 
: ا کن المخاطب ناء فھنا یجب -حسب البلاغة- أن يود الكلام. 
- ومنها: إذا كان الأمر بعيدا يُسْتَعُرَب»› فانه يۇگد› لکن ليس كالأول» الأول يوکد 
وجوبًاء وهذا يؤگداستحبابًاء يعني توکیده أحسن من عدمه» ونقول: استحساتًاء کلما 
دعت الحاجة إلى توكيد الكلام أكدء ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلالا بالبلاغة. 


-٩‏ ومن الفوائد: حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يومًا 
مشهوداء كما قال عز وجل: إِيَوٌْ مَشهُو [هود :]٠١١‏ يشهده الأوّلون والآخرون» نحن 
نشهد هابیل وقابيل»› ونشهد اخر واحد من هذه الامةء كل العالم مشهودء بل كل شيء 
مشهود» الجن»› البهائم» الوحوش»› کل شيء» قال الله عر وجل: وما من دَابَة 4 في 
الأزض ولا طَايِرٍ يَطِيرُ بجَنَاحَيْه فوق الأرض› إلا أمَمْ أَمْتَالْكُم ما فَرَطتا في الكتاب 
من ٿَيْءِ ثم إلى رَبَهمْ يُخْشترُون) [الأنعام ٨۸‏ کل شيءء لو تصور الإنسان هذا اليوم 
لرأى مشهدًا عظيمًا ما يستطيع أن يدركه الآن» لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقتهء 
حقيقته أبلغ مما نتصوره» اللهم اجعله علينا يسيرًا. 
۰- ومنها: تسمية يوم البعث بيوم القيامة؛ للوجوه ثلاثة: 
- الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمينء وهذا القيام قيام عظيم يا إخوانناء كل 
العالم بصيحة واحدة يحضرون كلهم لا يتخلف أحدء وهذا قيام عظيم جذًا جدّا» حتى 
الذي أكلته السباعء أحرقته النارء أغرقه الماءء لا بد أن يخرج. 

- الثاني: ٠لأنه‏ يّقام فيه العدل» يقتصٌ حتى للشاة الْجَلْحَاء من الشاة القَرْتًاء() 

- الثالث: َقَامُ فيه الأشهاد الذين يشهدون»› هذه الأمة ت تشهد على الأمم السابقة 
E N‏ 

١-ومنها:‏ أنه لا ریب في هذا اليوم شرعا وعقلا؛ شرعا: لأن الله أخبر ډه» وأده» 
ورك له المتال وك ل لين من المفرلن أن ال كال وة هذه الحالفة 
ويأمرها وينهاهاء ويرسل إليها الرسل» وستباح الأنفس» والأموال» والذريةء في القتال 
في سبيل الله» ثم تكون النتيجة أن الأرض تبلعهم فقط هذا ينافي الحكمة»ء فالعقل يوجب 
أن يكون هناك بعث» حتى وإن لم يكن نصٌ» فكيف والنصوص كثيرة كثيرة.ومن رحمة 
الله عز وجل -وله الحمده والفضل»› والمِدَّة- أنه يُكثر من إثبات يوم القيامةء ویضرب له 
الأمثال؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان حقيقةً على الإيمان؛ إذ لولا 
اعتقاد العؤمن. أنه ننفت بوريجازی» إن خير فخيرء وإن شرا فشر» ما عمل بذ 
ولصارت الأمة موطدًا للسلب والنهب والأخذ والعدوان. 

١-ومنها:‏ أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم» يعني كأن لم يوجَدوا على الأرض؛ لأنهم لم 
يستفيدوا من حياتهم» ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخرةء 
فكانوا مخلدين في نار جهنم» والعياذ بالله. 

۳-ومنها: أنه من الفصاحة أن يُذگر السبب بعد الْمُسَبّب» إذا جعلنا جملة: لَه لا يُوْمِدُونَ) 
خبرً ا وجه ذلك أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمانء فار السبب وفذِم المسبّب» هذا اذا 
جعلنا هم لا يوون خبرًا لقوله: الذِينَ حيرُوا أنشتهم أما إذا جعلناها جملة مستقلة 
فلا تتأتی هذه الفائدة؛ لأنها على الترتيب. 


(أخرجه مسلم )٠١ / ۲١۸۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


oo 


القرآن 
وله مَا سَكَنَ في اللْيْلٍ وَالنهار وهو السّميع الْعَليمُ ))٠۳(‏ [الأنعام : ]١٣‏ 
التفسير: 
ولله ملك كل شيء في السموات والأرض» سكن أو تحرك» خفي أو ظهرء الجميع عبیده وخلقه» 
وتحت قهره وتصرفه وتدبيره» وهو السميع لأقوال عباده» الحليم بحركاتهم وسرائرهم. 
سبب النزول: 

نقل الواحدي عن الكلبي عن ابن عباس: "إن كفار مكة أتوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالوا: يا مد إنا قد علمنا أنه إنما يحملك على ما تدعو إليه الحاجةء فنحن نجعل لك 
نصيبا في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه فنزلت هذه الآية". [ضعيف] 

قوله تعالى: وله مَا سسَكنَ فِي اليل والنَهّار [الأنعام : f‏ أي: " وله ملك کل شيء في 
السموات والأرض» سكن أو تحرك» خفي أو ظهرء الجميع عبیده وخلقه» وتحت قهره وتصرفه 
ر 

قال السدي:" يقول: ما استقر في الليل والنهار " 

قال الطبري:" يقول : وله ملك کل شيء › لأنه لا شىء من خلق الله إلا وهو ساكنٌ فى 
yy‏ ۴ ي ي 

قال السمرقندي:" ما استقر في الليل والنهار من الدواب والطير ي البر والبحر»ء فمنها 
ما يستقر في الليل وينتشر بالنهار. ومنها ما يستقر بالنهار وينتشر الليل". 

قال ابن كثير '" آي : کل دابة في السموات والأرض الجميع عباده وخلقه » وتحت 
ف و تر کد ي کو و ل و 

قال البغوي:" أي: استقرء قيل: أراد ما سكن وما تحرك» كقوله:[سَرَابيل تَقَيكُم الْحَرَ 
[النحل : ١١]ء‏ أي: الحر والبردء وقيل: إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر» وقيل 
معناه: ما يمر عليه الليل والنهار". 

قال الزجاج:" هذا أيضا احتجاج على المشركين لأنهم لم ينكروا أن ما استقر فيالليل 
والنهار لله» أي خالقه ومدبره» فالذي هو كذلك قادر على إحياءالموتى"“. 

قال ابن عطية:" وإسكن)» هي من السكنى ونحوه» أي :ما ثبت وتقرر» قاله السدي(“ 
وغيره وقالت فرقة: هو من السكون» وقال بعضهم: لأن الساكن من الأشياء أكثر من المتحرك 
إلى غير هذا من القول الذي هو تخليط والمقصد في الآية عموم كل شيء وذلك لا يترتب إلا 
أن يكون سكن بمعنى استقر وثبت وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن ألا 
ترى إلى الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان والليل والنهار 
حاصران للزمان"'. 

قال السعدي:" ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى» وينقمع به الشرك. فذكر أن لله تعالى 
إما سكن في الليل والنهار) وذلك هو المخلوقات كلهاء من آدميهاء وجنهاء وملائكتهاء وحيواناتها 


أسباب النزول:١٠١-١٤٠۲.‏ الكلبي هو ممن يضع الحديث» فالخبر لاشيء. 


)( التفسير المیسر:۹١٠.‏ 
تفسیر ابن ابي حاتم(٩٤۷۱):ص٤/۱۲۹۹.‏ 
افني الظیر ى٠‏ ۱ 
۱ 
0 تفسیر ابن کتیر ۲٤۳٩/۱۱:‏ 
تفسیر E‏ 


معاني القرآن:۲۳۲/۲. 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٩٤۷۱):ص٤/۱۲۹۹.‏ 
المحرر الوجيز:۲۷۲/۲. 


°٦ 


وجماداتهاء فالکل خلق مدبرون»؛ وعبید مسخرون لربهم العظيم» > القاهر المالك» فهل يصح في 
عقل ونقل»› أن يعبد من هو لاءِ المماليك› الذي لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الإخلاص للخالق 
المدبر المالك» الضار النافع؟! آم العقول السليمةء والفطر المستقيمة تدعو إلى اخلاص العبادة 
والحب» والخوف» والرجاء لله رب العالمين؟!إ"(. 
قال الزمخشري :"وله عطف علی 5 إما سکن في الليل والنهار) من 
وتعدیه ب[في) کما في قوله :[ٍوَسَگنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الْذِينَ ظَلَمُوا انشتهم) [ابراهيم a ia‏ 
قوله تعالى: وهو السَمِيع اليه [الأنعام : »]١١‏ أي:" وهو السميع لأقوال e‏ الحليم 
بحرکاتهم وسرائرهم"'. 
قال ابن كثير:" أي + الشميع لاقوال عبادة » العليم بحركاتهم وضمائر هم زسراترهم*. 
وسرائرهم". 
قال البغوي:أي:"[السميع) لأصواتهم [العليم) بأسرار هم" 
قال الزمخشري:" يسمع کل مسموع ویعلم کل معلوم» فلا يخفی عليه شيء مما يشتمل 
عليه الملوان". 
قال ابن عطية:"[وهو السميع العليم)» هاتان صفتان تليقان بنمط الآية من قبل أن ما ذكر 
قبل من الأقوال الردية عن الكفرة العادلين هو سميع لهم عليم بمواقعها مجاز عليهاء ففي 
الضمير وعيد". 
قال السعدي السميع) لجميع الأصوات» على اختلاف اللغات» بتفنن الحاجات. }العليء] 
بما کان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» المطلع على الظواهروالبواطن؟!". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة لَه مَا سَكَنَ في اللَيْلٍ4: اختصاص الله تبارك 
وتعالى بملك كل شيء» وجه الاختصاص؟ تقديم الخبر وَل لأن تقديم ما حقه التأخير 
يفيد الحصر؛ ولهذا قلنا: إن قوله تعالى: لإِيّاك تَعبُد4 [الفاتحة ]٥‏ توحيد خالص» بمعنى: 
لا نعبد إلا إياك» وكذلك نقول في: إِيّاك تستعين) [الفاتحة .]٥‏ 
- ومنها: أن السكون والحركة بيد الله عز وجل؛ لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك 
للحركة والسكون» فيكون فى هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى» وهذا هو 
مذهب السلف وأهل السنةء وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. 
۳- ومنها: اثبات هذين الاسمين: السميع والعليم» وإثبات ما تضمناه من صفة؛ صفة السمع 
في المي والعلم في الليئ ٠‏ 
ف«السّميع»: بمعنی السامع» إلا آنه آبلغ في الصفة» وبناء فعيل: بناء المبالغة 
كقولهم: عليم: من عالم» وقدير: من قادر» وهو الذي يسمع السر والنجوى. سواء 
عناه الجهرء والخفوت»› والنطق»› والسكوت»› وقد یکون السماع ڊ بمعنى القبول 
والإجابة. 
کقول النبي E‏ 


: "اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع" أي: من دعاء لا پستجاب»› 


( تفسیر السعدي:۲٥۲.‏ 

.٩/۲:فاشکلا‎ 

)( التفسير المیسر:١١٠.‏ 

تفسیر ابن کتیر:۱۱/٩٤۲.‏ 

تفسیر و ا 

الكشاف:۹/۲. 

المحرر الوجیز:۲۷۲/۲. 

تفسیر السعدي:۲٥٠.‏ 

.هذا طرف حدیت رواه ابن حبان في صحیحه برقم ۲٤٠٤٠١‏ موارد» والنسائي ۸/ ٤٦۲ءوالإمام‏ أحمد /٣‏ 
»۲٥۵ ۲‏ ۳۸۳ والخطابي في غریب الحدیث ۱/ ۳٤۲‏ من حديث أنس» وانظر: الکنز ۲/ .٠١١‏ 


o۷ 


ومن هذا قول المصلي:"سمع الله لمن حمده"'ء معناه: قبل الله حمد من حمده. 
وأنشد أبو زيد لشتير بن الحارث الضبي0: 
دعوت الله حتی خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول 
أي: لا يجيب» ولا يقبل(. 
و[السّميغ) له معنيان: o.‏ 
أحدهما: بمعنى المجيب. ومثالهقوله تعالى عن إبراهيم: إن رَبّي لَسَمِيغ الذعاء) [إبراهيم: 
۹])؛ أي: لمجيب الدعاء. 
والثاني: بمعنى السامع للصوء وهوينقسم إلى عدة أقسام: 
الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجلءوأنه ما من صوت إلا ويسمعه 
الله وهو من الصفات الذاتية. وان کان المسموع قد یکون حادثاًء ومثاله: قوله تعالی: 3 
سَمِعَ الله قَؤْلَ التي ثُجَادلك في رَوْجها وَتَشتكي إلى اله [المجادلة: »]١‏ فهذا فيه بيان إحاطة 
سمع الله تعالى بكل مسموع» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» والله إني لفي الحجرة»ء وإن حديثها ليخفى على بعضه"“. 
الثاني: سمع يراد به النصر والتأييدء وهو من الصفات الفعليةء لأنه مقرون بسبب»› ومثاله: 
قوله تعالی لموسى وهارون: لإنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَّى) [طه: .]٤١‏ 
القالث: : سمع يراد به الوعید والتهديدء ومثاله: قوله تعالی: أ يَحْسَبُونَ أا لا تَسنْمَعُ سِرَهُمْ 
وَنَجْوَاهُمْ بَلّى وَرْسلنَا لَدَيْهِمْ تبون [الزخرف: ۸۰])؛ فإن هذا یراد به تهدیدهم ووعیدهم» 
حیث کانوا یسرون ما لا يرضی من القول ام ي ا 
ت و «العليم»: من أسمائه ۔عر وجل-» والعلممصفة ذاتية ثابتة لله عر وجل» »> فهو سبحانه 
«العليم»المحيط علمه یکل شيء» فلا یخفی عليه شيءِ من الأشياء 7 
قال الخطابي :"«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا اک علم الخلق. كقوله 
تعالى: إإنه عليم بذات الصدور) [لقمان:٠۲].‏ وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال 
العلم» ولذلك قال -سبحانه-: إوفوق كل ذي علم عليم) [يوسف:٠۷].‏ والآدميون -وإن كانوا 
يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات» دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم 


أخرجه البخاري بشرح الفتح برقم 1۹۰ ¥۲۲› ¥۳۲ ۴°« ¥۳7« ¥1۸« ¥14« AA‏ 40< ¥47« 
۷ ۷۹44ء وفيه: "ربنا ولك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه" وبرقم ۳۲۰۳» ۳۲۲۸ »٤٥٦۰ ٤٤٦۹‏ 
ECT‏ 

ومسلم "صلاة" برقم ()» (۲۸)؛ »)°٤(‏ (5۲)ء (7۳)» (۷۱)» (۷۷)ء »)۱۹٩( »)۸۹( »)۸۸( »)۸٦(‏ 
(۱۹۸)» (۱۹۹)ء (۲١۲)ءوفيه:‏ "اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض»ءوملء ماشئت من شيء 
بعده". وكذلك روایته برقم (۲۰۳) وكتاب صلاة المسافرین برقم (۲۰۲)» (۲۰۲)»ءوالنسائي (افتتاح) ۲/ ١۹٠٧ء‏ 
0۹٩ 0۹۸ 0۹۷ 7‏ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۱۱. وابن ماجه برقم ۸11› ۸۷° ۸۷7» A۷۹ ۸۷۸ <۸ YY‏ 
.,.٩۹ ATTA < 1۰1‏ وغیرهم. 

(۲)أنشده الطبري في تفسیره ٦ /١‏ - ۲۸٩٥ء‏ وابن الجوزي في زادالمسير /١‏ ١٤٤٠ء‏ والقرطبي ۲/ ۱٣٬وفي‏ 
الخزانة ۲/ ١۳٠۳ء‏ مطلع قصيدة من سبعة أبيات في الشاهد السادس والستين بعد الثلاثمائة منسوباً إلى شمير بن 
الحارث الضبي. وقال: شمیر»› بضم الشين المعجمة وفتح الميم وآخره راء مهملة» > هكذا ضبطه أبو زید. وقال 
الأخفش -فيما كتبه عليه- الذي في حفظي سمير -بالسين المهملة وكذا ضبطه الصاغاني في العباب بالمهملة- 
وقال: هو شاعر جاهلي والله أعلم. اه وفي نوادر ابي زید ص ۱۲٤١‏ مع ستة أبيات أخرى. وفي أمالي 
المرتضى ٠٠٠١ /١‏ وفي اللسان (سمع) ولم ينسبه. وأنشده الخطابي في غريب الحديث ٠٤١ /١‏ والزمخشري 
في الفائق ۱/ ۹ کما هناء إلى شتیر. وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص Ea‏ 

(۴) انظر: شأن الدعاء للخطابي:۹٥-٠٠.‏ 

رواه البخاري معلقاً "الفتح" /۱۳١(‏ ۳۷۲) في كتاب التوحيد/ باب لوان اله سَمِيعاً بَصيراً). وقد وصله 
الإمام أحمد في "المسند" /١(‏ ١٤)ءوابن‏ كثير ۲۸١ /٤‏ » وابن ماجة بهذا اللفظ ورواه ايضاً بلفظ "تبارك" 
(۰7۳). 

انظر: شرح العقيدة الواسطيةء ابن عثیمین:۹/۱٠۷-۲۰٠۲.‏ 

انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:١/۸۸٠.‏ 


o۸ 


في حال دون حال» وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد 
الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 
الأمور» وعلم الله -سبحانه- علم حقيقةء وكمال إقد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:١١]›‏ 
إو أحصى كل شيء عددا) [الجن: ۲۸]"'. 


القرآن 
قل أغَيْرَ الله تخد وَليًا فاطرٍ السَمَاوّات وَالْأَرْض وَهُوَ يطعم وَلا يُطعَمُ فل ٳِٽي أُمزث َنْ أكون 
اول من ألم ولا تون من المشركينَ ))١٤(‏ [الأنعام : 1[ 
التفسير: 
قل ANE‏ لهؤلاء المشركين مع الله تعالى غيره: أغير الله تعالى أتخذ ولبًا ونصيرًاء وهو 
خالق السموات والأرض وما فيهن»ء وهو الذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد؟ قل -أيها الرسول-: 
إني ارت أن أكون أول من خضع وانقاد له بالعبودية من هذه الأمةء ونهيت ت أن أكون من 
المشركين معه غيره. 
سبب النزول: 

البغوي:" وهذا حين دعا إلى دين آبائه» فقال تعالى: قل يامد إأغير الله أتخذ 
ولګ"( 

قرف تعالى: فل أغَيْرَّ الله أَتَحذُ وَليًا) [الأنعام : »]٠٤‏ أي:" قل -أيها الرسول- لهؤلاء 
المشركين مع الله تعالى غيره: اغير الله تعالى أتخذ ولا ونصيرا*. 

قال البغوي:أي:' ' ربا ومعبودا وناصرا ومعینا". | 

قال السعدي:" قل لهؤلاء المشركين باله: [أغير الله أتخذ وليا) من هؤلاء المخلوقات 
العاجزة يتولاني» وينصرني؟!.فلا أتخذ من دونه تعالى وليا". 

قال الطبري:" يا حدء لهؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثانَ والأصنام» والمنكرين 
عليك إخلاص التوحيد لربك» الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيدًا غير الله تعالى ذكره 
اتشر وا ا ت و الوا 

قال ابن كثير "٠‏ المعنى : لا أتخذ وليًا إلا الله وحده لا شريك له ". 

قال الزمخشري:يعني:" أولى غير الله »> همزة الاستفهام دون الفعل الذي هو :«أتخذ» 
لأن الإنكار في اتخاد :غير الله ولیاء لا في أتخاد الوليء فکان أولى بالتفديم. ونحوه 83 َفَعَيْرَ 
الله تأمُرْويِي أَعبْذ ايها الْجَاهلُونَ) [الزمر : ]٠٤‏ [ آله أذِنَ لم [يونس : .“"]٥۹‏ 

قال السدي:" أما«الولي»» فالذي یتولونه ويقرون له n‏ 

قوله تعالى:[فاطر السَمَاوَاتِ وَالأزض) [الأنعام : »]٠٤‏ أي:" وهو خالق السموات 
والأرض وما فيهن"' '. 

قال الواحدي:أي:" خالقهما ابتداءً"' '). 

قال السعدي:" أي: خالقهما ومدبر هما" . 


)0( شان الدعاء: :0۷ 


تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 
) التقسير الميسر: :۹ 
تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 


غير التي ١‏ 

تفسير الطبري:۲۸۲/۱۱. 

تفسیر ابن کثیر:۳/٩٤۲.‏ 
0 
أخرجه الطبري(۰٠٠۱۳):ص۲۸۲/۱۱.‏ 
التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 


.۳٤۷:زیجولا‎ 


0۹ 


قال الطبري:أي:" مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما"'. 

قال البغوي:أي:" خالقهما ومبدعهما ومبتديهما"'. 

قال ابن کثير:" آي ا ی کی ا 2 

قال قتادة والسدي:" خالق السماوات والأرض". 

قال ابن عباس:" بديع السموات والأرض". 

قال مجاهد:" سمعت ابن عباس يقول: كنت لا أدري ماإ[فاطر السماوات والأرض)› 
حتی أتانی أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما لصاحبه:«أنا فطّرتها»» يقول: أنا 
ابتداتها". .۰ ۰ 

يقال :فطرها الله يَفطرْها ويفطرها فطرًا وفطورًاء ومنه قوله: هَل تی مِنْ فُطورٍ 
[إسورة الملك : "[ ¢ يعني: شقوقا وصدوعا, يقال :سيف فطار› إِذا كثر فيه التشقق› وهو عیب 
فیه» ومنه قول عنترة: 
فكعي فهو ِشييء ياجي لا اقل ولا فُطًارَا 
ومنه يقال :قطّر ناب الجمل» إذا تشقق اللحم فخرج» e‏ قوله: َكاذ السَمَاوَاث ن من 
فَؤْقهنً) [سورة الشورى: ] › أي: يتشققن» ويتصدعن '. 

وقرئ ا السماوات» بالجر صفة «له»» وبالرفع على المدح» وقرا 
الزهري : «فطر »(''), 

ا :وهو يُطْعِمْ ولا يطعم [الأنعام : »]٠٤‏ أي:"وهو الذي يرزق خلقه ولا 


قال السدي:" يَززق» ولا يُرزق" . 


قال الطبري:أي:" وهو يرزق خلقه ولا يرزق" '. 


تفسیر السعدي:۱٠۲.‏ 

تفسير الطبري:۲۸۳/۱۱. 

تفسير البغوي:۳۲/۳٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٩٠٤۲.‏ 

خر جه الطبري(۱۳۱۱۳):ص۲۸۳/۱۱. 

أخرجه الطبري(۱۳۱۱۲):ص۲۸۳/۱۱. 

أخرجه ابن ابي حاتم(۸٤۷۱):ٍص٤/۱۲۹۹.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۱۱۱):ص۲۸۳/۱۱. 

(۹)ديوانه ءفي أشعار الستة الجاهلين: ۳۸٤‏ وأمالي ابن الشجري :١‏ ١٠ء‏ واللسان (فطر) (عقق) (كمع) (فلل) 

> من أبياته التي قالها وتهدد بها عمارة بن زياد العبسي» وكان يحسد عنترة على شجاعتهء ويظهر تحقيره 

ويقول لقومه بني عبس: "إنكم قد أكثرتم من ذكره» ولوددت أني لقيته خاليا حتى أريحكم منه» وحتى أعلمكم أنه 
عبد"! فقال عنترة: 

أحَولِي فض انك مذْرَوَيها . .. لتفتانِي؟ فا تا ذاء عُمَارَا! 

مَتّی ما تَلْقَِی خِلْوَينَء تَرْجُف .. . رَوَانف ألْيتَيْك وشنتطارًَا 

وَسَيّفِي صَارم فض عََيْهِ . . أشاجغ لا تَرّى فيها انّشَارَا 

و"العقيقة": شقة البرق» وهو ما انعق منه» أي: تشقق. و"الكمع" و"الكميع" الضجيع. و"الأفل": الذي قد أصابه 

لفل وهر الثلم في حده. [انظر: حاشية تفسير الطبري:١١/۳^"].‏ 
انظر: تفسير الطبري:۲۸۳/۱۱-٤۲۸.‏ 

)0 انظر الكشاف:1/۲. 

التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

آخرجه الطبري(٤۱۳۱۱):ص١١/٤۱۸.‏ 


تفسیر الطبري:۱۱/٤۲۸.‏ 


۱٤( 


قال ابن كثير:" أي : وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم » كما قال تعالى : [ وَمَا 
حلفت الْجِنٌّ وَالإئْسَ إلا لِيَعْبّذون *[ مَا ري مِنْهُمْ من رزق وَمَا آريد أن يُطْعِمُونِ* إن اله هو 
الرَرّاق ذو لفو الْمَينْ]  )1(‏ [الذاريات : ."]٥۸ - ٥١‏ 
قال السعدي:" أي: وهو الرزاق لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالى إليهم» فكيف 
يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرزاق» الغني الحميد؟". 
قال الزمخشري:" المعنى: أن المنافع كلها من عنده» ولا يجوز عليه الانتفاع"'. 
غ بی هريرة -رضي الله عنه- قال "٠‏ دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي 
» قال : فانطلقنا معه » فلما طعم النبي # وغسل يديه قال : الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم › 
ومَنٌّ علينا فهدانا » وأطعمنا وسَقانا وكلَّ بَلاء حَسَّن أبلانا » الحمد لله غير مُوذع )١(‏ ولا مكاقاً 
ولا مكفور ولا مْنْتَغْنّى عنه » الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام » وسقانا من الشراب » وكسانا 
من العري › وهدانا من الضلال » وبَصّرنا من العَمَى » وفضّلنا على كثير ممن خلق تفضيلا 
الخد ل وتلا 
وقرئ: «ولا يطعم»» بفتح الياء. وروى ابن المأمون عن يعقوب: «وهو يطعم ولا 
يطعم»» على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل» والضمير لغير «رالله» بوقرا N‏ 
يطعم ولا يطعم»» على بنائهما للفاعل. وفسر بأن معناه: وهو يطعم ولا يستطعم(° 
قوله تعالی :قل ف a‏ أن أَكُونَ اول مَنْ أَسْلَّمَ [الأنعام : ›]٠٤‏ ا :" قل -أيها 
الرسول-: E‏ أكون أول من خضع وانقاد له بالعبودية من هذه الأمة". 
عن ابن عباس:"[أول من أسلم)» أول المصدقين". 
قال ابن كثير:" أي : من هذه الأمة"“. 
قال السعدي:" أي: له بالتوحيدء وانقاد له بالطاعةء لأني أولى من غيري بامتثال أوامر 
"Ç‏ 
البغوي:" يعني: من هذه الأمةء والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله» وقيل: أسلم 
الزمخشري:" لأن النبي سابق أمته في الإسلام كقوله :بلك EE‏ 
المي [الأنعام : »]٠١١‏ وكقول موسى :سَبْحَاتك ثَبْث إلَبّك وأا اول الْمُوْمنين) [الأعراف : 


ريي 


OEY 
أي:" ونهيت أن أكون من‎ »]٠٤ : قوله تعالى:[ولا تونن مِنَّ الْمشركينً) [الأنعام‎ 
٠""د المشركين معه غير‎ 


قال الزمخشري:" معناه: أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك" '. 


( تفسیر ابن کثیر:۳/٩٠٤۲.‏ 

۱ 0 

7 الکشاف:۹/۲. 

ارواه النسائي في السذن الکبری برقم (۱۰۱۳۲) وابن حبان في صحیحه برقم )۱۳٣۲(‏ من طريق سهيل بن 
أآبي صالح به. 

انظر: الكشاف:٠/1.‏ 

التفسير المیسر:۹١٠.‏ 

ابن ابي حاتم(۲٥۷۱):ص٤/۱۲۷۰.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٩٤۲.‏ 


تفسير البغوي:۱۳۲/۳. 
الكشاف :1/۲ 

(۲ 

( 


1١ 


قال السعدي:" آي : ونهيت أيضاء عن أن أكون من المشركين»› لا في اعتقادهم» ولا في 
مليالستهم» ولا في الاجتماع بهم» فهذا افرش الفروض طيء وارجب الواجبات«, 

قال البغوي:" يعني: وقيل لي ولا تكونن» إمن المشركين" . 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: ألا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله هو الولي» ثم ولاية الله 
عز وجل ولاية مبنية على الحمدء كما قال تعالى: إوَهُو الول الْحَميذ [الشورى ^۲]. 
۲- ومنها: أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال؛ يعني أنه سبحانه وتعالى 

لم يخلق سماوات وأرضين قبل ثم أعادها مرة أخرى» بل هي على ما هي عليه. 

٣‏ ومنها: تمام قدرة الله تبارك وتعالى؛ حيث فطر السماوات والأرض» وبقیت السماوات 
والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى: الشَُمْنُ تَجُْري لِمُسَقَرٌ لها [إيس ^"] 
وَالقمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنازل4 [يس ]٩‏ لم تختلف. 

ك ومنها: أن الله تبارك وتعالی هو الْمُطعم لا مُطْعِم سوام وينبني على هذه الفائدة: آلا 
نل اطعا من ال رك ر ولو أننا تمستّكنا بهذا مع التوكل على الله 
والاستعانة به لكان رزقنا مضموتًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: ون ب اله َمل له 
مَْرَجًا (۲) وَيَزْرُفة مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَِبُ4 [الطلاق ۲‘ ۳]» لكن غلبت علينا الأمور 
المادية الحسية» فصار الإنسان -مع الأسف- يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على 
المسيّب عز وجل. 

-٥‏ ومنها: أن الله تعالى لا يُطْعمُه أحد؛ لعدم حاجته إلى الطعام» وعدم حاجته إلى غيره 
فهو إلا يطْحَف؛ لأنه لا يحتاج للطعام» ولا يطعم أيضًا يعني: لا يحتاج إلى غيره» فهو 
غني عن کل من سواه» وکل من سواه مفتقر إليه. 

- ومنها: وجوب إعلان النبي # عن نفسه أنه أول من أسلم؛ لقوله: فل ٳٿِي أُمِزث أن 
أكون ۇل مَنْ اس [الأنعام »]١ ٤‏ يعني: من هذه الأمة وهذا هو الذي صار. 

۷- ومنها: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام» وليس له حق في 
الربوبيةء كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام» حيث دعا عشيرته الأقربين» وجعل 
ينادیهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان»› إلى أن وصل الى بنته فاطمة فقال" «يا قاطمَة بت 
مُحَمَِ٬‏ سَلينِي مِنْ مَالي مَا شنت » لا أُغني عَنك مِنَ الله شَيئًا»“. 

۸- ومنها: صحة النهي عما لا يمكن أن يقع؛ لقوله: ولا تَكُوننٌ مِنَ الْمُثثركينّ» فشرك 
النبي ته لا يمكن أن يقع شرعاء ومع ذلك نهى عنه. 


القرآن 

قل إلي أخاف إن عَصَيْتُ رَبي عَذابَ يوم عظيم ))٠١(‏ [الأنعام : ]1١‏ 

التفسير: 

فا ا لهؤلاء المشركين مع الله غيره: إني أخاف إن عصيت ربي» فخالفت أمره 
وأشركت معه غيره في عبادته» أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة. 


قوله تعالى: فل [الأنعام : »]٠١‏ أي:" قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين مع الله غيره 


قال الطبري"" يقول تعالی ذكره لنبيه هد #: قل لهو لاء المشركين العادلين باللےء الذين 


يدعونك إلى عبادة أوثانهد". 


تفسير السعدي: ۱ 
تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 
0 عليه؛ البخاري »)۲۷٠۳(‏ ومسلم )١١ / ۲١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
ا الميسر: :۹ 
تفسير الطبري:۱۱/٥۲۸.‏ 


1۲ 


قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "قل يا د لكفار أهل مكة"(), 

قوله تعالی ا أخَاف ِن عَصبْتُ رَبيعذابَ يم عظیم] [الأنعام : : 1°« ا إني 
أخاف إن عصیت ربی» فخالفت أمره» وأشركت معه غيره فى عبادته» أن ينزل بي عذاب عظيم 
يوم القيامة n‏ * 2 

قال الثعلبي والبغوي:" تعبدت غيره". 

قال أبو السعود:" أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان كان فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا 
وفيه بيان لكما اجتنابه # عن المعاصي على الإطلاق". 

قال الشوكاني:" أي: بترك إخلاص العبادة له» وتوحيده» والدعاء إلى ترك الشرك 
وتضليل أهله» قال أكثر المفسرين: المعنى إني أخاف إن عصيت ربي بإجابة المشركين إلى ما 
دعوني إليه من عبادة غير اله" . 

قال المراغي:أي:" إن فرض وقوع العصيان منى فإننى أخاف أن يصيبنى عذاب ذلك 
a a e Cs Cg SS E CS‏ 
أعمالهم ويجازيهم بما يستحقون ". 

قال السعدي:" فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار» وسخط الجبار. وذلك 
اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه» ويحذر عقابه؛ لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو 
ارک ون ا ف ی ا ا کا ان ن ل فهو الهالك الشقي". 

قال ابن كثير:[ يوم عَظيم)"يعني : يوم القيامة". ۹ 

قال الطبري:" ووصفه تعالی a‏ لعظم هؤله»› وفظاعة شأنه"(''. 

عن ابن عباس:"[عذاب) یقول: نکال" ''. 

وذكر الماتريدي عن E E E A‏ 
غیره» [عذاب یوم عظیم" '. 

وغل عليه الماترند:* هذا التأويل صحيح إن كان ما ذكر من سؤالهم رسول الله - 
ی 1T)‏ 
8 د ور كيم الال علو عرد ويرجع إلى ديم فرج هدا على الجواج ب لهم 

قال ابن عطية: " لفظة عصيت عامة في أنواع المعاصي» ولكنها هاهنا إنما تة تشير إلى 
الشرك الذي نهي عنه"“'. 

ر ا SS GE‏ اکرو : والخوف ليس 
و هو ا موضع نصب الحالء كأنه قيل: أخاف عاصيا e‏ 


( تفسير الماتريدي:٤/٤٣.‏ 
7 التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

)( الشف والبیان:٤/۱۳۸.‏ 
تفسير البغوي:۳۲/۲٠.‏ 
تفسير أبي السعود:۳/١١٠.‏ 
)( فتح القدیر .٠۲۲/٤:‏ 


تفسير المراغي:۰/۷٠.‏ 
شیر اديا 
تفسیر ابن کثیر ۲٤٤/۳:‏ 
ا تفسير الطبري:۱۱/٥۲۸.‏ 
أ ابن ابي حاتم( ۲١۷۱):ص٤/۰‏ ۷ 
تفسير الماتريدي:٤/٤٣.‏ 
7 تفسير الماتريدي:٤/٤٣.‏ 
المحرر الوجیز:۲۷۳/۲. 
)٠١(‏ 


البحر المحيط:٤/٤٥٤.‏ 


1۳ 


قال ابن الجوزي: از ع ن ارين © کن ب عبان ات عاي ار م 
نسخ ذلك بقوله: إلِيَغْفرَ لك اله مَا تقدّمَ مِنْ دبك وما تَأَرَ) [الفتح : ١]ء‏ والصحيح أن الآبتين 
خبر»› e‏ وإنما هو معلق بشرط› ومثله: يِن أشرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلّك 
[الزمر : ."]٦١‏ 

الفوائد: 

-١‏ من فوائدها: أن المعصية سبب للعذاب» ولكن المعاصي على نوعين: معاص لا يغفرها 
الله؛ وهي الشرك» ومعاص تدخل تحت مشيئة الله؛ وهي الكبائر» وهناك معاص أخرى 
ُكَيّرها الأعمال الصالحة؛ وهي الصغائرء هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل .أما 
ا ل حقهم؛ ا باستحلال منه في الدنيا. وإما باعمال 
ا ا ا 
غير مال» کالذي يزني بامرأة کرھا ثم یتوب» فان الله یتوب علیه» ويرضي التي 
أرهت على الزناء قال: إمَنْ يُصْرَف عله يَوْمَيِذِ فقذ رَجِمَ [الأنعام ١١].قال‏ الله تبارك 
وتعالی: فل ا أخَاف ٳِنْ عَصَيْت رَټّي عَذَابَ يَوْم عَظیم) [الأنعام °[ ل4 أي: 
لهؤلاء وغيرهم» مُغْلِتًا هذا الكلام المهم. 

- ومنها: إشارة إلى أن هذا يوم لا محاباة فيه لأحد مهما كان عظيماء وأنه لا تنفع فيه 
شفاعة الشافعين» بل الأمر يومئذ للهء فلا سلطان لغيره يتكل عليه من يعصيه» ظنا منه 
أنه يخفف عنه العذاب أو ينجيهء وإذا كان خوف النبي # من العذاب على المعصية 


منتفيا لوجود العصمةء فخوف الإجلال والتعظيم تابت له فى جميع الأحوال. 


القرآن 
إِمَنْ يُصْرَّف عن يَوْمَِذٍ فقذ رَحمَه وَذَلك الْفَوْرٌ الْمْبينُ ])١١(‏ [الأنعام : ]١١‏ 
التفسير: 

من يصرف الله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه»ء وذلك الصرف هو الظفر البين بالنجاة من 
العذاب العظيم. 

قوله تعالى:مَنْ يُصْرَف عله يَوْمَيْذٍ فَقذ رَحِمَه [الأنعام E‏ " من يصرف الله 
عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه". 

قال قتادة:" من يصرف عنه العذاب 

قال الزجاج:" أي: E‏ يو مئذ". . 

قال البغوي:" يعني: من يصرف العذاب عنهيوم القيامة" 

قال السمرقندي:" يعني: غفر له وعصمه"". 

قال ابن كثير:" ( مَنْ يُصْرَف عه ) يعني : العذاب [ يَوْمَبَذِ فق رَحِمَه ) يعني : فقد 
رحمه اہ" 

وفي قراءة آبي: «من يصرفه الله» 


,( " 


.( 


عزى الشوكاني دعوى النسخ إلى أبي حمزة اليماني» وابن المسیب. انظر: فتح القدیر:٤/٠٠°٠.‏ 

زاد المسير:٠/٤٠ء‏ واختار المصنف إحكام هذه الآية في مختصرعمدة الراسخ ورقة (1)» ونواسخ 
القرآن:۳/۲١٤.‏ 

التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٥٥٠۷):ص٤/۲۷۰٠.‏ 

() معاني القرآن:۲۲۳/۲. 

تفسير البغوي:٠/۲١٠.‏ 

۱ e ب‎ ( 

() چ تفسیر ابن کثیر:۳/٤٤۲.‏ 
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وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عامر وعاصم في رواية حفص:«من يصرف عنه» بضم 
الياء ونصب الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرا حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
أبي بكر: «من يصرف» بنصب الياء ومعناه: من يصرف الله عنه. ولأنه سبق ذكر قوله: 
«ربي»»› فانصرف اليد( 
قوله تعالی :ذلك الْقَوْرٌ الْمْبينْ [الأنعام : »]١١‏ أي:" وذلك الصرف هو الظفر البين 
بالنجاة من العذاب العظيم"". 
قال البغوي:"أي: النجاة البينة". 
قال السمرقندي:" يعني: صرف ا : هو النجاة الوافرة"(. 
قال البيضاوي:"[وذلك الفوز المبين)» أي: الصرف أو الرحمة"“ 
قال ابن عطية:"وذلك إشارة إلى صرف العذاب وإلى الرحمةء والفوز والنجاة"“ 
قال ابن كثير:" والفوز : هو حصول الربح ونفي الخسارة". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: فوز من يْصْرَّف عنه العذاب يوم القيامة. 
- ومنها: إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل؛ لقوله: إفقذ رَحمَة ورحمة الله تبارك 
وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية؛ فباعتبار المفهوم تكون فعليةء وباعتبار كونهاوصقًا 
ثابتا لله تكون من الصفات الذاتيةء والرحمة يكون بها حصول المطلوب» والنجاة من 
المرهوب. 
۳- ومنها: أن الفوز الحقيقي البيّن الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامةء نسأل الله 
أن يرزقنا وإياكم ذلك. 


القرآن 
إن يسنك الله بضر فلا گاشف لَه إلا هو وَٳِن يسنك بَيْرِ فهو على كُلِ شيءِ قدِير 
(۷({ [الأنعام : [1Y‏ 

التفسير: 

وإن يصبك الله تعالى -أيها الإنسان- بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هوء وإن 
يصبك بخير كالغنى والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه»ء فهو -جل وعلا- القادر على كل 


* 


سیء. 
قوله تعالى:وَإِنْ يسنك اله بضر فلا گاشِف لَه إلا هُوَ [الأنعام : »]١١‏ أي:" وإن 
يصبك الله تعالى -أيها الإنسان- بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هو" ). 

قال مقاتل:" يعني :يصبك الله ببلاء وشدة» لا يقدر أحد من الآلهة ولا غیرهم کشف 
اضر الا ا 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه هد #: يا د إن يصبك الله بشدة في دنياك» 
وشظّف في عيشك وضيق فيه» فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أل من أسلم 


أخرجه ابن أبي حاتم(٤٥۷۱):ص٤/۱۲۷۰.‏ 
انظر: بحر العلوم: ٤۳۸/١‏ وتفسير البغوي:۱۳۲/۳ء والمحرر الوجیز:۲۷۳/۲-٤۲۷.‏ 


) انسر الميسر: :۹ 
تفسير البغوي:۳۲/۳٠.‏ 
بحر العلوم:۳۸/۱٤.‏ 


0 تفسیر البیضاوي ٠١۹/۲:‏ . 

المحرر الوجیز :۰ .۲۷٤/۲‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤٤۲.‏ 

التفسز الميسر: :۹ 

تفر قال بن ملا ١٥.[بتصرف‏ بسيط حتى يستقيم المعنى] 


"o 


لأمره ونهيه» وأذعن له من أهل زمانك» دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوتان 
واا ودون کل شيء سواها من خلقه" ) ۰ YT‏ 

قال البغوي:أي:" إوإن يمسسك الله بضر بشدة وبليةء إفلا كاشف له لا رافء" 

قال الزمخشري:أي:" من مرض أو فقر أو غير ذلك من بلاياه» فلا قادر على كشفه إلا 
ا 

قال القرطبي:" المس والكشف من صفات الأجسام» وهو هنا مجاز وتوسع» والمعنى: 
SG a‏ هو"( ). 

قال السمعاني:" الضر: خلاف النفع ومعناه: إن يصبك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو" . 

قال الواحدي:" أي: إن جعل الضر يمسسك ويصيبكءفلا يكشف ذلك الضر الذي أصابك 
غير الله» ولا يصرفه عنك غيره» والضر: اسم جامع لكل ما يتضرر به الإنسان من فقر ومرض 
وزمانةء كما أن الخير: اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان". 

قال ابن عطية:" يمسسك معناه يصبك وينلك» وحقيقة المس هي بتلافي جسمين فڪأن 
الإنسان والضر يتماسان» و «الضر» بضم الضاد سوء الحال فة في الجسم وغیره» «والضر» 
بفتح الضاد ضد النفع» وناب الضر في هذه الآية مناب الشر". 

قوله تعالى:إوإن يَمْسَىنك بخَيْرٍ فهو على كُلٍِ شَيْءِ قدي [الأنعام : ١١]ء‏ أي:" وإن 
يصبك بخير كالغنى والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه» فهو -جل وعلا- القادر على كل 
اش 

1 قال څد بن إسحاق:" أي: لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك". 0 

قال مقاتل:" يعني يصبك بفضل وعافية»[فهو على كل شيء قدير) من ضر وخير" .. 

قال القرطبي:أي:" وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمةء[فهو على كل شيء قدير) من 
الخير والضر" ''. 

قال الطبري:" يقول: وإن يصبك بخيرء أي: برخاء في عيش» وسعة في الرزق» وكثرة 
في المال» فتقرٌ أنه أصابك بذلك» وال الذي أصابك بذلك» فهو على كل شيء قدير › هو القادر 
على نفعك وضرّك» وهو على کل شيء يریده قادر» لا یعجزه شيء يريده» ولا يمتنع منه شيء 
طلبه»ء ليس كالآلهة الذليلة المَهينة التي لا تقدر على اجتلاب نفع على أنفسها ولا غيرهاء ولا دفع 
ضر عنها ولا غيرها. قول تعالی ذكره: فكيفتعبد من كان هكذاء أم كيف لا تخلص العبادة» وتقرٌ 
لمن كان بيده الضر والنفع» والثواب والعقاب» وله القدرة الكاملةء والعزة الظاهرة؟" ''. 

قال الواحدي:أي:وإن"يصبك بغنى وسعة في الرزق وصحة في الجسممن الغنى 
والفقر"''. 

قال البغوي:أي:" عافية ونعمةء إفهو على كل شيء قدير) من الخير والضر"“ 


( تفسیر الطبري:۲۸۷/۱۱. 
تفسير البغوي:۳۲/۳٠.‏ 
الكشاف :1° 

تفسیر القرطبي:٦/۳۹۸.‏ 
تسیر السمعاني:1۲/۲. 
التفسیر الوسیط:۷/۲٠٠.‏ 
المحرر الوجیز:۲/٤۲۷.‏ 
التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 


أخرجه ابن ابي حاتم(٦٥۷۱):ص٤/۱۲۷۰.‏ 


تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳/۱٥٠.‏ 

تفسیر القرطبي:٦/۳۹۸.‏ 

تفسير الطبري:۲۸۸-۲۸۷/۱۱. 
( 


التفسیر الوسیط:۷/۲٠۲.‏ 


11 


قال الزمخشري:أي:" من غنى أو صحة فهو على كل شيء قدیر فکان قادرا على ادامته 
أو إزالته". 
وأخرج أبو الشيخ عن السدي :"في قوله إوإن يمسسك بخير) يقول: بعافية". 
ونقل ابن عطية عن السدي:"«الضر» هاهنا المرض» و«الخير» العافية"“. 
قال ابن عطية:" وهذا مثال ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله إن ضر فلا 
كاشف لضره غيره وإن أصاب بخير فكذلك أيضا لا راد له ولا مانع منه» هذا تقرير الكلامء 
ولكن وضع بدل هذا المقدر لفظا عم منه يستوعبه وغيره» وهو قوله: على کل شيþء‏ قدير ودل 
ظاهر الكلام على المقدر فيه»وقوله: على کل شيء قدير) عموم» أي: على کل شيء جائز أن 
يوصف الله تعالى بالقدرة عليه" . 
قال البيضاوي:" فهو على کل شيء قدیر)» فکان قادرا على حفظه وإدامته فلا يقدر 
غیره على دفعه» کقوله تعالی: لا رَادٌ لله [یونس : ."]٠۰۷‏ 
قال السعدي:" فإذا كان وحده النافع الضارء فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية 
والإلهية". [ 
وفي الصحيح أن رسول الله # كان يقول : "اللهم لا مانع لما أغطَيّت › ولا معطي لما 
مَنَحْتَ » ولا ينفع ذا الجَذ منك الجَدّ"“. 
وعن ابن عباس قال: "كنت خلف رسول الله - صلی الله عليه وَسلّمَ و قال 
ياغلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك؟ إذاسألت فاسأل اش 
وإذااستعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قدكتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
زفعت الأقلام وجفت الصحف". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: تمام سلطان الله عز وجل» وأنه سبحانه وتعالى هو 
المتصرف كما يشاء بعباده؛ لقوله: إِنْ يَمْسَنك4 بكذاء إوَإِنْ يَمْسسنك4 بكذا. 
- ومنها: عموم قدرة الله؛ لقوله: فهر على كُلٍ شَيْء قير يقابل القدرة العجز» وهنا 
صفتان متشابهتان أو متقاربتان؛ القوة والقدرة» والفرق بينهما يحصل بالتعريف: 
- فالقدرة: التمكن من الفعل بلا عجز. 
- والقوة: التمكن من الفعل بلا ضعف. 
والدليل قول الله تبارك وتعالى في القدرة: وما كان اله لِيْعْجرَهُ مِنْ شَيءِ في 
السَمَاوَاتِ ولا في الأزض إِنَهُ گان علِيمًا قدِيرًا [فاطر »]٤٤‏ والدليل للقوة قول الله 
تعالی: له الذي خَلَقكُم من ضتغف م جَعَل ِن بغ ضتغف فوة ثم جَعَل مِنْ بَعْدِ فو 
ضَعفًا وشيب [الروم »]١٤‏ والقوّة أعمُ؛ لأنها تكون في ذي الشعور وغيره؛ ذي الشعور 
يعني: في ذي الإرادة وغيره؛ فتقول: فلان قوي وتقول: الحديد قوي وأما القدرة فإنها 
لا تكون إلا من ذي الإرادة؛ إذ لا يصح أن تقول: الباب قادر؛ لأنه ليس له إرادةء والقوة 


تفسير البغوي:۳۲/۳٠.‏ 

.٠١/۲:فاشكلا‎ 

7 الدر المنثور:۳/١٠٠.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٤۷٠.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٥۷٠.‏ 

تفسير البيضاوي:۲/١١٠.‏ 

تفسير السعدي:۱٥٠.‏ 

أرواه البخاري في صحيحه برقم )۸٤٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة › 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب ٥۹‏ ءحديث »)٠١٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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أكمل؛ لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عكس» ونضرب مثلا لهذا برجل قيل له: 
احمل هذا الجحرء فحمله لكن بمشقةء فنصف هذا الرجل بأنه قادر غير قوي» وإنسان 
آخر قلنا له: احمل هذا الحجرء آراد أن یحمله فعجز» نقول: هذا عاجز غير قادر»› 
ورجل ثالث قلنا: احمل هذا الحجرء فأخذه وكأنه ريشة هذا قوئٌ» وهو قادر» من باب 
آولی. 
فالله قادر على كل شيء» حتي وإن بَعْدَ في ذهنك فالله قادر عليه؛ ولهذا نبّه الله 
تبارك وتعالی زکریا حین قال: ورب ئى يَكُونُ لِي غُلام وگائت امرَاتِي عاقرا وَقذ بلَغْثُ 
مِنَ الكِبر عِتَيً4 [مريم ۸] قال اله له: ذلك قال رَبك هو علي هَيَنْ وَقذ خَلفنك مِن قبل 
وَلَمْ تك سا4 [مريم ۹] قال: لاء نا خلقتك من قبل ولم تك شيتًاء قادر على أن يخلق لك 
ولد وهذا قياس أولوية واضح أو على الأقل قياس ملي واضح» فالقادر على العدم 
قادر على الإيجادء والقادر على الإيجاد قادر على العدم. 1 
إذن يا أخي» لا تستكثر أن تسأل الله تبارك وتعالى شيدًا لا تكون فيه معتديًا في 
الدعاء» ولو كان في نظرك بعيدًا؛ لأن الله تعالى على كل شيء قدير. 
۳ اثبات اسم من اسمائه تعالی» وهو :«القدير»: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على کل 
شيء» أراده: لا یعترضه عجز ولا فتور"'. 
روي البيهقي عن عبد العزيز قال الحليمي» قال: "و«القدير»: التام القدرة لا 
یلابس قدرته عجز بوجه"'. 


القرآن 
وهو القاهرُ فق عبّاده وهو الحَكيمُ الخَبيرُ (۱۸)) [الأنعام : ]1١‏ 
التفسير: 
E‏ القاهر فوق عباده؛ خضعت له الرقاب دلت لةه الجارة وهو الحكيم 
الذي يضع الأشياء مواضعها وَفْق حكکمته» الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. ومن اتصف بهذه 
الصفات يجب ألا يشرك به. 

قوله تعالى: وهو الاه فَوْقَ عادو [الأنعام : ۸]» أي:" والله سبحانه هو الغالب 
القاهر فوق عباده؛ خضعت له الرقاب ودَلّث له الجبابر 0( 

قال أبو السعود:" تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة"(. 

قال النسفي:" أي: عال عليهم بالقدرة والقهر بلوغ المراد بمنع غيره عن بلو غه"( . 

قال القاسمي:" آي: هو الغالب بقدرته»› المستعلي فوق عباده» یدبر آمرهم بما یرید» فيقع 
في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويغم ويحزن» فلا يستطيع أحد منهم رد تدبيره» والخروج من تحت 
قهره وتقدیره". 

قال الطبري:أي:" واله الغالب عباده» المذللهم» العالي عليهم بتذليله لهم» وخلقه إياهب 
فهو فوقهم بقهره إیاهم» وهم دونه" . 

قال ابن كثير:" : هو الذي خضعت له الرقاب › وذلت له الجبابرة »> وعنت له الوجوه»› 
وقهر كل شيء ودانت له الخلائق » وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته 
الأشياء » واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره"'. 


)0 شأن الدعاء للخطابي:٥۸.‏ 
الاسماء والصفات:١/١١١.‏ 


)7( االسن الميسر: :۹ 
تفسير أبي السعود:٣۷/۳١١١.‏ 
تفسیر النسفی:۱/٥٦٤.‏ 


: محاسن التأویل: .۳۲۸/٤‏ 
تفسیر الطبري:۲۸۸/۱۱. 
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قال الثعلبي ي القادر الغالب فوق عباده وفي القهر معنى زائد على القدرة وهو منع 
غیره عن بلوغ المراد". 

ل افر فا شرف و ت اور كدر رت و کک إلا 
بمشيئته» وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه» بل هم مدبرون مقهورون» فإذا کان 
هو القاهر وغيره مقهوراء كان هو المستحق للعبادة". 

قال السمعاني:" القاهر: الغالب الذي لا يغلب» وقيل: هو المنفرد بالتدبير» يجبر الخلق 
على مراده» وقوله: [فوق عباده) هو صفة الاستعلاء الذي لله - تعالى - الذي يعرفه أهل 
السنة"(. 

قال البغوي:"[فوق عباده) هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به الله عز وجل". 

قال الشوكاني:" معنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» لا فوقية المكان 
کما تقول: السلطان فوق رعيته: أي بالمنزلة والرفعة» وفي » القهر معنى زائد ليس في القدرةء 
وهو منع غیره عن بلوغ المراد". 

قال الزمخشري:"[فوق عباده تصوير للقهر والعلو بالغلبة والقدرة» كقوله وإنا فوقهم 
قاهرون الشيءأعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنهء فيقع على القديم والجرم 
والعرض. والمخال والمستفيم. ولذلك ضح أن يقال في اله عز وجل: شيء لا كالأشياء كأئك 
قلت: e‏ المعلومات» ولا يصح: جسم لا كالأجساء". 

قال ابن عطية: " وإ[فوق)» نصب على الظرف لا في المكان بل في المعنى الذي تضمنه 
لفظ القاهر» كما تقول: زيد فوق عمرو في المنزلةء وحقيقة إفوق) في الأماكن» وهي في 
المعاني مستعارة شبه بها من هو رافع رتبة في معنى ماء لما كانت في الأماكن تنبىء حقيقة عن 
الأرفع وحكى المهدوي: «أنها بتقدير الحال»ء كأنه قال: وهو القاهر غالبا»» وهذا لا يسلم من 
الاعتراض أيضاء والأول عندي أصوب". 

فال افرط لر ا ا هر اة و ار رل ا فر جال اون 
الذليلء قال الشاعر(: 
تمنى حصين أن يسود جذاعه فأمسى حصين قد أذل وأقهرا 
وقهر غلب. [ 

ومعنی إفوق عباده] فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» آاي: هم تحت تسخیره لا 
فوقية مكان» كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي «القهر» معنى زائد 
ليس في «القدرة»» وهو منع غيره عن بلوغ المراد"''. 

قال أبو حيان:" وإفوق) حقيقة في المكان وأبعد من جعلها هنا زائدة» وأن التقدير: وهو 
القاهر لعباده» وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أنها هنا حقيقة في المكان» وأنه تعالى حال في 
الجهة التي فوق العالم إذ يقتضي التجسيم» وأما الجمهور فذكروا أن الفوقية هنا مجاز. فقال 
بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد والإعدام. وقال بعضهم: هو على حذف مضاف معناه فوق قهر 
عباده بوقوع مراده دون مرادهم. 


تفسیر ابن کثیر:۳/٤٤۲.‏ 
تفسیر الثعلبی:٤/۱۳۹.‏ 
تفسير السعدي:۱٠٠.‏ 
E‏ 
تفسير البغوي:۳۳/۳٠.‏ 
س :1/۲ 
الکشاف:۲/١٠-١١.‏ 
المحرر الوجیز:۲/١٠۲۷.‏ 
البيت لمخبل السعدي» وهو في ادب الكاتب: ٠٤٤١‏ والخزانة:۸/٠١٠‏ وحصين: هو الزبرقان بن بدر. 
تفسیر القرطبی:٦/۳۹۹. ٠‏ 


1۹ 


والعرب تستعمل فوق إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على غيره من الرتب ومنه قوله: ‏ 
يد اله قوق يّديهة؟ [الفتح : ]١‏ » وقوله: وَفؤقَ كَل ذِي عِلم علي [إيوسف : ]۷١‏ » وقال 
النابغة الجعدي(': 
بَلَغْنا السَمَاءَ مَجْدًا وَجُذوذتا وَإئًا لَنزْجُو فق ذلك مَظْهَرَا 

يريد: علو الرتبة والمنزلة. 

وقال أبو عبد الله الرازي: صفات الكمال محصورة في العلم والقدرة فقوله: وهو القاهر 
فوق عباده)» إشارة إلى كمال القدرة إوهو الحكيم الخبير4 إشارة إلى كمال العلم» أما كونه 
قاهرا» فلأن ما عداه تعالی ممكن الوجود لذاته» والممکن لذاته لا یترجح وجوده على عدمه ولا 
عدمه على وجوده إلا بترجيحه تعالى وإيجاده» فهو في الحقيقة الذي قهر الممكنات تارة في 
طرق ترجيح الوجود على العدم وتارة في طرق ترجيح a‏ ویدخل فيه کل ما 
ذکره الله تعالى في قوله: فل اللْهْمّ مالك الْمُلك) [آل عمران : »)]۲١‏ الآية"". 

قال الآلوسي: واف الاد فتكي الل الةو تال ر عنهاء لأنها محدثة 
باحداث العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود» ويلزم أيضا من كونه سبحانه وتعالى في جهة 
مفاسد لا تخفى. وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى كما نص عليه 
الإمام الطحاوي وغيره واستدلوا لذلك بنحو ألف دليل"'. 

وإثبات علو الله على خلقه وفوقيته عليهم هو مقتضى الفطر السليمة التي لم تتلوث بلوثة 
الابتداع ولم تَشبْها شائبة علم الكلام وذلك أن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء > ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله لا يلتفتون يمنة ولا يسرة 
. وبهذه الحجة قهر الشيخ أبو جعفر الهمداني الأستاذ أبا المعالي الجويني المتكلم المعروف بإمام 
الحرمين حتى ضرب على رأسه وقال : حيرني الهمداني ! حيرني !! كما حكى القصة الإمام 
ابن أبي العز في شرحه لعقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي“. 
وبذلك أيضا احتج الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة . قال: "ورأينا المسلمين جميعا يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماء » لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السموات › فلو 
و ES‏ أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى 
الأرض ٠"‏ 

وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله : "ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش 
فوق السموات السبع : أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة 
رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى . وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة 


)0( ورد البيت في الديوان: ٥١‏ و1۸ في قصيدتين»› في الاولى برواية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء وفي 
الثانية: ; بلغنا السماء مجدا وجودا وسدداء وانظر: مهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي TE:‏ 

ضمن قصيدة أنشدها الشاعر بين يدي حضرة النبي #ه. 

أما الحديث الشريف فهو موضع تساؤل عن صحته» وقد رواه عبد الله بن جراد في (غريب الحديث» ج٠»‏ ص 
))٠‏ للكَطابي» كما ورد في كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبد البَرّ- مادة النابغة الجعدي» ص 
۱۷٦‏ 

البحر المحيط:٤/۷٥٠٤.‏ 

( روح المعاني:٤/۸٠٠»‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‌ ٠٠-۳۲٦‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۲٠-٠٠١‏ . وتجدر الإشارة إلى أن الجويني - كالكثير ممن تعمق في علم الكلام - 
قد ندم على تعاطيه هذا العلم حتى قال ناصحا لتلاميذه : "لا تشتغلوا بالكلام › فلو أني عرفت أنه يبلغ بي ما بلغ 
ما اشتغلت به" انظر : نقض المنطق ص١1.‏ ومما يدل على عودته إلى المذهب الحق قوله بعد أن ذكر كلام 
الإمام مالك أن الاستواء معلوم واستحسنه › قال : فلتجر آية الاستواء والمجيء وقوله:(لما خلقت بيدي) 
[الأعراف : ]٠١‏ (ويبقى وجه ربك)[الرحمن : ۲۷] وقوله :(تجري بأعيننا) [القمر : ]٠٤‏ وما صح من أخبار 
الرسول عليه السلام كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا . اه من العقيدة النظامية» ص .٠١‏ 

7 الإبانة عن أصول الديانة > ص١٠٠٠.‏ 


والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره 
عليهم مسلم ". ثم استشهد بحديث الجارية السابق الذي رواه مالك في الموطأً ومسلم في 
ي ي ي 


قال عتمان ابن فودي:" لا يقدح إطلاق الفوقانية على الله » فكثيرا ما أومأت إليه الأخبار 
وظواهر الآيات. ولكن الاعتقاد يقدح إن os‏ 
قوله تعالى: وهو الْحَكيم ابيز [الأنعام :1۸( آي" وهو الحكيم الذي يضع الأشياء 
(rg a‏ 
قال أبو العالية:" الحكيم في أمره". 
قال جد بن إسحاق:" الحكيم في عذره» وحجته إلى عبادہ". 
قال التعلبي:"أي:[الحكيم) في أمره»[الخبير اا خا من كا ٤‏ 
قال الطبري:" يقول: والله الحكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته» وفي سائر 
تدبيره»[الخبير ؟» بمصالح الأشياء ومضاڙهاء الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور وبوادیهاء ولا 
يقع في تدبیره خلل» ولا يدخل حکمه دحل" . 
قال القرطبي:"[وهو الحكيم) في أمره»إالخبير بأعمال عباده» أي من اتصف بهذه 
الصفات يجب ألا يشرك به" . 
قال السعدي:"[الحكيم) فيما أمر به ونهىء وأثاب» وعاقب»› وفيما خلق وقدر. [الخبير ‏ 
المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمورء وهذا كله من أدلة التوحيد"" 0 
قال ابن كثير:"الْحَكيم £ أي : في جميع ما يفعله» [ الْخَبير ) بمواضع الأشياء ومحالها › 
فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق "'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: إثبات الفوقية لله -تعالى- على جميع خلقهء فوقية مطلقة تليق 
بجلاله سبحانه. 
وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته» مستو على عرشه 
في سمائه» عالياً على خلقهء بائناً منهم» يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ویری حرکاتهم 
وسكناتهم لا تخفى عليه خافية . 
- ومنها: إثبات العبودية لجميع الخلق؛ لقوله: ْْوْقَ باد وهذه العبودية الكونية؛ كل 
الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيهم ما شاءء ولا يمكن لأي واحد بَرّ أو فاجر» مؤمن أو 
كافر يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية. 
۳- ومن الفوائد المسلكية والمنهجية: أنك تلتزم بأحكام الله الشرعية؛ لأن الحكم له والحكمة 
فيما شرع» فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية» وهذا لا يمنع من أن نسأل عن 


( انظر: التمهید .٠۳١١/۷‏ 

("أخرجه مسلم /١‏ ۳۸۲: ح ٥۳۷‏ ءفي المساجد»ء وانظر: إثبات صفة العلو: 1۹. والأدلة كثيرةء فليراجع فيها 
كتاب "إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين" للقصاص» و"إثبات صفة العلو" لابن قدامة. 

الات الحاوي لغالب ما في كتب المجدد عثمان بن فودي» تأليف العلامة الحاج عثمان الماسني» نشره حفيده 
المرحوم الحاج أمين تفید» بقلم الكاتب الطاهر بن ګد البخاري»› عام ۹7۸ ام› ص ۱١۱١‏ . 

التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷٥۷۱):ص٤/۱۲۷۰.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۸٥۷۱):ص٤/۱۲۷۱.‏ 

تفسير الثعلبي‌:٤/۳۹٠.‏ 

تفسیر الطبري:۲۸۸/۱۱. 

تفسير القرطبي:٦/۳۹۹.‏ 

)۰ ا سير اندي ١‏ 

۳ تفسیر ابن کثیر:٣/٤٤۲.‏ 


۷١ 


الحكمةء لكن بشرط أن نستسلم تمامًا قبل معرفة الحكمةء أما ألا نستسلم إلا إذا عرفنا 
الحكمة فهذا غلط عظيم. 
-٤‏ إثبات اسمین من اسمائه تعالی»› وهما: ««رالحكيم»»› و «الخبير»: 
- ف«الحكيم»: "هو المحكم لخلق الأشياء.قال تعالى:[آلر» تلك آيات الكتاب الحكيم] 
[يونس:٠]‏ وقال في موضع آخر: إكتاب أحكمت آياته) [هود: .]١‏ 
فدل على أن المراد ب«الحكيم» هناء الذي أحكمت آياته» صرف عن مفعل إلى 
ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير 
لھا( 
ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن 
التقدير لها. إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنيةء وشدة الأسر كالبقةء والنملةء وما 
أشبههما من ضعاف الخلق» إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على كون الصانع 
وإثباته» ليس بدون الدلالة عليه بخلق السموات والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة 
وكذلك. هذا في قوله -جل وعز-: [الذي أحسن كل شيء خلقه) [السجدة:۷] لم تقع 
الإشارة به إلى الحسن الرائق ذ فى المنظر› > فإن هذا المعنى معدوم في القرد» والخنزير› 
والدب» وأشكالها من الحيوان» وإنما ينصرف المعنى فيهإلى حسن التدبير في إنشاء كل 
شىء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على الهيئة التي أراد أن يهيئه 
عليها. كقوله [تعالی]: إوخلق كل شيء فقدره تقديرا) [الفرقان:۲] (. 
- و«الخبير»:"هو العالم بكنه الشىءء المطلع على حقيقته» كقوله تعالى:فاسأل بخبيرا] 
[الفرقان:۹٥].‏ يقال فلان بهذا الأمر خبير؛ وله به خبر» وهو أخبر به من فلان؛ أي: 
أعلم. إلا أن الخبر في صفة المخلوقين إنما يستعمل في نوع العلم الذي يدخلة الاختبارء 
ويتوصل إليه بالامتحان» والاجتهاد» دون النوع المعلوم ببدائه العقول. 
وعلم الله -سبحانه- سواء فيما غمض من الأشياء و فيما لطف» وفيما تجلى به 
منه وظهر. وإنما تختلف مدارك علوم الآدميين الذين يتوصلون إليها بمقدمات من حس» 
وبمعاناة من نظرء وفكر؛ ولذلك قيل لهم: ليس الخبر كالمعاينةء وتعالى الله عن هذه 
الصفات علوا كبيرا"". 
والفرق بين العلم والخبر: "أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها؛ ففيه 
معندزائد على العله". 
وفي قزن هذين الاسمين«الحكيم والخبير» فائدة؛ وهي أن الخبرة قد تكون خفيّة 
لايعلمها إلا الله جر وجل؛ ومن تح قلنا إن جميع أوامر الشرع ونواهیه حكمة» ولا 
حاجة أن نعرف العلّة؛ لأنا نعلم أن الله حكيم عز وجل» وأنه ما شرعه إلا لحكمة فلا 
حاجة وما موقفنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا. 


القرآن 

قل اي شَيءِ كبر شَهَادَةَ فَلِ الله شهيڏ بيني وَبينكُم وجي إلى هَذا الْقُرَانُ لأْذِرَكُمْ به وَمَنْ 
ْغ نكم لتشَهدونَ أن مَعَ الله آلهة اُخْرَى قل ل شه فل ٳِنمَا هو إل وَاجڏ وَٳئِي بريءَ مما 
ثشركُونَ )١۹(‏ [الأنعام : ]١١‏ 

التفسير: 

قل -أيها الرسول لهؤلاء المشركين-: أي شيء أعظم شهادة في إثبات صدقي فيما أخبرتكم به 
أني رسول اللّه؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم أي: هو العالم بما جئتکم به وما انتم قائلونه لي» 


انظر: شأن الدعاءء للخطابی:۷۳-٤۷.‏ 
انظر: شأن الدعاء:۷۳-۷۲/۱. 

شأن الدعاء:٣٠.‏ 

الفروق/ ابو هلال العسكري:٤٠.‏ 


۷۲ 


وأوحى الله إلى هذا القرآن مِن أجل أن أنذركم به عذابه أن يحل بكم» وأنذر به من وصل إليه من 
الأمم. إنكم لتقرون أن مع الله معبودات أخرى تشركونها به. قل لهم -أيها الرسول-: إني لا أشهد 
على ما أقررتم به» إنما الله إله واحد لا شريك لهء وإنني بريء من كل شريك تعبدونه معه. 

في سبب نزول الآية قولان: 
أحدهما: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "جاء النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن 
ع يا حد! ما تعلم مع الله إلهاً غيره» فقال رسول الله - 4# -: «لا إله إلا الله بذلك 

بُعثت وإلى ذلك أدعو»؛ فأنزل الله عر وجلّ- فيهم وفي قولهم: ف آي شَيءِ كبر شَهادة فل الله 
تتهيڏ بيني وينم وَأوڃي ج إلى هَذا الْفُرآن لأنذِرَكُم به وَمَنْ بل يِْكُمْ لَنَشَهَذُونَ أن مَعَ اله آله 
رى فر لا لل لك إا في إل راح واي يري ية ركن )١(‏ انين ااه الاب 
يَغْرِفُوتَة كَمَا يَعْرِفُونَ أبَْاءَهُمُ الْذِينَ حَسِرُوا أَنْْسَهُمْ فَهْمْ لا يُوْمِنُونَ ( ۰( . [إضعيف] 
والثاني: نقل الواحدي عن الكلبي: "إن رؤساء مكة قالوا: يا د ما نرى أحدا يصدقك بما تقول 

من أمر الرسالةء ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفةت 

فارتاامن بشید لك انك رسول کماترعې فارل انه تعلی هذه ان۳3 اشست] 

قوله تعالی :قل آي شيءِ أكَبَرُ شَهَادة [الأنعام : ۹]ء أي:" قل -أيها الرسول لهؤلاء 
المشركين-: أي شيء ا اله ؟"), 

قال البغوي:أي:" أعظم» إشهادة)". 

قال ابن كثير '" آي : من أعظم الأشياء شهاد3"() 1 

قال السمعاني:" قوله إقل الله جواب أى الله أكبر شهادة فال مبتدأ والخبر محذوف 
فیکون دلیلا على أنه يجوز إطلاق ا ی ا ي و لأن الشئ اسم للموجود ولا 
يطلق على المعدوم والله تعالی موجود فیکون ٿ شیئا ولذا تقول الله تعالی شيء لا کالأشیاء". 

قوله تعالى:[أل اله شهية بني وَتيقكة) [الأنعام : ٩‏ أي:" قل: الله شهيد بيني وبينكم 
أي: هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلونه لي" . 

قال البغوي:أي:" فإن أجابوك» وإلا إقل الله هو إشهيد بيني وبينكم) على ما أقول» 
ويشهد لي بالحق وعليكم بالباطل". 

قال ابن كثير:" أي : هو العالم بما جئتكم به » وما أنتم قائلون لي ") 

قوله تعالی:إوَأوجي إلّيّ هَذا الْفُرْآن لأنذِرَكُم به وَمَنْ بَلَع) [الأنعام : ۹ آي اوک 
الله إلى هذا القرآن من أجل أن أنذركم به عذابه أن يحل بكم» وأنذر به من وصل إليه من 
ا 


()أخرجه ابن إسحاق في "المغازي" ومن طريقه الطبري في "جامع البیان"(۱۳۱۲۹):ص۲۹۳/۱۱» وذكر 
الطبري أن هذا الإسناد لم تثبت صحته عنده قال المحقق:"وهذه أول مرة يذكر أبو جعفر أن هذا الإسناد لم 
تثبت صحته عنده › کما قدم قبل ذکره". 

وهذا سند ضعيف ؛لجهالة مد هذا؛ فلم يرو عنه إلا ابن إسحاق » وقال الذهبي في "الميزان": لايعرف» وقال ابن 
حجر: مجهول. 

و ق )١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

وهو عند ابن ابي حاتم في ' 'تفسیره " (۷۱1۸):ص٤/‏ ۲ معضلاً. 

أسباب النزول:٤٠۲.‏ الكلبي هو ممن يضع الحديت» فالخبر لاشيء. 


)7( اا الميسر:١١٠.‏ 
تفسير البغوي:۳۳/۳٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/٥٤٤۲.‏ 
ا ٥/۱‏ 


)0 التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
تفسير البغوي:۳۳/۳٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/٥٤٠٤٠.‏ 


YY 


قال البغوي:أي:" لأخوفكم به يا أهل مكةء إومن بلغ) يعني: ومن بلغه القرآن من العجم 
وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة"'. 

قال ابن کثیر:" أي : وهو نذیر لکل من بلغه › كما قال تعالی : ‡ وَمَن يكف به مِنَ 
الأخْرَاب فالنَار مَوْعِذه £ [هود : ."]١١‏ 

قال السمعاني:" أي: ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة". 

قال مقاتل:" يعني: لكي أنذركم بالقرآن يأهل مكة ومن بلغ) القرآن من الجن والإنس 
فهو نذير لهم» يعني: القرآن إلى يوم القيامة" ر ٠.‏ 
لأن فيه أخبار الأمم السالفة جاء بها عليه السلامء وهو أمي لا يقرأ الكتب»› وأنباً بما سيکون»› 
وکان ما أنباً به حقاء ثم قال: N O‏ - صلی الله عليه 
وسلم - معصوما منهم»› وقال: ليْظهرَه عَلَّى الدينٍ كله وَلَو گره المُشركُونَ [التوبة : eT‏ 
الصف:۹]» فأظهر الله دين الإسلام عل ا ا ا ا 
كر أقطار الأرض» وقال في إليهود. وكانوا في وقت مبعنه أعز قوم وأمتنه:إوْضُربَّث عَلَيْهِمُ 
اذل وَالْمَسنْكَنَة [البقرة : »]1١‏ فهم أذلاء إلى يوم القيامةء فأنبا الله في القرآن بما كان وما يكونء 
وأتى به مؤلفا تأليفالم يقدر أحد من العرب أن يأتي بسورة مثله» وهو في الوقت الذي قيل 
لهمليأتوا بسورة من مثله» خطباء شعراء لم يكن عندهم أوجز من الكلام المنثور» والموزون» 
فعجزوا عن ذلا" . 

قال ید بن کعب: "من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي ## - زاد أبو خالد : وگڵّمه". 

وعن قتادة في قوله : "[ لأنذِرَكُم به وَمَنْ بَلَمْ ) إن رسول اله 4# قال : "بلغوا عن الله 
» فمن بلغته آية من کتاب الله فقد بَلغه أمر اش" . 


ع 
لا 


وقال الربيع بن أنس : "حق على من اتبع رسول الله # أن يدعو كالذي دعا رسول الله 
» وأن ينذر كالذي أنذر". 

E E A E‏ قال رسول الله که "بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبواً معقده من النار" 5 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله # قال: " «نضر الله 
امرأ سمع منا حديثاء فحفظه حتى يبلغه» فرب حامل فقه إلى من ليس بفقيةء ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه»"' '. 


التفسير الميسر: 1۰ 

تفسير البغوي:۳۳/۳٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٥٠٤۲.‏ 

٥/۱ eT 

تفسير مقاتل بن سليمان: „٤/۱‏ 

معانی القرآن:۲/٤۲۳.‏ 

اخرچه ابن بي حاتم طبري کمافي تسیر بن کر .۲٤٥/۲:‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤٠٤۲.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤٠٤۲.‏ 

3 اه ار ف ال( 0 2 وان ا 0 ا 

( 0 وزد جت ابن عرد ورد ین یت وجب ین مطحم 

فأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (°/ (YT‏ في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع )9¥ 
(TTeA‏ > وابن ماجة (۸٥ /١(‏ في المقدمةء باب من بلغ علما ) (TTY)‏ والحميدي في »مسنده )۸۸( دد وأحمد 
(f /۱)(‏ « والشافعي في » مسنده ۱١(‏ /۱( د وأبو یعلی ›۲۲٢(‏ 1( »> وابن حبان «o ٤(‏ 1( 
موارد» والرامهرمزي في » المحدث الفاصل «برقم (1» ۷« ۸) ۰ وابن عبد البر ة هي في »جامع بيان العلم۱۸۸) د 
٩۱( 44۰ ٩‏ وأبو نعیم في »الحلية .)1 (Y/‏ ««و الخطيب في »الكفاية «ص (۷۲( ¢ وفي 
»شرف أصحاب الحديث «ص (۸“ ۹( »> والبيهقي في »معرفة السنن والآثار١١ \o-‏ /۱( د (۲ وفي 
»الدلائل ( O4۰‏ /( «و القضاعي في »مسند الشھاب۹١١٤١)‏ دد ( ۰ واین ابي حاتم في في »الجرح 


V٤ 


قوله تعالى:[أينغ ئون أنّ مع اله أله أخرَى) [الأنعام : ١‏ أي:" إنكم لتقرون أن 
مع الله معبودات أآخری تشرکونها به" 

قال مقاتل:" ثم قال: [أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرئ)؟ قالوا: نعم نشهد"". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد # : قل لهؤلاء المشركين › الجاحدين نبوتك › 
العادلين بالله » ربًا غيره : إأئنكم » أيها المشركون تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثانَ 
والأصناء". 

قال ابن كثير :"ينُم َتشَهَدُون)» أي: أيها المشركون [ أن مَع اله هة أُخْرَى فن لا 
اشْهَدُ ) كما قال تعالى : [ فلن شهذوا فلا نهذ معهم ) [الانعام : 5]٠١ ١‏ 

قال ابن ابي زمنين: " وهذا على الاستفهام؛ أي: قد شهدتم أن مع الله آلهة أخرى ", 

قوله تعالى: فل لا أشهَذ [الأنعام : »]٠١‏ أي:" قل لهم -أيها الرسول-: اتی لا آشهد ع 
ما أقررتم به" . 

قال مقاتل:" قال الله للنبي- E‏ 
ألهة أخزئ ٠‏ بل أجح ذلك و إنكر ر٠‏ 

قوله تعالى: فل إِنَمَا هُوَ لله وَاحذ [الأنعام : »]١‏ أي:" إنما الله إله واحد لا شريك 
لے"( 

قال مقاتل:" ولكن أشهد قل إنما هو إله واحد"٠‏ 


والتعدیل۹٩‏ /( د ( ١وأبو‏ الشيخ في »الأمتال ٤(‏ ۰( د وأبو نعیم في »تاریخ أصبهان (۹۰ /( د 
والحاكم في »معرفة علوم الحديث «ص (۳۲۲) من طرق عنه .وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .وأما 
حدیث زید بن ثابت أخرجه أبو داود (۲/ )۳٤١‏ في العلم» باب فضل نشر العلم )۳٠٠١(‏ » والترمذي )٠٠١١(‏ 
وابن ماجة (۲۳۰) › وأحمد /٥(‏ ۱۸۳) وابن حبان (۷۲- ۷۳) موارد» والدارمي )٠٣ /١(‏ › والطحاوي في 
»مشسىکل الآثار Y۲)‏ /( ««» وابن عبد اليل في »جامع بیان العلم٤۱۸) AAT AA® «o‏ (۸۷ وابن بي 
عاصم في »السنة (1٤(‏ «» واین أبي حاتم ف في في »الجرح والتعديل (۱۱ /( دد والرامهرمزي )٤١۳(‏ والخطيب 
في »شرف أصحاب الحديت) ««ص 1۷ 1۸( والخطيب في » الفقيه والمتفقه ۷١).‏ /( «وقال الترمذي: 
حديث حسن وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه ابن ماجة )۲۳١(‏ » وأحمد N. /٤(‏ ۲) والدارمي (۱/ -۷٤‏ 
(Yo‏ والطبراني في فی »الکبیر )٠٥٤١(‏ د وأبو یعلی في مسنده (4۱۲( والقضاعي في »> مسنكد الشهاب دد 
(١١٤۱)والطحاوي‏ في »المشىكل ))3 /( ««و این بي حاتم في »الجرح والتعديل ( /( «» وابن حبان 
َ فى »المجروحين (° - /( «» وابن عبد البر في »جامع بيان العلم (۱۹°) دد والحاكم في »المستدرك )١/‏ دد 
(۸۷من طرق عن مد بن إسحاق عن الزهري عن مد بن جبير عن أبيه .وأخرجه ابن ماجة )۲۳١(‏ › 
والطبراني في »الكبير )٠١٤١(‏ «» والطحاوي في »المشكل (۲۳۲ /۲) «من طريق ابن إسحاق»ء عن عبد 
السلام بن أبي الجنوب» عن الزهري» عن مد بن جبير به .وقال البوصيري في »الزوائد : )١/ ٩۹(‏ «هذا 
إسناد ضعيف لضعف عبد السلام ..وأخرجه الطبراني )٠١٤١(‏ وابن أبي حاتم (۱/ )٠۰‏ من طريق ابن 
إسحاق» عن عمرو بن أبي عمرو» عن مد بن جبير» عن أبيه به. -- وأخرجه أبو يعلى في »مسنده )۷٤١٤(‏ « 
» والحاكم /١(‏ ۸۷- ۸۸) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن څد 
بن جبیر به .وتابعه عليه إسماعیل بن جعفر» عن عمرو به» وأخرجه الدارمي في »سننه . ۷٤(‏ /۱) «واخرجه 
الطبراني )٠١٤٤(‏ › والحاكم /١(‏ ۸۷) من طريق نعيم بن حماد قال: تنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان» عن الزهري» عن شد بن جبير. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.. 
۳ التفسير الميسر:٠١١٠.‏ 
ر 

تفسير الطبري:۲۹۲/۱۱. 
تفسیر ابن کثیر ۲٤٠٤/۳:‏ 
تفسیر ابن ابي زمنین:۲/۲٠.‏ 
التفسير الميسر:٠١١٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤٥٥.‏ 
تفسير الطبري:۲۹۳/۱۱. 
التفسير الميسر:٠٠١٠.‏ 


قال الطبري: " يقول : إنما هو معبود واحد › لا شريك له فیما يستوجب على خلقه من 


العبادة "7 


قوله تعالى:وٳتنِي بَريءَ مما تُشرکون) [الأنعام : ۱۹]» أي:" وإنني بريء من کل 


شريك تعبدونه معه"'. 


قال الطبري:" يقول : قل : وإنني بريء من كل شريك تدعونه لله » وتضيفونه إلى 


شرکته » وتعبدونه معه » لا عبد سوی الله شيا »> ولا أدعو غيره إله". 


الفوائد: 
-١‏ 


-۲ 


و 


-° 


٦ 
-۷ 


-۸ 


من فوائد هذه الآية الكريمة: أن شهادة الله أكبر شهادة» واله إن شهادة الله أكبر شهادة؛ 
لأنها مبنيّة على علم ويقين وعدل. 

ومنها: أن الله تبارك وتعالی حاکم بب بين النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم وخصومه؛ 
لقوله: ٳشَهيڏ بيني وَبَينكخ). 

ومنها: أن هذا القرآن موحی إلى الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم کله» ما فيه ولا 
كلمة ولا حرف غير موحى إليهء وأبْهَم الفاعل؛ لأنه معلوم» لأن الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أمِر أن يقول: لن ضَاَلث فاِنَمَا آضل على تفسِي وَٳِن اهتَدَيْثُ قبمَا يُوجي 
ّي رَبّي) [سبا .]٠ ٠:‏ 

ومنها: عظمة هذا القرآن حيث أوجي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسل» 
ولا شك فى هذاء وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة؛ منها أنه لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل»› 
A A O‏ ا ر 
ومنها أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلاء ومنها أنه لا يُسافر به إلى أرض 
العدو إذا كان يُخْشى عليه من الإهانةء ومنها أنه لا يجوز بيع المصحف؛ بعض العلماء 
يقول: SN aS‏ 
عنهما: «وددت أن الأيدي نقَطّع في بيعه»(“ > لأن الواجب على من استغنى عنه أن 
يبذله لغيره» فالمهم أن تعظيم القرآن واجب» وله صُوَر ذكرنا منها ما شاء الله. 

ومنها: أن القرآن الكريم كاف في الإنذار؛ لقوله: لاْذِرَكُم به) فمن لم يتعظ بالقرآن فلا 
وَعَظه الله» قال الله تعالې: يا ايها الاس قذ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظة مِنْ رَيَكُمْ وَشِفَاءٌ لما في 
الور وَهُّدَّى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ [إيونس .]٥۷‏ 

ومنها: أن من بَلَعَه القرآن فقد قامت عليه الحجة؛ لقوله: لأنذِرَكُم به وَمَنْ بَلَ). 

ومنها: أنه يجب على علماء المسلمين, أن. لخوا :القرآن. کل آخد؛ لأنهم ورثة الأنبياء 
ولكن من لم يكن لسانه عربيًا فإنه بُبَلغ معنى القرآن بلسانه» ثم يُعطى القرآن فيقرأه 
العر بي ولد رى ين الاين ل فون لر روون القران ار و 
لا یعرفون معناه» وهذه من آیات الله أن الله تعالی ب یسر القرآن لهم حتی کانوا ینطقون به 
بالعربيء مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط ما يقرؤونهاء ما يستطيعون» لكن 
هذا من آیات اللّه» وربما نقول: إنه داخل في قوله تعالی: إولقذ يرتا الفُرَآنَ للذْر4 
[القمر 1۷]. 

ومنها: الإنكار الشديد على من يشهدون أن مع الله آلهة أخرى؛ لقوله: نكم لتشهذونَ)» 
وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكرواء فقال:أئنخُملتشهذونَ) 
يعني: أوكد آنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرىء وأنا أنكر عليكم» والاستفهام للاإنكارء 


تفسیر مقاتل بن سلیمان: „٤/۱‏ 
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تفسير الطبري:۲۹۳/۱۱. 


)( التسير الميسر:٠١١٠.‏ 


5) 


تفسير الطبري:۲۹۳/۱۱. 


اکر ان ای ف را (. 


۷٦ 


والجملة التي دخل عليها الاستفهام مؤكدة ب(إن واللام) حتى لا يمكن» يعني أؤكد أنكم 
تشهدون أن مَعَ الله آلِهة أخرَى وأنكر عليكم. 

E ET E e 
أتخلق شيتًا؟ لقالوا: لاء وهذا من سفههم أن يعبدوا من لا يخلق.‎ 

١-ومنها:‏ وجوب التبروؤ من أهل الباطل وما هم عليه؛ لقوله: فل لا أشهذ4 يعني: أوؤكد 
أنكم تشهدون» ولكني أنا لا أشهد» وهذا واجب أن يتبراً الإنسان من كل ما يُعْبّد من دون 
الله» فإن لم يشهد ببطلان آلهتهم سوى اله فإنه لم يخلص ولم يوجّد؛ إذ إن التوحيد مبنيٌ 
على النفي والإثبات. 

E A o E So a 

۲-۔- اثبات اسم من اسماءه تعالی» وهو «الشهید»: 

و «الشهيد»: "هو الذي لا يغيب عنه شيء. يقال: شاهد وشهيد کعالم» وعليم. 
آي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء . وقد قال سبحانه-: َقَمَنْ شَهد مِنْكُمُ 
الشَهْرَ فلْيَصمه) [البقرة : »)]٠١١‏ أي: من حضر منكم في الشهر فليصمه. 

ویکون «الشهید»» بمعنی: العليم. کقوله: هد اه أنه لذ إل إلا هو [آل 
عمران : ۰۱۸ قيل: معناه: علم اللّه. 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه: «بين الله أنه لا إله إلا هو»»› وهو أيضا 
الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في 
الدنيا؛ لينتصف له منه"(. 


القرآن 

(الَذِينَ آتيْتَاهُمُ الكتابَ يَغرفُوتة كَمَا يَعْرِفُونَ أَبنَاءَهُمُ الَذِينَ خَسروا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ ا يُوْمِنُونَ 
))١(‏ [الأنعام : ]۲١‏ 

التفسير: 

الذين آتيناهم التوراة والإنجيل» يعرفون محمدًا ‏ بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناءه 
فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم» vS TET‏ 
ولكنهم اتبعوا أهواءهم» فخسروا أنفسهم حين كفروا بڅد # وبما جاء به. 


سبب النزول: 
قال مقاتل:" وأنزل في قولهم:«لقد سألنا عنك أهل الكتاب فز عموا أنه ليس لك عندهم 
ذکر »» فقال: [الذِينَ آَيْنَاهُمُ اكناب رفون كَمَا يَعْرفُون)» أي: صفة د ت فی کتبهم› [ كما 


يَعْرفُونَ بنَاءَهُم). ..ان عبد الله بن سلام قال: لأنا أعرف بخد- عليه السلام- مني بابني» لائ ل 
أعلم ما أحدثت فيه أمه". 

قوله تعالی :الذِينَ آنَيْنَاهُمُ اكاب بع يَغْرفُونة گَمَا يَغْرفُونَ َبْنَاءهُم [الأنعام : E:‏ ف" 
الذين آتيناهم التوراة والإنجيل» يعرفون | بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناء هم 


شأن الدعاء:٠۷.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان ٥٥٤/۱٠:‏ 

وأما قول عبدالله بن سلام» فقد سبق الإشارة إليه في سبب نزول الآية(١١٠)‏ من سورة البقرةء وهو قوله: إالذِينَ 
آتيَْاهُمُ اكاب يَعْرفُوتة كَمَا يَعرفُونَ أبتَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقًا مِنْهُمْ لَيكنُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ))١ ٠٦(‏ [البقرة: 1[ 
قال الواحدي: " نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه كانوا يعرفون رسول الله - # - بنعته 
وصفته وبعثه في کتابهم كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان؛ قال عبد الله بن سلام: لأنا أشد معرفة 
برسول الله - 4 - مني بابني» فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذاك یا ابن سلام؟ قال: لأني أشهد أن مدا رسول 
الله حقا يقيناء وأنا لا أشهد بذلك على ابنيء لأني لا أدري ما أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن 
سلام".[أسبابالنزول: ٤٤ءوانظر:‏ العجاب: ۱/ ۳۹۸ - ۳۹۹]. 


PY 


فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم» فكذلك مد # لا يشتبه بغيره لدقة وصفه في 
)1( 
قال الزجاج." sS‏ 
قال السمرقندي:"الذين آتيناهم الكتاب)» يعني: التوراة والإنجي» إيعرفونه) يعني: مدا 
4ھ بنعته وصفته كما یعرفون أبناءهه"". 
قال الزمخشري:" يعنى اليهود والنصارى يعرفون رسول الله # بحليته ونعته الثابت في 
الكتابين معرفة خالصة كما يعرفون أبناءهم بحلاهم ونعوتهم لا يخفونعليهم ولا يلتبسون بغيرهم. 
وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته"“. 
قال القرطبي:"إلذين آتيناهم الكتاب)» يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا". 
قال ابن عطية:"[الكتاب)» معناه: التوراة والإنجيل» وهو لفظ مفرد يدل على الجنس"“ 
قال ابن كثير:" ثم قال مخبرًا عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما 
يعرقون أبناءهم » جما عندهم من الأخبار.والانباء عن المزسلين المنقدمين والانبياء ٤‏ فن الرسل 
کلهم بَشُروا بوجود د # وببعثه وصفتة » وبلده ومُهاجره » وصفة أمته". N N Î‏ 
واختلف في عود الضمير في قوله تعالى:يَغرفُونة [الأنعام : »]٠١‏ على أقوال 
أحدها: أنه عائد إلى رسول الله ك أي: يعرفونه معرفة جلية» يمیزون بينه وبين غيره كما 
يعرفون أبناءهم» لا تشتبه عليهم وأبناء غیرهم. وهذا قول ابن عباس ()» مجاهد( ')ء وقتادة('')» 
وقتادة''» وابن جريج"'» وهو قول أكثر المفسرين '. 
قال ابن عطية:"وذلك على ما في قوله: إوأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم [الأنعام: 
۹]) فكأنه قال: وأهل الكتاب يعرفون ذلك من إنذاري والوحي إلي» وتأول هذا التأويل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» يدل على ذلك قوله لعبد الله بن سلام :«إن الله أنزل على نبيه بمكة أنكم 
ST IS O RT‏ 
وصفه الله في التوراة فلا أشك فيه»ء وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه»/ .وتأول ابن سلام 
رضي الله عنه المعرفة بالابن تحقق صحة نسبه» وغرض الاآية إنما هو الوقوف على صورته 
فلا يخطىء الأب فيها"(*. 
والثاني: أنه عائد على التوحيد» لقرب قوله: إقل إنما هو إله واحد) [الأنعام: .]1١‏ 
والقالث: أنه عائد على القرآن المذكور قبل. 


2 ل 


۳ التفسير الميسر:٠٠١٠.‏ 
معاني القرآن:۲/٠أ۲۳.‏ 
بحر العلوم:۳۹/۱٤.‏ 
0 الکشاف:۲۰/١١-١٠.‏ 
تفسين القرطبي؛ .٤٠ ٠/٦‏ 
)0 المحرر الوجیز:۲/٦۲۷.‏ 
تفسیر ابن کتیر:۳/٥٠٤۲.‏ 
)( انظر: المحرر الوجیز:۲/٦٠۲۷.‏ 
) راي زادالمسیر: ۱/ ۱٥۸‏ 
عزاهاليهابنعطيةءانظر: المحررالوجیز: .۲٠١ /١‏ 
0 عزاهاإليهابنعطية»انظر: المحررالوجیز: .۲٠١ /١‏ 
انظر: المحرر الوجیز:۷۷/۲٠.‏ 
انظر: تفسير التعلبي: ٠١ /١‏ ءوتفسير البيضاوي: ٠١۷/١‏ وقالفي "البحر المحيط" :٤١ /١‏ "واختاره 
ورجحه التبريزي» ودا به الزمخشري".وهو الذي رجحه أبوحيان. 
7 اتظر" أسباب النزول للواحدي: ٤‏ ٤»والعجاب‏ في بیان الأسباب: ۱/ ۳۹۸ - ۳۹۹٩۹‏ 
7 المحرر الوجیز:۲۷۷/۲. 


Y۸ 


والرابع: أنه عائد على هذه كلها دون اختصاص» كأنه وصف أشياء كثيرة» ثم قال: [أهل الكتاب 
يعرفونه)» أي: ما قلنا وما قصصنا. قاله ابن عطية('. 
والخامس: أنه يعود على «الكتاب»»› أي: یعرفونه على ما يدل علیه» أي على الصفة التي هو 
بها من دلالته على صحة أمر النبي # . ذكره القرطبي. 

قال ابن عطية:"وهذا استشهاد في ذلك على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب"" 
في سبب تخصیص ذکر الأبناء في المعرفة دون ال ق ll‏ 
قال الرازي: " لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم لصق" (. 
زقال القرطيي: ”رخضن الأغاء فى المعزفة بالذكن هرن الأشن وان كانت الضق لن الإضدن 
SS‏ 
اھر ھی قروا اسم خین کفروا بے وبما ET‏ 

قال الطبري:" یعنی بقوله:"خسروا انفسهح"» آهلکو ها وألقوها في نار جهنم» بإنکار هم 
محمدا أنه لله رسول مرسل» وهم بحقيقة ذلك عارفون › فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون» 
وقد قيل: إِنْ معنی: «خسارتهم أنفسهم»» أن كل عبد له منزل في الجنة ومنزل في النار. فاذا 
كان يوم القيامة» جعل الله لأهل الجنة منازل أهل النار في الجنةء وجعل لأهل النار منازل أهل 
الجنة في النارء» فذلك خسران الخاسرين منهم» لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من 
a lS es‏ وظلمهم أنفسهم» وذلك معنی قول الله تعالی 
ذکره: الذِينَ يَرٿونَ الفزدَوْسَ هُمْ فيها خَالِذُونَء [سورة المؤمنون: ."]١١‏ 

قال يحیی بن سلام:[ خرو نهم" لأنهم كفروا به بعد المعرفة"٠‏ 

قال الزجاج:"إوالذين خسروا أنفسهم)» الأشبه أن يکون هھھهنا يعني i‏ أهل الكتاب» 
وجائز أن - يكون يعني به: جملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم". 

E E 
J; على الاخر‎ 
ی ا نے ل ر ر ف اک ا‎ 
"+ هل الار في لحنت ولأهل الار منازل أهل الجنة قي الان ولك الخمران‎ 
E es E الجاسن قم لا هنون به‎ 
ركذا س نت دة اة ارهن الصحج عك دا ي اي ا ك و‎ 
وقالوا: والله أمرنا بها وقالوا: الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ونسبوا إليه تحريم‎ 
- البحائر والسوائب» وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات» وسموها سحراء ولم يؤمنوا بالرسول‎ 


(1 


انظر: المحرر الوجیز:۲/٦٠۲۷.‏ 
) انظر: تفسیر القرطبى:٠/ ٠‏ ۰ 4 
المحرر الوجیز:۲/٠۲۷.‏ 
(امفاتيح الغيب: ١١١۸ /٤‏ 
تفسيرالقرطبي: ۲/ ۱١۳‏ . 
) التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
تفسير الطبري ۲۹٤/۱۱:‏ وانظر:معاني القرآن للفراء ۱/ ۳۲۹» .٠٠١‏ 
ll )‏ أسمائه وتصرفت معانيه: ص٤١٠‏ . 
e‏ القرآن:۲/٠٠۲.‏ 
بحر العلوم:۳۹/۱٠٤.‏ 
0 تفسير البغوي:۳/٤١٠.‏ 
الكشاف :0 


۷۹ 


قال البيضاوي:"[الذين خسروا أنفسهم) من أهل الكتاب والمشركين»إفهم لا يؤمنون)» 
لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان"'. 

قال ابن كثير:" ) أي : خسروا كل الخسارة › [ فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ £ بهذا الأمر الجلي 
الظاهر ارت ةا و ق ا و 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم؛ لقوله: يَغرفوتۀ ما يَعْرِفُونَ بنَاءَهُم). 

- ومنها: أنه ينبغي أن يُضْرَّب المثل بأقرب مطابق للمُمَتّل؛ لقوله: إَكَمَا يَغْرفونَ أبْنَاءهُ4 
لأن هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق. 

e ومنها: أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه؛ : لذِينَ وو‎ -٣ 
يوم ليامت الهو 6ا ازنور افا عدر هر ال مت غو دد و‎ 
E 
وزمنه» كما قال الله عز وجل: ولم تُعَمَركُم مَا يتذكر فيه مَنْ تدر وَجَاءَكُم اللذِيز4‎ 
.]۳۷ [فاطر‎ 


القرآن 
وَمَنْ اَظلَمُ ممن افتَرَی على اله گذبًا أو گذْبَ بآيّاته إِنَهُ لا فلح الظَالِمُونَ ))٠١(‏ [الأنعام : 
۲١‏ 
لا أحد أشد ظلمًَا ممّن تقول الكذب على الله تعالى» فزعم أن له شركاء في العبادةء أو اعى أن 
له ولدًا أو صاحبةء أو كذب ببراهينه وأدلته التي أَيّد بها رسله عليهم السلام. إنه لا يفلح 
الظالمون الذين افتروا الكذب على اللّه» ولا يظفرون بمطالبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 
سبب النزول: 

عن عكرمة قال: قال النضر وهو من بني عبد الدار: إذا كان يوم القيامة شفعت لي 

ت والعزی فأنزل الله تعالی: إوَمَنْ آَظْلَمُ ممن افْتری على اله كَذِبًا و كَذْب بآیاته إِنَهُ لا يفل 
د ن . 

رل :زوين اظ ون رئ ى لل كم [ لام : [۲١‏ أي:" لا أحد أشد ظلمًا 
ممن تقول الكذب على الله تعالی»› فز عم أن له شركاء في العبادةء أو اڈڏعی أن له ولا أو 
صاحبة"(), 

قال الواحدي:أي:" أي: لا أحد أظلم مه کی ی ي الذين ذكرهم في 
قوله: إوَإدًا فُعَلُوا فاجشة [الأعراف : ۲۸]»الآية"(“ 

قال السمرقندي:" يعني: ممن اختلق على لله كذبا باتخاذ الآلهة وقوله الشرك"“ 

قال الثعلبي:إومن أظلم)» يعني:"أكفر ". 

قال السمعاني:" أي: قال ا ما لم قله"( 


( تفسير البيضاوي oI:‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/٥٠٤۲.‏ 
)7( اوت ابن ابي حاتم(۷۱۷۳):ص٤/۱۲۷۳.‏ 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 
الوجيز: EA:‏ 
بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
0 تفسير التعلبي:٤/١١٤١.‏ 
./Y: Ty‏ 


قال ابن كثير:" أي : لا أظلم ممن تقول على الله » فادعى أن الله أرسله ولم يكن 
أرسله"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ومن أشدٌ اعتداءَء وأخطا فعلا وأخطأ قولا ممن اختلق 
على الله قیلَ باطل»› واخترق من نفسه عليه کذبًا فزعم أن له شریکا من خلقه» وإلها يعبد من 
دونه - كما قاله المشركون من عبد الأوثان - أو ادعی له ولدا أو شناخنة کما قالته 
النصارى"'. 1 

قوله تعالى: أو كذْبَ باياته) [الأنعام : »]۲١‏ أي:" أو كذب ببراهينه وأدلته التي أيّد بها 
رسله عليهم السلاء"'. 

قال مقاتل:" يعني: بالقرآن آنه لیس من ا" . 

قال السمعاني:" يعني: آيات القرآن". 

قال الواحدي:أي:" بالقرآن وبغد عليه السلا"( 
نبوتهم» كذبت بها اليهود"'. 

قال السمرقندي:" يعني: بالقرآن أنه لیس من عند اش" . 

قال ابن كثير:أي:" ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهینه ودلالاته". 

قال السعدي:" أي: لا أعظم ظلما وعنادا» ممن كان فيه أحد الوصفين» فكيف لو اجتمعاء 
افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته» التي جاءت بها المرسلون» فان هذا أظلم الناس» 
ويدخل في هذاء كل من كذب على الله» بادعاء الشريك له والعوين» أو زعم أنه ينبغي أن يعبد 
مقامهہ" 0 

0 الحسن: "كل ما في القرآن :«بآياتنا وآياته»» يعني به: الدین بما فيه" ''. 

قوله تعالى:إإِنَّهُ لا يلح الظالمُونَ [الأنعام : »]١١‏ أي:" إنه لا يفلح الظالمون الذين 
افتروا الكذب على الله بلا نظرون طا لارو و a‏ 

قال مقاتل“" يعني: المشركين في الآخرة يعيبهم نظیرها في «یونس»( (n‏ 

قال الطبري:" يقول: إنه لا يفلح القائلون على الله الباطل» ولا يدركون البقاءَ في الجنانء 
والمفترون عليه الكذب»› والجاحدون بنبوة ة أنبيائه"”'. 

قال ابن كثير:" أي : لا يفلح هذا ولا هذا » لا المفتري ولا المكذب" '. 


تفسیر ابن کثیر:۳/٥٠٤۲.‏ 
7 ف قفار ار ۱ 
N‏ 1۰ 


:55ة/١:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ ١ 
.1٤/۲:يناعمسلا تفسير‎ 


)( الوجیز:۸٤۲.‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/٦۲۹.‏ 
ا العلوم:٠/١٤٤.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/١٤٠٤۲.‏ 


تفسیر السعدي:۳٥٠۲.‏ 

تفسیر الثعلبی:٤/١١٤٠.‏ 

)™( التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

"يشير إلى الآية ۱١‏ من سورة يونس وهي :َفْمَنْ أَظْلَمُ مِمَن افترَى على اله كَذبًا أو كَذْب باياته إِنَهُ لا يقلح 
الثخرمون) إيونس [YY‏ 

تفسیر مقاتل بن سليمان: 0/۱, 
0 تفسير الطبري:۱۱/٦۲۹.‏ 
تفسیر ابن کثیر .۲٤٠٥/۳:‏ 


۸۱١ 


قال السمرقندي:" يعني: أنه لا يأمن الكافرون من عذابه". 
ا 


بإھلاكها بالعذاب". 


الفوائد: 
١‏ 


۲ 


3 
-ً٤ 


قال التعلبي:"[الظالمون): الكافرون"" 


من فوائد الآية الكريمة: أن الظلم يختلف»ء بعضه أشدٌ من بعض» لأن المعاصي تختلفء 
بعضها أعظم من بعض» هناك كبائر وهناك صغائر» والكبائر نفسها تختلف» فيه أكبر 
الكبائر وما دونها والصغائر كذلك تختلف» فمن أين نعرف أن الأعمال المحرمة تختلف 
باختلاف الظلم؟ لأن كل فعل محرَم أو ترك واجب ظلم» وإذا كان يتفاوت لزم من ذلك 
تفاوت الأعمال. 

ومنها: التحذير من أن يفتري الإنسان على الله الكذب؛ لأنه بَيّن أنه فى المرتبة العليا من 
الظلم» ومن ذلك -أي من الافتراء على الله كذبًا- أن يَكذب الإنسان على ريه عز وجل 
في مدلول آياته فیقول: أراد الله بكذا كذا وكذاء هذا كذب على الله» ومن ذلك أن يفتري 
على الله کذبًا في أحکامه فیقول: هذا حلال وهذا حرام کما قال تعالی: ولا تفولوا لما 
صف ألبتكم اكب هذا خلال وَهَذا حرام لتوا على اله اكب( [النحل 8 
ومنها: عِظَمُ ظلم من کذْب بآیات الله؛ لأنه دخل في الطبقة العليا من الظلم ومن أظلَم). 
ومنها: أنه لا يُخْكم بظلمه أو بكونه في المرتبة العليا إلا إذا تبينت له الآيات» كذب بآيات 
الله وقد قال الله تعالى: وما گانَ الله ليْضل قَوْمًا بعد ٳِذ هَدَاهُمْ حى يبَيّنَ لَه مَا يتَفُونَ) 
[التوبة [٠٠١‏ فإذا بَيّن لهم ما يتقون حكم بضلالهم سبحانه وتعالى وإلا فهم في عذر. 
ومنها: وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية؛ وجه ذلك أن (آيات) مضاف» 
والجمع إذا أضيف يفيد العموم. 

ومنها: نفي الفلاح عن الظالم؛ أي لا يمكن أن يحصل له مقصوده بل بالعكس. 

ومنها: التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار؛ لقوله: نه لا يفلخ الظَالمُونَ» 
أعاذنا الله وإياكم من الظلم» وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين. 


القرآن 
يوم تخشُرْهُمْ جَميعا تم تول للَذِينَ اشرَكُوا أيْنَ شُرَكاوَكُمُ الَذِينَ كُنتُمْ تَْعُمُونَ (۲")) 
[الأنعام : ]١‏ 

٠: ابد‎ 


وليحذر 2 المشركون المكذبون بآيات الله تعالى يوم نحشرهم ثم نقول لهم: أين آلهتكم التي 
کنتم تدعون نهم شرکاء مع الله تعالی لیشفعوا لکم؟ 


»]١ : E Sa‏ أي:" أي اذكر يوم نحشرهم جميعاً 


للحساب" (, 


قال مجاهد:" الحشر: الموت"(°“ 
قال السمرقندي:" قوله تعالی: [وَيَؤم تخشرهُم جميغا ): يوم القيامة". 
قال السمعاني:" أراد به: حشر القيامة". 


بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
)( الوجیز:۸٤۳.‏ 
( تفسير الثعلبي:٤/١١٤٠.‏ 
(( 


صفوة التفاسیر .٠١٠۹/۱:‏ 


.۱۲۷۳/٤ص:)۷۱۷٤(متاح ابن أبي‎ a 


بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 


0 تفسير السمعاني:٠/٥٠.‏ 


AY 


قال الواحدي:أي: " واذکر یوم تحشر حشر هه هُمْ جَمِیعًا/"(٩‏ 

قال البغوي:" أي: العابدين والمعبودين»› يعني: يوم القيامة"") 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المفترين على الله كذبًاء والمكذبين بآياتهء لا 
يفلحون اليوم في الدنياء ولا يوم نحشرهم جميعا- يعني: ولا في الآخرة.ففي الكلام محذوف قد 
استغني بذکر ما ظّهر عما حذف» وتأويل الكلام: إنه لا يفلح الظالمون اليوم في الدنياءإويوم 
نحشرهم جمیعًا» فقوله:إويوم نحشرهم)» مردود على المراد في الكلام. لأنه وإن کان محذوقًا 
منه» فکانه فيه لمعرفة السامعين نناد"( 

قال البيضاوي:"إويوم نحشرهم جميعا)» معو ف تهويلا للأمر " 
وکیت»› فر کا لدی عل الاد الذي هو داخل ذ فى التخويف ٠.۴"‏ 

وقرأ يعقوب :«يحشرهم»» بالياء؛ وقراً الآخرون بالنون) 


1 قوله تعالی:[ ثم تقول لَذِينَ اشرځوااينَ شرکاؤگم الذي لثم تزغفون) [الانعامٍ : [ 
ليشة IG‏ 


قال السمرقندي:" يعني: ين آلهتکم [التي) تعبدون من دون اش“ ٣٠.‏ 

قال السمعاني:" يعني أين الشركاء الذين كنتم تزعمون أنهم شرکاء الّه» والزعم قول 
الكذب» قال ابن عباس: «الزعم الكذب في کل موضع»» وفي الأثار:«زعموا مطية 
الكذب» (J(1)‏ ۰ 

قال الو احدي "اين شركاؤكم) أصنامكم وآلهتكم إالذين كنتم تزعمون) أنّها تشفع لكم 

قال الط ت ' يقول: ثم نقول» إذا حشرنا هؤلاء المفترين على الله الكذب» باإعائهم له 
في سلطانه شريكاء والمكذبين بآياته ورسله» فجمعنا جميعهم يوم القيامة :[أين شركاؤكم الذين 


EA: الوجيز:‎ 0) 

تفسير البغوي:۳/١أ١٠.‏ 

تفسیر الطبري:۲۹۷/۱۱. 

اتسر“ البيضاوي:۷/۲١٠.‏ 

.٠١/۲:فاشكلا‎ 7 

انظر: تفسير البيضاوي:/١١٠ء‏ وتفسير البغوي:٠/١٠٠.‏ 

التفسير الميسر :٠١١٠ء‏ وصفوة التفاسير:٠/٠٠٠.‏ 

بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 

ا بهذا اللفظ والموجود في الحديث عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود أو أبو مسعود قال 
لأبي عبد الله ما سمعت النبي # في زعم؟ قال: "بئس مطية الرجل". 

صحیح لغیره - «الإرواء» .)۲٥۷٥/۲۰۱/۸(‏ 

أخرجه أحمد(۰۳٤۲۳):ص ٠0۹/۳۸‏ وابن أبي شيبة ۸/٠7۳٠-1۳۷»ءومن‏ طريقه أبو داود »)٤۹۷۲(‏ البخاري 
في "الأدب المفرد" )۷٦۲(‏ »والقضاعي في "مسند الشهاب" »)٠۳۳١(‏ ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 
(۲۷۹۸) ءوالحسن بن سفيان في "مسنده" كما في "النكت الظراف" ١/٥٤-٦٤ءوالطحاوي‏ في "شرح المشكل" 
۸0 

بي داود وغیره: "زعموا بئس الرجل". انظر: سنن بي داود" )٤۹۷۲(‏ كتاب: الأدب» باب: فيقول 
الرجل زعموا. رواه البخاري في "الأدب المفرد" ص .)۷٠۳( ۲٠١‏ وابن المبارك في "الزهد" ص ٠١۷‏ 
(۳۷۷). وأحمد .٤١١ /١‏ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" .)۸٦١(‏ 

ومعناه: أن من أكثر الحديث بما يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب فقد يستعمل في القول المحقق. 

تفسیر السمعانی:۲/٥٠.‏ 

 .۳٤۸:زیجولا‎ 


AY 


كنتم تزعمون)» أنهم لكم آلهة من دون الله» افتراء وكذبًاء وتدعونهم من دونه أربابًا؟ فأتوا بهم 
إن کنتم صادقین!"'. 
قال مقاتل:" وذلك أن المشركين في الآخرة لما رأوا كيف يتجاوز الله عن أهل التوحيد 
فقال بعضهم لبعض إذا سئلنا قولوا: کنا موحدین فلما جمعهم الله وشرکاءهم: قال لهم: [أين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) في الدنيا بأن مع الله شریکا"'. 
قال ابن کثير:" يقول تعالى مخبرًا عن المشركين SL‏ 
فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا E‏ 
قال السعدي:" يخبر تعالى عن مال أهل الشرك يوم القيامةء وأنهم يسألون ویوبخون 
فيقال لهم إأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون)» أي: إن الله ليس له شريك» وإنما ذلك على وجه 
الزعم منهم والافتراء" 
قال الزمخشري:"[أين شركاؤكم)» أى: آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله وقوله: إالذين 
کنتم تز عمون)»› معناه" : تز عمونهم شرکاءِ» فحذف المفعولان»› وإنما يقال لهم ذلك غل وجه 
التوبيخ» ويجوز أن يشاهدوهم» إلا أنهم حين لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة. 
فكأنهم غيب عنهم» وآن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم 
الرجاء فيهاء فيروا مكان خزيهم وحسرتهم'" 
قال البيضاوي:" أيْنَ شر گاۇڭم» آلهتكم التي جعلتموها شركاء للهء الَذِينَ َنَم 
اجون أي: تز عمونهم شرکاء» فحذف المفعولان والمراد من الاستفهام التوبيخ» ولعله یحال 
بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم 
TT‏ 
و «الزعم»:" بالضم والفتح قریبًا من «الظن»» قاله ابن الأثير "“» والأصل فيه: أن يقال 
يقال في الأمر الذي لا تعلم حقيقته» وفي المثل: زعموا مطية الكذب. 
وقراً یعقوب: «یقول»» بالیاء 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر له مال 
المكذبين له. 
- ومن فوائدها: التحذير من الشرك؛ لأن المشرك سوف يُوبّخ في يوم لا يستطيع الخلاص 
فيه 
-٣‏ ومنها: إثبات يوم القيامةء يوم الحشر. 
-٤‏ ومنها: أن الحشر عام شامل» لا يش عنه أحد» لا مؤمن ولا كافر» ولا بر ولا فاجر؛ 
حيث أكده الله عز وجل بقوله: جَميعا). 
-٥‏ ومنها: توبيخ أولئك المشركين حيث يقال لهم في هذا المجمع العظيم: يِن شر گاؤكم). 
-٦‏ ومنھها: أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها؛ لأنها لا تنصرهم في هذا 
الموقف» بل قد قال الله عز وجل: لإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُذُونَ مِنْ ون TENE‏ > أي: 
تحصبون بها في وسطها. 


( تفسیر الطبري:۲۹۷/۱۱. 
ر 9973 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۲.‏ 

9 سی السعدي ۲٠۳:‏ , 

.٠١/۲:فاشكلا‎ 

(أتفسير البيضاوي:۲/١١٠.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر" ۲/ .٠٠۳‏ 
) منحة ة الباري بشرح صحیح البخاري ;10/1 
انظر: تفسير البيضاوي:۲/١١٠.‏ 


A٤ 


۷- ومنها: أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس عندهم حجة ولا برهان» وإنما هي مجرد 
دعوى تؤخذ من قوله: إتزعُمُون) والزعم -في الغالب- يكون في قول لا دليل له. 


القرآن 3 
نم َم تَكْنْ فتتَنُهُم إلا أن قالوا وَالّه رَبَنَا ما كنا مُشركينَ (۲۳)) [الأنعام : ] 
التفسير: 


ثم لم تكن إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن شركائهم إلا أن تبرؤوا منهم» وأقسموا بال 
ربھم انهم لم یکونوا مشرکین مع الله غیره. 

قوله تعالی: ثم لَمْ تَكُنْ فثنَتَهُدْ [الأنعام : [YT‏ ای "ثم لم یکن جوابهم حین اختبروا بهذا 
السوؤال ورأوا الحقائق"'. 

قال ابن كثير:" أي : حجتهه"'. 
وفي معنی «الفتنة»في الآية انر نة ااك > 
أحدها N O TT‏ » قاله قتادة"» ومقاتل“. وهو مروي 

عن ابن عباس ایضا(. 

قال ابن الأنباري:" فالمعنى:اعتذروا بما هو مهلك لهم» وسبب لفضيحته. "') 
والثاني: بمعنی البليةه يعني: ينهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة › قاله عطاءِ 
الخراساني ا ن 
والثالث: أنها بمعنى الكلام والقول. وهذا قول ابن عباس )ء وقتادة-في قوله الآخر( '- 


والضحاك '). 
الزجا 


قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك أن يقال : معناه : ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا 
إياهم » اعتذارًا مما سلف منهم من الشرك با إلا أن قالوا وال ربنا ما كنا مشركين)» فوضعت 
«الفتنة» موضع «القول»» لمعرفة السامعين معنى الكلام. وإنما «الفتنة»» الاختبار والابتلاء › 
ولكن لما كان الجواب من القوم غيرَ واقع هنالك إلا عند الاختبار > وضعت «الفتنة» التي هي 
الاختبار » موضع الخبر عن جوابهم ومعذرتهم" 

وفي قوله:تُمَ لم تَكُنْ فنَتُهُم [الأنعام (r:‏ خمس قراءات0 ': 

قرأ حمزة والكسائي: «يکن»بالياء «فتنتهم» بالنصب ر إلا أن قالوا] 
اسمهاء آي إلا قولهم» فهذه قراءة بينة. 


صفوة التفاسير: ۱ 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۲.‏ 
0 تفسیر الطبري(۱۳۱۳۸):ص‌۲۹۹/۱۱. 
انظر: تفسیر مقاتل بن سليمان: ۱|°, 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۷۱۷):ص٤/۲۷۳٠.‏ 
زاد اشر :1/۲ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۱۷۸):ص٤/۱۲۷۳.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/٠١٠٠ء‏ وزاد المسير:۲/١٠.‏ 
ا تفسیر الطبري(٥۱۳۱۳)‏ › و(۱۳۱۳۹):ص‌۲۹۹/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۱۳):ص‌۲۹۹/۱۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۳۷):ص‌۲۹۹/۱۱. 
اظن معاني القرآن ۲۳٠/۲:‏ والنكت والعيون:۲/۲٠٠»‏ وزاد المسير:٠/١٠.‏ 
7 تفسير الطبري:٠۰۰/۱٣.‏ 
0 انظر: السبعة في القراءات:٤١٠-١٠٠»‏ وتفسير القرطبي: ٤٠١/٠‏ . 


Ao 


وقرأً أهل المدينة وأبو عمرو «تكن» بالتاء«فتنتهم»» بالنصب»إإلا أن قالوا)» أي: إلا 
مقالتهم. 

وقراً أبي وابن مسعود:«وما کان- بدل قوله[إثم لم تكن - فتنتهم»»[إلا أن قالوا). 

وقراً ابن عامر وعاصم من رواية حفص»› والأعمش من رواية المفضل» والحسن 
وقتادة وغيرهم :«ثم لم تكن» بالتاءء « فتنتهم» بالرفع اسم«تکن »»› والخبر إلا أن قالوا). 

والقراة الخامسة :«ثم لم یکن »»› بالياءء «فتنتهم»»› بالرفع» ويذكر «الفتنة»› لأنها بمعنی 
الفتون» ومثله قوله تعالی: فمن جَاءَهُ مَوْعِظة مِنْ رَه فائتهى) [البقرة : .]۷١‏ 

EE es‏ مُشركين) [الأنعام : ۲۳]» أي:" أقسموا كاذبين 
بقولهم والله یا ربنا ما کنا مشرکین"'. 

قال الطبري:"يعني بقوله :ما كنا مشركين)» ما كنا ندعو لك شریگا › ولا ندعو 
سوالك". 

قال القرطبي:" تبرءوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين. 
قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم» ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره فإذا 
رأى المشركون ذلك» قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب 
ولم نكن مشركين» فقال اله تعالى: أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم» فيختم على 
يكتم حديثاء فذلك قوله: إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثا)[النساء: ."]٤١‏ 

وقال الزجاج:" وتأويل هذه الآية تأويل حسن في اللغة لطيف لا يفهمه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب في ذلك» والله جل وعز ذكر في هذهالأقاصيص التي جرت في 
أمر المشركين وهم مفتتنون بشركهم» أعلم الله أنه لم يكن افتتانهم بشركهم» وإقامتهم عليه إلا أن 
تبرأوا منه وانتفوا منهء فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين.ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنسانا يحب 
غاوياء فإذا وقع في هلكةتبراً منهء فتقول له ما كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه"“. 

فإن قيل : كيف كذبوا في الآخرة بجحود O‏ 
لأمرين:أحدهما : أنه لا ينفعهم .والثاني : أنهم مصروفون عن القبائح ملجؤون إلى تركها لإزالة 
التكليف عنهم »› ولو لم يلجؤوا إلى ترك القبيح ويصرفوا عنه مع كما عقولهم وجب تكليفهم 
ليقلعوا به عن القبيح» وفي عدم تكليفهم دليل على إلجائهم إلى تركه . 

قيل : عن ذلك جوابان/“: 
أحدهما : أن قولهم :اله رَبّناً مَا كنا مُشركين]» أي: في الدنيا عند أنفسنا لاعتقادنا فيها أننا على 
صواب » وإن ظهر لنا خطؤه الآن »› فلم يكن ذلك منهم كذباً » قاله قطرب. 

قال الزمخشري: E O‏ 
على خطأً في معتقدناء وحمل قوله: [انْظْزْ كيْف كذبُوا عَلى أنْشبهة4 [الأنعام E‏ » یعنی: فی 
في الدنيا فتمحل وتعسف وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عى وإقحام» لأن المعنى الذي ذهبوا 
إليه ليس هذا الكلام بمترجم عنه ولا منطبق عليه» وهو ناب عنه أشد النبو. وما أدرى ما يصنع 
من ذلك تفسیره بقوله تعالى: ؤم يَبْعَتُهُمُ اله جَميعا فَيَحْلِفُونَ لَه گمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 


) صفوة التفاسير: ICA)‏ 

تفسير الطبري:٠۱/۱٠۳۰.‏ 
تفسير القرطبي:٦/٠١٤.‏ 

۲۳٠-۲۳٣/۲: القرآن‎ %8 (٤) 
.٠٠٠/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ 
.٠٠٠/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ 
سيأتي تفسیره.‎ () 


۸٦ 


عَلّى شَيءٍ ألا إِنَهمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ [المجادلة E AEE E‏ 
[المجادلة : ١‏ ]» فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا" (), 
والثاني أن اة مواطن » فموطن ل يبرن تلك فول يرون هه د ورن رن 
ذلك فيه ويضطرون إليه » فقالوا ذلك في الموطن الأول » قاله بعض متأخري المتكلمين. 

قال الماوردي:" وهذا ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكونوا في الموطن الأول مكلفين 
لعدم الإلجاء والاضطرار › وفي الموطن الثاني غير مكلفينء وقد يعتل الجواب الأول بقوله 
ا و :#انظز كَيْف كذبُوأ عَلّى أنشيهغ)» فأخبر عنهم بالكذب » وهم على الجواب 
الأول غير كاذبين› وقد أجيب عن هذا الاعتراض بجواب ثالث › وهو أنهم أنكروا بألسنتهم › 
فلما نطقت جوارحهم أقروا » وفي هذا الجواب دخل لأنه قد كذبوا تق الجوارح 7۳ 

وفي الوقت الذي يحلفونثلانة أقوال: 
أحدها: إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان مسلماء قالوا:تعالوا نكابر عن شركناء فحلفواء قاله 
ابن عباس( ). 

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: "تاه رجل فقال: يا أبا عباس. سمعت الله يقول: 
إوالله ربنا ما کنا مشرکین) قال: أما قوله: وال ربنا ما كنا مشركين) فإنهم إذا رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهل الصلاة» قالوا:تعالوا فلنجحد فيجحدون» فيختم على أفواههم» وتشهد أيديهم 
وأرجلهم» ولا يکتمون الله حدیثا E a‏ من القرآن شيء إلا وقد 
e‏ و وجهه"(٥‏ 
قاله سعید بن جبیر")» ومجاهدا. 
والثالث: أنهم إذا سئلوا: أين شركاؤكم؟تبرؤواء وحلفوا: ما كنا مشركين» قاله مقاتل(“ 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : هذه في "المنافقين المشركين» وإنما سماهم الله منافقين 
لأنهم كتموا الشرك» وأظهروا الإيمان» فقالوا وهم في النار: هلموا فلنكذب هاهنا فلعله أن ينفعنا 
كما نفعنا في الدنياء فإنا كذبنا في الدنيا فنفعناء حقنا دماءنا وأموالناء فقالوا: يا ربنا ما كنا 

مشرکین". 

قال ابن کٿیر: " وفي هذا نظر › فان هذه الأية مكية › والمنافقون إنما كانوا بالمدينة › 
والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة,ٍ : 3 يوم يَبْعَتَهُمُ الله جَمِيعا فَيَخْلِفُونَ لَه گَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ 
وَيَخسَبُونَ أَنَهمْ على شَيْء ألا إنَهمْ هُمْ الكاذِبُونَ [المجادلة : ۸[ » وهکذا قال في حق هؤلاء : 
O TT‏ 
[غافر : "Vf < ۷٣‏ () 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: إواله ربنا) بالكسر فيهماء وقراً 
حمزة والکسائی: إوالله ربنا) بالنصب '. 


.٠۳/۲:فاشکلا‎ 

انظر: النكت والعيون:۲/٠٠٠.‏ 

النكت والعيون:۳/۲١٠.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۱۸۰):ص٤/٤۱۲۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۱۸۰):ص٤/٤۱۲۷.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۱۸۳):ص٤/٤۱۲۷.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۱۸۲):ص٤/٤۱۲۷.‏ 
۳ انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٥٥.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۷۱۸۱):ص٤/٤۷١٠.‏ 

( تفسیر ابن کٹثیر:۹/۳٤۲.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:١٠٠٠.‏ 


AY 


قال القرطبي:" ومن نصب فعلى النداءء أي: يا ربناء وهي قراءة حسنةء لأن فيها معنى 
الاستكانة والتضرع» إلا أنه فصل بين القسم وجوابه بالمنادي"'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة:أن أولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوه وظنوه مفيدًا 
وهو: واه ربا ما گنا مشركين). ۹ 
۲- ومنها: إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبية الله؛ بألوهيته في قولهم: لراش 
وربوبيتهم في قولهم: رَبَنَا4 لکن هذا الإقرار لا ينفعهم لو انهم وخُدوا حين نزل بهم 
الموت» كما قال عز وجل: ليست الَوْبَة لِلْذِينَ يَعْمَلون اسنات حى إذا حَضَرَ أحَدهة 


المَوْث قال إتي تبث الان [النساء .]١١‏ 
القرآن ِ ا ا 4o‏ اا ر ك ا 2 ٤‏ 
[انظز كَيْف كَذبُوا على أَنفُسهمْ وَضَلَ عَنَهُمْ مَا گاثوا يَفْتَرُونَ )٤(‏ [الأنعام : ؛] 
التفسير: 


تأمل -أيها الرسول- کیف کذب هو لاء المشركون على أنفسهم وهم في الآخرة قد تبرؤوا من 
الشرك؟ وذهب وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم. 

قوله تعالى:إانظُز كَيْف كَذَبُوا على أيهم [الأنعام : »]۲١‏ أي:" تأمل -أيها الرسول- 
کیف کذب هزلاة المشركرن على انهم وهم فى الأخرة فد رووا من اترك 

قال مجاهد "٠‏ بتكذيب اله إياهه". 

عن ابن عباس قوله: "قال الله: [انظر كيف كذبوا على أنفسهم) هنا في القيامة"(“ 

قال ابن الجوزي:" أي: باعتذارهم بالباطل"“. 

قال 1 اني:" کذبهم على اة : تبرئهم من الشرك ر 

قال البغوي:أي:" باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك". 

قال الطبري:" ومعنى :«النظر» في هذا الموضع > النظر بالقلب » لا النظر بالبصر. 
وإنما معناه : تبين فاعلم كيف كذبوا في الآخرة» وقال : [كذبوا)» ومعناه : يكذبون › لأنه لما كان 
ار ی ا ا ی کک 
کا س ا آلھتهہ"'. 
| قال الطبري:" يقول : وفارقهم الأنداد والأصنام › وتبرءوا منها ›» فسلكوا غير سبيلها › 
لأنها هلكت"'. 

قال البغوي:أي:" زال وذهب عنهم إٍما کانوا يفترون) من الأصنام» وذلك أنهم كانوا 
يرجون شفاعتها ونصرتهاء فبطل كله في ذلك اليو" , ) 

قال ابن الجوزي: :" آأي: ذهب ما كانوا يدعون ويختلقون من أن الاصنام شركاء لله» 
وشفعاؤهم في الآخر iî‏ 


.٤٤ ٩/٣ تفسير القرطبي:‎ 

)( اند الميسر:٠١١٠.‏ 

أخرجه ابن بي حاتم( ٤۷۱۸):ص٤/۱۲۷۵.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٥۷۱۸):ص٤/١۷٠٠.‏ 
7 زاد المسیر:۷/۲٠.‏ 

( تفسير السمعاني :10/۲ 

تفسير البغوي:۳/أ١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠۱/۱٠۰٠.‏ 

)( التفسير الميسر٠١١٠.‏ 

تفسير الطبري:۰۱/۱۱٣.‏ 

تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 


A۸ 


قال الزمخشري:أي:" وغاب عنهم إما كانوا يفترون)» أى: يفترون إلهيته وشفاعته". 


وفي قوله تعالی: عَنْهُمْ مَا گائوا يَْتَرُون [الأنعام : »]۲١‏ وجهان من التفسير: 
أحدها: معناه: ما كانوا يكذبون في الدنيا. قاله ابن عباس . 
والثاني: معناه: ماکانوا یشرکون. قاله قتادة. 
قال الزمخشري:" فإن قلت :كيف يضح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور 
وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟ 
قلت: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشا: ألا 
تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ربك وقد علموا أنه لا يقضى عليهم". 
وقال القرطبي:" والنظر في قوله: [انظر يراد به نظر الاعتبارء ثم قيل: كذبوا بمعنى 
يكذبون» فعبر عن المستقبل بالماضي» وجاز أن يكذبوا في الآخرة لأنه موضع دهش وحيرة 
وذهول عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة»ء لأنها دار جزاء على ما كان في 
الدنيا- وعلى ذلك أكثر أهل النظر- وإنما ذلك في الدنياء فمعنىإوالله ربنا ما كنا مشركين) على 
هذا: ما كنا مشركين عند أنفسناء وعلى جواز أن يكذبوا في الآخرة يعارضه قوله: ولا يَكُنْمُونَ 
SS‏ 
شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهمء ويكذبون على أنفسهم في بعض المواطن قبل 
شهادة الجوارح على ما تقده". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن ما افتروه من الشريك لله عز وجل سوف يضل عنهم مع 
شدة طلبهم له» كما تضل الضالة عن صاحبها؛ لقوله: وض عَنْهُمْ مَا گائوا يفْتَرُونَ). 
- ومنها: إن المؤمن بالله يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى الفلاح والنجاة إلا بالعمل الصالح 
الذي يرضاه اللهءقال تعالى: إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من 
آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون) 
[السبأً:۳۷] » في حين يعتقد غيره اعتقادات باطلة كاعتقاد أن الله أمر بصلب ابنه تكفيرا 
عن خطايا البشر» أو يؤمن بآلهة ويعتقد أنها تحقق له ما يريد» وهي في حقيقتها لا تنفع 
ولا تضر› أو يکون ملحدا فلا يؤمن بوجود خالق .. وكل هذه أماني» قال تعالی: [انظز 
كيف گكڏبُوا عَلَى انيهم وَضَلَّ عَنْهم مَا گاٺوا يفترون). 


القرآن 
َوَمِنَهُم مَنْ د يتمع لبك وَجَعنًا على قَلوبِه م أَكِنّة أن يَفْقَهُوه وَفي آذانهم وَقَرَا وَإِن يَرَوا كل ية 
لا يُومِنُوا بها حَتّى إِذا جَاءُوك يُجَادلوتك يفول الذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا أسَاطيز الأَوّلينَ (*")) 
[الأنعام : ]١‏ 
التفسير: 

ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك القرآن -أيها الرسول-» فلا يصل إلى قلوبهم؛ لأنهم بسبب 
اتباعهم أهواءهم جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لئلا يفقهوا القرآنء وجعلنا في آذانهم ثقلا وصممًا فلا 
تسمع ولا تعي شيئاء وإن يروا الآيات الكثيرة الدالة على صدق شد 4 لا يصدقوا بهاء حتى إذا 


زاد المسیر:۷/۲٠.‏ 

0Y: الكشاف:‎ (7) 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۷۱۸):ص٤/١۱۲۷.‏ 
انظر- ر ابن أبي حاتم(۷۱۸۷):ص٤/١۱۲۷.‏ 
(( الكشاف IY:‏ 

تفسير القرطبي:٦/١٠٤.‏ 


۸۹ 


جاؤوك -أيها الرسول- بعد معاينة الآيات الدالة على صدقك يخاصمونك: يقول الذين جحدوا 
آيات الله: ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة لها. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: "إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعةء وأمية وأبيا ابني خلف» استمعوا إلى رسول الله 
- # - فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول مد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول» إلا أني 
أرى يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين مثلما كنت أحدثكم عن القرون 
الماضيةء وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى» وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية"('. 

وفي السياق نفسه قال البغوي:" قال الكلبي: اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن 
هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف 
والحارث بن عامر» يستمعون القرآن فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول مد؟ قال: ما أدري ما 
يقول إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولينء مثل ما كنت أحدتكم عن القرون 
الماضيةء وكان النضر كثير الحديث عن القرون وأخبارها › فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما 
يقول حقاء فقال اول کا لا ری ن هذاء وفي رواية: للموت أهون علينا من هذاء 
فأنزل الله عز وجل: إومنهم من يستمع O‏ 

قوله تعالی :ومهم مَنْ 5 م ليك [الأنعام : : °[ آي آي ومن هو لاءِ المشركين من 
يصغي إليك يا د حين تتلو القرآن"'. 

قال الزمخشري:أي:" حين تتلوا القرآن") 

قال ابن كثير '" آي : يجيوّوك ليسمعوا قراءتای"(. 

قال الطبري:أي:" ومن هؤلاء العادلين برجّهم الأوثانَ ر من قومك» يا څدمن 

يستمع القرآن منك»› ویستمع ما تدعوه إليه من توحيد ربك› وأمره ونهيه" 7 

قال القرطبي:" أفرد على اللفظ يعني المشركين كفار مكة". 

قال أبو عبيدة:"«من»-هاهنا- فی و ا 

N aS‏ يفْفَهُوة) [الأنعام : »]٠١‏ أي:" جعلنا على قلوبهم 
أغطية لئلا يفقهوا القرآن"'. 

قال السدي:" أما [أكنة فالغطاء أكن قلوبهم" ''. قال ابن أبي حاتم:"وروي» عن 

۱۱( )ws 

مجاهد» وعطية ا ت ذلك e‏ 

وعن السدي ايضا:" قوله: أن فهو لا يفقهون الحق" .. 

قال مقاتل:" يعني: الغطاء عن القلب لئلا يفقهو | 

قال ابن كثير:" أي : أغطية لئلا يفقهوا القرآن ٠"‏ 


أسباب النزول: .۲۱٣۹-:‏ أبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 


تفسير البغوي:۳/١۳٠.‏ 
اا التفاسیر:٠/۷٠٠.‏ 
)6( الكشاف IY:‏ 
7 تفسیر ابن کثیر:۷/۳٤۲.‏ 
() چ راللوي ۱ 
تفسير القرطبي: .٤٠ ٤/٤‏ 


مجتز القرآن:۲/١٠۲.‏ 

٠٠۷/۱: التفاسیر‎ lL 

)۰ © أخرجه ابن بي حاتم( ۷۱۹۰):ص ٠٠۷١/٤‏ . 
7 تفسیر ابن ابي حاتم TVo/t;‏ 

)۲( ارد أبي حاتم(۷۱۹۱):ص ۱۲۷۹/٤‏ . 
تفسیر مقاتل بن سليمان: ۱/°°.„ 


قال البغوي:أي:" أغطية أن يعلموء" 

قال الطبري:أي: س 
Sec STN A EIR CSN‏ 
ولا يعقل عنك ما تقول› لأن الله قد جعل على قلبه: «أكنة»" 7 

قال القرطبي:" أي: فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم. وليس المعنى أنهم لا يسمعون 
ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا 
يسمع ولا يفهم» قوله أن يفقهو ه)› اف يفهموه وهو في موضع نصب» المعنى كراهية أن 
يفهموه» أو لئلا يفهموه "“. 

وال«أكنة»جمع :«كنان»» وهو الغطاءء متثل :سنان»و أسنة يقال منه٠‏ أكننت الشيءَ في ذ 
نفسي»› بالألف»وكننت الشيء»› إذا غطیته» ومن ذلك قوله تعالی: يض مَكنُونٌ)[الصافات: 1 
> وهو الغطاء» ومنه قول عمربنأبيربيعة(°): 
تخت عَيْن» كانتا ظل بُرڍ مرل 
يعني: غطاؤهم الذي يکنه“ . 

a E‏ [الأنعام : »]٠١‏ أي:" وجعلنا في آذانهم تقلا وصممًا فلا 
تسمع ولا تعي شيا" 

قال قتادة٠"‏ يسمعونه باذانهم» ولا يعون منه شيئاء كمتل البهيمة التي تسمع النداءء وما 
تدري ما يقال لها" . 

عن السدي:"إوفي آذانهم وقرا)» قال: صمم 

قال مقاتل:" يعني: ي النضر "١"‏ 


۳ " 


قال القرطبي:" أي: ثقلا"' . 
قال الطبري:أي: E EC E‏ 
تدعوهم إليه""'. 


قال البغوي:أي:" صمما وثقلا هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها 
للهدى» ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن"'. 


تفسیر ابن کثیر:۷/۳٤۲.‏ 
تفسیر البغوي:۹/۳١٠.‏ 
ل 
تفسير القرطبي: .٠٠ ٤/٦‏ 


) ان فی دیزانه و لکد من فة الت فی ذو انه ٠۲١ - ٥‏ وهو في الأغاني ٤ : ١‏ ومجاز القرآن 
لأبي عبيدة a :١‏ ۸ واللسان (کنن) » وغیرها. من أبياته التي أولها: 
هَاجَ دا القَلبَ مزل . .. ارس الآي مُخْول 

وقبله في رواية أبي الفرج في أغانيه: 

أُرَْسَلَّت تَْتَحتٌى ودي وتغدُل . .. ايا ات ليله بَيْنَ غصتَيْن يُوبَلُ 

وروایته للبیت: 

تخت عَيْنِء يكنا . .. برد عضب مُهل 

ورواية ابن بري» وصحح رواية أبي عبيدة وأبي جعفر: 

تخت عَيْنِ» كانتا . .. بز عضب مرل 

"العين" في البيت السحاب. و"المرحل من الثياب» الذي عليه تصاوير الرحال. 
)١(‏ انظ[: تفسير الطبري:۱۱/٥۳۰-٦۰»‏ ومجاز القرآن:١/۱۸۸.‏ 
التفسيرالميسر:١١۳٠.‏ 

أخرجه اين أبي حاتم(۷۱۹۲):ص٤/۱۲۷۹.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۷۱۹۳):ص٤/٦۲۷٠.‏ 

)۹ تفسير مقاتل بن سليمان: 0/۱„ 

تفسير القرطبي:٦/٤٠٤.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٠۰٣.‏ 


۹۱ 


قال اين كثير:" أي : صمما عن السماع النافع > فھم کما قال تعالی : [ وَمَقَكُ الَذِينَ 
گنروا گققل الذي ريق بعا لا نمغ إلا ذُعَاء وَنذَاء [ صم كم عي فهخ لا يغقلون] ( ( { 
[البقرة : ."]۱۷١‏ 

و«الوقر»: الثقل › ومنه :الوقار إذا تقل في المجلس» يقال منه: وقرت أذنه -بفتح الواو- 
وقراء يقال: E‏ وحکی آبو زید عن العرب: أذن موقورة على ما لم يسم فاعله» فعلى 
هذا" : وقرت»-ڊ بضم الواو۔( 

ا الل قال مه تخ مزق روفو ذا كانت دات تمر کر رجن دو 
قرة إذا كان وقورا بفتح الواو» ويقال منه: وقر الرجل -بضم القاف- وقاراء ووقر -بفتح القاف- 

قال الزمخشري:" والأكنة على القلوب» والوقر في الآذان: مثل في نبو قلوبهم 
من قولهم:[وفي لذاتا وف وين بنا ونقزك ججاب قصلت : e‏ 

وقراً طلحة بن مصرف «وقرا»-بكسر الواو-ء أي: ° ي آذانهم ما سدها عن 
استماع القول على التشبيه بوقر البعير» وهو مقدار ما يطيق أن يحمل 

قوله تعالى:إوَإِن يَرَؤا كَل آي لا يُؤْمِنُوا بها [الأنعام : کک أي:" وإن يروا الآيات 
الكثيرة الدالة على صدق مد # لا يصدقوا بها لفرط العناد““. 

قال مقاتل:" يعنې: ا القمرء› ول e‏ 
فلا فهم عندهم ولا إنصاف » کما قال تعالى ولو عَلم اله فيه حيرا لمعه ولو أنْمَعهة 
ولوا وَهُمْ مُغرضُونَ ) [الأنفال : ۲۳]". 

قال البغوي:" إوإن يروا كل أيةع » من المعجزات والدلالات* ٠٠‏ 
الله عز وجل بردهم الآيات بغير حجة" . 

قال السمعاني:" وهذا في قوم مخصوصين» علم الله أنهم لا يؤمنون"'. 

قال السعدي:" وهذا غاية الظلم والعنادء أن الآيات البينات الدالة على الحق» لا ينقادون 
لھاء ولا يصدقون بهاء بل يجادلون بالباطل الحق ليدحضوه" ‏ . 2 

قوله تعالى:َحَتّى إا جَاِِوك يْجَاڍأوتك يفول الَِينَ كَفرُوا إِنْ هذا إلا أَسَاطِير الأؤلين 
[الأنعام : »]٠١‏ أي:" حتى إذا جاؤوك -أيها الرسول- بعد معاينة الآيات الدالة على صدقك 


تفسير البغوي:۳۹/۳٠.‏ 

تفسیر ابن کتیر:۷/۳٤۲.‏ 

)7( انظر: تفسير الطبري: ۱ ۰ والنکت والعیون: ۰٠۰۳/۲‏ وتفسیر القرطبی:٦/٤١٠٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري:٠٠/۳۲۷.‏ 

1 ٤- ۳/۲: الكشاف‎ 

انظر: تفسیر القرطبی:٦/٤٠٠.‏ 

التفسيرالميسر :١٠١٠ء‏ وصفوة التفاسير ٠٠۷/١:‏ 

„0/۱ e 


تفسیر ابن کثیر:۷/۳٤۲.‏ 
)۰ ا تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 
تفسیر القرطبی:٦/٤١٠٠.‏ 
eT‏ 
)۳( 


تفسير السعدي:۳٠٠.‏ 


۹۲ 


يخاصمونك: يقول الذين جحدوا آيات الله: ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا 
فة1 ۰ 

قال الطبري:" يقول : حتى إذا صاروا إليك بعد معاينتهم الآيات الدالة على حقيقة ما 
جئتهم به» يخاصمونك الذين جحدوا آيات الله وأنكروا حقيقتها › يقولون لنبي الله ## إذا سمعوا 
حجج الله التي احتجٌ بها عليهم » وبياته الذي بيّنه لهم : ما هذا إلا ما كتبه الأؤلون"". 

قال ابن کثیر "٠‏ ا او و ا ف إن هذا 
إلا أَسَاطيز الأوَلينَ » أي : ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهد". 

قال ابن عباس:"هم المشركون › يجادلون المسلمين في الذبيحة » يقولون : أما ما ذبحتم 
اکر وا ر ی ا ا ا 

قال الزمخشري:" المعنى: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك. وفسر 
مجادلنهم بأنهم يقولون:[إن هذا إلا أساطير الأولين)» فيجعلون كلام الله وأصدق الحديثء 
خرافات وأكاذيب» وهي الغاية في التكذيب"“. 

قال السعدي:"[أساطير الأولين) أي: ا من صحف الأولين المسطورة»ء التي ليست 
عن الله» ولاعن رسله. وهذا من کفرهم» وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين 
واللاحقين»› والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون»› والحق»› والقسط والعدل التام من کل 
وخ أساطیر لاون ؟) 

وفيما كانوا يجادلون به الثبى د قولان : 
أحدهما : انهم کانوا یجادلونه بما ذکره الله تعالی من قوله عنهمإإِنْ هدا إِلاً أَسَاطيرٌ الأَوَلينَ)» قال 
الحس“. 

قال مقاتل:" يجادلونك في القرآن بأنه لیس من اش" . 
والثاني : هو قولهم e‏ 

قال القرطبي:" مجادلتهم؛ قولهم: تأکلون ما قتلتم» ولا تأکلون ما قتل ابش" ١‏ 

قال الماوردي:" ومعنی :[أسَاطيرُ الأؤلينَ)› أي: أحاديث الأولين التي کانوا يسطرونها 
في كتبهم › وقيل : أنه جادلهم بهذا النضر بن الحار 0 [ 

قال البغوي:"[أساطير الأولين) › يعني: أحاديثهم وأقاصيصهم» والأساطير 
أسطورة» وإسطارة وقیل: هي التر هات والأباطيل» وأصلها من سطرت» أي: کتبت""'). 

وفي معنى «الأساطير»» قولان: 
أحدهما: أنها ما سطر من أخبارهم وأحاديثهم. 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: "أساطير الأولين: كذبهم» وأحاديثهم في 


(Tn 


دهر هم 
عن السدي قوله: "إن هذا إلا أساطير الأولين): أساجيع الأولين"(“ 
)0 التفسير الميسر: 1۰ 
تفسير الطبري:۳۰۹-۳۰۸/۱۱. 
تفسیر ابن کثیر:۷/۳٤۲.‏ 
(٤(‏ ا الطبري(۸١۱۳۱):ص۰۳۱۰/۱۱‏ وابن أبي حاتم( ٤۷۱۹):ص٤/٦۱۲۷ء‏ مختصرا. 
7 الکشاف:۲/٤٠.‏ 


تفسير السدي: 5٤‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/٤٠٠.‏ 

0 تسین مفاتل بن سليمان:١/٥56:‏ 

)0 انظر: ی ا ا ا ا 


0 تفسير القرطبي tof;‏ 

النكت والعيون :| 

تفسير البغوي:۳/١۳٠.‏ 
( 


۳ انظر: زاد المسیر:۱۸/۲. 


۹۳ 


عن قتادة:[أساطير الأولين)» أي: أحاديت الأولين وباطله". 
وقال أبو الحسن الاخفش: "فبعضهم يزعم أن واحده :أسطورة» وبعضهم :إسطارة» ولا 
أراه إلا من الجمع الذي ليس له واحد نحو: عباديد ومذاكير وأبابيل"". 

٠‏ وقال ابن قتيبة: أساطير الأولين أخبارهم. ا طن هاا ا ومنه قوله:[ وَمَا 
يَسْطرُون) [القلم : :ا( أي: يكتبون. واحدها سطر ثم أسطارء تم أساطير جمع الجمع» مثل: قول 
وأقوال وأقاویل". 
والقول الثاني: أن معنى أساطير الأولين: الترهات. 

قال أبو عبیدة: «أساطیز الأَوّلينَ»»› واحدتها: أسطورة» وإاسطارة لغة» ومجازها مجار 
التر هات البسابس (( لیس له نظام» ولیس بشیء". 

ابن قتيبة""وأبو عبيدة ‏ يجعل واحدها: أسطورة وإسطارةء معناها: الترهات 
البسابس وهو الذي لا نظام له. وليس بشيء صحيح". 

وان قيل: لم عابوا القرآن بأنه أساطير الأولينء وقد سطر الأولون ما فيه علم وحكمة 
وما لا عیب على قائله؟ 

فعنه جوابان(': 
أحدهما: أنهم نسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله. 
والثاني: أنهم عابوه بالإشكال والغموض» استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب الأول 
تكون «أساطير» من التسطير»ء وعلى الثاني تكون بمعنى الترهات» وقد شرحنا معنى الترهات. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: E‏ لقوله: إوَمِْهُمْ مَن يتمع إلبك» 
الآية. ومنهقوله تعالی: إوَمِنَهُمْ م يستمع ليك حَتی إذا خر جُوا من عنيكَ قالوا للذِينَ 
أوثوا الْعلْمَ مادا قال آنفًا4 [د ١١]ءفلا‏ يدرون ماذا قال. 

۲- ومنها: التحذير من الاستماع بلا انتفاع» وأن هذا دأب الكفار» ويتفرع على هذا أنه 
ينبغي للإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع» لا سيما إذا كان الكتاب والسنة 
حتی يعرف معناه, 

۳- ومنها: أن الفقه محله القلب؛ لقوله: إوَجَعَلتًا على لوبهم أَكِنَةَ أن يَفْقَهُو). 

›»]٤٤ ومنها: أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تمامًا؛ لقوله: في آذانِهم وَقز4 [فصلت‎ -٤ 
بل صاحب الصمم معذور» والذي لا ينتفع بما سمع غير معذور؛ لأن صاحب الصمم‎ 
إذا لم يسمع؛ هذا من آفة حلت به.‎ 

-٥‏ ومنها: أن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بما سمعوا ولا ينتفعون بما شاهدوا؛ لقوله: إوَإِن 
يَرَؤا كَل آي لا يُؤْمِوا بها والآيات نوعان: آيات قدريةء وآيات شرعيةء فمن الآيات 
القدرية ما يحدثه الله عز وجل في الكون كانشقاق القمر» وهبوب الرياح التي أرسلها الله 
عز وجل على الأحزاب» وكذلك نزول المطرء وامتناع المطرء أشياء كثيرة لا تأحصى» 


أخرجه ابن أبي حاتم(۷۱۹۷):ص٤/۱۲۷۹.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۱۹۸):ص٤/٦۱۲۷.‏ 
معانی القرآن:۱/٦۲۹.‏ 
غريب القرآن:۷٠.‏ 
البسابس: الكذب. والبسبس: القفر. والترهات البسابس هى الباطل» وربما قالوا ترهات البسابس» بالإضافة . 
انظر: اللسان:۳۲۷/۲. ٠‏ 
مجاز القرآن: ۱۸۹/١‏ وانظر: اللسان ٠۲۸ /١‏ وغريب القرآن لابن قتيبة:۷. 
انظر: اللسان /١‏ ۲۸. 
في اللسان ۷/ ۳۲۷ "والبسبس: الكذب. والترهات البسابس: هي الباطل» وربما قالوا: ترهات البسابس 
بالإضافة". 
غریب القرآن:۷٠.‏ 
انظر: زاد المسیر:۱۸/۲. 


٤ 


القرآن 1 1 
وهم يَنَهَوْنَ عَنه وَيَنأَؤْنَ عنه وَإِن يُهُلكُونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُون ))١(‏ [الأنعام : “"] 
التفسير: 

وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع مد # والاستماع إليهء ويبتعدون بأنفسهم عنه» وما 
يهلکون -بصدهم عن سبیل اللّه- إلا أنفسهم» وما يحسون أنهم يعملون لهلاكها. 


تم الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» كلها من آيات الله الكونية» وأما 
آيات الله الشرعية فهي الوحي» إذا تأملت الوحي -وأشرفه القرآن- عرفت ما فيه من 
الآيات العظيمة في الأخبار والأحكام؛ فالمؤمن ينتفع وغير E‏ 
عز وجل: وان يَرَؤا كسْفًا مِنَ السَمَاءِ سَاقطًا يَفُولوا سَحَابُ مَرکود) [الطور ]٤٤‏ لا 
يصدقون بأنه عذاب» ومن ذلك ما يحدث في زمننا الآن» العواصف والقواصم 
والفيضانات والزلازل هي عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على التهديد 
والتخويف› وذلك من رين القلوب- نشال الله العافية- ومن مشابهة الكفار في أنهم: إن 
يَرَوا كَل ايه لا يُوْمِنُوا بها). 
ومنها: أن الله عز وجل يُرسل الآيات تأييڌا للرسل وتخويقا لمخالفيهم كما قال عز وجل: 
إوقالوا ؤلا ئز علَيِه اٿ مِن رَبَه فن نما الآياث عند اله ونما آنا تذِير مُبين )٥۰(‏ 
أوَلّمْ يهم آنا ارلا عَلَيْك اكناب يثلى عَليْهم) [العنكبوت 0۰« ١‏ وقال عز وجل: 
إوَآتَيتا مود النَاقَةَ مُبْصرَةً فظَلَّمُوا بها وَمَا دسل بالاَيّاتِ إلا تَخْوِيفًا) [الإسراء °۹« 
فالآيات التي يرسلها الله عز وجل هي تأييد للرسل وتخويف لمخالفيهم» ولكن كما قلنا: 
إن هؤلاء المخالفين -نسأل الله العافية- لا ينتفعون بالآيات» فلا يؤمنون بها. 
ومنها: أن الكفار يجادلون المسلمين»› > يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام» ويجادلون من 
اتبع النبيء لكن بالباطل ليدحضوا به الحقء ولكن ليبشر صاحب الحق الذي هو أهله أن 
ا ا ی Tay‏ 
و 
علم؛ لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على الحق» فلا تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت 
SSeS e‏ أما أن تدخل في مجادلة مع شخص ذي بيان 
فصيح وشبه قوية فلا تفعل؛ لأنك إن فعلت هُزمت» وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي 
تجادل عنه. 
ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل؛ لقوله: إَحَتّى إا جَاعُوك يُجَادلوتك) 
فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لأصرة الحق. 
ومنها: أن المجادل بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد إذا كان له سوءء المكابرة 
قال تعالی: يفول الْذْينَ قروا ٳِنْ هَذَالا اسَاطيرُ الأؤلينَ» وهذه مكابرة؛ لأن دعواهم 
أنها أساطير الأولين مكابرة بلا شك» وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشر 
فضلَا عن أن يكون أساطير الأولينء أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون 
وموسى حيث قال له فرعون: يِن اتَحَذت إلَها عَيْري لَأَجُعلَنّك مِنَ الْمَسنْجُونينَ) 
[الشعراء ۹[ فلجاً الى القوة والإرهاب»› وتأمل قوله: اإلأجْعلنّك مِنَ الْمَلْجُونين) 
[الشعراء ۲۹] ولم يقل: لأسجننك» إشارة إلى أنه يريد أن يظهر فز القوة الذي 
یسجن الناس» وعنده مساجین» فیهدد موسی بأنه سیکون منهم. 


في سبب نزول الآية قولان: 


أحدهما: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-؛: "نزلت في أبي طالب» كان نهى المشركين أن 
يؤذوا رسول الله - # - ويتباعد عما جاء به ". [حسن لغيره] وروي عن عطاء بن دینار( 
نحو ذلك. 

وعن القاسم بن مخيمرة؛ قال: "نزلت في أبي طالب كان ينهى عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يؤذي ولا يصدق به ". [حسن لغيره] 

وعن سعيد بن أبي هلال؛ قال:" نزلت في عمومة النبي - * -» وکانوا عشرة» فکانوا 
أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر". [إضعيف] 
والثاني: آنها: نزلت في کا 2 ينهون ا E EE‏ 
عنه» قاله د بن الحنفيةء والسدي'ء والضحاكء وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي 
اا 


(١)أخرجه‏ الحاكم في "المستدرك" (۲/ )۳٠١‏ -وعنه البيهقي في "دلائل النبوة" (۲/ )۳١١ ٠٠٠٠١‏ -» والواحدي 
والواحدي في "أسباب النزول" (ص )٠٠١‏ من طريق جد بن منده الأصبهاني تنا بكر بن بكار ثنا حمزة بن 
حبيب عن حبيب بن بي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: حبيب بن آبي ثابت؛ مدلس وقد عنعنه» ورواه عنه الثوري كما سيأتي؛ فقال: عمن سمع ابن عباس. 
الثانية: بكر بن بكار؛ ضعيف؛ ضعفه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم» وابن الجارودء وابن أبي حاتم وغيرهم» 
راجع: "المیزان" (۱/ ۳٤۳‏ رقم »)٠۱۲۷١‏ و"اللسان" (۲/ ٤۸‏ رقم ۱۷۸) وغيرها. 

والصواب: أن حبيب لم يسمعه من سعيد؛ كذا رواه التثقة الثبت الحافظ التوري؛ فأخرجه عبد الرزاق في 
"التفسير" ٠٦ /۲ /١(‏ ۰) -ومن طریقه الطبري في "جامع البیان" (۲١٣٩۱):ص ۳۱۲/۱٣‏ والبيهقي في "دلائل 
النبوة" (۲/ )٤١‏ -» والطبري -أيضاًّ من طريق أخرى (۷/ »)٠٠١‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" /٤(‏ ١۲۷٠ء‏ 
۷ رقم ۷۱۹۹)» والحاكم (۲/ )۳٠١‏ -وعنه البيهقي في "دلائل النبوة" (۲/ EEE O‏ 
-وهذا في "تفسير يره" (TE 1۰ ۷ - ۱۰٩١(‏ - عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس به. 


ورواه الطبراني في "الکبیر " (۱۲/ ٠٠٤‏ رقم ۱۲۸۲) من طريق قيس بن الربيع عن حبيب عن ابن 
عباس» وهذا كما ترى شبه الموصول» وليس الأمر كذلك؛ فقيس ضعيف لا يعادل التوري في الحفظء والصواب 
أن حبيباً لم يسمعه» فعلته الانقطاع. 

أما الحاكم» فقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"» وقال الذهبي: صحيح!! 
وفاتهما ما ذکرنا. 

وتوبع الإمام الثوري: تابعه حماد بن شعيب عن حبيب به؛ أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (°/ 
۰ - ۸۷4/۱۱ - تكملة). 

قلنا: وحماد ضعیف يستشهد به. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 
(۲)أخرجه الطبري (۱۳۱۷۸):ص۱۱/٤١۳ءبسند‏ صحيح إليه. 
قلنا وسندهضعيف؛ لإعضاله. 
(۳)أخرجه الطبري في "جامع البيان" (۷۳١۱۳):ص١١/۳١"»ء‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم 
القاسم به. 

قلنا: وهذا مرسل رجاله تقات» فیرتقی حدیث ابن عباس السابق إلى درجة الحسن لغيره بمجموعهما - 
ان شاءِ الله۔» والله أعلم. ٠‏ 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة -ولم نجده فيه بعد طول 
بحث- وابن المنذر وأبي الشيخ.ِ 
(٤)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في "تفسيره" /٤(‏ ۲۷۷ رقم :)۷٠٠٤‏ ثنا أبي ثنا هشام بن خالد تنا الوليد عن ابن 
لهيعة عن خالد بن يزيد عنه 
قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل: 
الأولى: الإعضال. 
الثانية: ابن لهيعة؛ سيئ الحفظ. 
الثالثة: الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويةء وقد عنعنه. 
(انظر: أسباب النزول للواحدي:٠٠۲.ذكره‏ بدون إسناد. 


۹٩ 


قوله تعالى:ٍوَهُمْ يَنْهَؤْنَ عَنْهُوَينأَؤْنَ عن [الأنعام : ١۲]ء‏ أي:" وهؤلاء المشركون 
ينهون الناس عن اتباع مد # والاستماع إليه» ويبتعدون بأنفسهم عنه"). 

قال البغوي:" أي: ينهون الناس عن اتباع مد # إوينأون عنه) › آي: يتباعدون عنه 
بأنفسهم» نزلت في کفار مکة"(°. 

قال الزمخشري:أي:" وهم ينهون الناس عن القرآن أو عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام واتباعه» ویثبطونهم عن الان رن ع ا حاون 
O TT TT‏ 

قال القرطبي:" النهي الزجرء والنأي البعدء وهو عام في جميع الكفار أي ينهون عن 
اتباع د ڭ وینأون عنه". 

وروی أهل السير قال: کان النبي قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلي» فلما 
دخل في الصلاة قال أبو جهللعنه الله-: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته. فقام ابن 
IN TOD NGS Go‏ 
عمه فقال: يا عم ألا ترى إلى ما فعل بيء فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبي # 
الله بن الزبعری» فقام أبو طالب ووضع سیفه على عاتقه ومشی معه حتی أتی القوم ذ u‏ 
أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون» فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل جللته بسيفي فقعدوا 
حتى دنا إليهم» > فقال: يا بني من الفاعل بك هذا؟ فقال: عبد الله بن الزبعرى» فأخذ أبو طالب فرقا 
ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول» فنزلت هذه الآية:إوهم ينهون عنه 
وينأون عنه)» فقال النبي ه: E‏ وما هي؟ قال: تمنع قريشا أن تؤذيني 
وتأبى أن تؤمن بي» فقال أبو طالب : 


ودعوتني ورَعَمْت أك ناصجي فلقذ صَدفت وكُذت تَمٌ أميناً 
وعرضت دنا قد علفث بانه من خيْر أذيان البَرية ديناً 
او الدقاة او ٤ E‏ أَوَجَذْتّني سَمْحاً بذالك مُبيناً 
فاذهب لأمرك ما عليك عَضتاضةٌ وابشِزْ بذاك وقَرًّ مَك عيوناً 
ول روك به TEE‏ 


فقالوا: يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته؟ قال: نعم دفع عنه بذاك الغل ولم يقرن مع 
الشياطين ولم يدخل في جب الحيات والعقارب» إنما عذابه في «نعلين من نارفي رجليهيغلي 
منهما دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذابا»'ء وأنزل الله على رسوله:[فاصبر كما 
صبر أولوا العزم من الرسل) [الأحقاف: ]٠١‏ "'. 


(انظر: أسباب النزول للواحدي:٠٠۲.ذكره‏ بدون إسناد. 
(انظر: أسباب النزول للواحدي:٠٠۲.ذكره‏ بدون إسناد. 
انظر: أسباب النزول للواحدي ۲٠٠:‏ .ذكره بدون إسنادء والوالبي: هوعلي بن أبي طلحة وهو لم يسمع من ابن 


عباس. 

.٠١١:رسيملاريسفتلا‎ 

() تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

.٠٤١/۲:فاشکلا‎ 

تفسیر السعدي ۲٣٤:‏ . 

)7 تفسير القرطبي: ٤٠۰٥/٠‏ . 

)( انظر: الأبيات في السير والمغازي ١١٠٠ء‏ ودلائل النبوّة للبيهقي .٤۳١ /١‏ 

الحديث:" إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو منتعل نعلين من نار» يغلي منهما دماغه". من حديث 
ابن عباس-رضي الله عنھما-. إسناده صحيح. 

اخرجه أحمد(۲۹۳۹):ص٤/۳۸۷»‏ وابن ابي شيبة ۷/۱۳١٥۸-۱٥٠ءومن‏ طريقه مسلم )۱۲( »والبيهقي في 
"الدلائل" ۲ »وأخرجه أبوعوانة ۹۸/۱ عن کد بن إسماعيل الصائغ» کلاھما (ابن بي شيبهة ة والصائغ) عن 
عفان »بهذا الإسناد. 


۹۷ 


والعرب تقول لکل من بعد عن شيء :قد نأى عنه »› فهو ينأى تايا ومسموع منهم : 
نأيثك» بمعنی نأيت عنك» وأما إذا أرادوا : أبعدئك عنى » قالوا : أنأيتك. ومن :نأيتك» بمعنى ٠‏ 
نأيث عنك » قول الحطيئة": ٠‏ 

اك مامه الا را وَأَبْصَرت مِنها بطَيّفي يال" 

وفي قوله تعالى:وَهُمْ يَنْهوْنَ عَنْهُوَيَنأونَ عَنْهُ [الأنعام : ١‏ ثلاثة وجوه: 
أحدها e a‏ الحنفية(“) 


والحسن» والسدي)ء والضحاك"»ء وحبيب بن ابي ثابت“. 

قال ابن كثير:" وهذا القول أظهر". 
والتاني : يَنْهّون عن القرآن أن يُعْمَل بما فيه » ويتباعدون من سماعه كيلا يسبق إلى قلوبهم العلم 
بصحته » قاله مجاهد( ')» و , 
والتالث : ينهون عن أذى مد -##- » ويتباعدون عن اتباعه »› وهذا قول ابن عباس . 

وروي عن مېد بن کعب: ينهون» عن قتله"('. 

واستشهد مقاتل بما دل على ذلك عن شعر بی طالب السابق( 'ء فنزلت هذه الآية ¢ 
فقرأها عليه النبى 4 » فقال له أبو طالب : أما أن أدخل فى دينك فلا ء 3 ی ا 
"لسابق القضاء في اللوح المحفوظ"') » ويه قال عطاء")» والقاس"'. 

قال الطبري:" وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية » قول من قال : تأويله : وهم ينهون 
عنه)» عن إتباع هد مَنْ سواهم من الناس ¢ وينأون عن اتباعه» وذلك أن الآيات قبلّها جرت 


وأخرجه أبوعوانة 4۸/١‏ والحاكم ٥۸٠/٤‏ والبيهقي ۲٤۸/١‏ من طرق عن حماد بن سلمةء به. وقول الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» خطأ بينءفقد أخرجه مسلم كما تقدم آنفا. 
وفي الباب دون ذكر أبي طالب في الحديث عن النعمان بن بشيرعند أحمد ٤/٠۲۷ءوالبخاري )٠٥١١(‏ »ومسلم 
(۲). 
وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد ٠١/۳‏ ءومسلم )۲١١(‏ . 
وعن آبي هريرة عند أحمد .٤۳۲/۲‏ 
ا وما ذكره من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة 
لهذه القصة ابن إسحاق في السير والمغازي:١٠٠›‏ والبغوي في تفسيره:٠/١١٠-۳۷٠ء‏ وابن الجوزي:۹/۲٠ء‏ 
وابن كثير في البداية والنهاية:٤/۸١٠-0۰۹٠.‏ 
(أديوانه : ٠١‏ » من قصيدته التي مدح بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » معتذرًا له من هجاء الزبرقان بن 
بدر » وبعد البيت : 
خَيَالا يَرُوغك عند المَنَا . .. م وَيَأبَّى مَع البح إلا رَوَالا 
انيه » ڌارها عرب . . جد وصالا وثبْلي وصالا. 
انظر: تفسير الطبري:٠١١/١٠۳.‏ 
انظر: TT‏ أبي حاتم‌(۷۲۰۱):ص٤/۱۲۷۷.‏ 

7 انظر: النكت والعيون:۲/٤١٠»‏ ولم أقف عليه. 
انظر: تفسير الطبري(۱١۱۳۱):ص۱۱/٠٠۳.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۱۲۷۷/٤:‏ ذکره دون إسناد. 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۱۲۷۷/٤:‏ ذکره دون إسناد. 
تفسیر ابن کثیر:۷/۳٤۲.‏ 

نظ تفسیر الطبري(۱۳۱۹۷):ص۳۱۲/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۹۸):ص۳۱۲/۱۱. 
7 انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۷۰)-(۱۳۱۷۲):ص۳۱۳/۱۱. 
أخرجه ابن ابي حاتم(٥۲۲۰۰):ص٤/۱۲۷۷.‏ 

) انظر: n‏ 0/۱ 
انظر: النكت والعيون:٠/١٠٠٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/١٠٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:٠/١٠٠.‏ وهو أبو عروة بن مخيمرة الهمداني الكوفي نزيل دمشق ثقة فاضل مترجم 
له في التهذیب:۲۰۲/۸. 


۹۸ 


بذکر جماعة المشركين العالين به » والخبر عن تكذيبهم رسول الله ج » والإعراض عما 
جاءهم به من تنزیل الله ووحیه › فالواجب أن یکون قوله : وهم ينهون عنه)» خبرًا عنهم › إذ لم 
يأتنا ما يذل على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. بل ما قبل هذه الآية وما بعدها › يدل على 
صحة ما قلنا »> من أن ذلك خبر عن جماعة مشركي قوم رسول الله # » دون أن يكون خبرًا 
عن خاص منهہ"'. 

قوله تعالى:إوإن يُهْلكُونَ إلا انْفْسَهُمْ وَمَا يد يَشعُرُون [الأنعام e‏ أي: " وما يهلكون - 
بصدهم عن سبيل الله- إلا أنفسهم» وما يحسون أنهم يعملون لهلاكها"٠‏ 

A E LES a E قال القرطبي:" أي:‎ 
يصدونهد"'.‎ 

قال البغوي اي لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم» وأوزار الذين يصدونهم عليه" 

قال الزمخشري:أي:" لا يتعداهم الضرر إلى غيرهم» وإن كانوا يظنون أنهم او 
رسول الله i.‏ 

قال الطبري:" يقول : وما يهلكونَ بصذهم عن سبيل الله » وإعراضهم عن تذزيله › 
وكفرهم بربهم - إلا أنفسهم لا غيرها » وذلك أنهم يكسبُونها بفعلهم ذلك » سخط الله وأليم عقابه 
وما لا قبّل لها به»وما يدرون ما هُمْ مكسبوها من الهلاك والعطب بفعلهم". 

قال السعدي:أي:" ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين» بفعلهم هذاء شينا"“. 

عن ابن عباس: "إوإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون)» قال:أبو طالب" 
الفوائد: 

2 من فوائد هذه الآية الكريمة: أن أعداء الإسلام ينهون عن الإسلام» ونهيهم عنه يستلزم 
أن يسلكوا كل طريق بُبعد الناس عنه؛ لأن نهيهم عنه نهي حقيقي عن قلب» وهذا يستلزم 
أن يسلكوا كل طريق يُبعد الناس عن شريعة الله والأساليب في هذا مختلفة قد تكون 
بإيراد الشكوك» أو بالأفكار الفاسدة» أو بالأخلاق الفاسدة» أو بالتحريش بين الناس» أو 
ما أشبه ذلك. 

- ومنها: أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال» فالإضلال في قوله:ينهؤنَ» 
والضلال في قوله:لوَيَأَونَ). 

۳- ومنها: أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فاإنما جنى على نفسه. 

ا ومنها: التحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك وهو لا يشعر» وقد بين الله تعالى ذلك في 
قوله: فمن رين لَه سُوءُ عَمَلِه فَرَآه حَستًا ِن الله يُضلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُڍي مَنْ يشا 
[فاطر ۸]. 


القرآن , 
ولو تَرَى إد ۇقفوا على النار فقالوا يا لَيتتا نُرَذ وَلا نگذِبَ بآيات رَبَّنَا وَنَكُونَ منَ الْمُوْمنِينَ 
(۲۷)) [الأنعام : ۷"] 


التفسير: 

( تفسير الطبري:۱۱/أ٠".‏ 

)( التفسيرالميسر: 1۰ 

تفسير القرطبي: ٤۰۸/٦‏ . 

تفسير البغوي:۷/۳١٠.‏ 

(( الكشاف :| 

تفسير الطبري:۱۱/١٠۳-١٠۳.‏ 


تفسیر السعدي ۲٣٤:‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۲۱۰):ص٤/۱۲۷۸.‏ 


۹۹ 


ولو ترى -أيها الرسول- هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمرَّا عظيمًاء وذلك حين يُخْبّسون 
علې النار» ويشاهدون ما فيها من السلاسل والأغلالء ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام 
والأهوال» فعند ذلك قالوا: ياليتنا تُعاد إلى الحياة الدنياء فنصدق بآيات الله ونعمل بهاء ونكون من 
المؤمنين. ٩ a‏ 4 2 ت ٤‏ £ £ £ 

قوله تعالی: وراز رئ :لذ وکوا على آفار) [الاتعام: 1۲۷ آي ای لر تر تايها 
الرسول- هؤلاء المشركين يوم القيامة إذ عرضوا على النار لرأيت أمراً عظيما"'. 

قال السمعاني:" أي: دخلوا النارء والوقوف: الاطلاع على حقيقة الشيء ۳ 

قال الطبري ئ :ولو تری)» يا د» هؤلاء العادلين بربهم الأصنام والأوثان» الجاحدين 
نبۆتك› الذين وضفت لك صفتهم إذ a‏ 

قال الواحدي:" ولو ترى: يا مد المشركين إإذ وقفوا على النار)» أي: عاينوها ووقفوا 
عندهاء فهم موقوفون على أن يدخلوها". 

قال ابن كثير:" يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما 
فا هن الستلا سلا غل وروا تا غتهولك الارن العظام ولا هرل ١‏ ا 

قال الزمخشري:"لولو تری)» چ محذوف تقدیره: ولو تری لرایت آمرا 
شنيعاء[وقفوا على النار): أروها حتى يعاينوها". 1 

قال القرطبي:" وجواب إلو) محذوف» ليذهب الوهم إلى كل شي فيكون أبلغ في 
التخويف» والمعنى: لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأً حال» أو لرأيت منظرا هائلاء أو لرأيت 
أمرا عجبا وما كان مثل هذا التقدير ". 

قال البيضاوي:"إولو ترى إذ وقفوا على النار): جوابه محذوف» أي: لو تراهم حين 
يوقعون علې النار حتی يعاینوهاء أو يطلعون علیهاء او يدخلونها فیعرفون مقدار عذابها لرأيت 
O‏ 

قال ابن عطبة٠"‏ المخاطبة فيه لد وجواب لو محذوف»› تقدیره في آخر هذه 
الآية: لرأيت هؤلاء أو مشقات أو نحو هذاء وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ لأن المخاطب يترك 
مع غاية تخيله» ووقعت إذ في موضع إذا التي هي لما يستقبل وجاز ذلك لأن الأمر المتيقن 
وقوعه يعبر عنه کما يعبر ن لماي الوقوع» ولوقفوا)» معناه: حبسوا"(. 
وفي تفسير قوله تعالى:إدْ وْقفوا عَلّى الّار [الأنعام : ۲۷]» ثلاثة وجوه '': 
أحدها: أن يكونوا عاينوها. 
والثاني: أن يكونوا عليها وهي تحتهم. 1 1 

وفي هذا السياق قال كعب: "ترفع جهنم يوم القيامة كأنها متن إهالة وتستوي أقدام 
الخلائق» فينادي مناٍ: أن خذي أصحابك ودعي آصحابي» فتنخسف بهم ولهي أعرف بهم من 
الوالدة بولدها وتمر أولياء الله تندى ثيابهء"''. 
والثالث: يعني: حبسوا على النار. قاله الكلبي(' 


صفوة التفاسير ٠٠۷/١:‏ [بتصرف]. 
( تفسیر السمعاني:1۷/۲. 

تفسير الطبري:۳۱۷/۱۱. 

.۲٠۲/۲:طیسولا التقسير‎ (٤( 


تفسیر ابن کثیر:۸/۳٤۲.‏ 
)€ الكشاف :1/۲ 
تفسير القرطبي: ٤۰۸/٦‏ . 


ا البيضاوي:۲/١۱۸.‏ 
الوجیز:۲۸۱/۲. 
انظر- معاني القرآن للزجاج: ۲ ؛/ ‏ والکشاف: ۰۱٥/۲‏ والقرطبي في تفسیره f1:‏ 
e‏ أحمد /١(‏ ٤١٤)»ء‏ والترمذي (۹١٠۳)ءوالحاكم‏ (۲/ ١۷)ءوالبيهقي‏ في البعث »)٠٥۷(‏ والحديث 
حسن الإسناد. 


والرابع: عرضوا على النار. قاله مقاتل'. 
الخامس: يعني: جمعوا على ابوابها. قاله الضحاك. 
معناه: : أدخلوها فعرفوا مقدار عذابهاء كما تقول في الكلام: قد وقفت على ما عند فلان» ترید قد 
فهمته وتبینته., قال الزجاج :وهو الأجود" (, 

وقرئ: «وقفوا»» على البناء للفاعل» من وقف عليه وقوفا. 

قوله تعالى:فقالوا يا لَيْتئا درد وَلا نكَذْبَ بآياتِ رَبَّنًا) [الأنعام : ۲۷]» أي:" قالوا: ياليتنا 
تُعاد إلى الحياة ا ق الله ونعمل بها" . 
ربنا)» يعني: القراً بأنه م من اش 

قال الظطنر ت ي:" فقال هؤلاء المشركون بربهم» إذ خبسوا في النار:يا ليتنا نر)» إلى الدنيا 
حتى نتوب ونراجع طاعة اف ولا نكأب بحجج ربنا ولا نجحدها » ونكون من المصدقين بال 
وحججه ورسله» متبعي أمره ونهيه". 

قال الزجاج:" الي یا لیتنا نرده ونحن لا نكذب»› بآیات ربنا رددنا ام لم نرد" . 

قال ابن كثير:" يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا › ليعملوا عملا صالحا › ولا يكذبوا 
بآیات ربهم ویکونوا من المؤمنین"'. 

قال الزمخشري:"إيا ليتنا نرد): تم تمنيهم. ثم ابتدءوا:إولا نكذب بيات ربنا ونكون من 
المؤمنين)» واعدين الإيمان» كانهم قالوا: ونحن لا نكذب ونؤمن على وجه الإثبات. 

وشبهه سیبویه بقولهم: «دعني ولا أعود» بمعنىی دعني وأنا لا أعود» ترکتني أو لم 
تترکنی»(''. 

ويجوز أن يكون معطوفا على:[نرد) أو حالا على معنى: يا ليتنا نرد غير مكذبين 
وکائنين من المؤمنين› فیدخل تحت حکم التمني. 

فإن قلت: يدفع ذلك قوله وإنهم لكاذبون لأن المتمنى لا يكون كاذبا. 

قلت هذا تمن قد تضمن معنى العدة فجاز أن يتعلق به التكذيب» كما يقول الرجل: ليت 
الله يرزقني مالا فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك» فهذا متمن في معنى الواعد» فلو رزق مالا 
ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب» كأنه قال: إن رزقني الله مالا كافأتك على الإحسان" '. 

قرا ابن کثیر ونافع وابو عمرو والکسائی وعاصم فی روایة آبی بكر :ولا نكذب)» 
إونكون) جميعا بالرفع» وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم فى رواية حفص إولا نكذب)» إونكون) 


عزاه إليه السمرقندي في البحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
MT‏ ١٤ء‏ والقرطبي في تفسيره: ۰٤۰٥/٠‏ وهو ابن سليمان إذا اطلقء 
ولم اجده في تفسيره لهذه الآيةء وإنما وجدت قوله في تفسیر قوله تعالی: إوَلَؤ ترَى إِذ وْقفُوا عَلّى رَبَهِمْ قال لن 
هَذا بِالْحَقَ قالوا بَلّى وَرَبَنا قال قَذُوفوا الْعَذَاب بمَا كُْتُمْ تَكَفُرُون) [الأنعام : .]"٠‏ 
قال مقاتل:" ولو ترى) يا مد٬إإذ‏ وقفوا)» يعني: عرضوا على ربهم...". [انظر: تفسير مقاتل بن 
سلیمان:۷/۱٥°].‏ 
عزاه إليه السمرقندي في البحر العلوم:١/١٤٤»‏ والقرطبي في تفسيره:٠/٥٠٠.‏ 
معاني القرآن:۲۳۹/۲. 
انظر: الكشاف:٠/١٠.‏ 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٥٥۷/۱‏ 
تفسیر الطبري:۳۱۸/۱۱. 
)( معاني القرآن:۲۳۹/۲. 
تفسیر ابن کثیر:۸/۳٤۲.‏ 
2 قال نشو "دعني ولا أعود» أي فإني ممن لا يعود» فإنما يسأل الترك وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له 
البتة ترك أو لم يترك» ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك وأن لا يعود".[الكتاب:"/٤٤].‏ 
الکشاف:۲/١٠.‏ 


بنصبهماا'» هذه رواية ابن ذكوان عن أصحابه عن ابن عامر» وقال هشام بن عمار بإسناده عن 
عن ابن عامر ولا نکذب) رفعاء ونکون) نصبا. 
وعن هارون قال: "في حرف ابن مسعود: «يّا يتا درد فلا نُكَذْبَ»» بالفاء"" 
قوله تعالى:[وتڭونَ مِنَ المؤينين) [الأنعام : [YY‏ ل بالل إيماناً 
صادق"() 
قال مقاتل:" يعني: المصدقين بالقرآن". 
قال الزجاج:" أي: قد عاينا وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا". 
قال الواحدي:" يتمنون الرد [إلى الدنيا]» لكي يوؤمنوا ويصدقو إ"() 
قال این عباس:" "ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الھدیء کما حلنا بينهم وبينه أول 
مرة وهم في الدنيا"“. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم؛ لكونهم يتمنون أمرَا لا 
يمکن ان يکون. 1 
-١‏ ومنها: إثبات النار؛ وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين» وقد جاء في 
الكتاب والسنة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس. 
۳- ومنها: إثبات القول للناس بعد البعث» وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول 
في الدنيا ويفعل. o‏ 
-٤‏ ومنها: إقرار هؤلاء بآيات الله عز وجل؛ لقولهم: ولا كدب بآيات رَبّنا). 
-٥‏ ومنها ايضًا: إقرارهم بانهم ليسوا بمؤمنين؛ لانهم تمنوا أن يكونوا مؤمنين»؛ ولكن 
هذا لا ینفع؛ إذ قد انتهى كل شيء. 
-٦‏ ومنها: جواز حذف المعلوم» والمعنى: جوازه لغة وفي هذا يقول ابن مالك رحمه 
ای (). 
وَحَذْف ما يُعلَمُ جَائِڙ كما وريڏ عِندَمذيندَكُمَا 
يعني ما علم من المبتدا والخبر جاز حذفه» فمتال ذلك في الخبر: '"'زید" جوابا لمن قال: "من 
عندك؟ " والأصل: "زید عندي". ومثله قوله تعالی: َلْهَا دَائْمْ وَظِلها] [الرغذ :] أي كذلك. 
ومثاله في المبتداً قولك: "دنف" جوابا لمن قال: "کیف زید؟ " والأصل: زیڈ دنف» فاستغنى عن 
ذکر زید للعلم به» ومتله: من عمل صَالكًا فَلِتَفسِه وَمَنْ َسَاءَ فَعَلَيْها] [فصلت: ٦‏ ؛] أي فعمله 
وإساءته. 
فإن لم يعلم بقرينة دالة عليه لم يجز حذفها''. 


القرآن 


وذلك بإضمار "أن" على جواب التمني» ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين.[انظر: 
الكشاف:۲/٥١].‏ 
انظر: السبعة في القراءات:١٠٠٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۱۸۰):ص۳۱۸/۱۱. 
صفوة التفاسير ٠٠۷/٠:‏ [بتصرف]. 
تفسیر مقاتل بن سليمان: ۷/۱„ 
معاني القرآن:۲۳۹/۲. 
التفسير الوسیط:۲/۲٠۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۱۱):ص٤/۱۲۷۸.‏ 
الفية ابن مالك:۸٠.‏ 
انظر: إرشدا الساري إلى حل ألفية ابن مالك:١/١۸٠.‏ 
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ټل بدا لَه مَا گاٺوا يُخْفُونَ من قبل ولو رُدوا لَعَاذوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ وَإنَهُم لَكَاذِبُون (۲۸) 
[الأنعام : ]"١‏ 
التفسير: 
ليس الأمر كذلك» بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به 
الرسل في الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعه خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا 
لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب. وإنهم لكاذبون في قولهم: لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات 
ربناء وكنا من المؤمنين. 

قوله تعالی :لل بدا لَهْمْ مَا گائوا ټُخْفُونَ من قبل [الأنعام :7[ ا لیں الأمر كذلك»› 
بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنياء 
وإِن کانوا يظهرون لأتباعه خلافه"'. 

قال الطبري:" يقول: بل بدا م ما كانوا يخفون من أعمالهم السيئة التي كانوا 
يخفونها"من قبل ذلك في الدنياء فظهرت"'. 

قال السمعاني:" أي: ظهر لهم ا من قبل من تبرئهم عن الشرك بقولهم: إواله 
ربنا ما كنا مشركين)؛ وذلك أنهم إذا قالوا ذلك؛ يختم الله على أفواههم» وتنطق جوارحهم 
بشرکهم؛ فییدو لهم ما کانوا یخفون من قبل" '. 

قال الزمخشري: أي:[ماكانوا يخفون) " من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم وبشهادة 
جوارحهم عليهم» فلذلك تمنوا ما تمنوا ضجرا لا أنهم عازمون على انهم لو ردوا لأمنوا. وقيل: 
هوفي المنافقين وآنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه. وقيل: هو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم 
ما کانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله غل"( ), 

قال البغوي:"[بل) تحته رد لقولهم» أي: ليس الأمر على ما قالوا إنهم لو ردوا لآمنواء 
بل بدا لهم» ظهر لهم» إما كانوا يخفون) يسرون» من قبل) في الدنيا من كفرهمومعاصيهم» 
وقیل: ما کانوا يخفون وهو قولهم "والله ربنا ما کنا مشرکین" (الأنعام» ۲۳) › فأخفوا شركهم 
وکتموا حتی شهدت عليهم جوارحهم بما كتموا وسترواء لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنياء 
إلا أن تجعل الآية في المنافقين". 

وعن قتادة في قوله:"[بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل)» قال: من أعماله." 

وفي قوله تعالی: َل بدا لَه مَا گائوا يُْفُونَ مِنْ قَبْل) [الأنعام : ۲۸]» وجوه: 
أحدها : بدا لهم وبال ما كانوا يخفون. 

قال المبرد:" قال المبرد: بدا لهم جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه"“. 
والثاني : بدا لهم ما كان يخفيه بعضهم عن بعض » قاله الحسن“. 

وعليه فإن:" المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم النبي # خافوا وأخفوا ذلك الخوف للا 
يفطن بهم ضعفاؤهم» فيظهر يوم القيامة" . 
والثالث : بدا للأتباع مما كان يخفيه الرؤساءعنهم من أمر البعث والقيامةء لأن بعده::وقالوا إن 
هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين)( . 


)0 التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠۳۲۱/۱.‏ 

ا تسیر السمعانی:1۷/۲. 

(( الكشاف: :0 

( تفسیر البغوي:۱۳۸-۱۳۷/۳. 

)( ارت الطبري(۱۳۱۸۲):ص۳۲۲/۱۱. 
)( انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 


تفسير القرطبي:٦/١٠٤.‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/١١٠ء‏ وتفسير القرطبي:٠/١٠٤.‏ 
تفسير القرطبي: ٤٠١/٦‏ . 


انظر: النكت والعيون:٠/٠١٠ء‏ وتفسير القرطبي:٠/١٠٤.‏ 
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والرابع: بدت لهم أعمالهم في الآخرةء التي أخفوها في الدنيا. قاله السدي. 
والخامس: ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك فيقولون: ا را ما کا ركن > فینطق 
لله جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل). قاله أبو روق . 


روق( 


ولان وقيل: بدا لهم ما كانوا يكتمونه من الكفر» أي بدت أعمالهم السيئة كما قال:وبدا لهم 
من الله ما لم یکونوا يحتسبون)[ الزمر: .]٤١‏ 

قال ابن كثير: المعنى:" بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر 
والتكذيب والمعاندة ‏ وإن أنكروها ء في الدنيا أو في الآخرة » كما قال قبل هذا بيسير ل ثم لم 
تكُنْ فننَتُهم إلا أَنْ قالوا وَالله رَبَنا ما كنا م مُثركِينَ انظزْ كيف كذبُوا على أنشْبِهخ ]. 

UG OT TT EO‏ به الرسل في 
E O TT‏ 
N a‏ ۲ ]. قال 
تعالى مخبرًا عن فرعون وقومه : [ وَجَكَذوا بها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفْسُهُمْ ظْلْمَا وَعلوًا £ [النمل : .]١ ٤‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون 
الكفر » ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار » ولا ينافي هذا كون 
I RESTS‏ 
الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت » فقال : } وَلَيَعلْمَنَ اله الذِينَ آمَنُوا وَلَيَعلَمَنْ 
الْمُنَافقِينَ £ [العنكبوت : ]١١‏ ا وغل فا كن اها ا عن هلاقن في لار ارحرة: 
حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذغب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق. 

وأما معنى الإضراب في قوله  :‏ بل بدا لَهُمْ مَا اوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلْ £ فَهُم ما طلبوا 
العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان » بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء ما كانوا عليه 

من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا ن ار 

قوله تعالى: ولو رُذُوا لَعَاذوا لما تُهوا عَنْْ [الأنعام : ۲۸]» أي:" ولو فرض أن أعيدوا 
إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب". 

قال قتادة:" يقول: ولو وصل الله لهم ذُنيا كدنياهم» لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء". 

قال ابن عباس:" فاخبر الله سبحانه انهم لو ردوا لم يقدروا على الهدی» وقال: ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون". 

قال الطبري:" يقول: ولو رذوا إلى الدنيا فأمهلواء لرجعوا إلى مثل العمل الذي كانوا 
يعملونه في الدنيا قبل ذلك» من جحود آيات الله والكفر به» والعمل بما يسخط عليهم رېه" . 

قال الماوردي:" يعني: ولو ردوا إلى ما تمنوا من الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من 
الكفر"). a.‏ 

قال السمعاني:" أي: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفرء والشرك باش" 


۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۸۱):ص۲۲۲/۱۱. 

انظر: تفسير القرطبي:٠/١٠٠»‏ وأبوروق: -فتح الراء وسكون الواو وبعدها قاف-هو عطية بن الحرث 
الهمذاني الكوفي ذكره بن سعد في الطبقة الخامسةء وقال: هوصاحب التفسير. (التهذيب). 
قر تفسير القرطبي:٠/١٠٤.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۲٤۹-۲٤۸/۳:‏ 

)°( التفسير الميسر:٠١١٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۱۸۳):ص۳۲۲/۱۱. 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۱۷):ص٤/۱۲۷۹.‏ 

تفسير الطبري:۳۲۲-۳۲۱/۱۱. 
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قال الزمخشري:"[ولو ردوا إلى الدنيا) بعد وقوفهم على النارء[لعادوا لما نهوا عنه) من 
الكفر والمعاصي" '. 

قال القرطبي:" أي: لصاروا ورجعوا إلى ما نهوا عنه من الشرك لعلم الله تعالى فيهم 
N‏ 

قوله تعالى:وَإِنَهْمْ لگاذِبُونَ [الأنعام 2 آي: " وإنهم لكاذبون في قولهم: لو رددنا 
إلى الدنيا لم نكذب بايات ربناء وكنا من المؤمنين"" 

قال النسفي:أي: "فيما و عدوا نن اق قن 

قال الطبري:أي: "في قیلهم: الو رددنا لم نکذب بآیات رینا وکنا من المؤمنين!› لأنهم 
قالوه حين قالوه خشية العذاب» لا إيماًا بال"( . 

قال ابن كثير:" آي : في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان J‏ 

قال الزمخشري:أي: ا 

وفي قوله تعالی:وَإِنَهُمْ لَگاذبُونَ [الأنعام : ]ء وجهان() 
أحدهما ATR EE ESE AN EES E‏ > لعدم 
الصدق والكذب في التمذي . 
والثاني : إإِنَهْمْ آگاذِبونَ)» يعني: في الإخبار عن أنفسهم بالإيمان إن ردوا. 

قال القرطبي:"قوله تعالى :وَإِنَهْمْ لگاذِبُونَ :إخبار عنهم» وحكاية عن الحال التي كانوا 
r SD CS‏ وإنكارهم البعث» كما قال:إوإن ربك ليحكم)[النحل: »]!١ ٤‏ 
فجعله حكاية عن الحال الآتية". 

وقرا د يحي ابن وتاب 9 ردوا»» بكسر الراء» لأن الأصل: رددواء فنقلت كسرة 
الدال على الراء 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أنه تظهر الحقائق يوم القيامة وتبين» واقرأً قول الله عز وجل 
في سورة «یس)» إذ قال قال الله عز وجل في آخر السورة عند ذكر نفخ الصور: يا 
ويٿا مَنْ بعتا من مَزقدن فيقولون: لهذا مَا وَعَد الرَحْمَنُ وَصَدَق المُرْسَلونَ) أو يقال 
لهم: هذا ما وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ؛ [يس: ۲] فيتبين الأمر جليًا في ذلك 
الوقت» ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته. 

۲- ومنها: تعلق علم الله بالمستحيل؛ لقوله: ولو ردوا لَعَاذوا لمَا نُهُوا عن .فاإذا قال قائل: 
هذا لیس بمستحیل؛ لأن الله قادر أن يعيدهم إلى الدنياء فيقال: انه مستحیل حسب وعد الله 
عز وجل» فإن الله قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنياء ولهذا إذا تمنى الشهداء 
الذين قتلوا فى سبيل الله؛ تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية كما فعل عبد الله 
بن حرام «حين قال له الله عز وجل: تمنٌء قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة 
أخرى» قال: إني قضيث أنهم إليها لا يُرجعون»''. هذا قضاء كوني قدري» فيكون 


)0( الكشاف :1/1 
تفسير القرطبي:٦/١٠٤.‏ 
)( التقسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير النسفي: ٤٤۹/۱‏ . 
تفسير الطبري:۳۲۱/۱۱. 
0 تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۲.‏ 
)( الكشاف٠۲/“ ١‏ 
)0( انظر: النكت والعيون:٠/١٠١٠.‏ 
٤‏ تفسير القرطبي:٦/١٠٤.‏ 
انظر: تفسير القرطبي:٦/٠٠٤٤.‏ 


0 أخرجه الترمذي (۳۰۱۰)» وابن ماجه (۱۹۰) من حدیت جابر بن عبد الله. 


1.0 


۳- ومنها: أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى في الآخرة» وكذلك المنافقون؛ لأن الله 
تعالى كذبهم وقال: ولو رُذوا لَعَاذوا لما هوا عَنْ. 

-٤‏ ومنها: تأكيد الشىء إذا دعت الحاجة إليه؛ إما لأهميته وإما لكون المخاطب متردةًا فيهء 
أو لغير ذلك من الأسباب» المهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يود الخبر إذا دعت 
الحاجة إلى تأكيده» التأكيد في الآية في أي جملة؟ إوَإِبَهُمْ لَكاذِبُونَ) فهنا مؤكد ب«إن» 
و«اللام». 

-٥‏ ومنها: تعلق الخوارج والمعتزلة بظاهر هذه الآية: 

- آما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لو ردهم لعادوا إلى 
التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم» فدل أنه إنما لم يردهم لما علم 
منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل» فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله لا يفعل 
بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدينء وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له ألا 
پردهم. 
ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز له أن يميته. 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

- وقالت الخوارج: آخبر آنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول کاذبین بما في 
علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده الذي 
أظهره آنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذبا؛ ولذلك يجعلون 
أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بهاء وعلى ذلك كانت المبايعة بقوله 
- عز وجل -: ْبَايعْتك على أُنْ لا يُشرن. ..) [الممتحنة : [١‏ الآيةء فإذا سرقن صرن 
كاذبات في البيعة» كما جعل من ذكر كاذبا في الوعد إذا أخلف»ر على ذلك يجعلونه 
کافرا('. 

- قال الواحدي:" وهذه الآية من الأدلة الظاهرة على تكذيب القدريةء وذلك أن الله تعالى 
أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك» فقال: لو أنهم شاهدوا النار 
والحساب وسألوا الرجعة وردواء لعادوا إلى الشرك» وذلك للقضاء السابق فيهم وإلا 
فالعاقل لا یکاد یرتاب فیما شاهد". 

۷- قال الشيخ مد رشيد رضا:" ومن وقائع العبر في ذلك ما حدث لأخ لي عملت له عملية 
جراحية خدر قبلها بالبنج (کلورفورم) فکان من تأثیره فيه آنه شعر بأن روحه تسل من 
بدنه وآنه قادم على ربه وقد طال الأمد على اندمال جرحه وکان قبل ظهور امارات 
الشفاء منه يخاف أن يذهب بنفسه فيندم على ما فات ويتحسر على ما كان منه من 
التفريط والتقصير فيالواجبات وإضاعة الأوقات الطويلة في البطالة واللهو وإن كان من 
المباحات وعزم على الجد والتشمير فيما بقي من عمره» إن عافاه الله من مرضه» حتى 
عزم على الاستمرار على ترك شرب الدخانء الذي منعه الطبيب منه في أثناء أخذه 
بالعلاج» ولكنه لما عاد إلى مثل ما كان عليه من الصحة على أنها لم تكن سابغة عاد 
كذلك لجميع أعماله وعاداته السابقة» على أنه تذكر من تلقاء نفسه هذه الآية :ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه) وعد ما وقع له شاهدا لها ومثالا تعرف به حقيقة تفسير ها" . 

۸- ويستنبط من الآية أن الطريقة المثلى لإقامة الناس على صراط الحق والفضيلة إنما هي 
حملهم علي ذلك بالعمل والتعوید» مع التعليم وحسن التلقين› کما یربی الأطفال في 
ال ا هرن ارا ع ع ن وار کو اط ل 
للأحداث بطاعة شهواتهم» واتباع أهوائهم» بشبهة تربيتهم على الحرية والاستقلالء الذي 


انظر: تفسير الماتريدي:٤/٤٠.‏ 
التفسير البسيط:۸/٠۸»‏ وانظر: مفاتيح الغيب:٠٠/‏ ٤۹٠ءوالبحر‏ المحيط: .٠١١ /٤‏ 
تفسیر المنار:۲۹۷/۷. 


يهديهم إلى الحق والفضيلة بما يفيدهم العلم في سن الرشد من الاقتناع بطرق الاستدلالء 
أقول: إن هذا من أكبر الخطأ وأنا عالم بفضل التربية الاستقلالية ومن الدعاة إليها لأنه 
قلما يوجد في الناس من يتبع هواه وشهواته في الصغر ثم يرجع عن ذلك كله في الكبرء 
Nola EOS‏ 
الفطرة ة وقوة العزيمة› أو من اتباع اال کی البعذةء e‏ البشر مسخرون 
لعادتهم» منقادونلما ألفوا في أول نشأتهم» لا يخالفون ذلك إلا قليلاء يتكلفون المخالفة 
e e‏ ا و إلى EEE‏ 
ازل الا راي ك م عل اله ربراه ران اة > لا یشترط فیها 
أن يعرفوا من أول النشأة فائدة ذلك بالدليل والبرهان»› وا ا الفائدة إلى 
وقت | لھا الكبر لا ينافي و ا اوفع و E‏ 
يعلمون أنه ضار قبيح» یکا جد فی ماه آلف متهم واحد رکه بد ان اطا 
وأدمنه لاقتناعه بضرره مماثبت من الدلائل الطبية والتجارب القطعية (, 


القرآن 
[وقالوا إِنْ هي إلا حَيَانَا الذنْيَا وَمَا تَحْنُ بمَبْعُوثْينَ (۹)) [الأنعام : ]"٠‏ 
التفسير: 
وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث: ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيهاء وما نحن 
بمبعوثين بعد موتنا. 

قوله تعالى: واوا إِنْ هي إلا حَيَاثتَا الذنْيا] ا : ۹])» أي:"وقال هؤلاء المشركون 
انكر ون ل ها لحا اد هة اكا التي نحن فيها"'. 

قال ابن كثير :"أي : لعادوا لما نهوا عنه › ك ولقالوا : إ إِنْ هي إلا حَيَانتَا 1 
أي : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا » ثم لا معاد بعدها". 

قال السعدي:"أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا 
BEG,‏ 

قال السمرقندي:"[إِنْ هي إلا حَيَاننًا الذنيَّا»يعني: ما هي إلا آجالنا تنقضي في الدنياء 
فيموت الآباء» ويجيء الأبناء"“. 

قال الرسفرت وقلا عطف على إلعادوا)» أى: ولو ردوا لكفروا ولقالوا إن هي 
إلا حياتنا الدنيا كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» ويجوز أن يعطف على قوله: إوإنهم 
لكاذبون)» على معنى:وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء» وهم الذين قالوا: إإن هي إلا حياتنا 
الدنیا)» وکفی به دلیلا على کذبهم ". 

وفي قوله تعالی:وَقالوا إِنْ هي إلا حَيَاننًَا الذنْيَا) [الأنعام : »]۲١‏ تثلاثة وجوه: 
أحدها: حكاية قولهم» لو ردوا لقالوا. 


انظر: تفسیر المنار:۲۹۸-۲۹۷/۷. 
)7( التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۲.‏ 
تسیر السدي: of:‏ 
بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
۰ الكشاف :1/1 


قال أصبغ بن الفرج : "سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: ولو ردوا 
لعادوا لما هوا عنه)» قال: وقالوا- حين يردون-: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثین؟" (, 
والثاني: -وهو قول الجمهور-أن E‏ ِن هي إلا حَيَانَا الذُنْيَا] إخبار عن منكري 
البعتأنهم كذلك كانوا يقولون في الدني() 
والثالث: وهو الجمعبين القولين»› فیقال:لما کان ديدنهم في الدنيا هوالکذب بالآخرة الذي کانوا 
يعبرون عنه بتلك المقولة :إن هي إلا حَيَاننَا الذنْيَا] فإنهم لوردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ديدنهم 
ذلك ولقالوا نفس المقولة(. 
قوله تعالی:وَمَا تَحْنُ بمَبْغوثین) ا : ] أي: "وما نحن بمبعوٿين بعد موتنا". 
قال السمرقندي:يعني: "بعد الموت". 
قال القاسمي:"أي: بعد مفارقتنا هذه الحياة". 
قال السمعاني:"هذا في إنكارهم البعث والقيامة") 
قال الزجاج:"فأنكروا ااه اة ي اا 7 
قال الطبري:"وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين» العادلين به الأوثان 
والأصنام» الذين ابتداً هذه السورة بالخبر عنهم» یخبر عنهم نهم ینکرون أن الله يُحيي خلقه بعد 
أن يُميتهم» ويقولون: لا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور بعد الفنايء فهم بجحودهم ذلك› 
وإنكارهم ثوابَ الله وعقابه في الدار الآخرةت لا ببالون ما أتوا وما رکبوا من إثم ومعصيةء لأنهم 
لا يرجون توابًا على إيمان بالله وتصديق برسوله وعملٍ صالح بعد موت» ولا يخافون عقابًا 
على کفرهم بالله ورسوله وسټي من عمل يعملونه" 0 
قال البغوي:"هذا إخبار عن إنكارهم البعث» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمل هذا 
من قولهم لو ردوا لقالوه"' '. 
الفوائد: 
ما سی وقد صرح cy ET‏ ن لَنْ يُبْعَتوا فل بَلّى 
وَرَټي يعن [التغابن ۷]. ٠‏ 
- * ومن فوائد هذه الآية: الإشارة إلى دنو حياة الدنياء وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي 
للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة؛ لقوله: إالنْيا4.وقد جاء في الحديث: «لَؤ ساوت 
ادنيا جََاح بَعُوضَة ل يَسْق ال مِنْها گافرَا شَرْبَةَ مَاءٍ»(") 
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه اش( ): 
أو ساوت الذْيّا جَنَاحَ بَعُوضَة َم يق مِنها الرَبُذا الْكُفْرَانِ 


( أخرجه ابن ابي حاتم( ۷۲۲۰):ص٤/۱۲۸۰-۱۲۷۹.‏ 

اظر: تفسير الطبري:۳۲۳-۳۲۲/۱۱. 

(انظر: المحرر الوجیز: ° / ۱۷۲ - ۱۷۳ ١ءومفاتيح‏ الغيب: ٠۹٤ /٠١‏ ءو"الفريد" ۲/ ۸١۱ءو"البحر" /٤‏ 
٥‏ و"الدرالمصون" /٤‏ 5۹۲. 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 

محاسن التأویل:٤/٠٤٠.‏ 

تفسیر السمعانی:1۸/۲. 

)۸( معاني القرآن:۲/١٠٤٠.‏ 


تفسير الطبري:۳۲۳-۳۲۲/۱۱. 
اظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۲۲۰):ص٤/۱۲۸۰-۱۲۷۹.‏ 

تفسير البغوي:۱۳۸/۳. 

اخرجه الترمدي (۲۳۲۰) واین ماجه )٤۱۱۰(‏ من حدیٹ سهل بن سعد. 
۱ 


انظر: شرح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم:۲/١١٤.‏ 


۰۸ 


کا ا > ن مِنْ ذا الْجَاح القاصر الطيران 

۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن إنكار هؤلاء للبعث إنكار مكابرة» نأخذها من أنه لو 
صدق ما قالوا لأصبح خلق الخلق عبتًا لا فائدة منه مم ت تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحرء 
ثم لا يكون بعث» يُجارى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» هذا غير ممكن. 


القرآن 
ولو تی د ۇقفوا على رَبَهِمْ قال لس هذا باحق الوا بی وَرَبَنَا قال فذوقوا الْعَدَابَ بمَا 
كَنْثُمْ تَكَفْرُون ))"٠(‏ [الأنعام : ]٠‏ 
التفسير: 
ولو ترى -أيها الرسول- منكري البعث إذ خبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم القيامة 
لرأيت أسوأً حال» إذ يقول الله جل وعلا اليس هذا بالحق» أي: أليس هذا البعث الذي كنتم 
تنكرونه في الدنيا حفًا؟ قالوا: بلى وربنا إنه لحق» قال الله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
أي: العذاب الذي کنتم تكذبون به في الدنيا بسبب جحودكم بالله تعالی ورسوله د 

قوله تعالى:إوَلَؤ ترّى إذ وقفُوا على رَبّهخ) [الأنعام : »]۳١‏ أي:"ولو As‏ 
منكري البعث إذ خبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم القيامةء لرأيت أسوأً حال"'. 

قال مقاتل:"يعني: عرضوا على ربهه"'. 

قال البغوي:"أي: على حكمه وقضائه ومسألته"(" 

قال ابن كثير :"أي : أوقفوا بين يديه "“. 

قال السمرقندي:"يعني: عرضوا وسيقوا وحبسوا عند ربهم وعند عذاب ربهم". 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره:إلو ترى)› يا د» هؤلاء القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا 
وما نحن بمبعوثين [إذ4 حبسواء يوم القيامةعلى حكم الله وقضائه فيهم". 

قال الزمخشري:"إوقفوا على ربهم): مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» كما يوقف 
العبد u‏ بین يدي سبده ليعاتبه. وقیل: وقفوا تغل جزاءِ ربهم. وقيل عرفوه حق 
التعريف J)‏ 

قوله تعالى:قال ألَيْنَ هَذا باحق [الأنعام : ١۳]ء‏ أي:"إذ يقول الله جل وعلا أليس هذا 
بالحق» أي: اليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقً؟". 

قال الطبري:"فقيل لهم: اشن ها ال لكر عة الك الذي كنتم تنكروته في 
الدنياء حقًا؟"). 

قال السمرقندي:"يعني: العذاب والبعث بالحق"'. 

قال بن کثیر: "أي اليس هذا الماد بحن ولس و ec‏ 0 

قال البغوي:"تقول لهم الخزنة بأمر الله [أليس هذا بالحق) ؟ يعني: الس هذا النحت 
والعذاب بالحق؟" ° 


( التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سليمان: ۷/۱„ 
تفسیر البغوي:۱۳۸/۳. 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۲.‏ 
بحر تر ال2۲ 
: تفسیر الطبري:۱۱/٤۳۲.‏ 
الکشاف:۲/١٠.‏ 
)( التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٤۳۲.‏ 
EAI‏ 
0 تفسیر ابن کثیر ۲٤۹/۳:‏ 
3 فشر ا TAIT:‏ 


قال السمعاني:"وذلك حين تكشف لهم الغيوب والسرائر"'. 
قال الزمخشري:"[قال): مردود على قول قائل قال: ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه؟ 
فقيل: قال آليس هذا بالحق» وهذا تعيين من الله تعالى لهم على التكذيب» وقولهم- لما كانوا 
يسمعون من حديث البعث والجزاء-: ما هو بحق وما هو إلا باطل". 
قوله تعالی:قالوا بى وَرَبَنًا) [الأنعام : »]۳١‏ أي:"قالوا: بلى وربنا إنه لحف" 
قال الطبري:"فأجابواء فقالوا: بلى وال إنه لحف"( 
قال السمرقندي:"أقروا في وقت لا ينفعهم الإقرار"(°“ 
قال ابن عباس: "هذا في موقف»› وقولهم: والله ربنا ما کنا مشرکین في موقف آخر» وفي 
القيامة مواقف› قف قف E‏ 
مواقت ففی موقت قرو ن و کی مو قف كرون 
قوله تعالى:قالَ فَذوفوا الْعَذَابَ بمَا كُْثُمْ كرون [الأنعام : »]٠١‏ أي:"قال الله تعالى: 
فذوقوا العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنیا بسبب جحودکم بالله تعالی ورسوله مد صلی الله 
عليه وسلہ". س 
قال الطبري:"فقال الله تعالى ذكره لهم: العذاب الذي كنتم به في الدنيا تكذبونء 
بتکذیبکم به وجحودکموه الذي كان منكم في الدنيا". 
قال ابن كثير :"أي : بما کنتم تکذبون به ¢ ا اليوم مسه» } قيځز هدا نتم لا 
هو ۱ 0° )3( 
ترون ):[الظؤر :9 
قال الثعلبي:"أي: بکفرکہ"(' '. 
قال الزمخشري:أي:"بكفركم بلقاء الله ببلوغ الآخرة وما يتصل بهاء وقد حقق الكلام فيه 
في مواضع أخر"'“. 
قال مقاتل:[تكذبون"بالعذاب بأنه غير كائن نظيرها في الأحقاف( '"''. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات ربوبية لله عز وجل لهؤلاء الكفار؛ لقوله: إعَلى 
۲- ومن فوائدها: أن له ملائكة ياتون بالناس إليه عز وجل بدليل قوله: لإإذد وقفوا ولم يقل: 
إذ وقعوا فهم يؤتى بهم ويقفون. 
۳- ومنها: أن القسم في قولهم:لبَلى وَرَبَنًا4 يُشعر بشدة الندم على إنكارهم الأول؛ فكأنهم 
كذبوا أنفسهم تكذيبًا مقروتًا بالقسم» ولا يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسّرء 


تفسير السمعاني:1۸/۲. 
7 الکشاف:۲/١٠.‏ 
)( التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
٤‏ تفسیر الطبري:۱۱/٤۳۲.‏ 
بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
۵ تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
)0 التسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/٤۳۲.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۲.‏ 
yT 0‏ 
(١)‏ الكشاف :1/7 
7 يشير إلى الآية )١(‏ من سورة الأحقاف وهي: إوَيَؤْمَ يُعْرَضن الَذِينَ كُفَرُوا على النّارِ أَلَيْسَ هذا بالْحَقٍَ قالُوا 
o‏ الْعَذَابَ بِمَا كُْتُمْ تَكَفُرُون [الأحقاف : .]"٤‏ 
7 تفسیر مقاتل بن سلیمان:۷/۱٥٥.‏ 


-٤‏ ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله: يما كُْتُمْ تَكُفْرُونَ) وإثبات الأسباب هو المطابق للواقعء 
واعلم أن الناس في إثبات الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام؛ الناس من الأمة هذه» من 
أمة د عليه الصلاة والسلام انقسموا ثلاثة أقسام: 
- الأول: من أنكر الأسباب نهائبًاء وقال: ان الأشياء تأتي بمجرد الصدفة وبمجرد أن 
الله خلقها. 

- والثاني: من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتهاء وهؤلاء هم الماديون الذين 
يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسه» وإن انتسبوا للأمة مثل بعض الفلاسفة أو 
المتفلسفة. 

- الثالث: من أثبتوا الأسباب»ء لكن بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسهاء وهذا القول 
هو الوسط المتعيّن» ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عز وجل؛ 
فالنار التي أوقدت لإبراهيم ماذا كانت؟ كانت برذًا وسلامًاء مع أننا لو رجعنا إلى 
السبب نفسه لكانت محرقةء لكن هي لا تكون محرقة إلا بإرادة الله عز وجل» ونجد 
أن الله تبارك وتعالى يُحدث أشياء لا نعلم أسبابها مما يدل على أن السبب ليس هو 
الفاعل» ولكن الفاعل هو الله» ولكنه لحكمته جعل لكل شيء سببًا. 


القرآن 
[قذ حَسِرَ الَذِينَ گذبُوا بلقاءِ اله حَتّى إِذا جَاءَنْهُمْ السسَاعَة بَغْتَة قَالوا يا حَنرَتتا على مَا فَرَطْتًا 
فيها وَهُمْ يَخْملُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلّى ظَهُو رهم ألا سَاءَ مَا يَرَرُونَ )"١(‏ [الأنعام : ]"١‏ 
التفسير: 
قد خسر الكفار الذين أنكروا البعث بعد الموت» حتى إذا قامت القيامةء وفوجئوا بسوء المصيرء 
ناڌوا على أنفسهم بالحسرة على ما ضيّعوه في حياتهم الدنياء وهم يحملون آثامهم على ظهور هم» 
فما أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التي يحملونها!! 

قوله تعالی :قذ حَسِرَ الْذِينَ دبوا بلقاءِ الل [الأنعام : {YI‏ أي: "قد قد خسر الكفار الذين 
أنكروا البعث بعد الموت"'. 

قال مقاتل:"يعني: بالبعث"'. 

قال الطبري:"قد هلك وؤكس» في بيعهم الإيمان بالكفر»› الذين أنكروا البعتث بعد الممات› 
والثواب والعقابَء والجنة والنارء من مشركي قريش ومَنْ سلك سبيلهم في ذلك" . 

قال البغوي:"أي: خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث بعد الموت") 

عن أبي هريرة يبلغ به النبي # قال: "يلقى العبد يوم القيامةء فيقول: أي فل. ألم أكرمك 

اا تن "(). 

قوله تعالى:حتّى إا جاه السَّاعَة بََْةَ [الأنعام : »]۳١‏ أي:"حتى إذا جاءتهم القيامة 
فجأةً من غير أن يعرفوا وقتها"( 

قال مقاتل:"يعني: يوم القيامة فجأة". 

قال الطبري:"يقول: حتى إذا جاءتهم السّاعة التي يَبْعث الله فيها الموتى من قبور هد" 
)1( 
قبورهم ‏ .. 


التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۷/۱, 
تفسیر الطبري:۱۱/٤۲.‏ 

تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 


) اخرجه ابن أبي حاتم( ۷۲۲۲):ص٤/۱۲۸۰.‏ 
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قال البغوي:"الساعة أي: القيامةء إبغتة) أي: فجأة". 

قال الزمخشري:" و[حتى) غاية ل«كذبوا» لا ل«خسر»› لأن خسرانهم لا غاية له. أى: 
ما زال بهم التكذيب إلى حسرتهم وقت مجيءِ الساعة. 

فإن قلت: أما يتحسرون عند موتهم؟ قلت: لما كان الموت وقوعا في أحوال الآخرة 
ومقدماتهاء جعل من جنس الساعة وسمى باسمهاء ولذلك قال رسول الله ه: «من مات فقد قامت 
قيامته»» أو جعل مجيء الساعة بعد الموت لسرعته کالواقع بغير فترة. لبغتة: فجأة 
وانتصابها على الحال بمعنى: باغتةء أو على المصدركأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة". 

قال الزجاج:"كل ما جاء فجاءة »فقد بغت» يقال: قد بغته يبغته بغتا وبغتة» إذا أتاه 
فجاءة .قال الشاعر(: 

ولکنهم ماتوا ولم أخش بغتةوأفظع شيءَ حين يفجؤك البخت"() 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: "تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها 

ولا يسيغها ولا يلفظهاء O TT TO‏ 

قال عكرمة:"لا تقوم الساعة حتى ينادي مناد: يا أيها الناس. أتتكم الساعةء أتتكم الساعة 
أتتكم الساعة. ثلاث" . 

قوله تعالى:قالوا يا حَنْرَتتًا على ما فَرَطْنًا فيها) [الأنعام : »]۳١‏ أي:"قالوا يا ندامتنا 
علىما قصّرنا وضيَعنا في الدنيا من صالح الأعمال". 

قال مقاتل:"يعني: كفار قريش»[على ما فرطنا فيها»: يا ندامتنا على ما ضيعنا في الدنيا 
من ذکر اش" . 

قال السدي:"آمَّاإيا حسرتنا)» فندامتنا »> على ما فرطنا فيها)» فضيعنا من عمل 
الجنة"''. 

عن اښ سعيد» عن النبي 2 في قولە:إيا حسرتنا)» قال :"یری اهل النار منازلهم من 
الجنة فيقولون: إيا حسرتنا؟". 


( تفسیر الطبري:۱۱/٤۳۲.‏ 


تفسير البغوي:۱۳۸/۳. 

"وضو ع» انظر: تكرح اليد (01/5) الخافط الراقي * تخرج الكفات “7 6/١‏ لري 
"الضعيفة )١١١١( )٠١٤١۲("‏ الألباني بإسنادٍ تالفي؛ فيه داود بن المحبر» وقد كذبه الإمام أحمدء و قال فيه 
الذهبي: تالف. 


-معناه صحیح يشهد لمعناه: 

ما ثبت في صحیح مسلم (۲۲۹۹) من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي قال: متى تقوم الساعة؟ 
قال" فسكت رسول الله هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: و ا 
تقوم الساعة. 

وذكر مثله في حديث عائشة رضي الله عنها . فهذا يدل على أنه له أصلاً لأن القيامة بمعنى الساعة كما ذكر في 
المقاصد الحسنة (ص )٤۲۸‏ لما ذكر هذا الحديث قال : وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن 
شعبة قال : يقولون : القيامة وإنما قيامة المرء موته . ومن روايةسفيان د بن أبي قيس قال : شهدت جنازة فيها 
علقمة فلما دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته". 

.٠۷-١١۹/۲:فاشکلا‎ 

البيت ليزيد بن ضبيةء انظر: الأغانى: ٠٤١/١‏ والكامل:٠٠٠»‏ واللسان"بغت".. 

٤ .۲٤١٠/۲:نآرقلا معاني‎ ( 

( أخرجه ابن أبي حاتم( ۷۲۲۲):ص٤/۱۲۸۰.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٤۷۲۲):ص٤/۱۲۸۰.‏ 

صفوة التفاسیر .٠١۷/٠:‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۷/۱٥٠.‏ 

أخرجه الطبري(١۱۳۱۸):ص۳۲۹/۱۱.‏ 


۱1۲ 


عن ابن عباس في قوله:"إيا حسرة)» قال: الندامة" 

عن مجاهد: "يا حسرة)» قال: كانت عليهم حسرة استهزاؤهم بالرسل"'. 

قال الطبري:"يقول تعالی ذکره: وکس الذين کذبوا بلقاءِ الله ببيعهم منازلهم من الجنة 
بمنازل من اشتروا منازله من أهل الجنة من النارء فاذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا إِذا عاینوا ما 
باعوا وما اشتروا وتبيّنوا خسارة صففة بَيْعهم التي سلفت منهم في الدنياء تنما وتلهُقًا علي 
عظيم العَبّْن الذي غبنوه أنفسهم» وجليل الخسران الذي لا خسرانَ أجل منه › إيا حسرتنا على ما 
فرطنا فيها)» يقول: يا ندامتنا على ما ضيَّعنا فيهاء يعني: صفقتهم تلك" . 

قال البغوي:أي:"[يا] ندامتناء ذکر علی وجه النداء للمبالغة وقال سیبويه: كانه يقول: 
أيتها الحسرة هذا أوانك» على ما فرطنا) أي: قصرنا إفيها) أي: في الطاعةء وقيل: تركنا في 
الدنيا من عمل الاخرة ر 

قال ابن کثیر :فر طتا فيا "و هذا الضمير يحتمل وده غل الحياة الدنياء عل الأعمال 
¢ وعلى الدار الآخرة آي في أمرها 8 

قال الزمخشري:"[فرطنا فيها)» الضمير لل«حياة الدنيا»» جيء بضميرها وإن لم يجر 
لها ذكر لكونها معلومةء أو لل«ساعة» على معنى: قصرنا في شأنها وفي الإيمان بهاء كما 
تقول: فرطت في فلان. ومنه: فرطت في جنب الہ" , 

قال الزجاج :"وتأويل :«يا حسرتاه»: انتبهوا علی أننا قد خسرناء وهذا مثله في الكلام 
في نك آدخلت عليه يا للتنبيه» وأنت تريد الناس قولك: لا أرينك ههناء قلفظك لفظ الناه نفسه“ 
ولكنه لما علم أن الإنسان لا يحتاج أن يلفظ بنهي نفسه دخل المخاطب في النهي فصار المعنى: 
لا تكونن ههناءفإنك إذا كنت رأيتك» وكذلك إيا و قد علم أن الحسرة لا تدعى» فوقع 
التنبيه للمخاطبينء ومعنى: [فرطنا فيها)» قدمنا العجز" , 
قوله تعالی :هغ يَخِْلُونَ أُؤْرَارَهُمْ على و [الأنعام : »]۳١‏ أي:"وهم يحملون 
آثامهم على ظهور هم" . 1 

قال الزجاج:"أي: يحملون تقل ذنوبهم» وهذا متل. جائز أن يكون جعل ما ينالهممن 
العذاب بمنزلة أثقل ما يحمل» لأن الثقل قد يستعمل في الوزر» وفيالحال» فتقول في الحال قد تقل 
على خطاب فلان» تأويله قد كرهت خطابهكراهة اشتدت علي» فتأويل الوزر الثقل من هذه 
الجهة واشتقاقه من الوزر»› وهو الجبل الذي يعتصم به الملك والنبي»› آي يعينه» ومنه قوله 
تعالی. a‏ هارُونَ وَزِيرًا [الفرقان : : °( سأل موسى ربه أن يجعل أخاه وزيرا 
لے"( : 

قال الزمخشري:"[يحملون أوزارهم على ظهورهم)» كقوله:[فبمَا كَسَبَّت أیْدیگم) 
[الشورى : »]۳١‏ لأنه اعتيد حمل الأتقال على الظهور» كما ألف الكسب بالأيدى"''. 

قال ابن عطية:"«الاوزار»: جمع: وزر- بكسر الواو- وهو الثقل من الذنوب» تقول: 
منه وزر يزر إذا حمل» قال الله تعالى: إولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: »][١١٤‏ وتقول: 


( أخرجه الطبري (١۸٠۱۳):ص٠‏ ١ء‏ والسيوطي في الدرالمنثور ۳/ ٩‏ وقال: "أخرج ابن جرير»ء وابن 
ابي حاتم»والطبرانيء وأبو الشيخ»وابن مردویه» والخطيب بسند صحیح» عن أبي سعيد الخدري"٠‏ وذكرالخبر. 
أخرجه ابن أبي حاتم(١۷۲۲):ص٤/.‏ ۰ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۲۲۷):ص٤/۱۲۸۱.‏ 
٤‏ تفسير الطبري:۱۱/٠۲٠.‏ 
تفسير البغوي:۱۳۸/۳. 
0 تفسیر ابن کثیر ۲٤۹/۳:‏ 
)( الكشاف٠۲/١٠٠‏ -۱۷ 
۳ معانی القرآن:۲۱/۲٤۲-١٤۲.‏ 
)0 اقفر الميسر:١١٠.‏ 
معاني القرآن:۲/٩٠٤۲.‏ 
الکشاف:۲/١۱۷-۱.‏ 
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وزر الرجل فهو موزور» قال أبو عبيد والعامة مازورء وأما إذا اقترن ذلك بما جوز فإن العرب 
تقول: e SS a‏ «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات»' ¢ قال أبو علي وغیره فهذا للاإتباع اللفظي» والوزر هنا :تجوز وتشبيه بقل 
الأحمال» وقوى التشبيه بأن جعله على الظهور إذ هو في العادة موضع حمل الأثقال» ومن قال 
إنه من الوزر وهو الجبل الذي يلجأ إليه ومنه الوزير وهو المعين فهي مقالة غير بينةء وقال 
الطبري( وغيره هذا على جهة الحقيقة". 

قال عمرو بن قيس الملائي: "إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة 
وأطيبُه ريحاء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيّب ريحك وحسّن صورتك! 
فيقول: كذلك کنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طالما ركبتك في الدنياء فاركبني أنت اليوم! 
وتلا:يَوْمَ تحشر الْمَُقَينَ إلى الرَحْمَنِ وَفْدَا [إسورة مریم: ۸°[ . وان الكافر يستقبله أقبح شيء 
صورة وأنتئه ريځَاء فيقول» هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد قح صورتك وأنتن ريحك! 
فيقول: كذلك كنث في الدنياء أنا عملك السيئ» طالما رکبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك» 
وتلا":إوهم يحملون أوزارهم على ظُهورهم ألا ساء ما ورون" 

وفل المدئ "ف لمن مور جل دال مرت يدل بر 9 جا رج فت اة 
سود اللون» مُنتن الريح»› عليه ثياب دنسة» حتی يدخل معه قبره فاذا رآه قال له: ما أقبح 
وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيكًا! قال: ما أنتن ريحك! قال: كذلك كان عملك منتدًا! قال: ما 
أذنس تيابك! قال فيقول: إن عملك كان دنسًا. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: فیکون معه في 
قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللدٌات والشهوات» فأنت اليوم 
تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخلّه النارء فذلك قوله:[يحملون أوزارهم على 
ظهور هم" . 

عن جرير بن عبداللهء قال رسول الله ل "من سن في الإسلام سنة حسنة» فعمل بها 
بعده» كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة» فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء"" 

قوله تعالی i}:‏ سَاءَ مَا يَزْرُون) [الأنعام : »]۳١‏ أي:"فما أسواً الأحمال الثقيلة السيئة 
التي يخملو تا" 

قال قتادة:"ساء ما ا 

قال ابن كثير :"أي : يحملون" . 

قال ابن ابي زمنین: :"أي: بئس ما يحملون"'') 

قال الزجاج ا بئس الشيء شیئاء أي: يحملونه"'. 

قال الطبري:"يعني: ألا ساء الوزر الذي يزرون » أي: الإثم الذي يأثمونه برب" 


("أجزء حديث أخرجه ابن ماجه في الجنائزءبما جاء في اتباع النساء الجنائز ٠٠٠١ /١‏ البيهقى في السنن الكبرى 
الکبری /٤‏ ۷۷ عن على رضی الله عنه- » وهو حديث ضعیيف» في إسناده دنار بن عمر» ذکره ابن حبان في 
النقات»› وقال الخليلى في الإرشاد: کذاب» وبقية رجاله ثقات . قال البيهقى عقب سياقته للحديتث: : وفى حدیتث 
الروذباری: " موزورات ". 

انظر: تفسير الطبري:۳۲۸-۳۲۷/۱۱. 

التحرر ال إو Af/Y:‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۱۸۷):ص۳۲۷/۱۱. 

أخرجه الطبر SS‏ 

() صحیح مسلم(۲۷ ۰ ۰):ص٤/۰°۹.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

)0( أخرجه الطبري(۱۳۱۸۹):ص۳۲۸/۱۱. 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۲.‏ 

E‏ آبی زمنین:۳۹۹/۲. 
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قال الزجاج:"أي: بئس الشيء شيئا أي يحملونه» وقد فسرنا عمل نعم وبئس فيمامضى 
من الكتاب» وكذلك إِسَاءَ مَتَلَّا القَؤم [الأعراف : ۷۷١])ء‏ أي: مثل القوم"'. 

قال ابن عطية:"[ألا سَاءَ مَا يَزْرُونَ):إخبار عن سوء ما يأثمون مضمن التعظيم لذلك 
والإشادة به» وهذا كقول النبي -ك#-:«ألا فليبلغ الشاهد الغائب»ء وقوله ألا هل بلغت» فإنما 
أراد الإشادة والتشهير وهذا كله يتضمنه ألاء وأما ساء ما يزرون فهو خبر مجرد كقول 
الشاعر(): 

و«ساء»: فعل ماض وما فاعلة به كما تقول: ساءني أمر كذاء ويحتمل أن تجري ساء 
هنا مجرى بئس» ويقدر لها ما يقدر ل «بئس» إذ قد جاء في كتاب الله ساء مثلا القوم 
[الأعراف: ۱۷۷] ". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث» وأنهم مهما ظنوا 
أنهم ربحوا فهم خاسرون» وذلك عند مجيء أجلهم» أما الآن فهم في سكرة لا يدرون. 

۲- ومنها: وجوب الإيمان بلقاء الله؛ بدليل ثبوت الخسران لمن كذب به» ومعلوم أنه لا يحل 
للإنسان أن يُوقع نفسه في الخسران. 

۳- ومنها: أن الساعة ا بغتة» سواء كانت الساعة الكبرىء» أو الساعة الصغرى. 

-٤‏ ومنها: شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء اللهء وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطواء 
وهذا لا ينفعهم»› انتهى العمل»› وشيء فات لا یمکن رده ولهذا أقروا بأنهم مفرطون. 

-٥‏ ومنها: أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة حقيقة؛ لأن هذا هو 
الواجب؛ أن نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها.فإذا قال قائل: كيف 
يحملونها؟فالجواب: أن هذا سؤال في غير محله؛ لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنيا 

-١‏ ومنها: أن الأعمال محل الثناء والقدح؛ لقوله: ألا سَاءَ مَا يزرون هذا قدح. محل الثناء 
مثل قوله تعالى: هَل جَرَاءٌ الْإحْسَانِ إلا الْإحْسَان [الرحمن ١٠]ء‏ فالأعمال محل القدح 


ومحل المدح. 
القرآن 1 
إِوَمَا الْحَيَاةَ الذنْيَا إلا لعب وَلَهْؤ وَللدَارُ الآخرَة خَيْرْ للْذِينَ يَتَقَونَ أفلا تَعْقَلُونَ (۲") [الأنعام : 


""[ 
التفسير: 
وما الحياة الدنيا في غالب أحوالها إلا غرور وباطل» والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين 
يخشون الله» فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصيه. أفلا تعقلون -أيها المشركون المغترون 
بزينة الحياة الدنيا- فتقإّموا ما يبقى على ما يففى؟ 

قوله تعالى: وما الْحَيَاة الذنْيَا إلا لعب وَلَهْوً] [الأنعام : »]۳١‏ أي:"وما الحياة الدنيا في 
غالب أحوالها إلا غرور وباطل". 

قال البغوي:أي:"باطل وغرور لا بقاء لها" . 


تفسیر الطبري:۳۲۸/۱۱. 

معانی القرآن:۱/۲٤۲.‏ 

("أصحيح البخاري برقم )۱١١(‏ وصحيح مسلم برقم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد ابن عطية في المحرر الوجيز:۲/٤۲۸»‏ والسمين الحلبي في الدر 
المصون:٤/۹۷<.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٤۲۸.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 


قال ابن كثير :"أي : إنما غالبها كذلك"'. 

قال الواحدي ا ف ,اقاي کاللهر واللعب تكون لَه فانيةً عن قريب". 

قال السمرقندي:"يعني: لعب كلعب الصبيان يبنون بنياناء ثم يهدمونه» ويلعبون ويلهون 
ويبنون ما لا يسكنون. كذلك أهل الدنیا یجمعون ما لا یأکلون» ویبنون ما لا يسکنون ويأملون ما 
لاندر کون" 

قال ابن ابي زمنين:"أي: أن أهل الدنيا أهل لعب ولهو "(°“ 

قال التعلبي:أي: E SR‏ 
حياتنا الدنيا الآية وللدار الآخرة". 

قال الطبري:"وهذا n‏ من الله تعالى ذكره هؤلاء الكفارَ المنكرين البعت بعد الممات 
في قولهم: ِن هي إلا حَيَانتا الذيّا وَمَا تَحْنُ بمَبْغوثينَ) [سورة المائدة: ۲۹]» يقول تعالى ذكره 
مكذبًا لهم في قبلهم ذلك:[ما الحياة الدنيا)» أيها الناس إإلا لعب ولهو يقول: ما باغي لذاتِ 
الحياة التي أذنيت لكم وقرّبت منكم في دارکم هذى و نها وشرو رها فيا و المقذد بها 
والمنافسل عليهاء إلا في لعب ولهوء لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بها والمتلذذِ فيها 
بملاذهاء أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفهاء فَنْمِرُ عليه وتكذرءكاللاعب اللاهي الذي يسرع 
اضمحلال لهوه ولعبه عنه» ثم یعقبه منه ندماء ويُورته منه ترحًا. یقول: لا تغترواء أيها الناس» 
بهاء فإن المغتر بها عمًَا قليل ينده". 

قال الزمخشري:"جعل أعمال الدنيا لعبا ولهوا واشتغالا بما لا يعنى ولا يعقب منفعة 
كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة". 

عن مجاهد قال: "«اللهو» هو :لطبل" 

قوله تعالی :[وَلَلدَارُ الآخرَةٌ خير للذِينَ 2 [الأنعام : (YY‏ آي " ولذار الآخرة وما 
فیها من انواع النعیم خير للذین یخشون الله فیتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصیه"''. 

عن ابن عباس قوله: "إوللدار الآخرة خير » يقول: باقية" 0 

عن عكرمة قوله: "إوللدار الآخرة)» يقول: الجنة"''. 

قال السمرقندي:"يعني: الجنة خير للذين يتقون الشرك والفواحش" ‏ . 

قال الطبري:"يقول: وللعمل بطاعته»ء والاستعداذ للدار الآخرة بالصالح من الأعمال التي 
تبقى منافعها لأهلهاء ويدوم سرور أهلها فيهاء خير من الدار التي تفنى وشیگاء فلا يبقى لعمالها 
فيها سرور» ولا يدوم لهم فیها نعیمللذین یخشون الله فیتقونه بطاعته واجتناب معاصیه»ء 
والمسارعة إلى رضاه" . 


( تفسير البغوي:۳۹/۳٠.‏ 
( تفسیر ابن کثیر .۲٣۰/۳‏ 
٤‏ ل 

.٤٤١/:مولعلا بحر‎ 
٠ 


تفسير ابن أبي زمنين:۲/٥٠.‏ 

)( الكشف والبیان:٤/٤٤٠.‏ 

تفسیر الطبري:۳۲۹/۱۱. 

VY: الكشاف‎ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۳۱):ص٤/۱۲۸۲.‏ 
التفسير الميسر:٠٠.[بتصرف]‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۲۲۳۲):ص٤/۱۲۸۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۳۳):ص٤/۱۲۸۲.‏ 
بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 

49 تفسیر الطبري:۳۳۰-۳۲۹/۱۱. 
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قال الزمخشري:"قوله لللذين يتقون)› دليل على أن ما عدا أعمال المتقين لعب 
لهو "(') 
ar » 0‏ اک ا 
| وفي قوله تعالی:وَللدَارُ الآخِرَةُ خَيْر لِلْذِينَ تقون [الأنعام : »]۳١‏ ثلاثة وجوه': 
الآخرة » فخرج من أن يكون لعبا ولهواً . 
والثانى : وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى منها › قاله 


والثالث : أنهم کأهل اللعب واللهو لانقطاع لذاتهم وقصور منم ¢ وأهل الأخرة بخلافهم لبقاءِ 
مدتهم واتصال لذتهم ¢ وهو معنی قوله تعالی :إوللدار الأخرَةٌ ا ينون لأنه قد دام لھم 
فيها ما كان منقطعاً في غير ها . 
والرابع: أنها لعب لمن جمعها › لهو لمن يرتها. ذكره الماوردي عن بعضهم. 
قال الثعلبي:"سميت الدنيا لدنوهاء وقيل: لدناءتها وسميت الآخرة» لأنها بعد الدنيا". 
قرا ابن عامر: «ولدار الاخرة»»› بلام واحدة بالتخفيف» ویکسر «الآخرة» على معنی 
الإضافة. وقرأالباقون: «وللدار الآخرة» بلامين» والآخرة بالضم على معنى النعت. 
قوله تعالى: فلا تَعْقلُونَ) [الأنعام : ۳۲]» أي:"أفلا تعقلون -أيها ا ارون 
بزيتة ألحياة اديا فتقرٍّموا ما ببقى على ما يفنى؟"“. 
قال الماوردي:أي:"آن ذلك خير لکہ'. 
قال السمرقندي:"أي: أن الآخرة أفضل من الدنيا". 
قال الواحدي: أي :"نها كذلك فلا تفثروا في العمل لھا" 0 
قال الطبري:"يقول: أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما نخبرهم به» من أن 
الحياة الدنيا لعب وله» وهم يرون من يُخْترم منهم» ومن يهلك فيموت» ومن تنوبه فيها النوائب 
وتصيبُه المصائب وتفجعه الفجائع. ففي ذلك لمن عقل مذكر ومزدجر عن الركون إليهاء 
واستعباد النفس لها ودليلٌ واضح على أن لها مدبَرَّا ومصرفا يلزم الخلقَ إخلاصُ العبادة له 
بغير إشراك شيءِ سواه معه"'. 
قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص: «آفلا تعقلون»» بالتاء على معنى 
المخاطبةء والباقون بالياء على معنى المغايبة"'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة:التزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة. 
۲- ومنها: أن الدنيا كلها لعب ولهوء لعب في الجوارح» ولهو في القلوب. 
۳- ومنها: أنه لا حال للدنيا سوى ذلك» وجه الدلالة الحصر وما الْحَيَاةٌ الذنْيَا إلا لعب 
وَلْهْر). 


.٠۷/۲:فاشکلا‎ 

۳ انظر: النكت والعيون:۲/١١٠-١١٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:۷/۲١٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:٠/۷١٠.‏ 

7 الکشف والبیان:٤/٤٤٠.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:٠١٠٠»‏ وبحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 

النكت والعيون:۷/۲١٠.‏ 

a 

o: الوجيز:‎ ۰) 

تفسير الطبري:۳۰/۱۱. 

)0( انظر: السبعة في القراءات: ٦١٠٠ء‏ وبحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
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-٤‏ * ومنها: أن الدار الآخرة خير من الدنيا للمتقين؛ . وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من 
الأذى في الله عز وجلء أو في أمراض تصيبهم» أو في فقد حبيب» أو ما أشبه ذلك فانه 
في الآخرة يُنسى وكأنه لم يكن؛ لأن الدار الآخرة تمحو كل شيء سبق» كأنه لم يكن. 

-٥‏ ومنها: إثبات الدار الآخرة؛ لأن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها.والدار الآخرة هي 
عديلة الدنياء وضرة الدنياء وهي ما يكون بعد البعث» وسماها الله تعالى آخرة لأنها آخر 
- المرحلة الأولى: فى بطون الأمهات. 
وار اة الان ف فا دالا 
- والمرحلة الثالثة: في البرزخ بين البعث والممات. 
- والمرحلة الرابعة: في البعث بعد الممات إذا قامت الساعةء ولذلك سميت آخرة. 

-٣‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الآخرة خير لهؤلاء المعتصمين بالتقوىء ا 
ف کو ا ی ا و ا ا ر و و فهي 
اگافر » '.فهي بالنسبة للمؤمن سجن؛ لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى نعيم الآخرة لم 
يكن شيتًاء أما الكافر فهى جنته؛ لأنه فى الدنيا كان فى أهله مسرورًاء لكن فى الآخرة 
NL‏ ي ي ي ي 
حکي أن الحافظ ابن حجر٬‏ -وکان رئيس القضاه في مصر- مر بيهودي زيات تعبان من 

الأذى؛ أذی الزيت والحرارة وغير ذلك»› وابن حجر -رحمه اللّه- تجره الخيول أو البغال 

على العربة؛ لأنه كان قاضي القضاه في مصر» فاستوقفه هذا اليهودي وقال: کیف تکون 
هذه الحالء وأنا في هذه الحال» والحديث عندكم «إِنَّ الذنْيّا سجْنُ الْمُوْمِن وا 
الگافر »؟ فأجابه على البديهة قال: ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن» وما 
وما العذاب الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة. فعلم اليهودي الحقيقة وأسلم. 
ذكر الله تعالى في تفضيل الآخرة على الدنيا ثلاث آيات: 
- الآية الأولى: تتعلق بشخص معين› فقال تعالی: إوَلَلأَخِرَة خير لك مِنَ الأولى) 
وهو الرسول لى اله عليه وعلى اله وسل 

- والثانية: بمعین بو صف» والمعينة بوصف› وهو قوله تعالی: إوَلَلدَارُ الآخرَة حير 
إلذِينَ يََفُونَ)» وقوله عز وجل: (والآَخِرَة خير ِن اتقى) [النساء ۷۷]. 

- والتالثة: إطلاق» وهو قوله تعالى: يل تَوْێْرْونَ A‏ الذنْيّا (۱١(‏ والآخرَة حير کی 
وَأبْقًى4 [الأعلى 1[ 


القرآن _ِ 9 1 

[قذ تعنم إن لَيّخنك الذي يَقَولونَ فَإِنَهُمْ لا يُكَذبُوتك وَلَكِنْ الظالمينَ بايّاتِ الله يَجْحَذونَ )"٣(‏ 
[الأنعام : ]"٣‏ 

التفسير: 


إنا نعلم إنه ليّذخل الحزنَ إلى قلبك تكذيبُ قومك لك في الظاهر»ء فاصبر واطمئن؛ فإنهم لا 

کو ی 1 E‏ ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين 
في سبب نزول الآية قوال: 

أحدها:عنعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "قال أبو جهل للنبي - ب -: إنا لا نكذبك 

ولكن نكذب ما جئت به؛ فأنزل الله: انهم لا يُكَذْبُوتك. . .". [ضعيف] 


(أخرجه مسلم )١ / ۲۹٥۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
(أخرجه مسلم ۲۹٥۹(‏ / ۱) من حديث أبي هريرة. 
(أخرجه الترمذي ۲١ /٥(‏ رقم )۳٠۰٠٤‏ ومن طريقه القاضي عياض في "الشفا" )٠۳١ /١(‏ - والدارقطني 
والدارقطني في "العلل" (٠٤٤١ ٠٤١ /٤(‏ وابن أبي حاتم في "التفسير" /٤(‏ ۱۲۸۲ رقم ١٠۷۲)ءوالضياء‏ 


1۸ 


وفي السياق نفسه روي عن أبي ميسرة؛ قال: "مر رسول الله - # - على أبي جهل» 
فقال: a yT‏ انهم لا 
يُكَذِبُوتك وَلَكِنٌَ الظْالمِينَ بآيّاتِ الله يَجْحذون ". [ضعيف] 

وڪن آي صاله؛ قال "كان المشركون إذا رأوا رسول الله - # - بمكة؛ قال بعضهم 
لبعض فيما بينهم: E‏ [قذ َعْلَمْ إن لَيَحْرْنك الَذِي يَفُولُونَ فَانَهُم لا يُكَذْبُوتك 
وَلَكنٌ الظالمينَ بآيات اله يَّجْحَذُونَ". [ضعيف] 
والثاني: وقال مقاتل:"نزلت فى الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناف بن قصي. كان 
الحارث یکذب النبي- #- في العلانية فإذا خلا مع أهل نقته» قال ما د من أهل الكذب»› وني 
لأحسبه صادقا وكان إذا لقي النبي- #- قال: إنا لنعلم أن هذا الذي تقول حق وإنه لا يمنعنا أن 

لدی اك ا دو ان خط الاس يي العرب من أرضنا إن خرجنا فإتما نحن 
ا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون e‏ 
والقالت ب وغل أئى سبالم ف قرلة كذ تد إة لخر ك الذي فرارن ف ل كك فل 
"جاء جبريل إلى النبي - ه - ذات يوم وهو جالس حزينء فقال له:ما يحزنك؟» فقال: کذبني 
هؤلاء» قال: فقال له جبريل: الهم لا يُكَذْبُوتك) هم يعلمون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله 


يجحدون". [ضعیف] 


المقدسي في "الأحاديث المختارة" (۲/ ٤٦٠٠ء ٠٠١‏ رقم )۷٤۸‏ من طريق معاوية بن هشام القصار عن الثور 
يعن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي. 

قلنا: وهذا سند ضعيف ؛فيه علتان: 

الأولى: أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن» ولم يصرح بالتحديث. آما اختلاطه؛ فالراوي عنه هنا الثوري وقد 
الثانية: المخالفة؛ فرواه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم عن الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب به 
مرسلاًء لم يذكر علياً. 

أخرجه الترمذي» والطبري في "جامع البیان" »)۱۳٠۹۰١(‏ و(١۹٠۱۳):ص١١/٤"»‏ وابن أبي حاتم في 
"تفسيره" ۱۲۸١ /٤(‏ رقم »)۷٠٠١‏ والضياء المقدسي في "المختارة" (۲/ )٠١‏ وهو أصح. 


وقد خالفهما معاوية -وهو صدوق له أوهام- قروا وضولا مسقا وهو وي اوالطو اب ااررهال. 

قال الترمذي بعد روايته من طريق ابن مهدي مرسلاً: "وهذا أصح". 

وقال الدارقطني في "العلل" ٠١١ /٤(‏ رقم )٤١١‏ -عن حديث ناجية بن كعب-: "يرويه الثوري عن أبي إسحاق 
عن ناجية بن كعب عن علي؛ قاله معاوية بن هشام عن الثوري. 

وغيره يرويه عن الثوري مرسلا لا يذكر فيه علياء وهو المحفوظ". ا هھ 

لکن رواه الحاكم (۲/ )۳٠١‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به موصولاً مثل رواية معاوية بن هشام» فلعل 
الحديث مروي من الوجهين. أما الحاكم؛ فقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"» وتعقبه الذهبي بقوله: 
"قلت: فيه ناجية بن كعب ولم يخرجا له شيئاً". 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۲١١‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه. 

("أذكره السيوطي في "الدرالمنثور" (۳/ ٤٠۲)ءوالشوكاني‏ في "فتح القدير" (۲/ )١١١‏ ونسباه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن مردويه. 
وذكره الدارقطني في "العلل" /٤(‏ ١٤٠)ءوقال:‏ "ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة مرسلاً عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -" 

قلنا" : وأبوإسحاق مدلس مختلط وقد عنعنه» ورواية إسرائيل عنه بعد اختلاطه؛كما قال الإمام أحمد. 

("أذكره السيوطي في "الدرالمنثور" (۳/ )۲٠١‏ ونسبه لأبي الشيخ. 

.]٥۷ : 7[القصص‎ 

تفسير مقاتل بن سليمان: ٠١۸/١‏ وانظر: اسباب النزول للواحدي:٠٠۲.‏ 

(( أخرجه الطبري(۱۳۱۹۱):ص۳۳۳-۳۳۲/۱۱. مرسل صحيح الإسناد. 


۱۹ 


قوله تعالى:إقذ تَعْلَمُ إِنَهُ يرك لذي تفولون) [الأنعام : »]١‏ أي:"إنا نعلم إنه ليّذخل 
الحزنَ إلى قلبك تكذيبُ قومك لك في الظاهر "© 

قال مقاتل:أي:"في العلانية بأنك كذاب ر 0 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره لنبيه هد # : إ قد نعلم)» يا مد › إنه ليحزنك الذي يقول 
المشركون › وذلك قولهم له : إنه كذاب ". 

الزمخشري:"إقد في قد نعلم)» بمعنى: «ربما» الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته › 

كقوله/ ': 
أخي َة لا نهلك الحَمْرْ ماله ولكنّه قد يُهلك المال نائله 
وٳالذي يقولون)» هو قولهم: ساحر کذاب". 

قال أبو السعود:"استئناف مسوق لتسلية رسول الله ت عن الحزن الذي يعتريه مما حكي 

عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من 

الله عز وجل وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة وأنه ينتقم منهم لا محالة 
e E‏ 
وقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين ونحوهما بإخراجها إلى معنى التكثير حسبما يخرج إليه ربما 
في مثل قوله(: 
وإن تمس مهجورَ الفناءِ فرُبّما أقاَ به بعد الوفودِ ؤفوذ 
جريا على سنن العرب عند قصد الإفراط في التكثير تقول لبعض قواد العساكر كم عندك من 
الفرسان؟ فيقول: رب فارس عندي وعنده مقانب جمة»ء يريد بذلك التمادي في تكثير فرسانه 
ولكنه يروم إظهار براءته عن التزيد وإبراز آنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلا عن تكثير القللء 
وعليه قوله عز وجل:إٍرْبَمَا يَوَدٌ الذِينَ كَفْرُوا لو گائوا مُللِمينَ) [الحجر : "]. 

SE SI ECS E 
وقوله:‎ GL SE SSE 


ü 


وقوله 5 
[آخي َة لا يُذْهبُ الْحَمْرُ مَل وَلَكِنَةُ قذ ُهلِڭ المَالَ ناله 


والمراد بكثرة علمه تعالى كثرة تعلقهء وهو متعد إلى اثنین وما بعده ساد مسدهماء واسم 
«إن» ضمير الشان وخبرها الجملة المفسرة له والموصول فاعل «يحزنك» وعائده محذوف»› 
أي: الذي يقولونه» وهو ما حكي عنهم من قولهم:[إن هذا إلا أساطير الاولين) ونحو ذلك" '. 


۳ التفسير الميسر:١١٠.‏ 

( تفسیر مقاتل بن سلیمان:۸/۱٥٠.‏ 

(۳) تفسير الطبري:۳۳۰/۱۱. 

()٤(‏ البيت لزهیر› کما في دیوانه٤‏ ۱۲» وانظر: اشعار الستة الجاهليين:٥٠٠»‏ والموشح في مآخذ العلماء عل 
الشعراء: ٦٦‏ والبديع في نقد الشهر: ۹ وتحریر التحبير:٣٣"»‏ وغيرها. 

يمدح حصن بن أبى حذيفة. والثقة من وثق» كالعدة من وعد. وإن كان الفعل الأول مكسورا والثاني مفتوحاء 
فأصلها «وثق» حذفت الواو وخلفتا التاء» والمراد بها ما يتوق به»ء أو المصدر هو التوثق» أى هو ملازم لما 
يتوثق به من مكارم الأخلاف» لا ينفك عنه كأنه أخوه أو ملازم للتوثق به. وإسناد الإهلاك إلى الخمر مجاز 
عقلى» لأنه سببهء وكذلك إسناده إلى النائلء أى العطاء. و «قد» هنا للتكثيرء وإلا لم يكن مدحا 

في الكشاف: "أخو"» والرواية الصحيحة: أخي. 


() الكشاف:۱۷/۲., 
(۷) البيت لابن عطاء السندي» في ابن هبيرةء وكان قد قتله المنصور بواسط غدرا. الحماسة لأبي تمام /١‏ 
۱ 


البيت لعبيد بن الأبرص كما في ديوانه:۹٤»‏ والكتاب /١ بضتقملاوء۲٠١ /٤‏ ١٤ءوكتاب‏ الشعر: ص 
۱ هوتخریجه فیه. 
البيت لزهيرء كما في ديوانه٤ .٠١‏ 


وقرئ:« ليحزنك» بفتح الياء وضمها. 

قوله تعالى: اهم لا يُكَذْبُوتك) [الأنعام : ۳۳]»ء أي:"فإنهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم» 
بل يعتقدون صدقك". 

قال مقاتل :أي: :"في السر بما تقول بأنك نبي رسول» بل يعلمون أنك صادق وقد جربوا 
منك الصدق فيما مضى 5 

قال القرطبي۔" :"أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول: أكذبته وجدته كذاباء وأبخلته 
وجدته بخيلاء أي لا يجدونك کذابا إن تدبروا ما جئت به"“. 

قال ابن کثیر:"یقول تعالی مسلیا لنبیه # › في تکذیب قومه له ومخالفتهم إیاه  :‏ قذ تَعلَمُ 
نه يئك الذِي يَفُولُونَ » أي : قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك › وحزنك وتأسفك عليهم 1 
فلا تذْهَبْ فك عََيْهمْ حَسَرَاتٍ ] [فاطر : ۸] كما قال تعالى في الآية الأخرى : إ لَك باخ 
SS‏ فَلَعَلّك بَاخغ تَفْسَك على آتَارهم إِنْ لَمْ يُوْمِنُوا بهذا 
الحَيث أَسَفًا £ [الكهف : ۷]". 

قال ا ا أن تكذيبك أمر راجع ا الله لأناك رسوله المصدق 
الجرات کی 9 كوك ف انق راا کون اه رد آياته» فاله عن حزنك لنفسك 
وإن هم كذبوك وأنت صادق» وليشغلك عن ذلك ما هو هم وهو استعظامك بجحود آیات الله 
تعالى والاستهانة بكتابه. ونحوه قول السيد لغلامه- إذا أهانه بعض الناس-: إنهم لم يهينوك وإنما 
أهانونى. وفي هذه الطريقة قوله تعالى:إإنَ الذِينَ يُبَايغوتك إِّمَا بُبَايغُون) [الفتح Ope:‏ 

قال أبو السعود:قوله: انهم لا يُكَذْبُوتك"تعليل لما يشعرون به الكلام السابق من النهي 
عن الاعتداد بما قالوا لكن لا بطريق التشاغل عنه وعده هينا والإقبال التام على ما هو أهم منه 
من استعظام جحودهم بآيات الله عز وجل كما قيل فإنه مع كونه بمعزل من التسلية بالكلية مما 
يوهم كون حزنه عليه الصلاة والسلام لخاصة نفسه بل بطريق التسلي بما يفيده من بلوغه عليه 
الصلاة والسلام في جلالة القدر ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه 
حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه # تكذيبا لأياته سبحانه على طريقة قوله تعالى :من بطع 
ارول فقذ أطًاع الم [النساء : »]٠٠‏ بل نفى تكذيبهم عنه # وأثبت لآياته تعالى على طريقة 
قوله تعالى :إإِنٌَ الْذِينَ يُبَّايعوتك إِنَمَا يُبَايعُونَ اله [الفتح : ]٠١‏ أيذانا بكمال القرب واضمحلال 
کے ر رهه طا کک اھ ےد کر ع کے کد فل 
لا: تعتد به وكله إلى الله تعالى فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة"“. 

وفي قوله تعالى:فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُوتك) [الأنعام : »]۳١‏ خمسة وجوه: 
أحدها Ss GEG E SG CT‏ 
قاله أبو صالح“ » وقتادة والسدي( '. 

قال السدي:" لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة › إن 
محمڌًا ابن أختكم › فأنتم أحق مَنْ گفٌ عنه › فإنه إن کان نبيًا لم تقاتلوةُ ايوم » وإن کان كاذب 
كنتم أحق من كف عن ابن أخته! قفوا ههنا حتى ألقى أبا الحكم فإن غلب محم [#] رجعتم 


تفسير أبي السعود:۳/١١٠.‏ وانظر: هذا المعنى في الكشاف:۰/۲٠۲-٠٠۲‏ 
) انظر: الكشاف:۱۸/۲. 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 
ف 
تفسير القرطبي:٦/٩ ٤١‏ . 
0 تفسیر ابن کثیر:۰/۳٠۲.‏ 
)( الكشاف:٠۸/۲ ١‏ 
تفسير ابي السعود:۳/٣١۲٠-۷١٠.‏ 
تفسیر الطبري(۱۳۱۹۰)» و(۱۳۱۹۱):صض۳۳۳-۳۳۲/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۹۲):ص۳۳۳/۱۱. 
0 انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۹۳):ص۳۳۳/۱۱. 


۲۱ 


سالمين › وإِن علب محمد فإن قومكم لا يصنعون بكم شيا فيومئذ سمي :«الأخنس» » وكان 
اسمه «أبيّ» فالتقى الأخنس وأبو جهل » فخلا الأخنس بأبي جهل » فقال : يا آبا الحكم » أخبرني 
عن مد » أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ههنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا! 
فقال أبو جهل : وَيْحك › والله إن محمدًا لصادق › وما كذب محمد قط › ولكن إذا ذهب بنو فصي 
باللواء والحجابة والسقاية والنبوة » فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله : إفإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) فآيات الله: محمد 4# . 

وعن عن أبي يزيد المدني:" أن النبي ت لقي أبا جهل فصافحه. فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ. فقال" والله إني لأعلم أنه لنبي» ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا؟ فتلا أبو 
يزيد: إفإنهم لا يكذبونك الآية". 
والثاني : فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك ٠»‏ ولكن يكذبون ما جئت به »› قاله ناجية بن 
کہیں(٤)‏ 
والثالث : لا يكذبونك في السر لعلمهم بصدقك » ولكنهم يكذبونك في العلانية لعداوتهم لك › قاله 


والرابع : معناه أن تكذيبهم لقولك ليس بتكذيب لك > لأنك رسول مُبَلّغ » وإنما هو تكذيب لآياتي 
الدالة على صدقك والموجبة لقبول قولك» وقد بين ذلك بقوله تعالى:وَلَكنٌ الظَالِمِينَ بَأَيّاتِ اللَّهِ 
يَجْحَدُونَ)» أي: يكذبون. ٤‏ 

عن سعيد بن جبير : " إفإنهم لا يكذبونك)» قال : ليس يكذبون محمدًا » ولكنهم بآيات الله 


يجحد ون 0 
والخامس: :معناه:أنهم لا يبطلون ما في يديك. وهذا قول شد بن كعب» وکان يقرؤها: «فغنهم لا 
يكذبونك بالتخفيف»(“ 
والخامس: معناه:انهم لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبات به مما في كتبهم: كذبت. قاله 
الزجاب. 

ج 


عن سالم بن أبي حفصة قال: "قرأ علي بن أبي طالب: TR‏ 
يجيئون بحق هو أحق من حقك. وقرأ: وَكذْبَ به قَؤْمُك وَهُوَ الْحَق) [الأنعام : .'"]٦٠‏ 

وقرأ علي ونافع والكسائي :«لاً يُكُذِبونكڭ»»بمعنی نھ کر نک فا اش بین 
وحي الله » ولا يدفعون أن يكون ذلك صحيحًا › بل يعلمون صحته › ولکنهم يجحَدون حقيقته 
قولا فلا يؤمنون به . 

وقرأته جماعة من قرأة المدينة والعراقيين والكوفة والبصرة : «فَبَهُمُْ لا 
يُكَذْبُوتّك»بمعنى : أنهم لا يكذبونك علمًا » بل يعلمون أنك صادق ولكنهم يكذبونك قولا عنادًا 


"إل 


() سمی لأخنس " » لأنه من " خنس يخنس خنوسا " » إذا انقبض عن الشيء وتأخر ورجع. 
أخرجه الطبري(۱۳۱۹۳):ص۳۳۳/۱۱. 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۳۹):ص٤/۱۲۸۳.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۹۰)» و(۱۳۱۹۹):ص۱۱/٤۳۳.‏ 

7 انظر: النكت والعيون AIT:‏ 

انظر: النكت والعيون:۸/۲١٠.‏ 

أخرجه الطبري(٤۱۳۱۹):ص۱۱/٤۳".‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۱۹۷):ص۱۱/٤۳".‏ 

)( معاني القرآن:۲/۲٤۲.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۳۸):ص٤/۱۲۸۳.‏ 

انظر:معاني القرآن للفراء ٠ ۳۳١/ ١‏ وتفسير الطبري: »"٠/١١‏ والبحر المحيط ١١١/ ٤‏ والنكت 
والعیون :۱۰۸/۲ وغیرها. 

انظر: تفسير الطبري:٠۳۳۱/۱.‏ 


۲ 


قال الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان › 
قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة > ولكل واحدة منهما في الصحة مخرج مفهوم. 
وذلك أن المشركين لا شك أنه کان منهم قوم يكذبون رسول الله » ويدفعونه عما کان الله 
تعالی ذکره خصه به من النبوة › فکان بعضهم يقول :هو شاعر٬ء‏ وبعضهم يقول : هو کاهن " › 
وبعضهم يقول :هو مجنون» وينفي جميغهم آن يکون الذي آتاهم به من وحي السماء » ومن 
تنزيل رب العالمين › قولا. وكان بعضهم قد تبين أمرّه وعلم صحة نبوته » وهو في ذلك يعاند 
ويجحد نبؤته حسدًا له وبغيًا"). 

قوله تعالی:وَلَكنٌ الظًالمِينَ بآيات اله يَجْحَذون) [الأنعام : ۳۳]» أي: "ولكنهم لظلمهم 
وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك» کدرو نک فنا حت د 

قال قتادة:" يقول: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون"'. 

قال مقاتل: "يعني: بالقرآن بعد المعرفة"“. 

قال ابن كثير :"أي : ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدور هه"( 

قال الطبري:": ولكن المشركين بال › بحجج الله وآي کتابه ورسولِه يجحدون › 
فينكرون صحَة ذلك كله" . 

وقال السدي:"آيات اله محم ل .١("‏ 

قال الزجاج :"لانهم انما جحدوا e‏ الله جل وعز وجائز أن یکون فإنهم لايكذبونك»› 
ي 8 عندهم صادق» لأنه - کل - کان یسمی فیهم الأمين قبل الرسالة» ولكنهمجحدوا بألسنتهم 

تشهد قلوبهم یکذبهم فيه" . 

قال البغوي:"يقول: إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم عرفوا صدقك فيما مضىء» وإنما 
يكذبون وحيي ويجحدون آياتي» كما قال: [وَجَحَذُوا بها وَاستيْفتَذها أنفْنُهُم) [النمل : ."]١ ٤‏ 

قال الزمخشري:"قوله :[ولكن الظالمين)» من إقامة الظاهر مقام النتمز ا غ 
الهم ظلموا قي چجودهم" ا ل 

قال أبو السعود:"أي ولكنهم بآياته تعالى يكذبون» فوضع المظهر موضع المضمر 
تسجيلا عليهم بالرسوخ في الظلم الذي جحودهم هذا فن من فنونه والالتفات إلى الإسم الجليل 
لتربية المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من جحود آياته تعالى وإيراد الجحود في مورد التكذيب 
للإيذان بأن آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من ينكرها فإنما ينكرها 
بطريق الجحود الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه كما في قوله تعالىوَجَحَذوا بها 
وامنتيفتنها أشسُهم) [النمل E‏ وهو امعت بفرل من قال ته تفي ما في القلب شاه أو إثبات 
ما في القلب نفيه" . 

قال أبو الأشهب :" قرأ رجل عند الحسن: «فإنهم لا يكذبونك» خفيفة. قال 
الحسن: «فإنهم لا يكذبونك». وقال: إن القوم قد عرفوه» ولكنهم جحدوا بعد المعرفة" . 
الفوائد: 


( تفسير الطبري:۳۳۱/۱۱. 

)( السك الميسر:١١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۱٤۷۲):ص٤/۱۲۸۳.‏ 
SS‏ ۱. 
تفسیر ابن کثیر:۱/۳١٥۲.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٤۳۳.‏ 

) ا الطبري(۱۳۱۹۳):ص۳۳۳/۱۱. 
)( معاني القرآن:۲/١٠٤٠.‏ 

تفسير البغوي: ٠٤٠١/۳‏ . 

1/۲: الكشاف:‎ ١ ۰) 

تفسير أبي السعود:۷/۳١٠.‏ 

.۱۲۸۳/٤ص:)۷۲٤۲(متاح ابي‎ NT ١ 


۳ 


مو د اکر هة خرن اللي ضا اه غلب على اله جى دا الكان: 
وأنه يحزنه إعراض الناس عن دين الله عز وجل. 

- ومنها: علم الله تعالى بما في القلوب؛ بقوله: نهم لا يكَذِبُوتك وَلَكِنٌ الظَالِمِينَ بيات الله 
يَجْحَذُونَ). 

۳- ومنها: علم الله تعالى بما في القلوب؛ بقوله: لهم لا يُكَذِبُوتك وَلَكِنٌّ الظَالِمِينَ بيات الل 
يَجْحذونَ).نظير هذه الآية قوله تعالی عن آل فرعون: إوَجَحَذوا بها واستيقنتها أَنْفْنُهُم هد 
ظْلْمَا) هذه مفعول لأجله عامله (جحدوا)» آي: جحدوا بذلك ظلمًا إۇْغأۇا) [النمل [٤‏ 
وانظر إلى قول موسی» وهو يجادل فرعون» يقول له موسی: لقذ عَلِفت ما أنرَلَ 
هو لاءِ إلا رب السَمَاوَّ ات رارض بَصَابِر [الإسراء 1۰[ قال لذ عَلْت» ولم 
يكذبه فرعون» في هذه المحاورة ما قال: SS E‏ 
E u‏ 

2 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله ب فيما إذا سمعوا 
ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندينء فليتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وفي ألسنتهم: 
إن الله تعالی عالم ما تقولون وسيجازيهم. 

-٥‏ ومنها: أن الجحد بآيات الله كفر. 


القرآن 
[وَلقذ كُذْبَت رسن من قبلك فصبَرُوا على مَا كُذبُوا وَأوذوا حى أََاهُمْ تَصْرُتًا وَلا مُبَذَلَ لكَلمَات 
اله وَلَقذ جَاءَكَ من تَا الْمُرْسَلينَ ))"٤(‏ [الأنعام : ؛"] 
التفن ٠‏ 
ولقد كدب الكفار رسلا من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سبيله» فصبروا على 
ذلك ومضوا في دعوتهم وجهادهم حتى أتاهم نصر الله. ولا مبدل لكلمات الله» وهي ما أنزل 
على نبيه مد # من وعده إياه بالنصر على مَن عاداه. ولقد جاءك -أيها الرسول- من خبر مَن 
كان قبلك من الرسل» وما تحقق لهم من نصر الله» وما جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم 
وغضبه عليهم» فلك فيمن تقدم من الرسل أسوة وقدوة. وفي هذا تسلية للرسول ت 
سبب النزول: 

قال مقاتل:"وذلك قبل كفار مكة لأن كفار مكة قالوا: يا د ما يمنعك أن تأتينا بآية كما 
#- ليصبر على تكذيبهم إياه وأن يقتدي بالرسل قبله :[وَلقذ كَذْبَث رسك من فلك . 

قوله تعالى:وآقذ كُذْبّث رسك من قبلك) [الأنعام : ١]ء‏ أي:"ولقد كذب الكفاز رسلا من 
ا (J‏ 

قال الضحاك 'وابن جريج :"يع ي نبيّه ا" 

قال البغوي:أي:"كذبهم قومهم كما كذبتك قریش". 

قال الزمخشري:"إولقد كذبت)» تسلية لرسول الله ## وهذا دليل على أن قوله:[فإنهم لا 
يكذبونك)» ليس بنفي لتكذيبه» وإنما هو من قولك لغلامك: ما أهانوك ولكنهم أهانونى"'. 


( تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٥٥.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۱۹۹):ص۹/۱۱٣۳۳.‏ 

STS 
. ٠٤١/۳ تفسير البغوي:‎ 

1۹/۲: الكشاف‎ ١ 


4 


قال الطبري:"وهذا تسلية من الله تعالى ذكره لنبيه مد # وتعزيةٌ له عما ناله من 
المساءة بتكذيب قومه إيّاه على ما جاءهم به من الحق من عند الله» يقول تعالى ذكره: إن يكذبك› 
يا ګد» هوؤلاءِ المشركون من قو مت»› فیجحدوا نبو تك»› وینکروا آیات الله نها من عنده» فلا 
يحزنك ذلك» واصبر على تكذيبهم إياك وما تلقى منهم من المكروه في ذات الله» حتى يأني نصر 
لله فقد كذبت رسلٌ من قبلك أرسلتهم إلى أممهم»ء فنالوهم بمكروه ". 

قوله ای فوا على ما ° وأوذوا حنی اهم تصنزتا) ام <( 
وجھادھم حتی أتاهم نصر اہ"( , 3 

قال قتادة:"يعرّي نبيه ‏ كما تسمعون» ویخبره آن الرسل قد گدبت قبله» فصبروا على 
ما کذبواء حتی حم الله وهو خير الحاكمين"'. 

قال الطبري:أي:"فصبروا على تكذيب قومهم إياهم» ولم يثنهم ذلك من المضي لامر الله 
الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليه» حتى حكم الله بينهم وبينهم". 

قال ابن أبي زمنين:"أي: ق E E a‏ 
قبلك"(°). 

قال ابن كثير :"هذه تسلية للنبي-- وتعزية له فیمن کذبه من قومه » وأمر له بالصبر 
العاقبة » بعد ما ثالهم من التكذيب من قومهم والأذئ البليغ > ثم جاءهم النصر في الذدتيا ‏ كما 
ا ار ي ر ا ٠‏ 

قال لواحدي:"[فصتبزوا على مَا کڍِبُوا) رجاء ٿوابي »› لواوذوا)» حتی نشروا بالمناشير 
وحرقوا بالگار ") 

قال القرطبي:"قوله تعالی: (قصبروا على ما کنی]ء آی: فاضیر کا یروا وآودوا 
حتى أتاهم نصرنا)» أي: عونناء أي فسيأتيك ما وعدت به" 

قال البغوي:"[حتى أتاهم نصرنا) بتعذيب من كذبهم" 0 

قال البيضاوي:أي:"فتأس بهم واصبر. إحتی أتاهم ت فيه إيماء ډو عل النصر 
للصابرين"''. 

قوله تعالى: ولا مُبَذّلَ لمات الّه) [الأنعام : [ré‏ أي:"ولا مغيّر لكلمات اش" ''. 

قال الطبري:" و«كلماته»- تعالی ذکره -: E‏ » من وعده إیاه 
النصر على من حالفه وضاده › والظفرَ على من تولی عنه وأدبر " ٣‏ 

قال مقاتل:"يعني: لا تبديل لقول الله بأنه ناصر مد- #ك#» ألا وقوله حق كما نصر 
الأنبياء قبله" ''. 


.۳۳أ٣/۱۱:يربطلاریسفت‎ ( 

التفسير الميسر:٠١٠»‏ وصفوة التفاسير :١/۸١".[بتصرف]‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۱۹۸):ص۳۳۹/۱۱. 
تفسيرالطبري:۱۱/١أ۳٠.‏ 

تفسير ابن آبي زمنين :0/7 

تفسیر ابن کثیر:۲/۳٥۲.‏ 

)8 الوجيز: ۱ 

تفسير القرطبي:٣/١٠٤.‏ 

تفسير البغوي:۳/١٠٤٠.‏ 


ر ار :1/۲ 

تفسیر الطبري:۱۱/٠أ۳.‏ 

تفسیر الطبري:۱۱/٣أ۳.‏ 
)5 


قال الواحدي والبغوي:"لا ناقضَ لحكمه وقد حكم بنصر الأنبياء في قوله:[ كَتَبَ اله 
لأغلبَنًّ آنا وَرُسّلي) [المجادلة : ٠("]۲١‏ 

قال السمعاني:"أي: لعلم الله E,‏ 

قال الزمخشري:أي:"لمواعيده من قوله:وَلَقذ سبَقَٿ كَلمَئُتَا لِعِبَاڍِتا الْمُرْسلِينَ * إِنَهُْم لَهْمُ 
المَلْصُورُون) [الصافات : ]١۷۳ - ۱١١‏ ". 

قال الزجاج:"أي: إذ قال الله e‏ :وال يَعْصمُك مِنَ الاس [المائدة : 1۷] › وإذ 
قال:[ ليْظْهرَهُ على لين كع [التوب TT:‏ الفتح :۲۸ الصف:1]» فلا مبدل لكلمات الله أي لا 
يخلف الله وعده ولایغلب أولياءه أحد"0). 

قال ابن كثير :"أي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين » كما قال :} 
EAE EAE NE‏ سَلِينَ * إِنَهُم لهم المَنْصُورُونَ وَإِنٌ جُنَتا لَهُم العَالِيُونَ £ [الصافات : 
۱ - ۱۷۳[ » وقال تعالى  :‏ كَقَبَ الله لأغْلجَنٌ أا وَرْسلي إن الله قوئ عزير £ [المجادلة : 
CMrv 1‏ 

قال الكلبي: إكلمات الله: "يعني" القرآن". 

وقال الحسن بن الفضل: "لا خلف لعداته". 

وقال عكرمة: إكلمات الل): "يعني: قولە:إوأقذ سبقت گلمثتام [الصافات : [۷١‏ إلى 
قوله: «غالبون»‹ “» وقوله: نّا تُر رُسّلنا وَالذِينَ منوا في الْحَيَاة اليا [غافر : »]١١‏ وقوله 
تعالى: تب الله لَأَغْلِبَنٌ أا وَرُْسلي) [المجادلة : ."]۲١‏ 

قال القرطبي:"[ولا مبدل لكلمات الله مبين لذلك النصر» » أي: ما وعد الله عز وجل به 
و ا ا : [MA‏ 
صر رُسلتا وَالْذِينَ آمَنوا) [غافر : [o‏ > وَلَقذ سَبَقت كلِمَنتًا لِعبَادِئًا المُرْسَلِينَ * إِنَهُمْ لَهْمُ 
المَْصورُونَ وَإِنٌ جُنْدَنًا 4 الْعَالبُونَ ) [الصافات : ۱۷١‏ - 1۷۳] › [ كب اله لأغْلبنُ أا 
وَرُسّلي) [المجادلة : .'"]۲١‏ 

قوله تعالی :إولقد جَاءَكَ مِنْ بَا الْمُرْسَلينَ) [الأنعام : »]٤‏ أي:"ولقد جاءك بعض أخبار 
المرسلين الذين كُذبوا وأوذوا كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم فتسلٌ ولا تحزن فإن الله 
ناصرك کما نصرهد"''. 

قال السمعاني:"أي: کال المرسلين" '. 

قال الزمخشري:أي:"بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوا من مصابرة‌المشركين""'. 

قال البيضاوي:"أي: بعض قصصهم وما کابدوا من قومهم"'. 

قال مقاتل:"يعني: من حديث المرسلينحين كذبوا وأوذوا ثم نصروا '. 


الوجيز للواحدي:٠٠»‏ وتفسير البغوي: ٠٤١/۳‏ . 
تفسير السمعاني:۲/٠٠٠.‏ 
7 الکشاف:۱۹/۲. 
(٤)‏ معاني القرآن:۳/۲٤۲.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲/۳٥۲.‏ 
)( انظر: الکشف والبیان ٠٤١/٤:‏ . 
انظر: تفسير البغوي:۳/١٤٠.‏ 
لعله يقصد الآية:[وَإِنٌُ جُندتا لَهْم الْعَاليُون [الصافات : "۷]. 
ر انظر: الکشف والبیان ٠٤١/٤:‏ . 

.٤۱١/٣:يبطرقلا تفسير‎ ٠ 
.٠١۸/۱: التفاسیر‎ , 
.٠٠٠/۲:یناعمسلا تفسیر‎ 
الکشاف:۱۹/۲۰.‎ 7 
.٠٠١/۲:يواضيبلا تفسير‎ 
.٥٥۹/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ 


۱ 


۲١ 


قال ابن كثير :"أي : من خبرهم كيف تُصِروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم › فلك 
فيم انوه ویم کو FY‏ 

قال ابن أبي زمنين:أي:"من أخبار المرسلين أنهم قد نصروا بعد الأذى» وبعد 
الشذائد". 

قال الواحدي:"أي: خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ودَمّرنا قومهم 

فل لطر ا راک ع ا د کو می کن کمن الول وکر بر أممهم» 
وما صنعٹ بهم حين جحدوا اق و ت ف او 
والظفر مثل الذي كان مي فيمنكان قبلك من الرسل إذ كذبهم قومهم» واقتد بهم في صبرهم على 
ما لوا من قومهہ"). 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان أن تكذيب الأنبياء ليس وليد عهده» بل هو سابق؛ لقوله: 
إوَقذ كُذِبَث رُسْلَّ مِنْ بلك قَصَبَرُوا). 

۲- ومنها: عتو بعض بني آدم» حيث تأتيهم الآيات فيكذبون؛ لأنه ما من رسول بعته الله إلا 
آتاه من الآيات ما يؤّمن على متله البشرء وهذا أمر لا بد منه؛ أن يوؤتى الله عز وجل 
الرسل الآيات التي تقوم بها الحجةء فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلا 
على عظم عتو هؤلاء المكذبين. 

۳- ومنها: تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد 
أصابه ما أصابه هان عليه الأمرء» وقد ذكرنا فى التفسير أمتلة لذلك من القرآن ومن 
كلام العرب» من القرآن أن الإنسان يتسلى بغيره. 

٤‏ ومنها: الثناء على الرسل عليهم الصلاة والسلام بالصبر على ما كذبواء وعلى ما أوذوا. 

-٥‏ ومنها: أنه يجب علينا أن نتأسى» وأن نتسلى أيضًا بما جرى للرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فنصبر على أذى من يقوم آمام دعوتناء نصبر› والعاقبة للمتقين؛ لقوله: 
لبروا عَلّى ما كُذّبُوا وأوذوا حَتٌى أتَاهُمْ تصنرئا. 

- ومنها: أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب» بل يؤذون الرسل وأتباعهم» 
والأذية قد تكون جسدية» وقد تكون ماليةء وقد تكون فكريةء وقد تكون عسكريةء أنواع 
متعددة» والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم لا شك في هذاء ولو حصل 
له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك. 

۷- ومنها: ار ول ا ت ا ارت که اه تد الكرب فاعلم أنه دنا 
الفرج» ويؤيد هذا قوله عز وجل: إن مَعَ الْعُثْر يرا )٥(‏ إِنَ مَعَ الْعُْر يرا [الشرح 
ه» ]١‏ فجعل الله مقابل العسر الواحد يسرين» وقال النبي صلى الله عليه وعلي أله وسلم: 
«واغلم أن اللَصْرَ مَعَ الصبْر٬‏ وان القرَج مَعَ الگزب وَأَنَ م مَعَ لخر يسنْرًا»(° 

۸- * ومنها: ألا يرجى النصر إلا من عند الله؛ لقوله: تى اهم تصرنا E‏ 
النصر لا يكون إلا من عند الله» فوجب طلب النصر من الله عز وجل وحده» ولهذا 
اختصر النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم في عریش له یوم بدر یناشد ربه تبارك 
وتعالی النصر حتى نصره اه 1 

۹- ومنها: آنه لا مبدل لکلمات اش اي لا احد ببدلهاء إِذا قدر الله النصر لا أحد يمنعه» وإذا 
قدر الخذلان لا أحد يمنعه. أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر» وهي مفروغ 


7 " 


تفسیر ابن کثیر:۲/۳٥۲.‏ 

تفسير ابن أبي زمنین:۲/٦٠.‏ 

٥١ الوجيز:‎ () 

تفسير الطبري:۱۱/أ۳۳-٣٠۳٠.‏ 

تخرد آخه ب ۰ ) من حدیث عبد الله بن عباس.. 
أخرجه البخاري )۲۹۱١(‏ من حديث ابن عباس.. 


1۷ 


منها أنه لا أحد يستطيع أن يبدلهاء أما الكلمات الشرعية فمن الناس من يبدلها لكن تبديله 
هذا باطل. 
-١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل» حيث إنه لا مبدل لكلماته 
غير الله عز وجل» مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنودء فإن كلماته تبدل. 
١-ومنها:‏ إثبات رسالة النبي # كما ثبتت رسالات من قبله؛ لقوله: إوَلقذ جَاءَك مِن تَبَإ 
لْمُرْسَلين. 

١-ومنها:‏ تأكيد رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وذلك بالقسم» واللام و(قد). 

۳-ومنها: أن القرآن الكريم يُراعى فيه فواصل الآيات؛ لقوله: إوَلقذ جَاءَكَ مِنْ َب 
الْمُرْسَلينَ)» وقال في آية أخرى: كلا فصن عَلَيْك مِنْ أنْبَاءِ الرْسُل ما نقَبّث به فُوّادك) 
[هود 8 

٤-ومنها:‏ أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن محمدًا خاتم الرسل؛ لقوله: وَلقذ جَاءَكَ مِنْ بَا 
لمُرْسَلِينَ يعني: الذين أرسلواء فإن صح أخذ هذه الفائدة من الآية وإلا فکونه خاتم 
ال امن ب عليه نن عله اران لكوي في دوه لى ما گانَ مُحَمَدٌ ابا أَحَدِ 
مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُول ال4 [الأحزاب ]٠١‏ يعني: ولكن كان رسول الله وخاتم النبيينء 
اللهم صلٍ وسلم عليه. 


القرآن 
(وَإِن گان كَبْرَ علَيّك إِعرَاضَهُمْ فإِنِ اسْتَطَعَتَ أن تبْتغي تفقا في الأزض َو سلما في السَمَاءِ 
فتَاتيَهُمْ بآيَةَ وَل شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلّی الْهْدَى فا وتن من ن الْجَاهلينَ )۳°( [الأنعام : °"[ 
التفسير: 

وإن كان عَظْمَ عليك -أيها الرسول- صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم عن الاستجابة لدعوتك 
فإن استطعت أن تتخذ نفقًا في الأرض» أو مصعدًا تصعد فيه إلى السماءء فتأتيهم بعلامة وبرهان 
علي صحة قولك غير الذي جئناهم به فافعل. ولو شاء اله أجَمعهم على الهدى الذي آنتم عليه 
ووفقهم للاإيمان»› ولكن لم يشأً ذلك لحكمة يعلمها سبحانه فلا تکونن -أيها الرسول- من الجاهلين 
الذين اشتد حزنهم» وتحسّروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. 
قوله تعالی :وان كان كبر عَلَبُاتَ إغرَاضهد) [الأنعام : ° آي :"وان کان عَظْمَ عليك - 
أيها الرسول- صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم عن الاستجابة لدعوتك"'. 

قال مقاتل:"يعني: ثقل عليك إعراضهم عن الهدى ولم تصبر على تكذيبهم إياك"' 

قال ابن كثير :"أي : إن كان شق عليك إعراضهم عنك""'. 

قال الطبري:أي: "إن کان عظم عليك» یا ګید اا هؤلاء المشركين عنك»› 
NRE aE,‏ الذيبعتنك بهء فش ذلك عليك»› ولم تصبر 
لمكروه ما ينالك منهم" (), 

قال الزجاج:"أي: إن كان عظم عليك أن أعرضوا إذ طلبوا منك أن تنزل علیهم ملکاء 
لأنهم قالوا :ولا لزل عَلَيْهِ مَلّك [الأنعام :۸[ م أعلم الله جل وعز آنهم لو نزلتعليهم الملائكة 
وأتاهم عظيم من الآيات ما آمنوا"(“. 5 | 

قال البغوي:"أي: عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحرص على إيمان قومه أشد الحرص» وكانوا إذ سألوا آية أحب أن يريهم الله 
تعالى ذلك طمعا في إيمانهء"'. 


التفسير الميسر:١١٠.‏ 

۹/۱ 
تفسیر ابن کثیر:۲/۳٥۲.‏ 

تفسير الطبري:۳۳۷-۳۳۹/۱۱. 
)€ 9 القرآن:۲/٩٠٤۲.‏ 


1۸ 


قال الزمخشري:"كان يكبر على النبي # كفر قومه وإعراضهم عما جاء به فنزل 

"إفَلَعَلّكَ باخ تَفسك) [الكهف : ٠٦‏ الشعراء :7[ لا تَهُدي مَنْ أَخْبَبّت [القصص : ›]٥٦‏ 
وَإِن گان كبر عَلَباتَ إغراضم) ا : SE‏ 

قوله تعالی :إن اسْتَطَحْت أن تن بغي تَفَقًا في الأزض [الأنعام : °[ آي :"فان استطعت 
أن تتخذ نفقا في الأرض"'. 

قال الطبري:"يقول: فإن استطعت أن تتخذ سَرَّبا في الأرض متل تافقاء اليَرْبُوع» وهي 
أحد جحَرته فتذهب فيه" . 

قال الزمخشري:أي:"منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى تطلع لهم آية يؤمنون 
ب ا"() 

قال ابن عباس:"و «النفق»: السّرب» فتذهب فيه» إفتأتيهم بآية") 

قال قتادة والسدي (:"تفقَا): سَرَبًا". | | 

قال الزجاج:"و «النفق»: الطريق النافدذ في الأرض› والنافقاء ممدود أحد جحرة 
اليربوعيخرقه من باطن الأرض إلى جلدة الأرض فإذا بلغ الجلدة أرقها حتى إنرابة دبيب رفع 
برأسه هذا المكان وخرج منه. ومن هذا ا لأنه أبطن غير ما أظهرء كالنافقاء 
الذي ظاهره غير بين»› وباطنه حفرفي الأرض" 

تعالى: أو سلما في السَمَاءِ] [الأنعام : »]٣١‏ أي:"أو مصعدًا تصعد فيه إلى 
السماء"( ١‏ 

قال ألن ‏ غتادن أ تل لكف ها في السماء» فتصعد عليه" '. 

قال الطبري:"يقول: أو مصعدًا تصعد فيهء كالدَرَج وما أشبههاء E.‏ الشاعر(: 
لا تُخْررٌ الْمَرْءُ أخْجَاءُ البلادء ولا يى لَه فِي السَمَاوَاتِ السَلاليم ""“ 

وفي قوله تعالی :أو ا في السَمَاء) [الأنعام : »]١‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها : مصعداً » قاله السدي( . 
والثاني : دَرَجاً » قاله قتادة( . 


( تفسير البغوي: ٠٤٠١/۳‏ . 

الكشاف :1/۲ 

© التفسير الميسر: ۱ 

تفسير الطبري:۳۳۷/۱۱. 

() الكشاف :1۹/۲ 

أخرجه الطبري(۱۳۲۰۱):ص۳۳۸-۳۳۷/۱۱. 

أخرجه الطبري(۱۳۲۰۲):ص۳۳۸/۱۱. 

أخرجه الطبري(۱۳۲۰۳):ص۳۳۸/۱۱. 

معانی القرآن:۲/٤٤۲.‏ 

.٠١٠٠رسيملا التفسير‎ ٠( 

أخرجه الطبري(۱۳۲۰۱):ص۳۳۸-۳۳۷/۱۱. 

(۲( ) البيت لتميم بن أبي مقبل»من قصيدة له جيدةء نقلها قديمًاء والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٩۹۰ :١‏ 
وشرح شواهد المغني: ۲۷ واللسان (سلم) ( حجا) » وتفسير الطبري: ۱ وغير هاء وقبل البيت» وهي 
أبيات حسان: ٳنْ يفص الڌَهْرُ مِّي» فالفتى عَرَضنْ . .. لِلدَهْرِ» من عَؤده واف وموم 

وَإِنْ يَكُنْ داك مِقدَارَا اة ... قَسِيرَة الدَهْرِ تَغْويجً ونَفَويمُ 

مَا أطْيّبَ العَيْثن َو أن الفئى حَجَڙ وو 

لا يمنع المرء أنصا وَرابية . برا اران اغ ارات 


و"أحجاه البلاد": نواحيها وأطرافها. ويروى"أعناء البلاد"» وهو مثله في المعنى. 
(۱۳) تفسیر الطبري:۳۳۷/۱۱. 
(٤(‏ آخرجه الطبري(۱۲۲۰۳):ص۳۳۸/۱۱. 
أخرجه الطبري(۱۳۲۰۲):ص۳۳۸/۱۱. 


۹ 


والتالت : سبباًء قاله الكلبي('ء وأبو عبیدة), 

قال أبو عبيدة:" و «السلم»:السبب والمرقاةء قال الشتيبانئ(": 
هم صلبوا العبدى فى جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وقال ابن مقبل(“: 

ويقول الرجل: اتخذتني سلما ا أي سببا"(. 

ومن ذلك قول کعب بن زهيرا از ٠‏ ۰ 

ولا لَكمَا مَْجى على الأزض فابْغيّابه فقا أ في السَمَوَات سْلماً 

قال الزجاج:"و «السلم»: مشتق من السلامةء وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك". 
مصعداف". 

قوله تعالى: ايهم باية [الأنعام : »]۳١‏ أي:"فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك 
غير الذي جئناهم به» فافعل". 

قال ابن عباس:"فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به» فافعل". 

قال الماوردي: أي :"يعني أفضل من آيتك ولن تستطیع ذلك › لم يؤمنوا لك » فلا يحزنك 
تکذیبهم وکفر هم" 
العرب في كل موضع يعرف فيه معنى الجواب ألا ترى أنك تقول للرجل: إن استطعت أن 
تتصدق» إن رأيت أن تقوم معناء بترك الجواب لمعرفتك بمعرفته به" . [ 

قال الزجاج:"المعنى: فإن استطعت هذا فافعل» وليس في القرآن فافعل» لأنه قد يحذف 
مافي الكلام دليل عليه» ومثل ذلك قولك: إن رأيت أن تمضي معنا إلى فلان.ولا تذكر 
فافعل.فأعلم الله نبيه - # - أنه لا يستطیع أن يأتي بآية إلا بإذن اللّه. وإعلامه النبي هذا هو إعلام 
الخلق أنهم إنما اقترحوا هم الآيات وأعلم الله جل وعز أنه قادر على أن ينزل آية آيةء وأنه لو 
أنزلت الملائكة وكلمهمالموتى ما کانوا ليوّمنوا إلا أن يشاء اش""''. 

قال الطبري:"وترك جواب الجزاء فلم يذكر» لدلالة الكلام عليه» ومعرفة السامعين 
بمعناه. وقد تفعل العرب ذلك فيما کان يُفهم معناه عند المخاطبين به» فیقول الرجل منهم 
للرجل:"إن استطعت أن تنهض معنا في حاجتناء إن قدرت على مَغُونتنا"» ويحذف الجواب»ء 
وهو يرید: إن قدرت على معونتنا فافعل. فأما إذا لم يعرف المخاطب والسامع معنى الكلام إلا 
بإظهار الجواب» لم يحذفوه. لا يقال:إن تقم» فتسكت وتحذف الجواب» لأن المقول ذلك له لا 


انظر: النکت والعيون:۹/۲٠٠.‏ 

انظر: مجاز القرآن:۲/٤۲۳.‏ 

لسويد بن أبى كاهل اليشكري وهو في الكامل ص ٤۸۸‏ والطبري۱۸/ ۳۹ والاقتضاب: »٤١١‏ والقرطبي: 
والقرطبي: /١١‏ ٤۲۲٠ء‏ وفتح الباري: ٠٠٤ /١‏ وشواهد المغني: ٠ ٠١١‏ 

في تفسيرالطبري /١٠‏ ۳۷ء واللسان"حجا"» و"سلم"» وشواهد المغني: ۲۲۷ منسوب اإلى تميم بن أبى عقيل- 
أحجاء البلاد: نواحيها او أطرافها"اللسان". 

مجاز القرآن:۲/٤٠۲.‏ 

انظر: النكت والعيون:٠/۹١٠ء‏ والبحرالمحيط:٤/ ١١١‏ ءوالدرالمصون:؟/ .٦٠١‏ 

معانی القرآن:۲/٤٤۲.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۲۰۱):ص۳۳۸-۳۳۷/۱۱. 

النكت والعيون:۹/۲٠٠.‏ 

معانی القرآن:٠/٠۳۳.‏ 

معاني القرآن:٣/٤٤٠.‏ 


یعرف جوابه إلا باظهاره»حتی يقال: إن تقم تصب خير ا أو:إن تقم فحسن» وما أشبه ذلك»› 
ونظير ما في الآية مما حذف جَوابه وهو مرادء لفهم المخاطب لمعنى الكلام قول الشاعر': 
قَبْحَظٌ مِمًَا نعيش ولا تَذ هَبْ بك الترَهَات في الاأهوَالِ 
والمعنى: فبحظ مما نعيش فعيشي"'. 

قال الزمخشري:أي:"إفتأتيهم) منها إبآية) فافعل. يعنى أنك لا تستطيع ذلك. والمراد 
بیان حرصه على إسلام قومه وتهالکه عليه» وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو 
من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم. وقيل: كانوا يقترحون الآيات فكان يور أن يجابواإليها 
لتمادى حرصه على إيمانهم. فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل» دلالة على آنه بلغ من حرصه أنه 
لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون. ويجوز أن يكون ابتغاء 
النفق في الأرض أو السلم في السماء هو الإتيان بالآيات» كأنه قيل: لو استطعت النفوذ إلى ما 
تحت الأرض أو الرقى إلى السماء لفعلت» لعل ذلك يكون لك آية يؤمنون عندها. 

وحذف جواب «أن» كما تقول: إن شئت أن تقوم بنا إلى فلان نزوره ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى بأن يأتيهم بآية ملجئةء ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة". 

قال أبو حيان:"والظاهر من قوله:إفتأتيهم بآية» أن الآية هي غير ابتغاء النفق في 
الأرض أو السلم في السماءء وأن المعنى: أن تبتغي نفقا في الأرض فتدخل فيه أو سلما في 
CE OD I a‏ 
إيمانهم بسببها أومما اقترحوه رجاء إيمانهم» وتلك الآية من إحدى الجهتين" (), 

قوله تعالى: ْوَلَو شَاءَ اله لَجَمَعَهْمْ عَلّى الْهْدَى) [الأنعام : »]۳١‏ أي: "ولو شاء الله أَجَمعهم 
على الهدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيمانء ولكن لم يشا ذلك لحكمة يعلمها سبحانه٣٠,‏ 

قال البغوي:أي:"فآمنوا كلهم" . 

قال الماوردي:"يعني: بالإلجاء والاضطرار". 

مقاتل:"ثم عزی نبيه- 4# لیصبر على تكذيبهم فقال: ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى" 

قال ابن عباس:"یقول الله سبحانه: لو شد شئث لجمعتهم على الهدى أجمعين". 

قال الطبري:"وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره الدلالة الواضحة على خطإ ما قال 
أهل التَفويض من القدربّة المنكرون أن يكون عند الله لطائف لمن شاءَ توفيقه من خلقهء بلطف 
بها له حتى يهتدي للحق» فينقاد له» وينيب إلى الرشاد فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر 
بالل وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه لو شاءَ الهداية لجميع من كفر به» حتى يجتمعوا على 
الهدى» فعل . ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم» کانوا مهتدین لا ضلالا. وهم لو کانوا مهتدین» کان 
لا شك أن کونهم مهتدین کان خیرًا لهم. وفي ترکه تعالی ذکره أن يجمعهم على الهدی» ترك منه 
أن يفعل بهم في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه» مما هو قادر على فعله بهم» وقدترك فعله بهم. 
وفي تركه فعل ذلك بهم» أوضخ الدليل أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهدايةت 
ويتسبّبون بها إلى الإيمان"''. 


)0 الشعر لعبيد بن الأبرص» انظر: ديوانه: ۳۷. 
تفسیر الطبري:۳۳۹-۳۳۸/۱۱. 

الكشاف :۰-۲ 

البحر المحیط:٤/۹۲٤-۹۳٤.‏ 

)°( التفسير الميسر:٠١١٠.‏ 

تفسير البغوي:۳/١٤٠.‏ 

( النكت والعیون:۰۹/۲٠٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٥٥.‏ 

أخرجه الطبري(١۱۳۲۰):ص۱۱/١٤".‏ 
تفسیر الطبري:۰/۱۱٤۲٤۱-۳٤٠.‏ 


۲۳۱ 


قال الزجاج:"وقوله: إولو شاء الله لجمعهم على الهدى) فيه غير قول» فأحدها أنه لو 
شاءِ الله أن يطبعهم على الهدی لفعاذلك» وقول آخر: ولو شاءِ الله لجمعهم علی الهدی)» أي: لو 
شاءِ ء لأنزل عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان كقوله جل وعز:لإِن ثا ثترَلَ عَلَيْهمْ مِنَ السَمَاءِ آي 
فظَلّث أغ [الشعراء : »]٤‏ فاإنما أنزل الله الآيات التي يفكر الناس معهاء فيؤجر ذو البصرء 
ويتاب على الإيمان بالآيات» ولو كانت نار تنزل على من يكفر أو يرمى بحجر من السماء لان 
کل واحد e‏ 

قوله تعالى: فلا تَكُوَنٌ مِنَ الْجَاهلين [الأنعام : »]۳١‏ أي:"فلا تكونن -أيها الرسول- من 
الجاهلين الذين اشتد حزنهم» وتحسّروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد"'. 1 

قال الماوردي:"يعني: تجزع في مواطن الصبر › فتصير بالأسف والتحسر مقارباً 
لأحوال الجاهلين ". 

قال البغوي:"أي: بهذا الحرف» وهو قوله: إولو شاء الله لجمعهم على الهدى)» وأن من 
يكفر لسابق علم الله فیه". 

قال الزمخشري:أي :"من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه"“. 

قال مقاتل:"فان اله 2 شاء لجعلهم مهتدين e‏ 
لهم» وإنما نهاه عن هذه ا تبعيدا له عن هذه الحالة". 

قال ابن عطية:هذه الآية "فيها إلزام الحجة للنبي # وتقسيم الأحوال عليه حتی يبين أن 
کا ان ا او ھا لے ر که ع کے کر ر د 
وتلتزم الحزن عليه فإن كنت تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض أو على ارتقاء سلم في 
السماء فدونك وشأنك به أي إنك لا تقدر على شيء من هذاء ولا بد لك من التزام الصبر 
واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله تعالی للناظرين المتأملين»› ِد هو لا اله إلا 
هو لم يرد أن يجمعهم على الهدى» وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي بالنظر فيه قوم 
ويضل آخرون» إذ خلقهم على الفطرة وهدى السبيل وسبقت رحمته غضبه» وله ذلك کله بحق 
ملکه» فلا تکونن من الجاهلين)› في أن تأسف وتحزن لئ أمر أراده الله وأمضاه وعلم 
المصلحة فيه"( 
الفوائد: 

-١‏ في هذا من الفوائد: أن النبي ‏ قد عظم عليه إعراض المدعوين إلى الإسلام.هل 
وهذاليس انتصارا لنفسه وإنما رغبة في هداية عباد الله» وهذا من تمام نصحه للأمة 
عليه الصلاة والسلام. 

۲- ومن فوائد هذه الآية: أن الإنسان ينبغي له ألا يهون عليه إعراض الناس» بل يكون 
کرام تف لکن لا تف لا هي عله و كن ا ؟ من أجل مصاحة الاخزين اا 
راشا مناد رجا عالت عابدا كريعًا لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام فهل 
يشق علينا هذا أو لا يشق؟ نعم يشق» لا شك آنه يشق علينا. وإذا نظرنا إليه بعين القدر 
رحمناه وقلنا: سبحان الله» كيف يكون هذا الرجل جل الفاضل على عقيدة غير سليمة؟! 
نرحمه» فهو حقيقة؛ لأنه محروم» لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نجادله» فإن رجع 


( معاني القرآن:۲/٤٤۲-٥٤۲.‏ 
7 التفسير الميسر:١١٠.‏ 

)( النكت والعيون :1۹/۲ 

تفسير البغوي:۳/١١٤٠.‏ 
TD‏ :| 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٥٠.‏ 
تفسير الخازن:۲/١٠٠.‏ 
المحرر الوجیز:۲۸۷/۲. 


۲۲ 


إلى الحق فهذا المطلوب» وإن لم يرجع فإننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله حكمي 
في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائرء ويقال: هذا جزاءِ 
من ترك الكتاب» والسنة وأقبل على علم الكلام.رجل زانِ»ء زناء وهو من علية القو» 
ومن أهل الخيرء إذا نظرنا إليه بعين القدر نعم رحمناه ورققنا له؛ كيف يصدر الزنا من 
هذا؟! لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع أقمنا عليه الحد ولا نرأف به» كما قال عز وجل: 
لرَانِيَة وَالراني فاجلِذوا كل وَاڃِدِ مِنهمَا مائ جَلَدَة وَلا تَاخُذكُم بهمَا رَأفةٌ في دين ال 
[النور ] ما قال: في قدر الله قال" في دين الله ِن کُم ثومِدُونَ بالل وَالْيَوّم الآخر) 
[النور ۲]» أفهمتم؟ جاء في الحديث» وإن كان فيه نظر: «أقيلوا ذوي الْهْنَات 


عَتَرَ اتهم إلا الْخُذو 3 
8 من فوائد o‏ أن hS o‏ 
رن کر ا و ن لفان اسنتطغت أن 5 بغي فقا في الَأٴْض 


أو سَلْمَّا فِي السَمَاءِ فَتَايَيَهُمَ يم باي يعني: فافعل بدلا من أن يقول: وکا کو ك 
اعز اک قم ن تومنو لأن هذا هو المتوقع؛ أن يقول: إن كان كبر عليك إعراضهم 
فإنهم لن يؤمنواء لكن الله تعالى ضرب متلاء حتى يكون مقنعًا للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولغيره أيضًا. 
-٤‏ ومن فوائد فى هذه الآية: أن نقول -وانتبهوا-: الملاجئ قسمان: إما نفق فى الأرض»› 
وإما صعود في السماء» هل يستقيم هذا؟ أو نقول: طلب الشواهد قد يكون من الأرض 
وقد يكون من السماء؟ طلب الشواهد للصحة؛ صحة ما يقول الإنسان؟الظاهر أن الثاني 
أولى؛ لأن الله إنما قال له ذلك لا لأجل أن يلجاًء ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له 
ولهذا قال: فتأنيهم باي 
-٥‏ * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد لكل نبي من آية» وهذا من حكمة الله عز وجلء 
أرأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وادعى أنه رسول» وقال: آنا رسول» ومنهجي 
کذاء وعقيدتي کذاء وعبادتي کذاء فأطيعوني. بدون آي آية» هل یکون هذا من الحكمة 
أو لا؟ ليس من الحكمة. ومن كذبه فهو معذورء وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي 
أو ربما يدعي أنه رب. ٠ ٠‏ 
-٦‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل؛ لقوله: ولو شَاءَ 
اله لَّجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى). 
۷- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر» وهي المشيئة؛ أن الله 
تعالى قد شاء جميع أفعال العباد. ومراتب القدر» هي أربع:«العلم» والكتابةء والمشيئة 
والخلق». 
۸- ومنها: حكمة الله عز وجل في جعل الناس صنفين: مؤمنين وكافرين.وهذا أمر لا بد 
منه؛ لوجوه» منها: 
- لأنه لولا الكفر لم يُعرف قدر الإيمان» ولولا الإيمان لم يُعرَّف قبح الكفر» كما أنه 
لولا الحلو ما غرف المرء وهذا واضح. إذا لم يكن هناك أشياء متضادة ما عرف 
فضل الأشياء المحمودة. 

- لولا هذا الاختلاف ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس سيكونون 
كلهم إما على منكر وإما على معروف. 

- ولولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم 
لم يحتاجوا إلى دعوة» وإن كانوا كافرين ما دعوا. 
إذن من الحكمة: أن الله جعل الخلق صنفين. 


(١)أخرجه‏ أبو داودء كتاب الحدودء باب في الحد يشفع )٤۷١١(‏ . وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
(1۸٥‏ 


۲۳ 


لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر» أفلا يكون فى هذه 
ظلم له؟ 

فالجواب: لاء كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليًا لما قال: أرايت إن 
منعني الهدى وقضى علي بالشقاء» فهل أساء إلى أم لم يسئ إلي؟فقال له السني: إن 
مك ها هر لك فد اسا ل مك هف فاك فن ا د همو قا 


القران م و کی و چ ەو تو 0 ەر ھە 2z‏ چ 6+ 
[إنمَا يستجيب الدين يسمَعون والمَوتى يَبعَنَهِمُ الله نم إليه يرْجَعون ))۳١(‏ [الانعام : ]"١‏ 
التفسير: 


إنما يجيبك -أيها الرسول- إلى ما دعوت إليه من الهدى الذين يسمعون الكلام سماع قبول. أآما 
الكفار فهم في عداد الموتى؛ لأن الحياة الحقيقية إنما تكون بالإسلام. والموتى يخرجهم الله من 
قبورهم أحياءء ثم يعودون إليه يوم القيامة ليوفوا حسابهم وجزاءهم. 

قوله تعالی :[إنْمَا جیب الذِينَ يَسْمَعُونَ] [الأنعام E‏ أي: :"نما يجببك -أيها 
إلى ما دعوت إليه من الهدى الذين يسمعون الكلام سماع قبول» أما الكفار فهم في عداد الموتى 
لأن الحياة الحقيقية إنما تكون بالإسلام ". 

قال السمعاني:"هاهنا الوقف» ومعناه: 8 يستجيب الذين يسمعون سماع القبول"( 

قال ابن قتيبة قتيبة:"أي: يجيبك من يسمء"(" 

قال البيضاوي:"إنما يجيب الذين ق لقوله: أو الى السَّنْعَ وَهُوَ شَهيذ 
[ق : ۳۷] »وهوؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون". 

قال البغوي:"يعني: المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم 
الله على سمعه"(. 

قال قتادة:"هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فأخذ بهء وانتفع به وعقله". 

قال الزجاج:"أي: الذين يسمعون سماع قابلين» وجعل من لم يقبل بمنزلة الأصم» قال 
الشاعر": 
صم عَمَّا سَاءَهُ سَمِیغ ٠"‏ 

قال ابن کثیر :"آي KE E SGC‏ »> كقوله : 
ٳليٽذِرَ مَنُ گانَ حَيا ا وَيَجِقّ ن¿ اقول على الْكافِرِينَ { ]یس : ۷۰]" ا 

قال الرخشري:' يعنى: أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا 
يسماعون» وإنما يستجيب من يسمع» كقوله:إِئّك لا شُنْمِع الْمَوْتّى) [النمل : .'"]۸٠‏ 

قال الطبري: "يقول تعالی ذکره لنبيه عد # ٤‏ لا يكبْرنٌ را هو لاءِ 
المعرضين عنك › وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوت تهم إلى توحيد ربّهم والإقرار بنبۆتك › فإنه لا 
بستجیب لد عائاك الى ما تدعوه إليه من ذلك ¢ إلا الذين فتح الله أسماعهم للاصغاء إلى الحق ¢ 


۳ التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
تفسير السمعانی:۲/١٠٠.‏ 
غریب القرآن:۳١٠.‏ 
تفسير البيضاوي :1/۲ 
تفسير البغوي:۳/١١٤٠.‏ 
0 أخرخه ابن ابي حاتم(۷۲۰۳):ص٤/١۱۲۸.‏ 
ورد هذا الرجز في "تهذيب اللغة" (صمم) ۲/ ٠٠٠٠۸‏ "اللسان" (صمم) /٤‏ ١٠٠٠ء‏ "شرح الحماسة" 
للمرزوقي ۳/ ١٠٠٠ء‏ "الكشاف" »٠٠٤ /١‏ "القرطبي" في "تفسيره" .۸١ /١‏ جميعها بدون نسبةء ومعناه: هو 
أصم عما لا يليق به»معرض عم اساءه مع أنه يملك السمع. 
( معا ني القرآن:۲/٥٠٤۲.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲/۳٥۲.‏ 
n ')‏ ۰ 


٤ 


وهل لهم اتباع الرشد » دون من خت اله على مه > فلا يفقة من دعائك إياه إلى الله وإلى 
اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات رُعاتها > فهم کما وصفهم به الله تعالی ذکرہ : صم 
بُكَْ عُمْيّ فَهُم لا يَعْقلُونَ) [سورة البقرة : a‏ 

قال القرطبي:"إيسمعون)» أي: إصغاء وتفهم وإرادة الحق» وهم المؤمنون الذين 
يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون" . 

قال السعدي:"يقول تعالى لنبيه #: لإنما يستجيب) لدعوتك» ويلبي رسالتك وينقاد 
لأمرك ونهيك [الذين يسمعون) بقلوبهم 2 ينفعهم» وهم أولو الألباب والأسماع. 

والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابةء وإلا فمجرد سماع الأذن» يشترك فيه البر 
والفاجر. فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى» باستماع آياته» فلم يبق لهم عذر»ء في عدم 
القبول"". 

وفي قوله تعالی :الذِينَ يمون [Y1 : e‏ ثلاثة اقوال: 
أحدها : يعني الذين يعقلون » قاله الكلبي. 
والثاني : يعني: الذين يسمعون الهدى» يعني: القرآن. قاله مقاتل(“ 
والثالث: الذين يسمعون طلباً للحق › لأن الاستجابة قد تكون من الذين يسمعون طلباً للحق › فأما 
من لا يسمع » أو يسمع لكن لا بقصد طلب الحق › فلا يكون منه استجابة . 

قال ابن عطية:"هذا من النمط المتقدم في التسلية أي لا تحفل بمن أعرض فإنما يستجيب 
لداعي الإيمان الذين يقيمون الآيات ويتلقون البراهين بالقبول» فعبر عن ذلك كله ب يسمعون إذ 
هو طريق العلم بالنبوة والآياتالمعجزةء وهذه لفظة تستعملها الصوفية إذا بلغت الموعظة من أحد 
مبلغا شافیا قالوا سمع". 

قوله تعالی n‏ يَْعَنَهُمُ ال [الأنعام : »]۳١‏ أي:"والموتى يخرجهم الله من قبورهم 
خا 

قال الزجاج:"أي: يحييهه". 

قال ابن عطية:"آي: يحشر هم يوم القيامة"(") 

قال ابن قتبٍ قتيبة:أي:"فأما الموتى فال يبعثهم. ا Jn‏ 

قال مقاتل:" يعني: كفار مكة ييعثهم الله في الآخرة"''. 

قال مجاهد:"[والموتی): الكفارء حين بيعثهم الله مع الموتى 8 

قال ابن كثير:"يعني : بذلك الكفار انهو الوت > قتعا ا ك 
فقال  :‏ وَالْمَوْتّى يَبْعَنَهُمْ اله ثَّ إِلَيْه يُرْجَعُونَ ) وهذا من باب التهكم بهم › والازدراء عليهء""'. 

قال الطدر ى تول والكذر س اا ةلمر تاد علي كر م غد 
الموتی الذين لا يسمعون صوتا » ولا يعقلون دعاء » ولا يفقهون قولا إِذ کانوا لا يتدبرون جج 


( تفسير الطبري:۱۱/٩٤۳.‏ 

تفسير القرطبي:٦/۱۸٤.‏ 
oo: tT‏ 
انظر: النكکت والعيون:۹/۲٠٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٥٥.‏ 
المحرر الوجیز:۲۸۹-۲۸۸/۲. 
التفسير الميسر:۲١٠.‏ 

۳ معانی القرآن:۲/٥٤٠٤٠.‏ 

المحرر الوجیز:۲۸۹/۲. 
غريب القرآن:۳١٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٥٥.‏ 
( 

3 ) 


)۱ 
ر أخرجه ابن ابي حاتم‌(١۷۲۰۰):ص٤/١۱۲۸.‏ 
تفسیر ابن کتیر .۲٠۲/۳:‏ 


۱۲( 


° 


الله » ولا يعتبرون آیاته » ولا يتذکرون فینزجرون عما هم عليه من تکذیب رُسل الله 
وخلافهم". : 

قال السعدي:"آي: إنما يستجيب لك أحياء القلوب» وأما أموات القلوب» الذين لا يشعرون 
بسعادتهم» ولا يحسون بما ينجيهم» فإنهم لا يستجيبون لك» ولا ينقادون» وموعدهم القيامةء 
يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» ويحتمل أن المراد بالآيةء على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعادء 
وأنه سيبعث الأموات يو م القيامة تم ينبئهم بما كانوا يعملون 

E O 
ا الكتار > قاله الحسنء وقتادة/)» ومجاهد»ء واختاره‎ Ce AE 
الطبري ٣ء وابن كير‎ 
IG ag 

این کک یرید ان فعبر› بضد ما عبر چن المؤمنين 
ا : 
والقول الثاني : أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة » وهو مثل ضربه الله تعالى لنبيه ته » ويكون 
معنى الكلام : كما أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله فكذلك الذين لا يسمعون. [ 

قال الزمخشري: "إوالموتى يبعثهم اأ): مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو 
الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة"" 0 

قوله تعالى :3 ليه يُزجَخُون [الأنعام : [YT‏ آي: "ثم يعودون اليه يوم القيامة ليوفوا 
حسابهم وجزاء "۱ 

قال مقاتل:" يعني: يردون فیجزیهم 

قال البغوي:أي:"فيجزيهم بأعمالهء"''. 

قال ابن عطية:"أي: إلى سطوته وعقابه يرجعون". 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره :ثم إلى الله يرجع ا و 
NS Ca CRS‏ 
صالح عمله في الدنيا بما وعد أهل الإيمان به من الثواب » ويعاقب هذا الكافرَ بما أوعد أهل 
الكفر به من العقاب » لا يظلم أحدًا منهم مثقال ذرة"'. 


™ 0 


تفسير الطبري:۱۱/٩٠٤۳.‏ 

0ا السعدي: Yoo:‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۰۹):ص۱۱/٩٤۳.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۰۸):ص۱۱/٩٤٠.‏ 
7 انظر: تفسير الطبري(“ ۰( :ص۲/۱۱٤۳.‏ 
انظر: تفسير الطبري:٠١/١٠٤.‏ 

انظر: تفسیر ابن کٹیر .۲٠۲/۲:‏ 

المحرر الوجیز:۲۸۹/۲. 

انظر: النكت والعيون:۲/١٠٠.‏ 
الكشاف:۲/١٠.‏ 

التفسير الميسر:۲٠١٠.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان: ۱[/. 

تفسير البغوي:۳/١١٤٠.‏ 

(( المحرر الوجیز:۲۸۹/۲. 

7 تفسير الطبري:۱۱/٩٤.‏ 


۳١ 


قال الزمخشري: يعني: "للجزاء فكان قادرا علی 8 الموتى بالكفر أن يحییهم 


بالإيمان. وأنت لا تقدر على ذلك. وقيل معناه: وهؤلاء الموتى- د يعنى الكفرة- يبعثهم اللّه. ثم إليه 
يرجعون» فحينئذ يسماعون. وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعه ر" 


الفوائد: 
-١‏ 


القرآن 


وقرئ: «يرجعون»» بفتح الياء 


من فوائد هذه الآية: أنه كلما صار الإنسان أسمع لکلام الله ورسوله صارت استجابته 
أقوى» مأخوذ من القاعدة المعروفة: أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا 
ا ی ا ي مثال ذلك قوله عز وجل: لن خير مَنِ انتأجزت القوي 
الأمين) [القصص ]٦‏ فکلما کان أقوى كان أخير وأنفع» وكذلك الأمان؛ كلما كان ا 
فهو أخير» المهم من هذه القاعدة المفيدة: كل شيء علق على وصف فإنه يزداد قوة 
بحسب قوة ذلك الوصف. 

ومنها: إثبات البعث» وهو -أعني الإيمان بالبعث- أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر 
بها النبي صلی الله عليه وعلې آله وسلم جبریل حینما قال: أخبرني عن الإيمان. قال: 
«أنْ ثُؤْمِنَ با وَمَلانگته› وَكُثبه»› وَرْسلِه› وَاليَوْم الآخر» وَالقَدر خَيْره وَشَرَّهِ»". 
ومنها أيضًا: أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى؛ وذلك لأنهم لا ينتفعون بما يسمعون» كما 
ومنها: تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم تم يجازيهم. 

ومتهاء قذرة اله عن وجل الكاملة,وذلك بالبغت» والبعث الذي يكون لين باي كالإحياء 
شينًا فشيتًاء فتجد البشر وغير البشر يخرج صغيرًا ثم ينمو حتى يأتي كاملاء البعث 
يبعثون كلهم في لحظة واحدة اقرا قول الله عز وجل: فما هي رَجْرَهٌ وَاڃدهٌ (۲( 
فإذا هُمْ بالستًاهر [النازعات ١١ء »]٠٤‏ وقال عز وجل: إن گائت إلا صَيْحَةَ وَاجِدَةٌ 
لذا هُمْ جَميغ ينا مُخْضَرُون) [يس ۳]» وقال عز وجل: وما أَمْرْنًا إلا وَاڃدَةٌ كلح 


بالَصر4 [القمر ۰]. 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المرجع في النهاية إلى الله عز وجل؛ لقوله: م اليه 
يُرْجَعُونَ) [الأنعام ١‏ وهذا الرجوع فيه حصر؛ طريقه تقديم المعمول في قوله: لِه 


ټُرجَُون)» > وفائدة هذا التقديم -أعني تقدیم المعمول في هذه الآية- لفظية ومعنوية: :أما 
المعنوية فهي إفادة الحصر» وأنه لا مرجع إلا إلى الله. وأما اللفظية فلتتناسب رؤوس 
الات ن قافو وون اوا الد 


(وَقالوا لا ثل عليه آية من رَه فن إن الله قار على أن يتل آيَةَ وَلَكِنَ أَكَثَرَهُمْ لا يَغلَمُونَ 
(۳۷)) [الأنعام : ۷"] 


التفسير: 


وقال المشركون -تعنتًا واستكبارًا-: هلا أنزل الله علامة تدل على صدق مد # من نوع 
العلامات الخارقةء قل لهم -أيها الرسول-: إن الله قادر على أن ينزل عليهم آيةء ولكن أكثرهم لا 
يعلمون أن إنزال الآيات إنما يكون وَفق حكمته تعالى. 

سبب النز و ك 


قال ابن عباس: "نزلت في رؤساء قریش" 


.٠۰/۲:فاشکلا‎ 

انظر: الکشاف:۲/١٠.‏ 

(أخرجه مسلم (۸ / )١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسیر:۲۹/۲. 
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قوله تعالى:إوَقالوا ألا رل عليه آيَةٌ مِنْ رَبّه4 [الأنعام : ۳۷]» أي:"وقال المشركون - 
تعنتًا واستكبارًا-: هلا أنزل الله علامة تدل على صدق مد # من نوع العلامات الخارقة"'. 

قال مقاتل:"يعني: هلا [نزل عليه مدء كما أنزل على الأنبياء إآية من ربه". 

قال السمرقندي:"يعني: الكفار. قالوا: هلا نزل عليه آية من ربه يعني: علامة لنبوته"(" 

قال مكي:"أي: قال هولاء العادلون باله غيره: هلا نزل على مد آيةء أي: علامة". 

قال البيضاوي:"أي: آية بما اقترحوه» أو آية أخرى سوى ما أنزل من الآيات المتكاثرة 
لعدم اعتدادھم بها عنادا"). | 

قال الزجاج:"أي: آية تجمعهم على الهدى". قال القرطبي:" أي: جمع إلجاء". 

قال ابن كثير:"يقول تعالى مخبرًا عن المشركين أنهم كانوا يقولون  :‏ لؤلا نزل عَلَيْهِ 
ايه مِنْ رَه ) آي : خارق على مقتضی ما کكانوا يریدون » ومما يتعنتون كما قالوا : لن ومن 
لك حَتى تَفْجُرَ آنا مِنَ الأزض يَنْبُوعًا ) الآيات [الإسراء : .“"]۹١‏ 

a‏ الطبري: "يقول تعالی ذکره: وقال هو لاءِ العادلون بربهم» المعرضون عن اياته: هلا 
نزل على مد آية من ربه؟ كما قال الشاعر: 


۳ التفسير الميسر:۲١٠.‏ 

( تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٥٠.‏ 

بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 

الهداية غلى بلوغ النهاية:۳/٠٠١٠.‏ 

( تفسير البيضاوي:۲/١٠٠.‏ 

.٠٤٠٤٥/۲:نآرقلا‎ 8 () 

تفسير القرطبي: ٤۱۹/٦‏ 

تضدر آین کثیر:۳/۳٣۲.‏ 

(٩)البیت‏ لجریر فی النقائض ص ۸۳۳ وهو فی دیوانه ص ۰٩۰۷‏ وانظر: الکامل ۱/ ۲۷۸ والإیضاح: ۲۹ء 
۹ والخصائص: ۲/ ٠٠١‏ والجمل المنسوب للخليل: ٠٠١١‏ والبيت أنشده ابن الشجرى من غير نسبة فى 
المجلس المتحَ الأربعين» ونسبه فى المجلس السادس والستين إلى الأشهب بن رميلة. وممَّن نسبه هذا النسبة أبو 
جعفر الطبری فى تفسيره ۲/ ٠٠٥١‏ وقال البغدادئ فى الخزانة ۳/ :٥۹‏ «نسبه ابن الشجرئ فى أماليه للأشهب 
بن رميلةء› وكذا غيره» والصحيح أنه من قصيدة لجرير» لا خلاف بين الرواة أنها له». 

وقد سبق أبا جعفر الطبرئ وابن الشجرى فى نسبة البيت للأشهب: بو عبیدة فی مجاز القرآن \/ cTtToY‏ 
وأنشده من غير نسبة فی :ص .٠١٩۱‏ 

وقال السیوطی فی شرح شواهد المغنی ص :۲۳٠٠۲۲۹‏ «ورأيت فى تفسير ابن المنذر نسبة هذا البيت إلى 
الأشهب بن رميلة». انتهى. وهذا ابن المنذر: هو أبو بكر جد بن إبراهيم النيسابورى المتوفى سنة ۳٠۹‏ على 
اختلاف. راجع طبقات الشافعية الكبرى ۳/ ١١٠٠ء‏ ولسان الميزان /٥‏ ۲۷. ويبقى أن أشير إلى أن الأشهب بن 
رميلة كان يهاجى الفرزدق» وله فيه قصيدة من بحر البيت الشاهد وقافيته» فهذا سبب التخليط فى النسبة. راجع 
طبقات فحول الشعراء ص .٥۸٦۰٥۸٩‏ وانظر شعره ضمن (شعراء آمویون) ۲/ ۲۳۷۰۲۳۲. وتعدڌون هنا 
بمعنى تعتقدون» ولا يجوز أن يكون من الع بمعنى الحساب» حكاه البغدادى فى الخزانة ۳/ .٥۷‏ 

والعقر: مصدر عقر الناقة بالسيف: إذا ضرب قوائمها به» وکانوا إذا أرادوا ذ نحر البعير عقروه» ثم نحروه» وإنما 
يفعلون به ذلك كيلا يشرد عند النحر. وكان العرب يتكارمون بالمعاقرة. وهي أن يعقر هذا ناقةء فيعقر الآخرء 
يتباريان في الجود والسخاءء ويلحان في ذلك حتى يغلب أحدهما صاحبه. . 

والتيب» بكسر النون: جمع ناب» وهى الناقة المستةء أسموها بذلك لطول نابها. ويشير جرير بذلك إلى ما كان 
يفخر به الفرزدق من معاقرة أبيه غالب بن صعصعةء سحيم بن وثيل الرياحي بمكان يقال له"صوأر"» فعقر 
سحيم خمسا تم بدا له» وعقر غالب مئةء أو مئتين. وهذا أمر من أمور الجاهلية قال ابن عباس: " لا تأكلوا من 
تعاقر الأعراب» فإنى لا آمن أن يكون مما أهل لغير الله به" وقال على رضى الله عنه: "يا أيها الناس» لا تحل 
لكم» فإنها أهل بها لغير الله". (انظر خبر المعاقرة في النقائض: )٠٠١ - ٠۲١‏ . 

وقوله: "بني ضوطرى"» يعني: يا بني الحمقى. هكذا قيل» وأخشى أن لا يكون كذلك» فإن: "ضوطرى" نبز 
لرجل من بني مجاشع بن دارم - لم يعينوه - فقال جرير للفرزدق: إن ابن شعرة؛ والقرين» وضوطرى ... بئس 
الفوارس ليلة الحدثان 


۸ 


SI‏ بي ضَوطَرَي» لو لا المي المُقَنَعَا 
bS‏ العلامة وذلك أنهم قالوا: مال هدا الرَسُولِ يكل الطْعَامَ وَيَمَشِي في الأسوَاق 
ولا آنزل إلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَه تَذِيرًا اؤ يُْقی إلَيْهِ گنز اؤ تَكُونُ لَه جَنَّهَ يَأكُلْ مِنْها [سورة الفرقان: 
"[Ve« ۸‏ (, 
قال الزمخشري:"وإنما قالوا ذلك مع تکاثر ما أنزل من الآیات على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» لتركهم الاعتداد بما أنزل عليه» كأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات عنادا منهم"'. 
قال مقاتل: أرادوا بالآية مثل آيات الأنبياء". 
وقال غيره: "أرادوا نزول ملك يشهد له بالنبوة"“. 
قال القرطبي: :" قال الحسن: [لولا] -ها هنا- بمعنى «هلا»» وقال الشاعر (°). 
تَعُدُونَ عفر اليب أَفضَل مَجْدِكُمْ بي ضَوطَرَي» لو لا المي المُقَنَعَا 
وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين» وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة 
مثله» لما فيه من الوصف وعلم الغيوب" 7 
قوله تعالی :ل إن الگ قاڍڙ على َ يرل آي [الأنعام : [TY‏ آي :"لهم -أيها الرسول-: 
إن الله قادر على أن ينزل عليهم آية"'. 
قال الطبري:أي:"قلء يا کد لقائلي هذه المقالة لك:إِن الله قادر علی أن ینزل آيةا» 
يعني: حجة على ما يريدون ويسألون"(٠‏ 
فل ان کر ے٠‏ ھی اتی قر غل کک وکن کک ا 2 تقتضي تأخير 
ذااى"() 
قال الزمخشري:يعني: ف"تضطرهم إلى الإيمان.كنتق الجبل على بنى إسرائيل ونحوه 
أو آية إن جحدوها ام العذاب"'', 
قال السمعاني:' 'يعني: أنه قادر علخ انزال الآيات»› وقد أنزل کثیرا من الآيات 
والمعجزات» ولكن لا ينزل الآيات على اقتراح الكفار"''. 
قال البيضاوي:أي:آية مما اقترحوه» أو آية ا إلى الإيمان كنتق الجبل» أو آية إن 
جحدو ها هلكو |"". 
وقرئ:«أن ينزل»» بالتشديد والتخفيف '. 


فهذا دليل على أنه شخص بعينه»ء أرجو أن أحققه في غير هذا المكان. وقد أراد ذمه بأسلافه على كل. والكمي: 
الشجاع الذي لا يرهب» أى المستتر بالدرع والبيضة»ء فلا يحيد عن قرنه» كان عليه سلاح أو لم يكن. 

وقوله: "تعدون" أي تحسبون وتجعلون» فعدى الفعل"عد" إلى مفعولين» تضمينا لمعنى"جعل وحسب"» كما قال 
والری اکم اکن ار هر هری ت الان ل و ر 

تفسير الطبري:۱۱/٩٤۳.‏ 

الكشاف :| 

انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٥٥.‏ 

زاد المسیر:۲/٠۲.‏ 

(٥)البیت‏ لجریر فی النقائض ص ۰۸۳۳ وهو فی دیوانه ص ۰٩۰۷‏ وانظر: الکامل ۱/ ۲۷۸ والإیضاح: ۲۹ء 
والخصائص: ۲/ ٠٠٥‏ والجمل المنسوب للخليل: .٠٠١‏ وسبق الكلام فيه. 

. ٤۱۹-٤۱۸/٦ تفسیر القرطبي:‎ )٩( 


)0 التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٩٤۳.‏ 
تفسیر ابن کثیر .۲٥۳/۳:‏ 
)۰ 


°: eT 

تفسیر السمعانی:۲/٠١٠.‏ 
تفسير البيضاوي:۲/١٠٠.‏ 

انظر: الکشاف:۲/١٠.‏ 


TA 


قوله تعالى:وَلَكنٌَ أَكَتَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ) [الأنعام : ۳۷]ء أي:"ولكن أكثرهم لا يعلمون أن 
إنزال الآيات إنما يكون وَفق حكمته تعالى"'. 
قال البغوي:يعني:"ما عليهم في إنزاله"'. 
قال السمرقندي:"أي: لا يعلمون أن الله إنما ينزل ما فيه الصلاح لعباده"". 
قال مكي:"أي: قال هوؤلاء العادلون باله غيره: هلا نزل على مد آيةء أي: علامة". 
قال الزمخشري:أي:"أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية» وأن صارفا من الحكمة 
يصرفه عن إنزالها". _ 
قال الفرطبي: "اع ل يعون أن ا غر وجل افا زل هن ابات ما فيا هة 
لعباده» وكان في علم الله أن يخرج من أصلابهم أقواما يؤمنون به ولم يرد استئصالهم. 
وقيل: إولكن أكترهم لا يعلمون) أن الله قادر على إنزالها". 
قال الطبري:"يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك فيسألونك آيةء لا يعلمون ما عليهم في 
الآية إن نزلها من البلاء» ولا يدرون ما وجه ترك إنزال ذلك عليك» ولو علموا السبب الذي من 
أجله لم أنزلها عليك» لم يقولوا ذلك» ولم يسألوكه» ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك". 
قال ابن کثیر:"لاأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا > لعاجلهم بالعقوبة » كما فعل 
بالأمم السالفة » كما قال تعالى : [ وَمَا معنا أن ُرْسِل بالاياتِ إلا أَنْ كدب بها الأولُونَ وَآتَيتا 
ثمُود اللَاقَة مُبْصِرَة فَظَلَمُوا بها وَمَا دسل بالاياتِ إلا تَخْوِيفًا ) [الإسراء :9۹[ > وقال تعالى :5 
إِنْ شا زل عَلَيْهمْ مِنَ السَمَاءِ آيَةَ قَظَلّت أَعنَافهُم لَهَا حَاضعِينَ £ [الشعراء : .“"]٤‏ 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: تعنت هؤلاء المكذبين؛ حيث احتجوا بهذا أن الله لم ينزل عليهم 
آيةء وأيم الله أن هذه الدعوى باطل» فإن آيات النبي ## مشاهدة معلومة: 
- فمن آياته العظيمة هذا القرآن الذي جعل کبار قریش يتسللون لوادًا في الليل 
ليستمعوا قراءة النبي ‏ لأنها سحرت ألبابهم وأعجبتهم إعجابًا كثيرًا لكنهم 
معاندون. 
ومن الأياتالخسية :ما خضل لغمة أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب 
حضانته للنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 
- كذلك أيضًّا صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام لوجعلا مِنْ بين يديهم دا وسن 
خَلْفِهمْ سدًا فاغَشيْتَاهُم فَهُمْ لا يُبْصرُونَ) [يس: ۹[ والآيات كثيرة يعرفونها لكنهم 
مستکبرون. 
- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: استكبار هؤلاء وترفعهم؛ حيث قالوا: من رَبَّ4ٍ لم يقولوا: 
من ربناء ولم يقولوا: من الله» كأنهم في جانب والرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
وال في جانب آخر. 
۳- ومنها: انتصار الله عز وجل للنبي # حيث يدافع عنه لما قالوا: ولا َل عَيْه ايه مِنْ 
رَبّ» لا شك أن هذا يوجب ضغطًا على الرسول عليه الصلاة والسلام» فالله تعالى 
يجيب عنه انتصارًا له هل إِنٌ الله قاڍڙ على أَنْ يرل آي. 


)0 التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

تفسير البغوي:۳/١١٤٠.‏ 

بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 

.٠١٠٠/۳:ةياهنلا الهدابة على لوغ‎ (٤( 
0: الكشاف‎ (( 

تفسير القرطبي: ٤۱۹/٦‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٩٤۳.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/۳٠۲.‏ 


-٤‏ ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ لقوله: لإِنٌ الله قار على أَنْ يُنَرّل آي هذه القدرة 
قدرة كاملة لا يلحقها شيء من العجز؛ لقول الله تبارك وتعالی: وما كان اله ليْغْجرَهُ من 
شَيْءٍِ في السَمَاوَات ولا في الَأزض إِنَهُ گانَ عَليمَا قَدِيرَا) [فاطر »]٤٤‏ فلکمال علمه 
وقدرته لا يعجزه شيء؛ لأن العجز عن الشيء سببه؛ إما الجهل وإما الضعف› فالله علیم 
قد 

-٥‏ ومنها: أن أفعال الله عز وجل مقرونة بمشيئته؛ ڊ بمعنی أن ما لم يشأه لم يكن وإن كان 
قادرا علیه؛ لقوله: ڳڳاڍڙ على ان يرل آيََ4 يعني: ر 

ومتها: أن أكثر هرلاء المنكرين المكدبين لا يمون حقيقة الأم لأنهم لم يتفكرو ولو 


الفرآن 
وما ِن اة في الأزض ولا طابر يَطِيرُ يجنَاحَيه إلا مم م أَمْتَالْكُمْ مَا فَرَطتًا في الكتاب من شَيءِ 
ثم إلى رَبَهم يخشرُونَ (۸)) [الانعام : ]١‏ 
کک ع أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا جماعات 
متجانسة الخلق مثلكم. ما تركنا في اللوح المحفوظ شيتًا إلا أثبتناهء ثم إنهم إلى ربهم يحشرون 
يوم القيامةء فيحاسب الله كلا بما عمل. 

قوله تعالى: وما مِنْ دَابَة فِي الأزض ولا طَايِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا َم أمْدَالكد [الأنعام : 
۸]» أي:"ليس في الأرض حيوان يدب على الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا 
جماعات متجانسة الخلق مثلكه"'. 

قال الطبري:"يقول تعالی ذكره لنبيه مد : قل لهؤّلاء المعرضين عنك » المكذبين 
بآيات الله : يها القوم » لا تحسبْنٌ الله غافلا عما تعملون » أو آنه غير مجازيكم على ما تكسبون! 
وكيف يغفل عن أعمالكم › أو يترك مجازاتكم عليها » وهو غير غافل عن عمل شيء دب على 
الأرض صغير أو كبيرٍ» ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء » بل جعل ذلك كله أجناسًا 
RE E EE E a E a O‏ 

قال الزجاج:"وقال:إيطير بجناحيه) على جهة التوكيد لأنك قد تقول للرجل: طر في 
خچتي آي رع وجي ما جق اه عر وجل فين بخرمن هتين المر اتن ا ان يدب او 
يطير» إلا أمم أمثالكم)» أي: في الخلق والموت والبعث"'. 

قال الواحدي:"يعني: جميع الحيوانات لأنها لا تخلوا من هاتين الحالتينء إلا أمم 
أمثالكم أصناف مصدَفة ثعرف بأسمائها فكل جنس من البهائم أ کالطیر اظيا والذباب 
والأسود وك صنف من الحيوان أَمَةّ مثل بني آدم يعرفون بالإنس". 

قال ابو هلال العسكري:"لما جعلها أمثالهم في الخلق والموت والبعث» جعلها أمما"(°“ 

عن مجاهد في قوله : " [أمم أمثالكم)» أصناف مصنفة تعرف بأسمائها". 

قال قتادة:" يقول : الطير أمة › والإنس أمة › والجن أمة". 

قال السدي:"يقول : إلا خلق أمثالك"“. 


لاله 
ص 


)¢ التفسير الميسر:٠/١٠٥.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٤٤۳.‏ 

.٠٤٠٤٥/۲:نىرقلا‎ 8 () 

.٠٠۲:زیجولا‎ 

7 الوجوه والنظائر:۳۷. 

)( آخرجه الطبري(۱۳۲۱۱):ص۱۱/٥٤٠.‏ 
) آخرجه الطبري(۱۳۲۱۲):ص۱۱/٥٤٠۳.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۱۳):ص۱۱/٥٤.‏ 


٤١ 


قال ابن جریج: "الذرّة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب"' 

قال ابو الحسن:"الدابة: كل ما دب من الحيوان» معنى قوله: إلا ل َمْتَالْكُمْ) » أي: في 
الحاجة وشدة الفاقة إلى مدبر يدبرهم في أغذيتهم وكسبهم ونومهم ويقظتهم وما أشبه ذلك". 

قال القرطبي:"وإدابة) تقع على جميع ما دب» وخص بالذكر ما في الأرض دون السماء 
لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه. وقيل: هي أمثال لنا في التسبيح والدلالةء والمعنى: وما من دابة 
ولا طائر إلا وهو يسبح الله تعالى» ويدل على وحدانيته لو تأمل الكفار"'. 

قال الماوردي:«الدَابّة»:" يعني: جميع الحيوان الذي أنشأه فيهاء سماه إدابة لدبيبه 
علیھا". 

قال القرطبي: "وقد أخرج بعض الناس الطير» وهو مردود قال الته تعالى : إوَمَا مِنْ 
اة في الأزض إلا على له رفا [هود : ] فإن الطير يدب على رجليه في بعض حالاته" 
حالاتد"(° » ومنه قول الأعشى(: 
تیاب کک لبان تر ان مشت دبيب قطا البطحاء في كل منهل 
وقال علقمة بن عبدة(" : 

فكأنما صَابَتُ عليه سحابة صواعقها لطيرهن دبیب 

وقال الحافظ ابن حجر: " الدابة: ما دب من الحيوان"ء واستثنى بعضهم الطير 
لقوله تعالی: إوَمَا مِنْ دابَة فِي الأزض ولا طائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيِه) [الأنعام: ولقوله تعالی: 
لما مِنْ دَابَةَ إلا هو اخ [هود: °1« وعرفاً: ذوات الأربع( » وقيل: يختص 
بالفرس'ء وقيل: بالحمار اء والمراد هنا المعنى اللغوي""'ء أي: كل ما دب على الأرض 
من کائن له روح ليفيد العموم, 

وفي قوله تعالی: إلا مه امتالگم) [الأنعام i‏ قولان: 
أحدهما : أنها الجماعات. قاله ٣‏ ')» وغیره'. 
والثاني : أنها الأجناس » قاله الفراء 'ء وأبو عبيدة. 


أخرجه الطبري(٤۱۳۲۱):ص۱۱/٥٤".‏ 

النكت في القرآن الكريم:١٠٠.‏ 

.٤٤ ٠/٠ تفسير القرطبي:‎ 

)الكت وااعون ,+ وانظر: المحرر الوجيز: ٠۲۳۳/١‏ وتفسير القرطبي: .٠۹۷/۲‏ 

() تفسير القرطبي: ٠۹۷/۲‏ وانظر: المحرر الو جير ۳5/١:‏ 4و اليحرالمحيط 6٥/١‏ 

() ديوانه: ٠ ٠١١‏ والبحر المحيط: 1۲۹/١‏ والدر المصون: .٤٠٤/١‏ 

(") المفضليات: ٠۹١‏ واللسان (صوب). والبيت في مفضليته التي مطلعها 

طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 

(۸) انظر: لسان العرب لابن منظور: ١/١٠۳٠ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٠٠٠/٤‏ المفردات للراغب: 
٠٤‏ الوسيط للواحدي: ٠۲٤١/١‏ النكت والعيون للماوردي: ۲۷/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٠١/۲‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲/١۹٠-۹۷٠ء‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠٥٥/١‏ تاج العروس للزبيدي: 
١م‏ الدر المصون للسمين: .°٠/۳‏ 

(۹) ويقصد به الإمام الطبري:٠/٠۲۷.‏ و ظاهر كلام الرازي في مفاتيح الغيب: .۲۲۲/٠۲‏ 

)٠١(‏ لم أهتد إلى من ذكر هذا العرف مع البحث» والذي في لسان العرب: :۱۳٠١/١‏ (والدابة: التي تركب» قال: 
وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من الدواب)» وما يركب أخص من ذوات الأربع» وانظر: الصحاح 
للجوهري: ۱ وتاج العروس للزبيدي: ۱ عمدة القاري للعيني: Y1‏ 

.٠١١ قاله: الراغب في المفردات:‎ )١١( 

(۱۲) لم أهتدِ إلى من ذكره. 

٤/٦ الفتح:‎ 0 

انظر: معاني القرىن:۲۹۹/۱. 

7 انظر: النكت والعيون:٠/١١١.‏ 

حكاه عنه الماوردي في: النكت والعيون:٠/١١١»‏ ولفظه في معاني القرآن۳۳۲/۱:"يقال: إن كل صنف من 
البهائم أمةء والعرب تقول صنف". 


1۲ 


قال بو عبيدة :"إل أجناس يعبدون الله ویعرفونه» وماك" 7 

قال الماوردي:"وليس يريد بقوله[أمتَاكم) في التكليف كما جعل قوم اشتبه الظاهر عليهم 
وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية أبي ذر › قال : «انتطحت شاتان عند النبي ت » فقال : : يا أبا 
ذر أتدري فيم انتطحتا ؟ قلت : لاء قال : لکن الله يَذري وَسَيَفضي بَيْنَهُمَاء ل اودر فد رکا 
رسول الله ل وما يقلب طائر بجناحيه في السماء إلا ذگرنا منه علماً»» لأنه إذا كان العقل 
سبباً للتكليف كان عدمه لارتفاع التكليف". 

والمراد بقوله تعالى: تالم [الأنعام : ۳۸]» ثلاثة وجوه(“: 
أحدها : أنها أجناس وتتميز في الصور والأسماء . 
والثاني : أنها مخلوقة لا ثُظلّم » ومرزوقة لا ثَخْرَّم . 
والثالث: يعني: في العلم بالضار والنافعء والتوقي عن الهلاك» ومعرفة العدو. 

قال السمعاني :المراد"أنها أمثالكم في الخلق› والموت»› والبعث»› يعني: يخلقها کما 
یخلقکم» ویمیتھا کما یمیتكم ویبعٹھا كما يبعتکم"). | | 

قال الزمخشري:"أمم أمثالكم): مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها كما كتبت أرزاقكم 
وآجالكم وأعمالك". 

قال القرطبي:"[إلا أمم أمتالكم)» أي: هم جماعات متلكم في أن الله عز وجل خلقهمء 
وتکفل بأرزاقهم» وعدل علیهم» فلا ینبغیأن تظلموهم» ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به" 

قال الطبري:"فإن قال قائل : فما وجه قوله : : }ولا طائر یطیر بجناحیه/؟ وهل یطیر 
الطائر إلا بجناحيه ؟ فما ذ فى الخبر عن طيرانه بالجناحين من الفائدة ؟ 

قیل : قد قدمنا القول فيما مضى أن الله تعالى ذكره أنزل هذا الكتاب بلسان قوم › 
وبلغاتهم وما يتعارفونه ڊ بينهم ويستعملونه في منطقهم خاطبهم. فاا کان من کلامهم إذا أرادوا 
المبالغة فى الكلام أن بقوليا : كلمت فلاتًا بفمي» ومشيت إليه برجلي» وضربته بيدي» خاطبهم 
تعلی بنغلیر ما يتعارفونه في کلامهه » ویستعملونه في خطادهم » ومن ذلك قوله تعالی ذکره : 
ر ن ONE:‏ 

قال الزمخشري:' 'معنى زيادة قوله :في الأرض ویطیر بجناحيه): زيادة التعميم 
والإحاطةء كأنه قيل: وما من دابة فقط في جميع الأرضين السبع» وما من طائر قط في جو 
السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. فإن قلت: 
تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس» المتكاثرة الأصناف» وهو حافظ لما لها وما عليهاء مهيمن على 
أحوالهاء لا يشغله شأن عن شأن» وأن المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من 
سائر الحيوان"''. 

قال القرطبي:"إبجناحيه) تأكيد وإزالة للإبهام» فإن العرب تستعمل الطيران لغير 
الطائرء تقول للرجل: طرفي حاجتي» أي أسرعء» فذكر إبجناحيه) ليتمحض القول في الطيرء 
وهو في غیره مجاز. 


( انظر: مجاز القرآن:۱/۱١٠.‏ 

مجاز القرآن:۹۱/۱٠.‏ 

أخرجه الطبري(٤۱۳۲۲):ص۸/۱۱٤۳.‏ 

النكت والعيون:٠/١١١.‏ 

انظر: النكت والعيون: ١٠١/۲‏ وتفسير السمعانی:٠/١١٠.‏ 
تفسير السمعاني:٠/٠١٠. ٠‏ 

)( الكشاف :0 

تفسير القرطبي:٦/۱۹٤-٠٠٤.‏ 

تفسير الطبري:۹/۱۱٤۳.‏ 

0/7: ET ۰) 


EAE 


وقيل: إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران»ء ولو كان غير معتدل 
لكان يميل» فأعلمنا أن الطيران بالجناحين وما يُمْبكُهِنٌ إلا ال [النحل : .]۷١‏ 

و«الجناح»: أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواءء وأصله الميل 
الى ناحية من النواحي» ومنه جنحت السفينة إذا مالت الى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت. 
وطائر الإنسان عمله» وفي التنزيل:[وَكُل إِْسانِ رمتا طَايِرَةُ في غَثقه) [الإسراء : ."]١۳‏ | 

وقراً ابن أبی عبلة: «و لا طائر»»› بالرفع على المحل»ء » كأنه قيل:وما دابة ولا طائر.وقراً 
علقمة: «ما فرطنا»» بالتخفيف 0 

قوله تعالى: ما فر طتَا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : »]۳١‏ أي:"ما تركنا في اللوح 
المحفوظ شيبًا إلا أثبتناه". 

قال ابن عباس:"ما تركنا شيدًا إلا قد كتبناه في أم الكتاب"“. 

قال ابن زيد:"لم تُغفل الكتاب » ما من شيء إلا وهو في الكتاب"(“ 

قال الطبري:"معناه : ما ضيعنا إثبات شيء منه"). 

قال أبو عبيدة:"ما تركنا ولا ضیعنا ولا خلقنا"(". 

قال ابن ابي زمنين:"من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها؛ أي: أن ذلك كله مكتوب عند 
e‏ ي : 

قال الواحدي:أي:" ما تركنا في الكتاب من شيءِ بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه ما نصاً 
وإمًا دلالة وإمًا مجملاً وإمًّا مفصَلاً كقوله: إوَتَرَلتا علَبّك الكتابَ تَبْياًا ِكل شَيْءٍ) أئ: لكل شيء 
يحتاج إليه من أمر الّين". 
أن يثبت مما يختص به" '. 

قال القرطبي:"أي: في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في 
القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآنء اما دلالة مبينة مشروحة 
وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من الإجماعء أو من القياس الذي 
ثبت بنص الكتاب» قال الله تعالى :ورلا عَلَيّك الْكتابَ تَبْيانًا لكل شَيْءٍ) [النحل : ۸۹]ء 
وقال:[وَأنرَلتا يك الذِكُرَ بين للئاس ما زل إلبْهخْ [النحل : »]٤٤‏ وقال: وما آتَاخُمُ الرَسُول 
فَخُذوه وَمَا نَهاُم عَنْه فانتهو هُوا) [الحشر : ۷]» فأجمل في هذه الآية وآية «النحل» ما لم ينص 
ms E NTS‏ 
تأصيلاء وقال:الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ َكُمْ يكم [المائدة : '"]٣‏ . 

وفي قوله تعالى:إمَا فرَطا في الكتاب مِن شَيْء) [الأنعام : ۳۸ ثلاثة آقوال: 
أحدها : ما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجلاً > والكتاب هنا هو إيجاب الأجل كما قال تعالى :الكل 
أجل كتابٌ) [ الرعد : ۳۸ ] قاله ابن بحر" وأنشد لنابغة بني جعدة(': 
بلغو الملوك وأدركةا ال كتاب وانتهى الأجل 


تفسير القرطبي:٦/۱۹٤.‏ 

)( انظر: الكشاف:۲/٠۲.‏ 

التفسير الميسر:٠/١٠ه٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۲۱۹):ص۱۱/٥٤".‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۱۷):ص ٠٤٠٦-۳٤٤٥۱۱۱‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٥٠٤٠.‏ 

0ا القرآن:۱۹۱/۱. 

تفسیر ابن ابي زمنین:۷/۲٠.‏ 
الوجیز:۲٠".‏ 

)۰ الكشاف: :1/7 

تفسير القرطبي:٠/٠٠٤.‏ 

)0 انظر: النكت والعيون:۲/١١١.‏ 


٤ 


والثاني : وهو قول الجمهور": أن الكتاب هو القرآن الكريم الذي أنزله › ما أخل فيه بشيء من 
أمور الدين » إما مُقَّصَّلاً يَْتَعّبِي عن التفسير › أو مجْمَلاً جعل إلى تفسيره سبيلاً . 
والثالت: ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه › أو وجود نقص فيه › فكتاب الله سليم من النقص 
والخلل . افاده الماوردي('. 
والرابع: أنه ذكر فيه جميع الاحتجاجات على مخالفيه. أفاده ابو الحسن(. 
قال السمعاني:"فإن قال قائل: نرى كثيرا من الأحكام ليست في الكتاب» فما معنى قوله: 
إما فرطنا في الكتاب من شيء] ؟ قيل: ما من شيء إلا وأصله في الكتاب» وقيل: ما قاله 
الرسول» فانما قاله من الكتاب؛ لأنه قد قال في خبر معروف: ۴ و اران و و 
الله - تعالى - :وما ينطق عن الْهَرَى( ۳ )إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم : »]٤-۳‏ فكل ما ثبت 
بالسنة؛ فكأنه ثابت في الكتاب» وقيل: معناه: : ما فرطنا في الكتاب من شيء تقع الحاجة إليه". 
قوله تعالی:ثمَ إلى رََهمْ بخشرون) [الأنعام : ۳۸]ء أي:"ثم إنهم إلى ربهم يحشرون يوم 
القيامةء فيحاسب الله كلا بما عمل"( 
قال الواحدي:"أيْ: هذه الأمم ا ون للحساب والجزاء"(“ 
الزمخشري:"يعنى: الأمم كلها من الدواب والطير فيعوضها وينصف بعضها من 
وفي قوله تعالى:ثم إلى رَبَهمْ يُحْتترُون) [الأنعام : ۸]» وجهان: 
أن الحشر الجمع لبعث الساعة. وهذا قول أبي ذرء» وابي هريرة''ء 
والحسن وغیرهم. 
قال أبو ذر: "بينا آنا عند رسول الله صلى الله عليهوسلم إذ انتطحت عنزان › فقال 
رسول الله 4 : أتدرون فيما انتطحتا ؟ قالوا : لا ندري! قال : لکن الله يدري › وسيقضي 
بینهما""'. 
> فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القزناء » ثم يقول : كوني ترابًاء فلذلك يقول الكافر 
: يا ييي كنت تُرَابًا [سورة النبا DEE‏ 
والثاني : أن المراد بالحشر الموت » قاله ابن عباس ء والضحاك 'ء واختاره الفراء '. 
قال الفراء: "حشرها: موتهاء ثم تحشر مع الناس فيقال لها:كوني ترابا. وعند ذلك يتمنى 
الكافر أنه كان ترابا مثلها"'. 


بعص 


البيت في النكت والعيون:٠/١١١.‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/١١١.‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/١٠٠.‏ 

انظر: النكت في القرآن الكريم:١٠٠٠.‏ 

تفسیر السمعانی:۲/٠١١٠-٠١٠٠.‏ 

التفسير الميسر:٠/١٠٥.‏ 

."٠٠:زيجولا‎ () 

.۲٠/۲:فاشکلا‎ 7 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۲۲): ص ۳٤۸-۳٤۷/۱‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۲۲):ص۷/۱۱٤۳.‏ 
انظر: تفسير القرطبي:٦/١١٤.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۲۲۳) :ص .۳٤۸-۳٤۷/۱۱‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۲۲۲):ص۷/۱۱٤۳.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۱۹):ص۱۱/٦٤".‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۲۱):ص۹/۱۱٤۷-۳٤۳.‏ 

انظر: معاني القرآن:٠/۳۲۳.‏ 

معاني القرآن:٠/۳۲۳.‏ 


٩) 
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قال القرطبي:"والأول أصح لظاهر الآية والخبر الصحيح» وفي التنزيل:إوَإدًا الْوخُوش 
خشِرَٽ) [التكوير : »]١‏ وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع إلى الكفار e‏ 
كلام معترض وإقامة حجج» وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب 
والقصاص والاعتناء فيه حتی يفهم منه آنه لا بد لکل أحد منه» وأنه لا محيص له عنه» 
وعضدوا هذا بما في الحديث في غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة فقال: حتى يقاد 
اة لخا هن افر تاي و الخكر لها ر كت بعل الخحرة ولل د لا خفن الكر ةة قالو ا فظمن 
من هذا أن المقصود منه التمتيل المفيد للاعتبار والتهويل» لأن الجمادات لا يعقل خطابها ولا 
ثوابها ولا عقابهاء ولم يصر إليه أحد من العقلاءء ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياءء قالوا: 
ولأن القلم لا يجري عليهم فلا يجوز أن يؤاخذوا. قلت: الصحيح القول الأول لما ذكرناه من 
حديث أبي هريرة» وإن كان القلم لا يجري عليهم في الأحكام ولكن فيما بينهم يؤاخذون به" . 

قال الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أن 
كل دابة وطائر محشور إليه. وجائز أن يكون معنيًا بذلك حشر القيامة وجائز أن يكون معنيًا به 

حشر الموت وجائز أن يكون معنيًا به الحشران جميعا » ولا دلالة في ظاهر التنزيل › ولا في 
کو کی ا 9 ت هرا و : تم إلى ربهم يحشرون] » إذ كان «الحشر»» في كلام 
العرب الجمع » ومن ذلك قول الله تعالى ذكره : [والطيْرَ مَخْشورَة كَل لَه اواب [إسورة ص 
۹] » يعني : مجموعة. فإذ كان الجمع هو «الحشر»» E EE A‏ 
يوم القيامة » وجامعهم بالموت » كان أصوبُ الل ف و ا ق ا ا 
بظاهرها وأن يقال : كل دابة وكل طائر محشوز إلى الله بعد الفناء وبعد بعث القيامة › إذ كان 
الله تعالی ذکره قد عم بقوله : إثم إلى ربهم يحشرونٍ) ولم یخصص به حشرا دون حشر" '. 

قال الماوردي:"فإن قيل :فإذا كانت غير مُكَلْفَةٌ فلماذا تبعث يوم القيامة؟ 

ا > لأن الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير 
مكلفين » وإنما يبعثها ليعوض ما استحق العوض منها بإيلام أو ظلم » ثميجعل ما يشاء منها 
تراباً > وما شاء من دواب الجنة يتمتع المؤمنون بركوبه ورؤيته ". 

قال السمعاني:"ولا شك في حشر البهائم والحيوانات يوم القيامة» حتى روى: «أن الله - 
تعالى - يحشرها ويقتص للجماء من القرناء»)» وروى أبو ذر: «أن النبي رأى شاتين 
تنتطحان؛ فقال: يا أبا ذر» أتدري فيما نتطحان؟ فقلت: لا. فقال لكن الله يدري» وسيقضىي 
بينهما»(“ء وأمثال هذا كثير» وسبيل الناس أن يؤمنوا به» ويكلوا علمه إلى الله EEE‏ 
شيء لا ڌ تهتدي إليه العقول»ء وعلی هذه الآية حكاية: حکي أن بهلول المجنون رأى أبا يوسف 
القاضي ذ في الطريق؛ فساله وقال: ان الله - تعالی - يقول: وما مِنْ دابَةٍ فِي الأزض وَل طائِرِ 
يَطيرْ بِجَنَاحَيّْه إلا أَمَمٍ أَمْتَالَكُم) [الأنعام : ۳۸]» ثم يقول: وَإِنْ مِنْ أَمَة إلا خَلا فيها تذير) [فاطر : 


.٤١ ۱/٦ تفسير القرطبي:‎ 

تفسير الطبري:۹/۱۱٤۳.‏ 

)( النكت والعيون :11۳-۷۲ 

الحديث: عن أبي هريرة؛ قال قال رسول الله #: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء نطحتها ". صحيح أخرجه احمد(٤‏ ١٠۷):صض۲٠/۱۳۷ء‏ والبخاري في "الأدب المفرد" 
(۱۸۳)» ومسلم(۸۲١۲)في‏ البر والصلة: باب تحريم الظلم» والترمذي(١١٠٠٤۲)في‏ صفة القيامة: باب ما جاء في 
شأن الحساب والقصاص. 

ويروى "إنه ليبلغ من عدل الله يوم القيامة يقتص للجماء من ذات القرن ". أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
۱٦۳/۹(‏ رقم )۹٤٩۸‏ عن ابن أبی أوفی. 

قال الهيثمى )"١١/٠١(‏ : فيه من لم أعرفهم وعطاء بن السائب اختلط. 

و " الجماء " : الشاة إذا لم تكن ذات قرن. و " القرناء " : الشاة الكبيرة القرن 

أخرجه الطبري(۱۳۲۲۳):ص۷/۱۱٤۸-۳٤۳.‏ 


a 


٤‏ فما نذير الكلاب؟ فتحير أبو يوسف عن الجواب» فأخذ بهلول حجرا من الأرض» وقال: 
هذا نذير الكلاب"', 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا 
وهو مکتوب عند الله عز وجل. 

- ومنها: أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي» بمعنى أنه جرى على ما ينطق به 
العرب في لغتهم» فإذا كان من عادة العرب متلا أن يؤكدوا الشيء بما يزيده قوة جاء به 
القرآن؛ ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرًّا من الإقسامات على الشيء» إوَالسَمَاءِ 
والطارق) [الطارق ١‏ إوَالسَمَاءِ دات ازو [البروج [١‏ وما أشبه ذلك» وھذا لیس 
لشك فيما أخبر الله به؛ لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لاء لكن القرآن الكريم نزل 
بلسان عربي مبين فجرى في التعبير على ما كان العرب يعبرون به. 

٣‏ ومنها: أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه»ء فهو بالنسبة لعظمة الله عز وجل كالنملة 
2 م أَمْتَالْكُم» > إذن لا تترفع ولا تتعا > ما أنت إلا مثل هذه الدواب بالنسبة لعظمة الله 
E‏ وإن کان الله عز وجل قال: إولقذ گرَمتا يي ادم وَحَمَلْنَاهُمْ ف في الْبَرَ وَالبَخْر 
وَرَرَفَتَاهُمْ مِنَ الطْيّبَّاتِ وَفْضَلنَاهُمْ لی گنر مِمَنْ َا تفْضيلا) [الاسرآء ۷۰ء لم 
فک تی نے غلے کل ا لق ا بن غل کن مما خلی انه وما همه بع الان 

من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطاء لماذا؟ 

-٤‏ ومنها: أن الله عز وجل لم يهمل شينًا في اللوح المحفوظ كل شيء كتبه؛ لقوله: إمَا 
قَرَطتًا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ» ولأن الله تعالى أمره -أي أمر القلم- أن يکتب ما هو کائن 
إلى يوم القبامة 

-٥‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مال هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة إلى الله عز 
وجل» ْم إلى رَه يُخْشَرُون). 


القرآن ِ 
[وَالذينَ ذبا باياتنا صم ويم في الظلمَاتِ مَن يقتا اله يضلِلة وَمَن يَشاً يَجعَْهُ على صِرَاط 
مُسنتقيم (۳۹)) [الأنعام : ]۳١‏ 
التفسير : 
والذين كذبوا بحجج الله تعالى صم لا يسمعون ما ينفعهم» بُكٌ لا يتكلمون بالحق» فهم حائرون 
في الظلمات» لم يختاروا طريقة الاستقامة. من يشا الله إضلاله يضلله» ومن يشا هدایته يجعله 
على صراط مستقیم. 
سبب النزول: 
قال مقاتل :"من يشا الله يُضللهُ4عن الهدى» نزلت في بني عبد الدار ابن قصي »ومن 
ا غ مستقیہ» يعني: بغ :دی الإسلام» منهم علي بن أبي طالب»› والعباس» 
وحمزة» وجعفر". 
قال ابن عطية:"إولكن الذين كذبوا صم وبكم)..ظاهر الآية أنها تعم كل مكذب» وقال 
النقاش نزلت في بني عبد الدار" (, 
قوله تعالی: و الَذِينَ كبوا بایاتنا] [الأنعام : ۳۹]» أي:"والذين كذبوا بحجج الله تعالى") 
قال الطبري:يقول:"والذين كذبوا بحجج الله وأعلامه وأدلته ". 


( تفسير السمعاني:۲/۲٠٠٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٦٥.‏ 
المحرر الوجیز:۲۹۰/۲. 
التفسير الميسر:۲١٠.‏ 


NEN 


قال مقاتل:"إبآياتنا)» يعني: القرآن"'. 

قال السمرقندي :"[باياتنا) يعني: دا و القرآن"". 

قوله تعالى: صم وَبُكْمْفِي الظلْمَات) [الأنعام u‏ آي اص لا بغرن كام اله اغ 
قبول بكم لا ينطقون بالحق خابطون في ظلمات الكفر ") 

عن قتادة:"(صم وبکہ)» هذا مثل الكافرء اا که ی ی ولا ينتفع به» صم 

عن الحق في الظلمات» لا يستطیع منھا خروجًاء متسگع فيه" . 

0 مفاتل :"صم لا يسمعون الھدی»وبکہ؟» لا یتکلمون به»(في الظلمات) يعني: 
الشر ك" 

قال السمرقندي:"[صم] عن الخبر فلا يسمعون الهدى»إوبكم)» يعني: خرسا فلا یتکلمون 
بخير »في الظلمات)› يعني: في الضلالات"() 

قال البغوي:(صم نه وَبْك: أي: " لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به» في الظلمات] في 
ضلالات الكف"“. 

قال أبو عبيدة ا ا و 
لا يقولونه» وهم لیسوا بخرس". 

قال القرطبي:"أي: عدموا الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم» فكل أمة من الدواب وغيرها 
تهتدي لمصالحها والكفار لا يهتدون› في الظلمات!»ء أي: ظلمات اک أبو علي: يجوز 
أن يكون المعنى [صم وبكم) في الأخرة فيكون حقبقة دون مجاز اللغة”' .. 
يسمع يسمع - أبكم و ا ر ت هاي شد ا یمر ایی ی فاا 
الطريق » أو يرج مما هو فيه ؟ كما قال تعالى : [ لهم كمَتل الذي اسنتؤق تارا فما أضَاءَث 
مَا حَولَّۀُ ذَهَبَ اله بوره وَتَرَگه في ظُمَات لا بِيَصِرُونَ * صم بكم عُمي فَهُمْ لا يَرجغُونَ) 
[البقرة : ٠١‏ > ۸ وکما قال تعالی: [ أو گَظلُمَاتِ في بَخر أَجَي يَغْثتاه مج مِنْ فؤقه مۇج مِن 
ۇق سَحَابَ ظلَمَاٿ بَغضُها فق بَغض ٳڏا آخْرَج يده لم يَگڏ يَرَاها وَمَن لم يَجْعَل الله لَه توًا فما 
لَه مِنْ تور £ [النور : ES‏ 

قال الطبري:يقول:"(صد» عن سماع الحق»إبكم)» عن القيل به »في الظلمات)» يعني 
في ظلمة الكفر حائرًا فيهاء يقول: هو مرتطم في ظلمات الكفرء لا يبصر آيات الله فيعتبر بهاء 
ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدبّره وأحكم تدبيره وقدّره أحسن تقدير› وأعطاه القوة» وض ل 
آلة جسمه لم يخلقه عبتاء ولم يتركه سدّى» ولم يعطه ما أعطاه من الآلات إلا لاستعمالها في 
طاعته وما يرضیه»ء دون معصيته وما يسخطه. فهو لحيرته في ظلمات الكفر› و 
غمراتهاء غافلٌ عمًا الله قد أثبت له في آم الكتاب» وما هو به فاعلٌ يوم يحشر إليه مع سائر 
إل 0 
مم 
قال الزمخشري: "فان قلت: كيف أتبعه قوله:إوالذین کذبوا بآیاتنا/؟ 


تفسير الطبري:۰/۱۱٠٠.‏ 
n ul‏ °۰/۱. 
بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
ا التفاسير:٠/٠٠۳.‏ 
( أخرجه الطبري(٥۱۳۲۲):ص°۱/۱۱»‏ وابن أبي حاتم(۲۲۹۳)» و(٤۷۲۹):ص٤/۱۲۸۷-۱۲۸۹.‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان: °۰/۱. 
بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
0 تفسير البغوي:۳/٩٠٤٠.‏ 
مجر ز القرآن:۱۹۱/۱. 

تفسير القرطبي:٣/۲٤٤.‏ 
0 تفسیر ابن کتیر ۲٠٣/۳:‏ 
3 تفر لز ۱ 


€۸ 


قلت: لما ذکر من خلائقه وآنار قدرته ما يیشهد لربوبیته وینادی على عظمته قال: 
والمكذبون (صہ] لا يسماعون کلام }یکم 5 ينطقون بالحق» خابطون في ظلمات الكفر»› 
فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيه" 

قوله تعالى:مَنْ يِا لله يله و وَمَنْ يَتَاً يَجْعَلْهُ على صِرَاط منتقيم) [الأنعام : »]١‏ 
أي: من شا الله ااال ناه ومن ا هداته بعل لی خر اط ما" )0 

قال ابن كثير :"أي : هو المتصرف في خلقه بما يشاء"'. 

قال السمرقندي :"من يشا الله يضلله)» يعني: اة ف ت على الكفر»إومن يشأً يجعله 
علی صر اط مستقیم!» يعني:يستنقذه من الكفر فيوفقه للإسلام (), 

قال القرطبي:قوله:"[من يشأ الله يضلله دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه 
عدله. ألا تری أنه قال: إوَمَنْ يشا يَجْعَلْهُ على صر اط منتقيم [الأنعام (Y۹:‏ أي: علی دين 
الإسلام لينفذ فيه فضله. وفيه إبطال لمذهب القدرية» والمشيئة راجعة إلى «الذين كذبوا»» فمنهم 
من یضله ومنهم من يهدیه". 

قال البيضاوي:يعني:"من يشأ الله إضلاله يضلله» وهو دليل واضح لنا على المعتزلة 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم)» بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه" . 

قال الطبري:"ثم أخبر تعالى ذكره أنه المضلّ من يشاء إضلاله من خلقه عن الإيمان 
إلى الكفر» والهادي إلى الصراط المستقيم منهم من أحبً هدايته» فموفقه بفضله وطَؤله للإیمان 
به» وترك الكفر به وبرسله وما جاءت به أنبياؤه وأنه لا يهتدي من خلقه أحد إلا من سبق له 
في أ الكتاب السعادة ا إلا من سبق له فيها الشقاء وأْنٌ بيده الخير كله وإليه 
الفضل كله» له الخلق والأمر"“. 

قال ابن عطية:"الصر ان الطريق الواض" 

عن الحارثء» قال: "دخلت على على بن أبیى طالب رضى الله عنهء فقال: سمعت رسول 
الله # يقول:الصراط المستقيم: كتاب اش" ٠‏ 

عن النواس بن سمعان الأنصاري» عن رسول الله # أنه قال: "ضرب الله مثلا صراطا 
مستقيماء قال: فالصراط: الإسلام"''. 

وعن عاصم الأحولعن اش العاليةء قال:"«الصراط المستقيم»: هو النبي ٤‏ وصاحباه 
من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن. فقال صدق أبو ا O‏ 

وعن مجاهد في قوله: «صراط مستقيم»» قال: الحق" 7 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان حال الذين كذبوا بآيات الله وأنه لا سبيل إلى هدايتهم»لأنهم 
۲- ومنها: أن من شاء الله هدایته اهتدی» ومن شاء إضلاله ضل. 


الکشاف:۲۲/۲. 
التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
) تفسیر ابن کثیر .٠٠٣/۳:‏ 

بحر العلوم:١/۷٤٤.‏ 
ve‏ 
( تفسير البيضاوي :0 
تفسير الطبري:۰/۱۱٠٠.‏ 
المحرر الوجیز:۲۹۰/۲. 
أخرجه ابن ابي حاتم(۰٠۷۲):ص٤/۱۲۸۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦۹٦۲۲):ص٤/۱۲۸۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲۲۹۷):ص٤/۱۲۸۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۹۸):ص٤/۱۲۸۷.‏ 


1۹ 


۳- ويتفرع من الفائدة السابقة: أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب الهداية 

والاستعاذة من الغواية؛ لأن الأمر بيد الله. 

فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مشيئة مجردة؛ بمعنى أنه من شاء أن يهديه هداهء 
ومن شاء أن يضله أضله بدون أي حكمةء أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ 

فالجواب: الثاني؛ أنها مشيئة مقرونة بحكمةء وهذا هو المتعين؛ ؛ لأن جميع أفعال 
الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمةء انظر في أحكام الله قال الله تعالى في 
آية المواريث: فريضَة مِنَ اله إن اله گان عليمًا حكيمًا) [النساء »]١١‏ وقال تعالى في 
الأمور القدرية: وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاءَ اله إن اله گان علیمًَا حَکیمَا) [الإنسان °[ 
ف مشا فمخردة ف أفغال اله ولا أحكامة ل هى مقرو نة تالككمة وتكن هل هذه 
الْحكمة رة الى ؟ 

الجواب: قد تكون معلومة» وهذا -والحمد ش- هو الأكثر» وقد تكون مجهولة 
لبعض الناس دون بعض» وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالل علمًا. 

وإذا قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين؟فالجواب: لا؛ 
لأن الهداية فضل من الله عز وجل» وفضل الله يؤتيه من يشاءء وأيضًا الإضلال لا بد 
أن يكون مبنيًا على حال العبد؛ لقول لله تعالی: لما رَاغوا راع اله قلُوبَهُد) ا 
°[ ولقوله: فان ا AE‏ نما يريد اله أن يُصييَهُمْ ببَغْض دثُوبِهم وان كيرا من 
الاس َفَاسِفُونَ) [المائدة [٤۹‏ فالحاصل أن الله تعالی يضل من يشاء e‏ 
لحكمةء ولا بد من أن يكون الإضلال من جراء فعل العبد. 

->٤‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الصراط -وهو دين الإسلام- مستقيم لا اعوجاج فيهء 

ولا انحراف فيه»ء ولا شقاء فيه» مستقيم» ويضاف إلى ذلك: ولا تناقض فيه؛ لأنه لو كان 


القرآن 

َف آَرَأيتكمْ إن أتَاكُمْ عَذَابُ الله أؤ اكم السَاعة أغيْرَ اله تذغُونَ إِنْ كُنْثُمْ صادقينَ ))٠(‏ 
[الانعام : ١؛]‏ 

التفسير: 


قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة 
التي تبعثون فيها: أغير الله تدعون و د ي إن كنتم محقين في 
زعمكم أن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع أو تضر 

قوله تعالى: قل أَرَأيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اله أو نک السَاعَة [الأنعام : »]٤٠١‏ أي:"قل - 
أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة التي 
تبعثون فيها". 

عن مجاهد: : قوله:"إقل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله]» قال: فجاءة آمنين". 

قال ابن أبي زمنين: "فل ار این إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله قال الحسن: يعني: في الدنيا 
بالاستئصال» أو أتتكم الساعة) بالعذاب". 

قال الطبري:أي:" قل» يا حد» لهؤلاء العادلين بال الأوثانَ والأصنامَ: أخبروني» إن 
ج أيها عذاب کالذي ا 4 الأمم الذين هلك بعضهم بالرجفة 
القيامة"() 


۳ التفسير الميسر:۲١٠١.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۹۹):ص٤/۱۲۸۷.‏ 
تفسیر ابن أبي زمنين :7/7 

تفسير الطبري:٠۳/۱٠"٠.‏ 


قال الزجاج ق أتدعون هذه الأصنام والحجارة التي عبدتمو ها من دون الله فاحتج 
لله عليهم بما لا يدفعونه» لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الش"'. 

قال ابن کثیر: "يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد > المتصرف في خلقه بما يشاء > وأنه لا 
مُعقّب لحكمه » ولا يقدر أحد على صرف حکمه عن خلقه > بل هو وحده لا شريك له ٬‏ الذي إذا 
سئل يجيب لمن يشاء ؛ ولهذا قال  :‏ فل أَرَأيِتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَتَنْكُمْ السنَاعَة £ أي : أتاكم 
هذا أو هذا"(, 

قال البغوي: قوله: اريخذ أي:"هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد " 

قال الفراء:"العرب لها فى «أرأيت» لغتان» ومعينان: 
أحدهما: أن يسأل الرجل الرجل: أرأيت زيدا بعينك؟ فهذه مهموزة. فإذا أوقعتها على الرجل منه 
قلت ٠‏ أرأيتك على غير هذه الحال؟ تريد: هل رأيت نفسك على غير هذه الحال. تم تثنى وتجمع»› 
فتقول للرجلين: أرايتما كماء وللقوم:أرأيتموكم» وللنسوة: أرأيتنكن › وللمرأة: أرأيتك» تخفض 
التاء والكاف» لا يجوز إلا ذلك. 
والمعنى الآخر: أن تقول: أرأيتك» وأنت تريد: أخبرني وتهمزهاء وتنصب التاء منها وتترك 
الهمز إن شئت» وهو أكثر كلام العرب» وتترك التاء موحدة مفتوحة للواحد والواحدة والجميع 
مؤنته ومذكره. فتقول للمرأة: أرايتك زيدا هل خرج» وللنسوة: أرايتكن زيدا ما فعل"). 

وقراً أهلالمدينة :«أرایتكم»» و«آرایتم»» و«أرایت»»› بتليين الهمزة الثانيةه والکسائي 
بحذفها. 

قوله تعالى:أَعَيْرَ اله تذغون [الأنعام : »]٤١‏ أي:"أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل 
بكم من البلاء". 

قال السمرقندي:أي:"ليدفع عنكم العذاب"“ 

قال الثعلبي:أي:" في صرف العذاب"“. 

قال الطبري:يقول:"أغير الله هناك تدعون لكشف ما نزل بكم من البلاءء أو إلى غيره 

من آلهتكم تفز عون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البلاء 8 

قال الواحدي:"أي: أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي عبدتمو ها من دون اش"( 

قال ابن كثير :"أي : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه" ''. 

قال ابن أبي زمنين:"أي: أنكم لا تدعون إلا اله؛ فتؤمنوا حيث لا يقبل الإيمان منكم؛ وقد 
قضى الله ألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب"'. 

قال الماتريدي:يعني:"في رفع ذلك» وکشفه عنکم» وقوله - تعالی-:[أغیر الله تدعون» 
يحتمل: حفيقة الدعاء عند نزول الجلاء» ويحتمل: العبادة أي: أغير الله تعبدون على رجاء 
الشفاعة لكم» وقد رأيتم أنها لم تشفع لكم عند نزول البلايا""'. 


)0( معاني القرآن:۹/۲٤۲.‏ 

تفسیر ابن کثیر ۲٣۷/۳:‏ 
a‏ تفسير البغوي: ٠٤۳٩/۳‏ . 
(( 3 القرآن:۳۳۳/۱. 

( انظر: تفسير البغوي: ٠٤١-١٤٩/۳‏ 
التفسير الميسر:۲١٠١.‏ 

بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 

)0( الكشف والبیان:٤/۷١٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۳/۱۱٠٠.‏ 


ر الجر or:‏ 
تفسیر ابن کثیر .۲٣١۷/۳۰‏ 
تفسير ابن أبي زمنين:1۷/۲. 


تفسیر الماتريدي:٤/۸۲.‏ 


قال السمعاني: "هذا استفهام بمعنى التقرير› يعني: لا تدعون إلا الله وأراد به في أحوال 
الضرورات؛ فإن الكفار في حال الضرورات يدعون الله - تعالی - كما قال لوإذا غشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين؟"'. 

قال الزمخشري:' 'بمعنی أتخصون آلهتکم بالدعوة فیما هو عادتکم إِذا أصابكم صضر› ام 
تدعون الله دونها بل إیاه تدعون بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة". 

قوله تعالى:إِنْ كُْتُمْ صادقين) [الأنعام : »]٠١‏ أي: ان کت ن ف وک أن آلهتكم 
التي تعبدونها من دون الله تنفع أو تضر؟". ٠‏ 

قال الطبري:يقول:"إن كنتم محقين في دعواكم وزعمكم أن آلهتكم التي تدعونها من دون 
الله تنفع أو تضر". 

قال الماتريدي:اي:"ان معه شركاء وآلهةء أو أن ما تعبدون شفعاؤكم عند الله أو تقربكم 
عبادتكم إياها إلى اش". 

قال ابن کثیر '" ا : في اتخاذكم آلهة معه". 

قال الواحدي:"[إن کنتم صادقين) خوت ل : [أرأيتكم لأنّه بمعنى أخبروني كأنّه قيل: 
إِنْ كنتم صادقين أخبروا مَنْ تدعون عند نزول البلاء بكم" . 

قال النحاس:"في هذها لآية أعظم الاحتجاج؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» فإذا وقعوا في 
شدة» دعوا اٹہ" 
الفوائد 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفعهء تقرير الإنسان أن يُقرر بشيء 

يقر به لا يمكنه دفعه» وذلك في قوله: لإأرََيتَكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اله أو أتَنْكُمُ السَاعَة أعَيْرَ 

الله تذغُونَ)؛ لأنهم في هذه الحال لا بدعون إلا الله فاذا کان كذلك فلماذا يخلصون في 

الشدة ويشركون في الرخاء؟! 

۲- ومن فوائد هذه الآية: أنه لا يصرف السوء إلا الله عز وجل» فالإلتجاء إليه وحده في 


المكار د 
القرآن 0 ور o‏ و ا 2 o‏ ا 2 o»‏ و ا ٤‏ 
بل ياه تذْعُونَ فَيَْشف ما تذغُونَ إلَْه إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشنْركُونَ ))٠١(‏ [الأنعام : ١؛]‏ 
التفسير: 


بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لا غیره» وتستغیثون به» فيفر ج عنکم البلاء العظيم النازل 
بكم إن شاء؛ لأنه القادر على كل شيء» وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم. 
قوله تعالى: بل إِيَاهُ تَذْغُون) [الأنعام : »]٤١‏ أي:"بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لا 
E 1‏ )1 
عیر هو سیون ی ١‏ 
قال أ أ : ائ 14 ن (١‏ 
قال البغوي:"أي: تدعون الله ولا تدعون غير" ''. 
( تفسير السمعاني:۲/٠٠٠.‏ 
الکشاف:۲۱/۲. 
)( التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/۳٠".‏ 
e )‏ الماتريدي:٤/۸۲.‏ 
( تفسیر ابن کثیر:۷/۳٠٠.‏ 
)0 الوجیز ٠٠۳:‏ 
معاني القرآن: ۲/ .٤١١ - ٤٠١‏ 
التفسير الميسر:۲١٠١.‏ 
)۰ ^ الكشف والبيان IE‏ 
تفسير البغوي: ٠٤٩/۳‏ . 


قال ابن عطية:"المعنى: بل لا ملجأً لكم إلا اش" . 
لإفادة التخصيص"'. 

قال السمعاني:"هذا تقرير لما استفهم منه في الآية الأولى» يعني: بل تدعون الله» ولا 
تدعون غیره"'. : 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره مكذبا لهؤلاء العادلين به الأوثان: ما أنتم أيها المشركون 
بالله الآلهة والأنداد إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بمستجيرين بشيء غير الله في حال شدة 
الهول النازل بكم من ین الاو و ود بل و عون ا رک ای ا و ون و 
تفزعون دون کل شيء غیره". 

قال ابن كثير :"أي : في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه". 

قال الزجاج:"فأعلمهمال جل وعز أنهم لا يد عون في حال الشدائد إلا إیاه وفي ذلك 
أعظم الحجةعليهم» لأنهم قد عبدوا الأصنام". 

قال الواحدي:"[بل)- هاهنا- نفي دعائهم غير الله في الشدائد وإثبات دعائهم إياء". 

قوله تعالى:فَيَكشِف ما تذعُونَ إلَيْه إِنْ شاء) [الأنعام : »]٤١‏ أي:"فيفرج عنكم البلاء 
العظيم النازل بكم إن شاء"“. 

قال الواحدي:"أي: فيكشف الضر الذي من أجله دعوت" . 

قال القرطبي:"أي: يكشف الضر الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه"''. 

قال الزمخشري:" أى: ما تدعونه إلى كشفه»[إن شاء)» إن أراد أن يتفضل عليكم ولم 
يكن مفسدة "(''), 

قال الطبري:"يقول: فيفر ج عنكم عند استغاثتكم به وتضرعكم إليه» عظيم البلاء النازل 
إلا من الأوتان والأصنام" '. 

قال الزجاج:"المعنى: فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم» وهذا على اتساع الكلام.مثل: 
سل القرية: المعنى: سل أهل القرية""'. 

قال ابن آبي زمنين:" وهذه مشيئة القدرة» ولايشاء أن يكشف عنهم عند نزول 
العذاب"'. 

قال البغخوي: 9 قيد الإجابة بالمشيئة والأمور کلھا بمشیئته"'. 

قال الاي ر قيّد اجابة الدعوة بالمشيئة -هاهنا-» وأطلقها في قوله: [اذغُوتِي أتحث 
لَكُمْ [غافر : »]٠۰١‏ قال أهل العلم: وذلك مقيد بالمشيئة أيضاء بدليل هذه الآية". 


( المحرر الوجیز:۲۹۱/۲. 
تفسير البيضاوي:۲/١١٠.‏ 
( تفسير السمعاني 1/Y:‏ 
تفسير الطبري:۳/۱۱٥۳-۔٤١٠٠,‏ 
تفسیر ابن کثیر .۲٥۷/۳:‏ 
)( ا القرآن:۷/۲٤۲.‏ 
التفسیر البسیط:۸/١٤١٠.‏ 
التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
التفسير البسیط:۸/٤١٠.‏ 

.٤٤٣/٣:يبطرقلا تفسير‎ ٠ 
1-7: الكشاف‎ ١ 
.٥٤/۱۱:يربطلا تفسیر‎ 
.۲٤۷/۲:نآرقلا‎ 9 (7) 
. 1۸/۲ تفسیر ابن أبي زمنين:‎ 
.٠٤١/۳:يوغبلا تفسير‎ 


or 


قال ابن عطية: "وإإن شاء): استثناءء لأن المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا إليه في كشفها 
وصرفها فهو لا إله إلا هو كاشف إن شاء ومصيب إن شاء لا يجب عليه شىء"'. 

عن جابر بن عبد الله» عن رسول اللہ ا أنه قال:ما من الناس أحخة: يدعو بدعاء إلا آتاه 
اله ما سأل» وكف عنه من السوء مثله» ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم". 

1 قوله تعالى:وَتَْسَوْنَ مَا تشركون) [الأنعام : »]٤١‏ أي:"وتتركون حينئذ أصنامكم 

وأوثانکم وأولیاءک ٠"‏ 

قال القرطبي :"قیل: عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي تعرضون عنه إعراض 
الناسي» وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر فيه ولا نفع"(. 

قال البيضاوي :أي:"وتڌ تتركون آلهتكم في ذلك الوقت» لما ركز في العقول على أنه القادر 
على كشف الضر دون غيره» أو وتنسونه من شدة الأمر وهوله". 

قال ابن بي زمنين:أي:"[ما تشركون) باله من هذه الأوثان؛ فتعرضون عنها 

قال مقاتل:"يعني: وتتركون ما تشركون بالل من الآلهة فلا تدعونهم أن يکشفوا عنکم 
ولکنکم تدعون اه" . 

قال الطبري:"يقول: وتنسون حين يأتيكم عذاب الله أو تأتيكم الساعة بأهوالهاء ما 
SG SM SBS‏ فتجعلونه له نڏا من وٿن وَصنم» وغير ذلك مما تعبدونه من 
دونه وتدعونه الها" . 

قال اسر قكيى؛ "یعنی: تترکون دعاء الآلهة عند نزول الشدة"(' 

قال ابن كثير :أي:"وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكه "''. 

قال ابن عطية:أي :"وأصنامكم مطرحة منسية"" '. 

قال السمعاني :"وذلك أنهم لما ترکوا الأصنام في حال الضرورات إلى دعاءِ الله؛ فکأنهم 
نسوا ما یشرکون""'. 

قال الزمخشري:أي:" ونتركون آلهتكم أو لا تذكرونها في ذلك الوقتء لأن أذهانكم في 
ذلك الوقت مغمورة بذكر ربكم وحده» إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره. ويجوز أن 
يتعلق الاستخبار بقوله:[أغير الله تدعون)» كأنه قيل:أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله. 

فإن قلت: إن علقت الشرط به فما تصنع بقوله: [فيكشف ما تدعون إليه)» مع قوله :أو 
أتتكم الساعة) وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ 

قلت: قد اشترط في الكشف المشيئةء وهو قوله: إن شاء) إيذانا بأنه إن فعل كان له 
من الحكمةء إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه" '. 
قال الزجاج:"وتنسون)-ههنا- على ضربين: جائز أن يكون تنسون تتركون» وجائز 
أنيكون المعنى إنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من يسهون"'. 


۳ " 


( تفسير السمعاني:۲/۲٠٠٠.‏ 
المحرر الوجیز:۲۹۱/۲. 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۷۰):ص٤/۱۲۸۸.‏ 
(( التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
تفسير القرطبي:٠/١٤.‏ وقول الحسن» اورده الرازي بنحوه» انظر: مفاتيخ لغیب:۲۲۳/۱۲. 
ا :1/۲ 
( 3 تفسیر ابن أبي زمنين A/T:‏ 
ا °۰/۱. 
تفسیر الطبري:۱۱/٤٠٠.‏ 
a‏ بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 
تفسیر ابن کٹیر:۷/۳٥۲.‏ 
aT‏ :0/1 
7 تفسير السمعاني:۰۲/۲٠.‏ 
الکشاف:۲۲-۲۱/۲. 


٤ 


الفوائد: 

-١‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله؛ لقوله: ليل إِيَاهُ 
TT‏ 

- ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًاء بل ويعلم عز وجل 
اا ا ی و ی ا ا کک 
لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم ومثل ذلك 
المظلوم؛ فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرًاء فهذان صنفان تجاب دعوتهما: المضطر» 
والثاني المظلوم يجيب الله تعالى دعوته أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه» 
المظلوم انتصارًا له على الظالم. 

ن ر ا الر من رة ف ف او را ت ی ا و 
ثم يعود؛ ولهذا قال: وون ما تشرکونَ) معنی «تنسون» هنا بمعنی:تترکون؛ يعني: 
أن الآلهة التي کنتم ت تشركون بها تتركونهاء ويحتمل معنى الذهول؛ لشدة ما نزل بهم. 


1 N القرآنِ‎ 

وَلَقَدُ أُرْسَلتًا إلى أمَم من قَبُلكَ فَأخُذْنَاهُمْ بالبَأْسَاءِ وَالضْرَّاء لَعَلْهُمْ يتَضَرَعُونَ ))٤١(‏ [الأنعام : 
4[ 

التفسير: 


ولقد بعثنا -أيها الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعونهم إلى الله تعالىء 
فکڏبو هې فابتلیناهم ئ أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشةء وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض 
والالام؛ رجاء أن يتذللوا لربهم؛ ويخضعوا له وحده بالعبادة, 

قوله تعالى:وَلقذ أَرْسَلتا إلى أَمَم مِنْ قبلك) [الأنعام : »]٤١‏ أي:" ولقد بعثنا -أيها 
الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعونهم إلى الله تعالى". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره متوعدًا لهؤلاء العادلين به الأصنام ومحذِرَّهم أن يسلك 
بهم إن هم تماڌوا في ضلالهم سبيلَ من سلك سبيلهم من الأمم قبلهم» في تعجيل الله عقوبته لهم 
في الدنيا ومخبرًا نبيّه عن سنته في الذين خلوا قبلهم من الأمم على منهاجهم في تكذيب الرسل 
:[لقد أرسلنا)» يا د إلى أمم)» يعني: إلى جماعات وقرون"'. 

قوله تعالی :فَأَحَذدَاهُمْ ا والضرًاءِ) [الأنعاء ' : [4Y‏ أي: 0 ا فابتليناهم في 
أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشةء وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلاء". 

قال ابن أبي زمنين'" إالبأساء): البؤس؛ وهي الشدائد من الجدوبة» وشدة المعاش. 
و[الضراء)» يعني: الضر من الأمراض والأوجاع"(° 

قال ابن کٿير:" تاسء ) يعني : الفقر ال في العيش ل وَالضرَاءِ ۽ وهي 
الأمراض والأسقام والالاء". 

قال الطبري:" يقول: فأمرناهم ونهيناهم» فكذبوا رسلناء وخالفوا أمرنا ونهيناء فامتحناهم 
بالابتلاء [بالبأساء)» وهي شدة الفقر والضيق في المعيشة»إوالضراء)» وهي 
الأسقام والعلل العارضة في الأجسام» وفي الكلام محذوف قد استغني بما دل عليه الظاهرمن 
إظهاره دون قوله: إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم)» وإنما كان سبب أخذه إياهم» تكذيبهم 


معانی القرآن:۷/۲٤۲.‏ 
التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٤٠٠.‏ 
التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
تفسیر ابن ابي زمنین: ۱۸/۲ . 
تفسیر ابن کثیر:۷/۳٥۲.‏ 


الرسل وخلافهم أمرّه لا إرسال الرسل إليهم. وإذ كان ذلك كذلك» فمعلوم أن معنى الكلام:ولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك) رسلا فكذبوهم»إفأخذناهم بالبأساء)" 1 

قال الزجاج:" قيل إالباسا): الجوع» و[الضراء): النقص في الأموال والأنفس» والمعنى: 
أن الله جل ثناؤه أعلم نبيه - # - أنه قد أرسل الرسل قبله إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن أخذوا 
بالشدة في أنفسهم وأموالهم ليخضعوا ويذلوا لأمر الله ي . والنفوس تضرع عند 
ما يكون من أمر الله في البأساء والضراء. فلم تخشع ولم تضرع" '. 

وفي تفسير إ الْبَأسَاءِ 4 [الأنعام LEY‏ على أربعة اقوال: 
أحدهما: أنه الفقر. قاله عبدالله بن مسعودا قال ابن بي حاتم" وروي»؛ عن این عباس» وأبي 
العالية» والحسن -في أحد قوليه-» ومرة الهمدانيء وسعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك» 
والربيع بن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان نحو ذلك ° 
والثاني: أنه البلاء. قاله الحسن( 
والثالث:انه البؤس. e‏ 
والرابع: انه الخوف من السلطان. وهذا قول سعيد بن جبير“. 


واختلف في قوله:إالضّرَ اء [الأنعام : »»]٤١‏ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه السقم. قاله السدي''ء قال ابن ابي حاتم:"وروي عن ابن عباس وأبي العالية ومرة 
وأبي مالك والحسن ومجاهد والربيع بن أنس ومقاتل بن حيانء والضحاك نحو ذلك" ''. 
الثاني: أنه الأمراض والجوع. قاله الحسن(' 
الثالث: أنه البلاء والشدة. قاله سعيد بن a‏ 
قوله ا يضر عُونَ) [الأنعام ٤‏ 6[ اي" رجاءِ أن يتذللوا لربهم» ويخضعوا 
له وحده بالعبادة"( '). 
قال لمرن :أي:" يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون عن ذنوبهم" 
قال الواحدي:أي:" لكي يتذللوا ويتخشعوا"'. 


02) 


( تفسیر الطبري:۱۱/٤٠۳-١٠٠,‏ 

) ا القرآن:۸/۲٤۲.‏ 

)"( الباء والهمزة والسين أضل واحد يدل علی الشدة وما ضار عھهاء فالبأس: الشدة فة فى الحرب»› يقال: رجل ذو 
بأُس» أي: ذو شجاعة وشدة» والبؤس: الشدة والضنك في العيش» يقال: فتن الرحل فو ناین إذا اشتدت حاجته. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1717 معجم مقاييس اللغة لاین TTA a‏ الصحاح للجوهري: 
۰٩۰۷-۹۰۳‏ لسان العرب لابن منظور: ۱۹۹/۱. 

وانظر: الدر المصون للسمين: ٠٠٥١/١‏ البحر المحيط لأبى حيان: ٤۹۷/١‏ ومن قال: من البؤس قال: المراد 
بالبأساء: شدة الفقر» ومن قال: من البأس» قال: المراد بالبأساء: شدة القتال» انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 
۲ تفسير غريب القرآن لابن قتيية: ٠۷١‏ معالم التنزيل للبغوي: .۸۸/١‏ 


۱۲۸۸/٤ص:)۷۲۷۱(متاح انظر: ابن أبي‎ )١( 
۱۲۸۸/٤ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:‎ )( 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۷۲۷):ص٤/۱۲۸۸.‏ 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۲۷۳):ص٤/۱۲۸۸.‏ 

() انظر: تفسیر ابن بي حاتم( ۷۲۷۰):ص ۱۲۸۸/٤‏ . 

(أ)عن قتادة قال : كنا ثحدّث أن البأساء البؤس والفقر » وأن الضراء السقم. وقد قال النبي يوب # اي مَسسَيِي 
الضْرٌ وَأنت أرْحَمُ الرَاحِمِينَ ) [سورة الأنبياء : ۸].[تفسير الطبري: .]"٠٠-۳٤۹/۳‏ 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۲۷۹):ص٤/۱۲۸۹.‏ 

(') انظر: تفسیر ابن ابي حاتم: ۱۲۸۹/٤‏ . 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۷۲۷۹):ص٤/۱۲۸۹.‏ 

(") انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۲۷۸):ص٤/۱۲۸۹.‏ 

التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
7 الکشاف:۲۳/۲. 


قال البغوي:" أي: يتوبون ويخضعون» والتضرع: السؤال بالتذلل" 

قال النحاس:" أي: ليكون العباد على رجاء من التضرع"'. 

قال ابن كثير:" أي : يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون 

قال السمرقندي:" يعني: لکي يرجعوا إليه ويؤمنوا به" . 

قال الطبري:" يقول: فعلنا ذلك بهم ليتضرعوا إليّ» ويخلصوا لي العبادة ويُفردوا 
رغبتهم إلى دون غيري» بالتذلل منهم لي بالطاعةء والاستكانة منهم إليّ بالإنابة". 

عن أبي مالك قوله: "[لعلهم)» يعني: کي" . 

قال الزجاج:" معنى لعل ترج» وهذا اتر اف أخذهم الله بذلك ليكون ما 
يرجوه العباد منه بالتضرع» كما قال عز وجل في قصة فرعون: لعل يتَذَكُرُ از یختتی) [طه : 
٤‏ قال سیبویه: «المعنى اذهبا غل رجائکماء والله عالم بما یکون وراء ذلك» (۸) ۳ 

و«التضرع»: هو:التفعل من«الضراعة»» وهي الذلة والاستكانة" ''. 

قال السمعاني:" التضرع: السؤال بالتذلل" . 

قال الواحدي:" معنى التضرع: التخشع وهو حال ظاهرة تنبئ عن الانقياد للطاعةء 
وأصله من الضراعة وهي الذلة بقال: صر ع الرجل يضرع ضراعة وهو ضارع» ورجل 
کو ذلیل LEE‏ 

قال أهل اللغة: "ضرع الرجل يضرع ضَرَعًا وضَرَاعة: إذا استكان وذل» فهو ضارع 
بين الضتّراعةء وتَضَرَ ع إلى اللهء أي: ابتهل» والضّرَ ع بالتحريك: الضعيف" ‏ '. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل» وهذا كقوله تعالى في 
سوره النساء” : ل َوْحَيْنَا إلِّك كَمَا أَوْحَينًا إلى توح وَالنبيَينَ مِنْ بَعدِهِ وَأوَحَيْنًا إلى راهيم 
وَإسمَاعِيل) [النساء ][٦۳‏ إلى قوله: رسلا مُبَْيَرِينَ وَمُلْذِرِينَ لتلا يَخُونَ للنّاس على الَِّ 
حُجَة بَعْد الرُسُل) [النساء ° ومن تمام الحخةق إرسال الرسل أن الرسل بلسان 
قومهم؛ أي: بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم» وذلك من أجل أن يفهموا الحجة. 

۲- فيتفرع على الفائدة السابقة: أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم» 
وإلا ما الفائدة؟ إلا أنه يحب على من بلغه ولم يفهم أن يبحٿ» وهذه النقطة الأخيرة ريما 
نکن شا لعذرهم إذا قالوا: ما فهمناء نقول: يجب عليكم أن تبحتواء لكن أحيادًا يتعذر 
البحث لكونهم لا يجدون من يثقون به فيبقون جاهلين. [ 

۳- ومن فوائد الآية الكريمة: رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق؛ حيث أرسل إليهم الرسل 
لإقامة الحجة ولبيان المحجةء المحجة يعني: الطريق» فلولا الرسل ما عرفناء لولا أن 


E 


7 ت تق ا EI:‏ 
a‏ نی القرآن: ٤١٤/۲‏ . 
شیر ابن کثیر .۲٣۷/۳:‏ 
بحر العلوم:١/١٤٤.‏ 

0 تفسیر الطبري:۱۱/١٥٠٠.‏ 
)0 ار ابن أبي حاتم( ۷۲۸۰):ص٤/۱۲۸۹.‏ 
انظر: الكتاب:٠/٠۳»‏ وفيه:"فالعلمُ قد أتى من وراء ما يكون» ولكن اذهبًا أنتما فى رَجائكما وطْمَعكما 
ومبلغكما من العلم» وليس لهما أكثر من ذا ما لم يَعْلما". 
معاني القرآن:۸/۲٤۲.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/١أ٠٠.‏ 
شیر اسسا IY:‏ 

الوجیز :۱۳۷/۸ 
(انظر: "العين" /١‏ ۹٦۲ءو"الجمهرة"‏ ۲/ ١٤۷ءو"تهذيب‏ اللغة" ۳/ ۲٠٠١‏ ءو"الصحاح" ۳/ ۹٤۱۲٧و‏ 
"مقاييس اللغة" ۳/ ٠۹١‏ و"المفردات" ٦٠٠»و"اللسان" ٠٠۸١ /١‏ "ضرع". 


o 


النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كيف نتوضاً ما عرفناء كيف نصلي ما 
عرفناء كيف نزكي» كيف نصوم» كيف نحج» كيف نتعامل ما عرفناء فإرسال الرسل من 
رحمة الله عز وجل. 

-٤‏ ومنها: حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعَا وهيبة للمخاطب» حذف السبب وذكر المسبب 
والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة في قلوب المخاطب؛ لقوله: إفَأخَذنَاهُم4 ولم يذكر 
التكذيب حتى يكون أشد»ء ويبحت الذهن لماذا أخذوا؟ فيكون أشد هيية ووقعَا فى قلوب 
الغا 

-٥‏ ومنها: أن الله تعالى يبتلي بالبأساء والضراء لكن لحكمة لا لمجرد الحاق الضرر 
بالخلق» ما هي الحكمة؟ بيّنها في قوله: لهم يضر غُونَ» > وإلا فان الله لا يمكن أن 
يريد مجرد الإضرار» بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق. 

-٦‏ ومنها: أن الأخذ قد يكون بالبأساءء وقد يكون بالضراء»ء قد يكون بالشدة التي يتأذى بها 
الإنسان بدون ضرر؛ وقد يكون بالضررء فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة 
المرض المباشر للشخص هذا ضرر» فالأخذ إما هذاء وإما هذا. 

۷- ومنها: إثبات الحكمة في أفعال اللهء تؤخذ من قوله: لَعَلْهُمْ يَتَضَرّ عُونَ)» وثبوت الحكمة 
لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل؛ لأن كون الأفعال والأحكام 
تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع. 

۸- ومنها: وجوب التضرع إلى الله عز وجل» والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله 
تعالى» والقيام بما يجب له من كل ما يجب؛ من عقيدة» أو قول» أو عمل. 


القرآن ,ا 
فول ٳِڏ جَاءَهُم بَاستا تضَرَغوا وَلجڻ قسٿ فَُوبُهُم وَرَيَنَ لَه الشَيْطَانُ ما گائوا يعون 
))٤۳(‏ [الانعام : ]٤"‏ 
التفسير: 
e‏ إذ جاء هذه الأمم و 5 لناء ولكن قست قلوبهم» وزيّن لهم الشيطان ما كانوا 

تعالی فلو ا اسنا ضر غوا) [الأنعام : »]٤١‏ أي:" فهلا إذ جاء هذه 
الأمم المكذبة بلاوًنا تذللوا لنا"(. 

قال ابن كثير:" أي : فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا"". 

قال مقاتل:" يعني: الشدة والبلاء تضرعوا إلى الله وتابوا إليه لكشف ما نزل بهم من 
البلاء"". 

قال الطبري:أي:" فهلا إذ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رسلهاء الذين لم يتضرعوا عند 
أخذناهم بالبأساء والضراءء فاستکانوا لربهم» وخضعوا لطاعته»ء فيصرف ربهم عنهم بأسهء وهو 
عذابه"(). 

قال الزمخشري"" معناه" نفی التضرع»› کأنه قیل: فلم يتضر عوا ِد جاءهم بأسنا. ولکنه 
جاءِ بلو لا أيفيد آنه لم یکن لهم عدر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم» وإعجابهم 
بأعمالهم التي زينها الشيطان لھم" . 

قال الفراء""' ' معنى إقلؤلا]: د فهلا. ویکون معناها على معنی «لولا»» كأنك قلت: لو لا 
عبد الله لضربتك. فإذا رأيت بعدها اسما واحدا مرفوعا فهو بمعنى لولا التي جوابها اللام وإذا لم 


( التفسير الميسر:۲١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۷/۳٥۲.‏ 
ر ا ۱/. 
تفسير الطبري:٠۱/٠٠٠.‏ 

TTY: الكشاف‎ ( 


تر بعدها اسما فهي استفهام كقوله: إلا أخُزْتنِي إلى أَجَلٍ قريب فَأصَدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصّالجين 
[المنافقون : وكقوله: فلولا إِنْ كلثم عَيْرَ مَدِينِينَ(٦۸)تزجغوتها‏ إِنْ كنم صَادقين) [الواقعة 
TAVA" :‏ " 
ابن قتيبة:" أي: فهلا إذ جاءهم بأسنا". "وقال: فلولا کائٹ قَرْيَةٌ آمََٹ) [يونس: 
)]٨۸‏ وقال الشاعر 7 
تعڌون عقر اليب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكميٌ المقتعا 
أي: فلا تعڌون الكمي"“. | 
قوله تعالى:إوڵكن لُوبُهُم ) [الأنعام : »]٤١‏ أي:" ولكن ظهر منهم النقيض حيث 
قست قلوبهم فلم تلن للإيمان"(“ 
قال مقاتل:" يعني: جفت ا فلم تلن 
قال ابن كثير:" أي : ما رقت ولا خث o‏ 
قال الطبري:" يقول: ولكن آقاموا على تكذيبهم رسلهم» وأصرٌوا على ذلك» واستكبروا 
عن أمر ربهم» استهانة بعقاب الله واستخفاقًا بعذابه» وقساوة قلب منهد". 
قال قتادة:" عاب الله عليهم القسوة عند ذلك» لعقوبة الله. بارك الله فيكم لا 
تعرضوا لعقوبة الله بالقسوة فإنه عاب ذلك على قوم قبلکہ ٩"‏ 
قوله تعالی :ورين لَهْمُ الشَيْطَانْ ما گائوا تون [الأنعام : féY‏ ا وزيّن لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي» ويأتون من الشرك" '. 
قال الطبري: " يقول: وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله 
طعا فد " ( 
قال اتل " من الشرك والتكذيب e‏ 
قال البغوي:أي:" من الكفر راا e‏ 
قال ابن كثير:" أي : من الشرك والمعاصي" '. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين» أنه لما جاءهم العذاب 
ليتضر عوا صار أمرهم بالعکس»› بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم» نسأل الله العافيةء وکان 
الذي ينبغي أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. 
وهذا قد يقع من الإنسان ألا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب وخا 
على الله عز وجل -والعياذ بالله- وشعورًا بما لا ينبغي» فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء 
لا يصبر ولا يحمدالله على الابتلاءء فيقسو قلبهء والعياذ بالله. ومن ثم وجب الصبر على 


( معانی القرآن ۳۳۰-۳۳٤/۱:‏ 

غریب القرآن:۳١٠.‏ 

(۳)البیت لجریر فی النقائنض ص ۸۳۳» وهو فی دیوانه ص ۰٩۰۷‏ وانظر: الکامل ۱/ ۰۲۷۸ والإیضاح: ۲۹» 
والخصائص: ۲/ ٠٥‏ والجمل المنسوب للخليل: .٠٠١‏ وسبق الكلام فيه. 

( تاویل مشکل القرآن:۲۸۹. 


تفسیر ابن کثیر:۷/۳٥۲.‏ 
( به تفضير التلرى: ۱ 
)( ازغ ابن ابي حاتم(۷۲۸۱):ص٤/۱۲۸۹.‏ 


التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/٦٠٥.‏ 
فر ب لان | 01۰ 
تفسير البغوي:۳/٩۳٤٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۷/۳٥۲.‏ 


القرآن 


من أصيب بمصيبة حتی لا يقسو قلبهء فالبشر خلق من مخلوقاته یفعل به خالقه ما یشاءء 

ومع ذلك -والحمد له- الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرًا لسيئاته» وما أكثر 

السيئات» حتى الشوكة إذا أصابته فإنها تكفر السيئات» فان احتسبه أثبت ثواب 

الصابرين» فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق. 

ومن فوائد الآية: الات قسوة القلب بعد لينه؛ لقوله: إوَلَكنْ قستت فلوبُهُخ» > وكما في آية 

البقرة ل ست لُوبْكُمْ من بَعْدِ ذلك [البقرة »]۷٤‏ فقسوة القلب تحدث» ولين القلب 

يحدث أيضًاء فكلاهما حدثان» والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائمًا قلبه ألين هو أم 

لا؟ أمخبت إلى الله أم لا؟ أمخلص له أم لا؟ الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي 

بها على أحسن وجه»ء فلمنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه»ء ويمكن أن 

يتصدق» لكن أعمال القلوب هي الصعبةء حرر قلبك من رق المعاصي حتى يفتح الرب. 

ومن اسباب ازالة قسوة القلب: 

- أولا: كثرة قراءة القرآن بتدبرء وأن تشعر وأنت تقرأً أن هذا كلام الله عز وجل لا 
كلام البشرء كلام الله خالق السماوات والأرض» وحينئذِ تعظّم هذا الكلام وتنتفع به. 

- ثانيًا: كثرة الذكر؛ ذكر الله عز وجل» أكثر من ذكر اللهء وذكر الله عز وجل ليس فيه 
صعوبة؛ لأن الذي يتحرك هھ اللسان والشفتان ولیس فيه صعوبة» قال الله عز 
کل ألا بذكر اله تَطْمَيِنُ الوب [الرعد ۸[ 

- ثالثا: مصاحبة الأخيار» فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيرًا كثيرًاء وفي 
الحديث «أن الجليس الصالح كحامل المسك؛ إما أن يحذيك» -يعطيك تبرعا- «وإما 
أن يبيعك» وإما أن ترى منه رائحة طيبة»» احرص على مصاحبة الأخيار» ولكن 
ولكن انتفع بهم وانفعهم؛ لأن ما كل أحد معصوم» أنت انفعهم وانتفع بهم. 

- رابعا: ومنها؛ آي من أسباب لين القلب: رخ ار و ھا ي فانها 
توجب رقة القلب» وجرب تجد» ولقد قال النبي #: «ازْحمُوا مَنْ في الَأزض 
يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَمَاءِ»( 

وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل فى دواء قسوة القلب» نسأل الله تعالى أن 

يلين قلوبنا جميعًا لذكره ولطاعته» إنه على کل شيء قدير. 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل» كما قال عز وجل: 

وَين َهُمُ الشَيْطَانُ مَا گائوا يَعْمَلُونَ)» وفي آية أخرى إرَيَنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أغمَالهة 

.]٤١ [الأنفال‎ 

ومن الفوائد: أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو لهء ولا يعد هذا ظلمًا 

من الله عز وجل» كلا؛ لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواتهء فلا عذر 

لنا. 

ومنها: أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسئاء وصار الحسن 

سيتا؛ لقوله: لوَرَيَنَ لَهُمُ الشيَطان مَا گائوا يَعْمَلْونَ4» ومن المعلوم أنهم يعملون 

بالمعاصي. ثم قال عز وجل: لما نوا مَا ذكَرُوا به إلى آخره. 


لما تسوا مَا كوا به فَتَخْتًا عَلَيِهِم باب كُلٍ شَيْءِ حَتَّى إِذا قروا بمَا أوثوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْكَةَ 
فإذا هُمْ مُبْلسُونَ ٤)٤ ٤(‏ [الأنعام : 6[ 
التفد: 


أمتفق عليه؛ البخاري »)٠٥٥١٤(‏ ومسلم )٠٤١ / ۲٦۲۸(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(أخرجه أبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي )۱۹۲٤(‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن عمرو. 


1۰ 


فلما ترکوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنهاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق 
فأبدلناهم بالبأساء رخاءً في العيش» وبالضراء صحة في الأجسام؛ استدراجا منا لهم» > حتی إذا 
بطروا» وأعجبوا بما أعطيناهم من الخير والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة» فإذا هم آیسون 
منقطعون من کل خير . 

قوله تعالی: لما نوا ما دَكَرْوا به) [الأنعام : [é‏ أي:" فلما تركوا العمل بأوامر الله 
تعالی معرضین عنها"'. 

قال ابن عباس:" يعني : ترکوا ما ذکروا به" 

وعن ابن جریج قوله : "[ نسوا ما ذکروا به)» قال : ما دعاهم الله إليه ورسله › أبؤه 

ورذوه عليه" '. 

قال الطبري:أي:" فلما تركوا العمل بما أمرناهم به على لسن رسلنا". 

قال الزمخشر ي[ ما ذكروا به)» أي:" من البأساء والضراء: آى تركوا الاتعاظ به ولم 
ینفع فیھم ولم یزجر هد"( 1 

E E aS 

قال ابن كثير:" أي : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم 2 

قوله تعالی:فتختا عََيْهم اواب كَل شَيْء [الأنعام : ff‏ أي:" فتحنا عليهم أبواب كل 
شىء من الرزق فأبدلناهم بالبأساء رخاءً و فى العيش»› وبالضراء صحة في الأجسام؛ استدراجا 
ما لھ" في ي 

قال الفراء:" يعلى يعني: أبواب الرزق والمطرء وهو الخير في الدنيا لنفتنهم فيه» وهو مثل 
قوله: [إكئى إا أخذت الأرضن زخرفها وازيتت وطن اهلها الهم درون عانه تاها فزن يذ 
تهارًا) [يونس E:‏ ومتله: الو اسْتقامُوا عَلّى الطْرِيقة لاسْفَيْنَاهُمْ مَاءٌ غَدقا(1 ۱ )إلِنَفْتَنَهْمْ فيه 
وَمَن يُغرضن عن ذِگر رَبَهِ َلك عذابًا صَعَدًا..£ [الجن : »][١۷-١١‏ و«الطريقة»: طريقة 
الشرك» أي: N E‏ 

قال الطبري:" يقول : بدلنا مكان الرخاء والسعة في العيش › ومكان الضراء 
الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام » استدراجًا منًا لهم" . 

قال الزمخشري:اي:" من الصحة والسعة وصنوف النعمة» ليزاوج عليهم بين نوبتي 
الضراء والسراء» كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ویلاطفه آخری» طلبا 
لصلاحه"'. 

قال ابن كثير:" آي : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون › وهذا استدراج 
مه تغالی و لاء لھے ٤‏ عیاذا بان من مكر ١"‏ 


۳ التفسير الميسر:۲١٠.‏ 

أخرجه الطبري(٦۱۳۲۲):ص۷/۱۱٠".‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۲۷):ص۳۰۸-۳۰۷/۱۱. 
تفسير الطبري:٠۱/٦٠٠.‏ 


(( الكشاف TTI:‏ 
تفسير البغوي:۳/٤٤٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۲٥۷/۳:‏ 

)0( التفسير الميسر:۲١٠.‏ 
معاني القرآن: ٠٠١-۳۳٤/۱‏ ۳. 
( معاني القرآن:۸/۲٤۲.‏ 
تفسیر الطبري:۸/۱۱٥.‏ 
)0( الكشاف IY:‏ 

5 )۳( 


تفسیر ابن کٽیر .Tov/T:‏ 


١1 


قال البغوي:أي:" وهذا فتح استدراج ومكرء أي: بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء 
والصحة"'. 

عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : " إفتحنا عليهم أبواب كل شيء) »› قال : رخاء 
الدنيا ويُرها » على الفرون الول 

قال قتادة:" يعنى الرخاء وسعة الرزق". 

عن السدي قوله : "[ فتحنا عليهم أبواب كل شيء)» يقول : من الرزق'" 

عن عبادة بن الصامت:" أن رسول الله ه كان يقول: a‏ 
بقاء أو نماء- رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد بقوم اقتطاعا- فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة 
[حتى إذا فرحوا بما أوتوا و ا [فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين,". 

وروي عن أبي سنان الشيباني» أنه قال في قوله: "إفتحنا عليهم آبواب كل شيء)› قال: 
فتح عليهم أربعين سنة". 

قال الطبري:" فإن قال لنا قائل : وكيف قيل : إفتحنا عليهم أبوابَ كل شيء)» وقد 
علمت أن باب الرحمة وباب التوبة [لم يفتحا لهم] » لم تفتح لهم أبواب أخر غيرهما كثيرة ؟ 

قيل : إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت من معناه » وإنما معنى ذلك : فتحنا 
عليهم » استدراجًا منا لهم › أبوابَ كل ما كنا سددنا عليهم بابه » عند أخذنا إياهم بالبأساء 
والضراء ليتضرعوا › إذ لم يتضرعوا وتركوا أمر الله تعالى ذكره » لأنَ آخر هذا الكلام مردوذ 
على أوله, وذلك کما قال تعالی ذکره في موضع آخر من کتابه :وما ازسَلئا في قَريَة مِن تبي 
إلا ذا اهلها بابَاسَاءِ َالضَرَاءِ لَعَلْهمْ يَضَرَغُونَ ثم بَدلْئا مَكانَ السَينَة الْحَسََةَ حَنّى عَفَؤا وَقالوا 
قذ مَسنَ آبَاءَنا الضتَرَاءُ وَالسَرَاءُ فأَخذْنَاهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعُرُون) › > [إسورة الأعراف : ]٠١ - ٩٤‏ 
»> ففتح الله على القوم الذين ذكر في هذه الآية [أنهم نسوا ما] ذكرهم › > بقوله :إفلما نسوا ما 
ذگروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء)» هو تبديله لهم مكانَ السيئة التي كانوا فيها في حال 
امتحانه إياهم »> من ضيق العيش إلى الرخاء والسعة » ومن الضر في الأجسام إلى الصحة 
والعافية » وهو إفتح أبواب كل شيء» كان أغلق بابه عليهم » مما جرى ذكره قبل قوله : إفتحنا 
عليهم أبواب کل شيء)» فرڌ قوله : إفتحنا علیهم أبواب کل شيء)» عليه" 

قوله تعالى: تى إذا قرخوا بمَا أوثوا [الأنعام : »]٤٤‏ أي:" حتى إذا بطرواء وأعجبوا 
بما أعطيناهم من الخير والنعمة"“. 

قال الطبري:" حتى إذا فرح هؤلاء المكذبون رسلهم بفتحنا عليهم أبوابَ السّعة في 
المعيشة › والصحة في الأجساء" 

قال الزجاج:" أي: ا 
وأنهم لما فتح عليهم ظنوا أن ذلك باستحقاقهء"''. 

قال الزمخشري:أي:" بما أوتوا من الخير والنعم» لم يزيدوا على الفرح والبطر» من 
غير انتداب لشكر ولا تصد لتوبة واعتذار" '. 


( تفسير البغوي: ٠٤٤/۳‏ . 

)( اخ الطبري(۱۳۲۲۸):ص۳۰۸/۱۱. 
أخرجه الطبري(۱۳۲۲۹):ص۰۸/۱۱". 
أخرجه الطبري(۱۳۲۳۰):ص۸/۱۱١.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۸۳):ص٤/۱۲۹۰.‏ 
)0 أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۸۷):ص٤/۱۲۹۰.‏ 
تفسیر الطبري:۰۹-۳۰۸/۱۱٠.‏ 

)( التقسير الميسر:۲١٠.‏ 

تفسیر الطبري:۹/۱۱٠.‏ 

.۲٤۸/۲:نآرقلا‎ E 

الکشاف:۲۳/۲. 
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قال ابن كثير:" أي : من الأموال والأولاد والأرزاق "'. 

قال البغوي:" وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا" 

عن السدي : " [حتى إذا فرحوا بما أوتوا)» من الرز زق" 

قال ابن جريج:"أعجبَ ما كانت إليهم » وأعَرًّ ها لهم" 6 

قال الفضيل بن عياض“" (حتى إذا فرحوا بما أوتوا) من الدنيا وركنوا إليهاء واطمأنوا 
بهاء [أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسو E‏ 

قوله تعالی:[ أَخُدنَاهُمْ [الأنعام : ٤‏ أي:" أخذناهم بالعذاب فجأة". 

قال مجاهد:" فجأة آمنين". 

قال السدي:" يقول : أخذهم الا 0 

قال ابن قتبية قتيبة: أي: "فجأة وجهره ة معاينة". 

قال ابن کثير:" أي : على غفلة "(', 

قال ۽ الطبري:آأي:" اا ادات > وهم غاژون لا يشعرون أن ذلك كائن › ولا 
ET eks‏ 8 9( 

قال الزتخا ب أي: فاجأهم عذابنا من حيث لا يشعرون 

قال البغوي:يعني:" فجأة آمن ما كانواء وأعجب ما كانت الدنيا إليهه ""'. 

قال أبو عبيدة:" َبَغْتَة: أي فجأةء يقال: بغتني» أي: فاجأنى"9. 

عن د بن النضر الحارثي في قوله :"[خذناهم بغتة ا لر ا عرق 0 

عن سفيان قوله: "[أخذناهم بغتة)» قال: ستين سنة" '. 

عن حماد بن زيد قال : "کان رجل يقول : رحم الله رجلا تلا هذه الآية › ثم فكر فيها 
ماذا أريد بها :[حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة" . 

وقال قتادة:" بغت القوم أمر اللّه» وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وعزتهم ونعمتهم» 
فلا تفتروا بالله» إنه لا يفتر بالل إلا القوم الفاسقون"“. 
تعالى: إا هُمْ مُبْلسُونَ) [الأنعام : »]٤٤‏ أي:" فإذا هم آيسون منقطعون من كل 

عن ابن عباس» "قوله: أبلسواء يقول: أيسوا"'. 


تفسیر ابن کثیر:۷/۳٥۲.‏ 

( ت افر ار :/ 

)( اا الطبري(۱۳۲۳۱):ص۰۹/۱۱. 
أخرجه الطبري(٤۱۳۲۳):ص١۱/٠٠".‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۹۱):ص٤/۱۲۹۱.‏ 
التفسير الميسر:۲١٠١.‏ 

أخرجه الطبري(٦۱۳۲۳):ص۰/۱۱٠۳.‏ 
أخرجه الطبري(٥۱۳۲۳):ص۰/۱۱٠۳.‏ 
e‏ 
تفسیر ابن کتیر:۷/۳٣۲.‏ 

تفسير الطبري:۰/۱۱٠٣.‏ 

)1( معاني القرآن:۸/۲٤۲.‏ 

تفسير البغوي:۳/٤٤٠.‏ 

) اا القرآن:۱۹۱/۱. 

أخرجه الطبري(۱۳۲۳۳):ص۹/۱۱٣۰-۳٠۳.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲۲۹۰):ص٤/۱۲۹۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۳۲):ص۹/۱۱٥".‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٤۷۲۹):ص٤/۱۲۹۱.‏ 
التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

("۰) 


أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۹۷):ص٤/۱۲۹۲.‏ 
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قال السدي:" فإذا هم مهلكون › متغيّر حالهم"'. 

وفي رواية اخرى عن السدي:" فإذا هم مبلسون» قال: تغير الوجه»ء وإنما سمي إبليس 
لأن الله عز وجل أبلسه وغيره". 

عن مجاهد : إفإذا هم مبلسون)» قال : الاكتئاب"'. 

وعن عكرمة قال: "[فإذا هم مبلسون)» قال: عام الفتح". 

قال الطبري:آي:" فإنهم هالکون > منقطعة حججهم › نادمون عل ما سلف منهم من 
تکذیبھم رسلھہ". [ 

قال ابن قتيبة: أي: " يائسون ملقون بأيديه ٠"‏ 

قال الزمخشري: أي" متحسرون آیسون". 

قال البغوي وابن کثير:أي:" آيسون من کل خير "“. 

وفي اصل «الإبلاس» خمسة اقوال: 
أحدها: أنه الحزن على الشيء والندم عليه. وهذا قول أبو عبيدة“ء والزجاج( '» وهو معنى 
قول السدي(' '. 

قال أبو عبيدة:" المبلس: الحزين الدائم...قال رؤبةا" ٠‏ 
وحضرت يوم خميس الاخماس وفى الوجوه صفرة وإبلاس 
أي: اكتئاب وكسوف وحزن" ‏ . 

قال الزجاج:" «المبلس»: الشديد الحسرةء واليائس الحزين"'. 

قال البغوي: "وأصل «الإبلاس»:الإطراق من الحزن والنده"*. 
والثاني:أنه السكوت وانقطاع الحجة. وهذا قول الفراء 'ء وحكاه الطبري عن بعضهم '. 

قال الفراء"" المبلس: الاس المنقطع رجاؤه. ولذلك قیل للدي پسکت عند انقطاع حجته 
ولا یکون عنده جواب: قد بلس" ثم استشهد بقول العجَاج/ : 
Sg‏ قال : تَعَمْ! أغرفه! وَأبُلَسَا 
أي: "لم يحر إلي جوابا"' 
والثالث: أنه الخشوع. حکاه لرن عن بعضهم' '. 


أخرجه الطبري(۱۳۲۳۷):ص۱-۳۹۰/۱۱٣۳.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۹۸):ص٤/۱۲۹۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۳۸):ص۱/۱۱٦۳.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۲۹۹):ص٤/۱۲۹۲.‏ 
تفسير الطبري:٠۰/۱٠٠.‏ 
غريب القرآن:١١٠.‏ 
)( الكشاف TTI:‏ 
تفسير البغوي: ٠٤٤/۳‏ وتفسیر ابن کثیر:۷/۳٠٠.‏ 
)( انظر: مجاز القرآن: ۱ 

انظر: معاني القرآن:۹/۲٤۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۳۸):ص۱/۱۱٦۳.‏ 
دیوانه ۰٦۷‏ واللسان "بلس". 
مجاز القرآن:۹۲/۱٠.‏ 
(٤)‏ معاني القرآن:۹/۲٤۲.‏ 
تفسير البغوي: ٠٤٤/۳‏ . 
3 انظر: معاني القرىن:۱/٠۳٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري:۳/۱۱٠۳.‏ 
معاني القرآن:٠/٠٠٠.‏ 
أديوانه .١١‏ - والكامل ١٤ءوالطبري‏ ۷/ ٠٠١‏ ءوالقرطبي ٤۲١ /٦‏ ءواللسان والتاج "بلس". 
( أمعاني القرآن:٠/أ٠٠.‏ 
(١)‏ 


انظر: تفسير الطبري: 1-- ٣‏ 
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والرابع: أن الإبلاس : الإياس. قال عدي بن زيد “: 
ملك إذا حل العفاة ببابه غبطوا ا منهم المستبلس 
يعني: الآيس( 
والخامس: أنه الخذلان. ذكره الماوردي('. 

عن ابن وهب قال ابن زيد:"«المبلس»: الذي قد نزل به الشرّ الذي لا يدفعه. والمبلس 
أشد من المستكين » وقراً : فما امنتگائوا لِرَبَه وَمَا يَنَضَرَّ غُونَ) [سورة المؤمنون : ]۷١‏ . وكان 
أول مرة فيه معاتبة وبقيّةء وقرا قول الله :(أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون) ( فلولا 
إذ جاءهم باسنا تضرعوا)» حتى بلغ :إوزين لهم الشیطان ما کانوا يعملون)» تم جاء آم ليس 
فيه بقية» وقرا : إحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون)» فجاء أمر ليس فيه 
بقيةء وكان الأول > لو نهم تضرعوا شف عنهم". 1 

وروى عقبة بن عامر أن رسول الله # قال " «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
ا ی ي ر و و لما تسوا ما دڳِرُوا به فتخْنا 
عَلَيْهمْ ٠‏ کل شيْءِ حتی إذا فرځوا بمَا أوثوا أحذنَاهُمْ بَعْتَة فَإِذا هم مُبْلسُون) [الأنعام: 
EE‏ 

وروي عن الحسن» آنه قال:" من وسع عليه فلم یر آنه یمکر به فلا راي له» ومن قتر 
عليه فلم یر آنه ینظر له فلا رآي له. تم قرأً: إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون)» قال الحسن: مكر بالقوم ورب 
الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى عجّل لهم بالعقوبة لكن على وجه الاستدراج؛ 
لقوله: لما تسوا مَا ڏگَڙوا به فتختا علَْهخ باب كَل شَيْءِ). 

- ومن الفوائد: أن يحذر الإنسان عقوبة الله عز وجل إذا مَنٌ الله عليه بتيسير أمور الدنيا 
من مأكل ومشرب ونکاح ومرکب ومسکن» فلا يغتر بهذا؛ لأنه قد يكون استدراجًاء 
ولهذا قال بعض السلف: «إذا رایت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تماديه في 
العصيان»› کک أن استدراج». ا تغتر أيها الإنسان» فقد تبتلى بالنعم 

ت ومن فوائد الآية الكريمة: الت رخاو د م ا ق حًا عَلَيْهِم أَبْوَابَ 
كل شَيٰءِ). 

-٤‏ ومن فوائد الآية: أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل؛ 
لقوله: إقرخوا بما أوثوا» أي: فرح بطر»› أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا 
أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به» قال الله عز 
وجل: هَل بفضل اله وَبرَحْمَته فَبذَلك فََيَفْرَخوا4 [إيونس .]٥۸‏ 


.١١٤/۲:نويعلاو البيت من شواهد الماوردي في: النكت‎ )١( 

(۲) انظر: النکت والعیون:۲/٤٠١.‏ 

(۳) انظر: النکت والعیون:۲/٤٠٠.‏ 

.۳٦۱/۱۱ص:)۱۳۲۳۹(ي أخرجه الطبر‎ )٤( 

(ه)أخرجه أحمد (٤/٥٤٤٠ء‏ رقم ٠ )۱۷۳٤۹‏ والطبرانى فى الكبير »۳۳١/۱۷(‏ رقم )۹١١‏ » وفى الأوسط 
(۹/١۱۱ء‏ رقم )1۲۷١‏ » قال الهيثمى )۲٠١/٠١(‏ : رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس 
المصرى» وهو ضعيف. والبيهقى فى شعب الإيمان (٤/۲۸٠ء‏ رقم )٠٠٥٤١‏ . وأخرجه أيضًا: الرويانى 
۰۱۹٥/۱(‏ رقم )۲٦۰‏ ۰ والرافعی فی التدوین (۲۷۹/۱) . قال المناوى )٠٠١/١(‏ : قال العراقى: إسناده حسن. 
)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۷۲۹۳):ٍص٤/۱۲۹۱.‏ 

أخرجه أحمد في المسند )٠۷۳١١(‏ مرفوعًا من حديث عقبة بن عامرء ولم نقف عليه من قول غيره. 
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°- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتةء فبينا هو في نعيمه وسروره 
في الدنيا منغمسًا في معاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة وسواء كان هذا العذاب عامًا 
شاماد أو کان خاصًاء قد یبتلی بمرض أو بحوادث تکسره وتحطمه أو بموت عاجل؛ 
ولهذا قال: إَخَذْنَاهُمْ بَعْدَة أي: أخذ بغتة؛ أي: مباغت» والمباغت هو الشيء الذي لا 
يتوقعه الإنسان» فيقع في غير توقع له. | ٠‏ 

ا وها أن هذا الاخ (لذى توس اله هه عر وجل أ محمرء اقول ااه فون 
أي: آيسون من کل خير. 


القرآن 
[فقطع دابز الْقَوْم الَذِينَ ظَلَّمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالّمينَ )٠٥(‏ [الأنعام : ]٤٥‏ 
التفسير: 


فاستؤصل هؤلاء القوم وأهلكوا إذ كفروا باله وكذّبوا رسلهء فلم يبق منهم أحد. والشكر والثناء لله 
تعالى -خالق كل شيء ومالكه- على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه. 

قوله تعالی: فطع دابز الْقَوْم لذِينَ ظلمُوا) [الأنعام : »]٤٥‏ أي:" فاستؤصل هؤلاء القوم 
وأهلكوا إذ كفروا بالله وكذبوا رسلهء فلم يبق منهم أحد"(). 

قال السدي:" يقول: قطع أصل الذين ظلمرا" 4 

قال عبد الرحمن بن زيد:" استؤصل القوء" 

قال أبو عبيدة:" أي: آخر القوم الذي يدبرهم" 9 

قال ابن قتيبة: " أي: آخرهم. كما يقال: اجتث ا 

قال الزمخشري: " إدابر القوم]: ار E E‏ 
شاف( 

قال البغوي: إدابر القوم): " أي: آخرهم الذين بدبرهم» يقال: دبر فلان القوم يدبرهم 
دبرا ودبورا إِذا کان آخرهم» ومعناه انهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية"٠.‏ 

قوله تعالى:وَالْحَمْد به رَبٍ الْعَالمِينَ) [الأنعام : »]٤٥‏ أي:" والشكر والثناء لله تعالى - 
خالق كل شيء ومالكه- على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه"). 

قال الزجاج:" حمد الله عز وجل نفسه على أن قطع دابرهم» واستأصل شأفتهم» لأنه جل 
وعز أرسل إليهم الرسل» وأنظرهم بعد كفرهم» وأخذهم بالبأساء والضراء فبالغ جل وعز في 
إنذارهم وإمهالهم» فحمد نفسه» لأنه محمود في إمهاله من کفر به وانتظاره توبته"''. 

قال البغوي: حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على الرسل» فذكر الحمد لله 
تعليما لھم ولمن آمن بهم؛ أن يحمدوا الله على کفایته شر الظالمين› وليحمد کد ج وأصحابه 
ربهم إذا أهلك المكذبين"''. 


V)n(1) 


۳ التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۰۲):ص٤/۱۲۹۳.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۰۳):ص٤/۱۲۹۳.‏ 
مجاز القرآن:۹۲/۱٠.‏ 

(( غريب القرآن: ot:‏ 

ای کر وع ن ا القدم فتكوى فتذهب»ثم ضربت متلا في الاستئصال. أورده الصحاح. 
)( الكشاف IY:‏ 

تفسير البغوي: ٠٤٤/۳‏ . 

)( اتفار الميسر:۳١٠.‏ 

/Y: ل‎ ۰ 

تفسير البغوي: ٠٤٤/۳‏ . 


1٦ 


عن الضحاك» عن ابن عباس قال: "ثم قال جبريل: قل يا د: الحمد لله رب العالمين 
قال: قل يا ميد له الخلق كله» السموات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن» ومن فيهن» ومن 
بینهن مما يعلم ومما لا يعله"'. 

واخثلف في (العالم)» على أقوال" : 
أحدها : أن العالم كل ما خلقه الله تعالی في الدنيا والآخرة » وهذا قول أبي إسحاق الزجاج(")› 
وقتادة» ومجاهدا» وابن عباس( “ في رواية الضحاك عنه. 

قال التعلبي:"واحتجوا بقوله: 0 فر عون وها ر 'العالمن :قال زت التمارات 
وَالَأزض وَما بَيْنَهُمَا)[الشعر اء:۲۳-٤ ٠("]۲‏ 
والثاني: ئه الإنس ¢ والجنْ ¢ وهذا قول ابن عباس( وسعيد ين جبیر( «٤‏ ومجاهدا 0 وابن 
جریج''» ومقاتل بن سليمان". ‏ 

ودليلهم قوله تعالى:تجَارَك الذي درل الْفرْقانَ عَلّى عَبَدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذيرا[الفرقان: 
<١‏ ولم یکن نذيرا للبهائء". 

كما ويقوي هذا القول» جمع الكلمة على (عالمون)» وهو جمع لايكون إلا مع العاقل! 
فيكون هذا دليلا على أن الحديث عن عوالم عاقلة. 
والثالث : أن العالم: الدنيا وما فيها . 1 
والرابع: أهل کل زمان عالم» قاله الحسين بن الفضل» لقوله تعالى : أتَأئُونَ الذَكُرَانَ مِنَ 
لْعَالْمِينَ)[الشعراء: ٥‏ ] أي من الناس'ء > وقال العجًاج( : 


فَخْنْدِف هامَةٌ هَذا العام مبارك للأنبياء خاتم 
وقال جرير بن الخطفى ': 
تنصفه""" البرية وهو سام ا 


والخمين: أن a‏ وهم ا e E‏ 
عبیده 
E‏ أن العالمينء أي: المخلوقين. قاله أبو عبيدة''ء وأنشد قول لبيد بن ربيعة(: 


تفسير الثعلبي: .٠٠١/١‏ 


E 3‏ و(۲٦۱):ص۱/١٤۱.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٥٦۱):ص١/١٤٠.‏ 
ر ا ۱ 


ا 
ا 
)انظر: تفسیر الطبري(٦٩۱):ص ١ ٤٤/۱‏ 
) 3 
) ا 


دیوانه: ۰ا 

E دیوانه:‎ )( 

() تنصفه: أي تطلب فضله. 

(') انظر: حكاه عنهما القرطبي في تفسيره: .۲٠٠/١‏ وقول أبي عبيدة: أن العالمين: المخلوقين. 
انظر: مجاز القرىن:۲۲/۱. 
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ما إن رأیت ولا سمع ث بمثلهم فى العالمينا 
والسابع: أنهم المرتزقون» قاله زيد بن أسلم"» ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء(": هم 
الروحانيّون» وابن قتيبةا)» وهو معنى قول ابن عباس كذلك: "کل ذي روح دب على وجه 
الأرض". 
والثامن: الا أهل الجنة وأهل النار. حكاه الثعلبي عن جعفر الصادق( 

والظاهر أن[العالّمين): جمع «عالم»» وهو کل موجود سوی الله جل وعلا و «العالّم» 
جمع لا واحد له من لفظه»ء و «العوالم» أصناف في السموات والأرض في البر 
والبحرء فالإنس عالّم» والجن عالّم» والملائكة عالّم(". وال أعلم. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: الذِينَ ظَلَمُوا)؛ لأن هذه العقوبة 
مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم» فيكون الظلم سببًا للعقوبة» وهذا من كمال الله تبارك 
وتعالى: أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة. 

- ومنها: أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك؛ لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك 
الوصف علة له؛ يزداد الحكم قوة بقوته» وينقص بنقصه. 

۳- ومنها: أن الله محمود على قطع دابر الظالمين» وهو كذلك» فهو سبحانه وتعالى محمود 
على جلب النعم وعلى دفع النقم» والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته؛ 
لأنه يكون نكالًا لما بين يديه وما خلفه. 


القرآن 
قل اريثم إن أخذ اله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخُتَمَ عَلَى قَلُوبِكُمْ مَنْ لَه غَيْرُ اله اتيم به اثظر كيف 
نصَرّْفٰ الآيّات ثم هُمْ يَصدفونَ (6)) [الأنعام : 6[ 
التفسير: 
قل 0 الرسول- لهو لاء المشركين: أخبروني ان أذهب الله سمعكم فأصمّكم» وذهب بأبصارکم 
فأعماكم» وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون قولا أئ إله غير الله جل وعلا يقدر على ردٍ 
ذلك لكم؟! انظر -أيها الرسول- كيف ننوّع لهم الحجج» ثم هم بعد ذلك يعرضون عن التذكر 
والاعتبار؟ ۰ 

قوله تعالى: فل أَرَأيَتُمْ إِنْ أَحَد اله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُم) [الأنعام : »]٤١‏ أي:"قل -أيها 
الرسول- لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أذهب الله سمعكم فأصمكم» وذهب بأبصاركم 
فأعماکہ". 

قال الزمخشري:"بأن يصمكم ويعمیکه". 

قال أبو عبيدة:أي:"إن أصم الله أسماعكم وأعمى أبصاركم» تقول العرب: قد أخذ الله 
سمع فلان» وأخذ بصر فلان"''. 


۲ 


۹ ۽ منهم م 


)0 التفسير اظر: تسیر طرري: ١‏ 
الکشاف:۲/٤۲.‏ 


مجاز القرآن:١/۹۲٠.‏ 


1۸ 


قال الطبري:"يقول تعالى ذكره لنبيه مد #ه: قل» يا مد لهولاء العادلين بي الأوثانَ 
والأصنام» المكذبين بك: أرأيتم» أيها المشركون بال غيرَه» إن أصمَكم الله فذهب بأسماعكمب 
وأعماكم فذهب بأبصاركم» حتى لا تفقهوا قولا ولا تبصروا حجة"'. 

قال السمرقندي:"أي: قل لاهل مكة أرأيتم إن أخذ الله سمعكم فلم تسمعوا شيئًا وأبصاركم 
فلم تبصروا شیئ" '. 

قال ابن عطية:"هذا ابتداء احتجاج على الكفارء» وإأخذ اله معناه: أذهبه وانتزعه 
بقدرته» ووحد «السمع»» لأنه مصدر مفرد يدل على جمع (, 

قرا نافع: «أرأيتم»: بعد الألف بغير همز. وقرأً EN‏ همز. وقراً 
الباقون: بالهمز. فهي كلها لغات العرب (, 

قوله تعالى:إوختم على فلوبكة) [الأنعام : ٦٠٤]ء‏ أي:"وطبع على قلوبكم فأصيحتم لا 
تفقهون قولا". 

عن أبي مالك قوله: "[وختم)» يعني: طبع" . 

قال الزمخشري:"بأن یغطی علیها ما يذهب عنده فهمكم و عقلک ٠"‏ 

قال الطبري:أي:"فطبع عليها حتى لا تفهموا مفهومً"“. 

قال البغوي:أي:"حتى لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا مما تعرفون من أمور الدنيا"“ 

قوله تعالى:مَنْ إِلَه عَيْرْ اله يَأتِيكُمْ به [الأنعام : »]٤١‏ أي:"أئ E‏ 
يقدر على رد ذلك لکم؟!" 

قال السمرقندي:"يعني: هل أحد يرده عليكم يأتيكم به يعني: يخلقها لکہ"''. 

قال ابن ابي زمنين:"يقول: ليس بفعل ذلك؛ حتی يرده عليكم إن شاء إلا هو" 0 

قال الطبري:يقول:" أي إله غير الله الذي له عبادة كل عابد يرد عليكم ما ذهب الله به 
منكم من الأسماع والأبصار والأفهام» فتعبدوه أو تشركوه في عبادة ربكم الذي يقدر على ذهابه 
بذلك منكم» وعلی رده عليكم إذا شاء؟ 

وهذا من الله تعالى ذكره تعليم نبيّه الحجة على المشركين بهء يقول له: قل لهم: ان 
الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم ضرا ولا نفعاء وإنما ب يستحق العبادة عليكم من كان 
ببده الضر والنفع»› والقبض والبسط القادر لين کل ما أرادء ل العاجز الذي لا يقدر علی 
E‏ 

قال البغوي :"ولم يقل «بها» مع أنه ذكر أشياء» قيل: معناه" : يأتيكم بما أخذ منكم» وقيل: 
الكناية ترجع إلى السمع الذي ذكر أولا ويندرج غیره تحته» کقوله تعالی: الله وَرَسُولَّهُ أحق ن 
يُرْضوه] [التوبة f:‏ فالهاءِ راجعة إلى الله ورضی رسوله يندرج في رضی الله تعالی"', 


( تفسير الطبري:۱۱/٥٠٠.‏ 
بحر العلوم:۹/۱٤٤.‏ 
7 المحرر الوجیز:۹۳/۲٠.‏ 
انظر: بحر العلوم:۹/۱٤٤.‏ 
7 التفسير الميسر:۳١٠.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۳۰۹):ص٤/٤۱۲۹.‏ 
)( الكشاف /Y:‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٥٠٠.‏ 
تفسیر البغوي: ٠٤٤/۳‏ . 
التفسير الميسر:۳١٠.‏ 
بحر العلوم:١/۹٤٤.‏ 
تسیر ابن ابي زمنین: ۱۹/۲ . 
تفسير الطبري: ۱ 
تفسیر البغوي: ١٤٤/۳‏ . 
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قال ابن عطية:"والاستفهام في قوله: [من إله) معناه التوقيف» أي: ليس ثمة إله سواه فما 
بال تعلقكم بالأصنام وتمسككم بها وهي لا تدفع ضررا ولا تأتي بخير". 

وقرأ الأعرج وغیره: «به انظر» بضم الهاء» ورواها المسيبي وأبو وجزة عن نافع . 

قوله تعالی :[انظز گێْف صرف الآيّات [الأنعام é1:‏ آي :۳ انظر کیف نبین ونوضح 
الآيات الدالة على و حدانیتنا"(). 

قال الطبري:"يقول: انظر كيف نتابع عليهم الحجج» ونضرب لهم الأمثال والعبرء 
ليعتبروا ويذكروا فينيبوا". 

قال البغوي:"أي: نبين لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة"“. 

قال السمرقندي: کن ی اا ار یں o‏ 
والاعذار والبشارة ا 1 ٩‏ 

قوله تعالی a‏ هم ا [الأنعام :71[ ا ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها فلا 
يعتبرو 0 

عن ابن عباس قوله:"[یصدفون)» قال: يعدلون". 

عن السدي:"إثم هم يصدفون)» قال: يصذون”. 

عن مجاهد في قوله:"إيصدفون)»› قال: يعرضون" . 

عن قتادة في قوله: "(نصرف الآيات ثم هم يصدفون)»› قال يعرضون عنها" 

قال أبو عبيدة E‏ 'يعرضون» يقال: صدف عنى بوجهه»› آي أعرض 0 

قال ار قندي: "يعني: يعرضون ولا يعتبرون ‏ ً 

قال التعطلبي:اي:' يعرضرن خنها مكدبين بها a‏ 

ثل الزمخترى خر طون عن الأبات ب طبر رها 

قال القرطبي:"أي :مائلون معرضون عن الحجج والدلالات" . 

قال الزجاج:"أي :يعرضون»› أعلم الله جل وعز أنه يصرف لهم الآيات»› وهيالعلاماتالتي 
تدل على توحيده» وصحة نبوة نبيه - # - ثم هم يعرضون عما وضح لهم وظهر عندهه"”'. 

قال الطبري:"يقول: ثم هم مع متابعتنا عليهم الحجج» وتنبيهنا إياهم بالعبر» عن الاڌكار 
والاعتبار يُغرضون» يقال ك فلانٌْ عني بوجهه» فهو يصدف صدوقًا وصدقًاء أي: عدل 
وأعرض» ومنه قول ابن الرقاع: 


(1)u 


( المحرر الوجیز:۲۹۳/۲. 
انظر: المحرر الوجیز:۲۹۳/۲. 
() صفوة التفاسیر:۲/۱٣۳.‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٥٠٠.‏ 
تفسیر البغوي: ٠٤٤/۳‏ . 
0 بحر العلوم:١/۹٤٤.‏ 
المحرر الوجیز:۹۳/۲٠.‏ 
صفوة التفاسیر:۲/۱٠۳.‏ 
أخرجه الطبري(۹٤۱۳۲):ص۷/۱۱٦۳.‏ 
أخرجه الطبري(۸٤۱۳۲):ص۳۹۸/۱۱.‏ 
أخرجه الطبري(٤٤۱۳۲):ص۷/۱۱٦٣.‏ 
أخرجه الطبري(۷٤۱۳۲):ص۷/۱۱٦۳.‏ 
مجاز القرآن:۱۹۲/۱. 
بحر العلوم:۹/۱٤٤.‏ 
09 ا والبیان ۱٤۸/٤:‏ . 
7( الكشاف TY:‏ 
)3 
( 
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تفسير القرطبي:٦/۲۸٤.‏ 
1 ا القرآن:۹/۲٤۲.‏ 


کیا ن ا و کن کن ریا 


وقال لبيد(": 
ُزوي قوامخ قبل الي صتادفة أشباة ِن عنقا ارط لازز ٠‏ 
الفوائد: 


-١‏ من فوئاد الآية الكريمة: تحدي هؤلاء الذين أشركوا بال بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة 
لغيرهم؛ وهي: أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا 
إلى الله عز وجل» وهذا تحدٍ لهم. 

- ومنها: أن الإنسان إذا أصيب بسمعه أو بصره أو قلبه أو سائر جسده فليلجأ إلى الله عز 
وجل؛ لأنه لا أحد ينفعه. 

۳- ومنها: خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة؛ وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات» والبصر 
لا يراهاء والقلب لا يعيهاء فعلى الإنسان أن يراعى هذه الأمور الثلاثة. 

ا وا وخم ا فرحل اخ ضر ت الابات للف ولوا رف ارف 
وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء» لکن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات 
ويصرفها وينوعهاء فهذا من رحمة الله عز وجل؛ يعني: إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن 
بالأية الأخرى وحصل المقصودء وکم من إنسان تفوته ايات كثيرة لا يعتبر بهاء ثم 
يصاب بآية واحدة فيعتبر» حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا 
منزلقين في الشهوات والتلهي» فلما مات قريبهم استقامواء كل الآيات السابقة لم ينتفعوا 
بهاء لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم كمال هذاء فعادوا إلى الله عز 
وجل. 

-٥‏ ومنها: التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الآيات فأعرضوا؛ لقوله: لانْظَرْ كيف 
ذصَرَّف الأَيّاتِ ثم هُمْ يَصْدِفُونَ4 أي: ينصرفون عنها ولا يعتبرون بهاء فيكون فيه الحذر 
من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات؛ لأنه إِذا تولی ڊ بعد ظهور الآيات صار من قسم 


المغضوب عليهم؛ لأنه علم الحقء ولکنه تمرد کله 4 هد هدرن 
القرآن 


."٠٦/٠٠:هريسفت البيت من شواهد الطبري في‎ )١( 

(۲)ديوانه» القصيدة رقم: ١٠ء‏ البيت: ۲۲. وهذا البيت من أبيات أحسن فيها الثناء على نفسهء وقبله: 

ولا قول إذا ما أزْمَة أرَمَٹ ... يا وَيْحَ نَفْسِي مَمًا أخْدَٿ القَدَرُ 

ولا أضلُ ناصحات هَدَيْنَهُمْ . .إا المُعَبّدُ في الظَلْمَاء يشر 

وأزْبځ اران عر ت فال : .. حَتّی يَعُود سَلیمًا حَوْلَه تفر 

غَزْب المَّصَبَّةَ» مَحْمُود مَصارغة . . . لآهي النَهَارء أسِيرُ الليلء مُخْتَقرُ 

E E EE E LAD EE EE يوی قوَامح‎ 

ولا أضل بأصْحَاب هَدَيْنَهُمُ . .إا المُعبَدُ في الظَلْمَاء يتشر يتشر 

وأزبځ التَجرَء ِن عَرَٿ فضالهم . .. حى يَعُود سلما وله َفْرُ 

إِنْ يُتَلفوا يُخْلفوا في كَل مَنْقَضَة ... ما افوا لإبْتعَاءِ الحَمْدِ أو عَفَرُوا 

"المعبد": الطريق الموطوءء يقول: إذا انتشر الطريق المعبدء فصار طرقًا مختلفةء e as‏ 
فلم أضل. و"التجر" باعة الخمرء و"الفضال" بقايا الخمر في الباطية والدن. و"عزت": قلت وغلت. يقول: 
اشتري الخمر بالثمن الغالي إذا عزتء ثم أسقي أصحابي حتى يصرعوا خول الزق» كأنهم يعودون سليما 
ملدوغا . وقوله: "غرب المصبة"» يصف"الزق"» يقول: یکثر ما يصبه من خمر؛ وإذا صرع شاربًاء كانت 
صر عته محمودة الأثر» محمودة العاقبة. وقوله: "لاهي النهار"» يعني أنه لا يمس بهاء فاذا جاء الليل أخذوه 
کالاسیر بینهم» ومحتقر» لانه يدفع من هنا ومن هنا. وقوله: "یروی قوامح"٠‏ يعني الزق» يبلغ بهم الريء 
و"القوامح": التي كرهت الشراب وعافته. يقول: كانوا يكرهون الشراب نهارًا فيصدفون عنه»ء فإذا أقبل الليل 
أقبل على أشباه جن من النشاط والإقبال» عليهم الريط والأزرء يعني أنهم أهل ترف ونعمة إذا جاء الليلء 
وروا روا 

تفسير الطبري:۱۱/٥٠۳-٦٦۳.‏ 


۷۱ 


قل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذابُ اله بَغْتَة أو جَهْرَة هَل يُهَلَڭ إلا الْقَوْمُ الظالمُونَ )٤١(‏ [الأنعام : 
6¥[ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون به 
أو ظاهرً ا عیاتًا وأنتم تنظرون اليه: هل بهلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا الحدء بصرفهم 
العبادة لغير الله تعالی وبتكذيبهم رسله؟ 

قوله تعالى: ل تكم إن أتاكم عاب اله بَْنَة أ جَهرَة [الأنعام : ١٤]ء‏ أي:"قل -أيها 
الرسول- لهؤلاء المشركين: أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون به أو 
ظاهرًا عِيانًا وأنتم تنظرون إليه"'. 

عن مجاهد:"[قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة)» فجأة آمنين › أو جهرة)» وهم 
ینظرون". . 

قال الزجاج:"البغتة: المفاجأةء والجهر: أو يأتيهم وهم يرو نه". | 

قال مقاتل E‏ فجاة لا تشعرون حتی ینزل بکم» او جهرة!» او معاينة ترونه 
حڍن ینزل بکم: الفتل ببدر " (, 

قال ابن كثير: "عة أي:وأنتم لا تشعرون به حتی بغتكم وفجأكم» أو جَهْرَةً 1 أي : 
ظاھرًَا عیاتًا". 

قال الطبري: "یقول تعالی ذکره لنبيه عد ج قل» يا عد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثانَء 
المكذبين بأنك لي رسول إليهم: أخبروني إن أتاکم عذاب الله)» وعقابه على ما تشرکون به من 
الأوثان والأندادء وتکذیبکم إياي بعل الذي قد عاینتم من البرهان غل حقيقة قولي» فجأة غل 
غرة لا تشعرون» 3 5 عذاب الله وأنتم تعاینونه وتنظرون إليه". 
قيل :بغتة أو جهرة" ا ل ۰ | 

وقال ابن ابي زمنين! والسمعاني:"إبغتة أي: ليلا إأو جهرة) نهارا". وعزاه 
البغوي إلى ابن عباس والحسن' 

N e BE BE ES RE O o A e aJ 
, عندکم منھا علم» وإ[جهرة› معناه" یر اک یه ر الي جي فرب‎ 

وقرئ :«بغتة أو جهرة»؛ بتحريك الغين والهاء( 0 

قوله تعالی: هَل بُهلاف إلا الْقَوْمُ الظالمُونَ [الأنعام : »]٤١‏ أي:"هل يُهلك إلا القوم 
القالون ان رر راا و ي ل لغیر الله تعالی وبتکذیبهم رسله؟"'. 

قال مقاتل:"يعني: المشركون"“'. 


التفسيرالميسر:۳١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۰۰):ص۳۹۹-۳۹۸/۱۱. 
معانی القرآن:۹/۲٤۲.‏ 
SS‏ 9۱ 


تفسیر ابن کثیر .۲٥۸/۳:‏ 

تفسير الطبري:۸/۱۱٦۳.‏ 

IY: الكشاف‎ () 

() ب تسیر ابن آبي زمنین:۹/۲٠.‏ واللفظ له. 


تسیر السمعاتي :1/۲ 

انظر: تفسير البغوي:۳/٥٤ ١‏ وعزاه الزمخشري إلى الحسن» انظر: الکشاف:۲/٤۲.‏ 
المحرر الوجیز:۲۹۳/۲. 

۳ انظر: الکشاف:۲/٤۲.‏ 

7 التفسيرالمیسر:۳١٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/۱٦٥.‏ 


۷۲ 


قال الزجاج:"أي: هل يهلك الا أنتم ومن أشبهكم» لأنكم كفرتم معاندين» فقد 
علمتم أنكم ظالمون". 

قال الزمخشري:"أى: ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا الظالمون"“ 

قال الطبري:"يقول: هل يهلك اله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق علينا 
العبادةء وترك عبادة من يستحق علينا العبادة؟". 

قال ابن كثير:"أي : إنما کان ا ا ا 
لذین کانوا يعبدون الله وحده لا شريك له » فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کما قال تعالی ر[ 
الذِينَ آمَنوا وَل يلوا إيمَاتهُ بِظْلْم وليك لَهُم الأمْنْ وَهُمْ مُهتذونَ [الأنعام : AY‏ 

قال ابن أبي زمنين:"يخوفهم العذاب؛ إن لم يؤمنوا"“. 

٠‏ وأصل ««رالظلم»: في كلام العرب» وضع م الشيء في غير موضعه»ء ومنه قول نابغة بني 
ذبیان ‏ ': 
إلا اوارئ لأيا ما ينها وَالُؤْيٰ كالْحَوّْض بلمَظَلُومَة الْجَادِ 
فجعل الأرض مظلومةء لأن الذي حفر فيها النؤى حفر في غير موضع الحفرء فجعلها مظلومة 
O‏ 
قوله ظلمه باه مجيه فی غير واه E‏ ومنه: ظّلم الرجلٌ جَّزوره وهو 
نحره إياه لغير علة. وذلك عند العرب وضع النحر في غير موضعه . 

وقراً ابن محيصن:«هل يهلك»» بفتح الياء» والمعنى: هل تهلكون ألا أنتم» لان الظلم قد 
ین کے کرک 0 
الفوائد: 

-١‏ في هذه الآية: تحذير من نزول العذاب؛ إما بغتةء وإما جهرة» فلا يأمن الإنسان إذا كان 
عاصيًا أن ينزل به العذاب» ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لاء عقوبة 
الجسد لا شك أنها عذاب» لكن أكبر من ذلك الإعراضُ عن دين الله عز وجلء كما قال 
تعالی: إن ا E‏ ّما يريد الله ن يُصييَهُمْ ببَغْض دنو بهن [المائدة ۹ ٠‏ 
قال العلماء رحمهم اللّه: إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلةٌ كما 
ینزل البريد المنشافة رة هر عله خضل آل الكفر› والعياد باللهء ووجه ذلك 
ظاهر؛ لأن المعاصي تقسي القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتًا وتحل 
الكارثةء ولكن -الحمد له- جعل الله لكل داء دواءء المعصية قارنها بالتوبةء وإذا تبت 
فالتوبة تهدم ما قبلها تكون كأنك لم تذنب» وله الحمد. 


( معاني القرآن:۹/۲٤۲.‏ 


)( الكشاف IY:‏ 
تفسیر الطبري:۳۹۸/۱۱. 
تفسیر ابن کثیر:۸/۳٥۲.‏ 

(°) چ 


تفسیر ابن بي زمنین: ۱۹/۲ . 

()ديوانه: ۳. يقال: لقيته أصيلالا وأصيلاتاء إذا لقيته بالعشي. وذلك أن الأصيل هو العشي» وجمعه أصثل 
(بضمتين) وأصلان (بضم فسكون) › ثم صغروا الجمع فقالوا: أصيلان» ثم أبدلوا من النون لامًَا. فعلوا ذلك 
اقتدارا على عربيتهم» ولكثرة استعمالهم له حتى قل من يجهل أصله ومعناه. a,‏ عجز عن الكلام. 
(۷)والبيت جاء في بعض كتب التفاسير منسوبًا لعمرو بن قميئة (انظر: تفسيرالقرطبي: ۲/ .)٠١‏ وصحة نسبته 
نسبته إلى الحادرة الذبياني»› وهو في دیوان الحادرة قصيدة: ٠٤‏ البيت رقم: ۷« وشرح المفضليات: .°٤‏ 
والبطاح جمع بطحاء وأبطح: وهو بطن الوادي. وأنهل المطر انهلالا: اشتد صوبه ووقعه. والحريصة 
والحارصة: السحابة التي تحرص مطرتها وجه الأرض» أي تقشره من شدة وقعها. والنطاف جمع نطفة: وهي 
الماء القليل يبقى في الدلو وغيره. وقوله: "بعيد المقلع": أي بعد أن أقلعت هذه السحابة. ورواية المفضليات: "ظلم البطاح 
له" وقوله: "له": أي من أجله. 

(۸)انظر: تفسیرالطبري: ۱/ .٥۲٤‏ 

۲۹۳/۲: انظر: الکشاف:۲/٤۲» والمحرر الوجیز‎ )٩( 


۷۳ 


بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحًا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل 
من حاله قبل المعصية انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: إوَعَصَى آَم رَه فعَوّى 
(۱۲۱) تم اجْتباه رَبْهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى4 [طه ٠۲١‏ ۲ ]) فارتفعت منزلته حین تاب 
E A A E SS KOS OY SA E sda‏ 
بقي قلبه لا يتحرك يفعل الأشياء هذه وكأنها غريزةء إذا أذنب خجل من الله عز وجل 
واستحيى من الله وأخبت إلى الله تبارك وتعالى» وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة؛ 
ولهذا قال بعض السلف: إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على أنفه فطرده؛ 
يعني: خفيفة عنده» وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يستتقلها ويخاف منها 
EO SEEN‏ 

- ومنها: أن الكفر أعظم الظلم» والظلم سبب في هلاك الإنسان. 


القرآن 
وما نزسل المُرْسَلين إلا مُبَّشرِينَ وَمُنذرِين فمَن آمَنَ وَأصلح فلا خف عَليَهِمْ وَلا هم ينون 
(۸) [الأنعام : ]٤۸‏ 
التفسير: 
وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم المقيم» ومنذرين أهل المعصية بالعذاب الأليم 
فمن آمن وصدَق الرسل وعمل صالكًا فأولئك لا يخافون عند لقاء ربهم» ولا يحزنون على شيء 
فاتهم من حظوظ الدنيا. 

قوله تعالى: وما دُزْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَثبّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [الأنعام : »]٤٨‏ أي:"وما نرسل 
رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم ٠‏ ور أهل المعصية بالعذاب الألي". 

قال ابن كثير :"أي : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالل النقمات 
والعقوبات". 

قال E‏ نرسل رسلنا إلا ببشارة أهل الطاعة لنا بالجنة والفوز المبين يوم 
القيامةء جزاءَ متا لهم على طاعتنا وبإنذار من عصًانا وخالف أمرناء عقوبتنا إياه على معصيتنا 
يوم القيامةت جزاءَ منا معصيتناء لنعذر ا إن هلك عن 
وإنمايأتون من الآيات ا پبین ا ن ڑآ هتت وات قصدهم التبشيروالإنذار" (), 

قال الزمخشري:"[مبشرينومنذرين)» لمن آمن بهم وبما جاءوا به وأطاعه» ومن کذبهم 
وعصاهم ولم يرسلهم ليتلهى بهم ويقترح عليهم الاآيات بعد وضوح امرهم بالبراهين 
القاطعة"(, 

قال ر المؤمنين بالجنة» ومنذرين الكافرين بالنار» ولم نرسلهم ليقترح 
علیھم ویتلھی به" . 

e‏ ابن عباس» قوله: "[مبشرين) قال: مبشرا بالجنة" » إومنذرين)» قال:"نذيرا من 

النار" 1 

قال أبي بن كعب:"إن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب عند الاختلاف"'. 


)0 التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۲٥۸/۳:‏ 

7 ف تدر لیر" ۱ 

0 معاني القرآن:۲/٠٠٠.‏ 

الكشاف:۲/٤٠.‏ 
تفسير البيضاوي:۲/۲١٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۱۷):ص٤/٥۱۲۹.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۱۸):ص٤/٥۱۲۹.‏ 


V€ 


قال قتادة:"فكان أول نبي بعث نوحا غ" , 

قوله تعالى:إفَمَنْ آمَنَ وَأصلَّح) [الأنعام : »]٤۸‏ أي:"فمن آمن وصدق الرسل وعمل 
صالک'. 

قال ابن كثير :"أي : فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إیاهہ "(. 

قال الطبري:"يقول: فمن صدَّق من أرسلنا إليه من رسلنا إنذارهم إياه» وقبل منهم ما 
جاؤوه به من عند الله» وعمل صالحًا في الدنيا". 

قال السعدي:"أي: آمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر» وأصلح إيمانه 
وأعماله ونيته". 

عن قتادة:"[و أصلح) قال: أصلح ما بينه وبين اش" . 

قال الزمخشري:"إوأصلح) ما يجب عليه إصلاحه مما كلف" . 

قوله تعالى: فلا حَوْف عليه [الأنعام : »]٤١‏ أي:"فأولئك لا يخافون عند لقاء 
ربهې' )۹ 

قال سعيد بن جير ومقاتل بن حيان:"پعني: في الآخر " (, 

قال التعلبى""حين يخاف أهل النار"''. 

قال ابن كثير:"أي : بالنسبة إلى ما يستقبلونه""'. 

قال البيضاوي:أي:"من العذاب" '. 

قال السعدي:"أي: فيما يستقبل". 

قال الطبري:أي:"عند قدومهم على ربهم» من عقابه وعذابه الذي أعده الله لأعدائه وأهل 
ض4 ( 

ئا هرف را E‏ الدنيا الذي ينزل بالجاحدين»› ولا من 
عذاب الآخرة الذي أعده الله للكافرين" '. 

قوله تعالى: ولا هُمْ يَخُرَدُونَ] [الأنعام : ۸ أي:"ولا يحزنون على شيء فاتهم من 
OE a‏ 

قال سعيد بن جبير:" يعني: لا يحزنون للموت 

قال السمعاني:' 'يعني: يوم القيامة" 

قال البيضاوي ا "بفوات الثواب"' 


E 


أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۱۰):ص٤/۱۲۹.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۱۹):ص٤/٥۱۲۹.‏ 
)( التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر ۲٥۸/۳:‏ 

۱ E 9 

o۷: a 
.۱۲۹٥/٤صٍ:)۷۳۱۸(متاح أخرجه ابن أبي‎ 
.۲٤/۲:فاشکلا‎ 

التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

ا تفسیر ابن ابي حاتم‌(۷۳۲۰):ص٤/۱۲۹۰.‏ 
تفسیر الثعلبی:٤/۹٤٠.‏ 

تشنیر این کتیر۲۹۸/۳۰. 

7 تفسير البيضاوي:۲/۲١٠.‏ 

) تفسير السعدي:۷٠۲.‏ 
تفسير الطبري:۹/۱۱٠۳.‏ 
)7( 
)۷( 
)۸( 
(۱۹( 


۱ 


۱ 
1۲ 


أ تفسير المنار:۷/١٠٠.‏ 
التفسير الميسر:٣١٠.‏ 
أخرجه ابن ETE‏ 


تفسیر السمعاني :10/۲ 


Vo 


قال السعدي:أي: "على ما مض" 

قال ابن کثير: "أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعها » الله وليهم فيما خلفوه » وحافظهم فيما ترکوہ ". 

قال الطبري:أي:" عند ذلك على ما خلّفوا وراءَهم في الدنيا") 

کل یار د راھ رون بے فا ا کا ع ا ؛ لأن الله 
تعالی یقیهم من کل فزع: وُو يَوْمَبِذ تَاضِرَةٌ(۲۲) إلى رَبَها نَاظرَة) [القيامة : ([YY- TS‏ 
[ۇجوة يَوْمَِذٍ منْفرَةٌ(۳۸)[ضاحگة قيشر URS‏ رَه [عبس : ° A‏ -۳۹]ءولك أن تقول: إن هو لاء الكملة 
3 خزنو ن ت انت أبضا ت سح ج د اكان و فشن كرات شيرت الفا رها ا 
يكون حزنهم كحزنهم في شدته وطول أمده» فإنهم إذا عرض لهم الحزن لسبب صريح كموت 
الولدء والقريب»› والصديق› أو فقد المالء وقلة اللصير - يكون حزنهم رحمة وعبرة» مقرونا 
بالصبر وحسن الأسوة» لا يضرهم في أنفسهم ولا أبدانهم» ولا يغير شيئا من عاداتهم وأعمالهم» 
فالإيمان بالل يعصمهم E‏ 
ی اھ بیز( کید تاتا علی ما فام ولا قروا ہنا اقام واه لا یب کن مختا 
فخُورٍ [الحدید : ۲۳-۲۲]". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: منّة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل» ولا بد من إرسال 
الرسل» يعني أن حكمة اله عز وجل تقضي بإرسال الرسل؛ لأن العقل البشري لا يستقلَ 
بمعرفة ما يجب لله من الأسماء والصفات»› والأحكام» ولا يمكن أن يستقل بمعرفة 
العبادات»› فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل»› گان الاس َه وَاڃدة‡ [البقرة 
U e gg TT‏ 
وَأنرَل مَعَهْم الكتاب4 إلِيَحْكُم بَيْنَ الاس فيمَا اخْتَلفُوا فيه [البقرة .]۲٠١‏ 

۲- ومنها: أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين؛ وهما:ٍ البشارة» والإنذارء تكون البشارة 
لمن أطاع واتبع الرسلء والإنذار لمن كذّب بالعقوبةء يعني ينر بعقوبة الله عز وجل. 

۳- يتفرع على الفائدة السابقة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بمجرد الأحكام» 
أي: بمجرد أن يقولوا: هذا حلال»› هذا حرام» بل قروا ذلك بالبشارة والإنذار؛ لأن 
البشارة تحمل الإنسان على فعل المأمور» اليس كذلك؟ لأنك لو بشرت إنسادًا بأنه 
يحل غلى كنز في المكان الفلاتي» تجده يسايق إليه» ايقل ها يول إليه الإنذار 
يحصل به البعد عن المعاصي» وعلى هذا تتركب دعوة الرسل. 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس انقسموا في تقبّل وقبول دعوة الرسل إلى 
قسمين: مؤمن» ومكدّب. 

فت وراك ال غر وکل كى اقا الان اه رن دعر الل :الى اعفن 
مؤمن عمل صالكًاء ومكذّب» هذا من الحكمةء بل ومن الرحمةء لأنه لو لم يكن كفر لم 
يعرف قدر الإسلام» ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه: « قد 
ورت اک می کلف ارب اولي ارک من د بک ارون خیلن ار 
عليه وسلم» ولم يعالج أمر الجاهلية»ء فمن عرف الكفر ما يمكن ينقض الإسلام. 


( تفسیر البيضاوي:۲/۲٠۱.‏ 

e 

تفسیر ابن کثیر ۲٥۸/۳:‏ 

تفسير الطبري:۹/۱۱٦۳.‏ 

0 /: a 

أرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲. ))٠‏ والحاكم في مستدركه »)۸٥۲۳(‏ ولفظه: "قد علفث ورب الكعبة 
متى تهلك العرب؛ إذا ولي أمرَهم من لم يصحب الرسول ب ولم يعالج أمرَ الجاهلية". 


۷٦ 


-٦‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن من جمع بين هذين الوصفين؛ الإيمان والإصلاح» فلييشر 
أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه؛ لقوله: فلا حَوْف عَليْه وَلا هُم يَخرَُونَ). 
۷- ومنها: أن إصلاح العمل لا يتم إلى بأمرين: 
- الأول: الإخلاص لله عز وجل» فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العملء 
حتی ولو کان الشرك أصغر؛ لقولٍ لله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: دتا 
٤‏ 
- الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فمن لم يتابع الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة فعبادته غير صحيحة» وهو غير مُصلح» 
Sa RE E a‏ 
عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْنَ عليه أَمْرْتًا فهو رَد»ء أي: مردود 
E‏ 
۸- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح» والحث على 
ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المصلح» قْمَنْ آمَنَ و أصلَح). 
- ومن الفوائد في الآية الكريمة: أن الإيمان وحده لا يكفي» لا بد من إصلاح. 
۰-ومنها: القول بالمفهوم» وهو ان مَنْ آمَنَ وَأصلح فلا حَوْف عَليْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» 
ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن. 


القرآن ِ 
[والذِينَ كَذبُوا بآياتتا يَمَسُهُمُ الْعَذَابُ بمَا انوا يَفْسْفُونَ ))٤۹(‏ [الأنعام : ]٤١‏ 
التفسير: 
والذين كذبوا باياتنا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة» بسبب كفرهم 
وخروجهم عن طاعة الله تعالى. 1 

قوله تعالى:وَالَذِينَ كَذْبُوا بآياتتا) [الأنعام : »]٤۹‏ أي:"والذين كذّبوا باياتنا من القرآن 
والمعجزات"". 

قال الفط :"أي: بالقرآن والمعجزات. وقيل: بڅد عليه الصلاة والسلام". 

قال الطبري:أي:"وأما الذين كذبوا بمن أرسلنا إليه من رسلناء وخالفوا أمرنا ونهين 
ودافعوا حجتنا". 

قال څد رشید رضا ا والذين كذبوا بآياتنا التي أرسلنا بها الرسل". 

قوله تعالى:َيَمَسُهُمْ الْعَدَابُبمَا انوا يفون [الأنعام : »)]٤٩‏ أي:"فأولئك يصيبهم العذاب 
يوم اقيامه يسبت كفرهم وخروجهم س طاعة اله تمالي *. 

قال السمعاني:"أي: يصيبهم عذاب النار"“. 

قال القرطبي:"أ أي يصيبهم [العذاب]» إبما ا یکفرون"' 


(أخرجه مسلم )٤١ / ۲۹۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 
("أمتفق عليه؛ البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم ٠۷١۸(‏ / ۸) واللفظ له من حديث عائشة. 
)( التفسير الميسر:۳١٠.‏ 
تفسير القرطبي: ٤٩٩/٦‏ . 
تفسير الطبري:٠۳۷۰/۱.‏ 
TT‏ 
التفسير الميسر:٣١٠.‏ 
( تفسير السمعاني :1 
تفسير القرطبي: ٤٩۹/٦‏ 


YY 


قال الطبري:أي:"فإنهم يباشرهم عذابُنا وعقابناء على تكذيبهم ما كذبوا به من حججنابما 
کانوا یکڏّبون"'. 
قال ابن كثير :"أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل » وخرجوا عن أوامر 
الله وطاعته » وارتکبوا محارمه ومناهیه وانتهاك حرماته ". 
قال السعدي:"إيمسهم العذاب) أي: ينالهم» ويذوقونه"' 
قال مد رشيد رضا:أي: "يصيبهم العذاب في الدنيا أحيانه ولا سيما عند الجحود والعناد 
الذي يكون في المجموع دون بعض الأفراد» وفي الآخرة على سبيل الشمول والاطراد» وذلك 
بسبب فسقهم» آي كفرهم وإفسادهم» فهؤلاء قد ذكروا في مقابل الذين آمنوا وأصلحوا أنفسهم 
وأعمالهم ومعاملاتهم» فالتكذيب يقابل الإيمانء والفسق يقابل الإصلاح» وإن كان أعم منه في 
اللغة والاصطلاح» فهو يطلق على الكفر والخروج من الطاعة"“. 
قال ابن زيد:" كل«فسق» في القرآن» فمعناه: الكذب". 
وقال البغوي:[بمَا گائوا يفون أي:"يکفرون" . 
قال ابن عطية:"[يمسهم)» أي: يباشرهم ويلصق بهد" . 
قال الزمخشري: "جعل العذاب ماساء کأنه حى یفعل بهم ما یرید من الالام. ومنه 
قولهم :«لقیت منه الأمرين والأقورين»»› حيث جمعوا جمع العقلاءء وقوله: إذا رَأَنَهُمْ من مََانِ 
َعِيدٍ سَمِعوا لها تَعَيبْظًا وَرَفيرًا [الفرقان : MY‏ 
وقرأ الحسن والأعمش«العذاب بما»» بإدغام الباء في الباء» ورويت عن أبي عمروء 
وقرأً يحيى بن وثاب والأعمش :«يفسقون» بكسر السين» وهي لغة. 
الفوائد: 
١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة؛ لقوله: وَالْذِينَ كَذْبُوا ياتتا 
يَمَسْهُمْ الْعَذَابُ بِمَا کائوا يَضْنُفُونَ) وليُعْلّم أن آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات 
شرعية وآيات كونية. 
- الآيات الشرعية:هي ما جاءت به الرسل من شرائع الله؛ لأنك لو تأملت هذه 
الأحكامء سواء في الأمة الإسلامية أو في الأمم السابقةء لوجدتها مطابقة تماما 
للحكمة والمصلحة وأنه لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا بمتثل ذلك ما أتواء 
قال الله عز وجل: لأفحُكمَ الْجَاهيّة يَِغُونَ وَمَنْ اخسن مِنَ الله حُذما لقم يُوقثون) 
[المائدة ۰ °[. 

- أما آيات الله الكونية: فاما أن ينسبها لغير الله» كما يفعل السببيون الملحدون الذين 
ينسبون الأشياء لأسبابها المحضةء ويرون أن السبب فاعل بنفسهء 

فصارت الآيات الكونية هي المخلوقات كلهاء والشرعية ما جاءت به الرسل من 

الوحي. 

۲- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هو لاء المكذبين سيیصيیبهم العذاب مباشرة؛ لقوله: إِيَمَسَهُمْ 
الْعذّابُ وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا لم يفلتوا منه في الآخرة. 


( تفسير الطبري:٠۳۷۰/۱.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۲٥۸/۳:‏ 
aT‏ 

تفسير المنار:۷/١٠٠.‏ 

() أخرجه الطبري(۱١۱۳۲):ص۳۷۰/۱۱.‏ 
تفسير البغوي: ٠٤٠١/۳‏ . 

)0 اة الوجیز:۲۹۳/۲. 

.٠٠١/۲:فاشکلا‎ 

انظر: المحرر الوجیز:۲۹۳/۲. 


A۸ 


۳- ومن فوائد الآية: إثبات الأسباب؛ لقوله: ِمَا انوا يَفْسُفُونَ) الباء للسببيةء وإثبات 
الأسباب دل عليه العقل والسمع» ولا ينكره إلا أحمق.ء والقرآن مملوء من هذاء قال الله 
تعالی: وًأنرلتا إلَيّك الذِكْرَ لِثبَيَنَ لِلئاس ما تُرَل إلَيْهخ4 [النحل ›]٤٤‏ وقال: بين اله لَكُمْ 
أن تَضلوا) [النساء .]1۷١‏ 

-٤‏ ومنها: أن الفسق يطلّق على الكفر؛ لقوله: إٍبمَا كانوا يَفْسْفُونَ4؛ لأنه قال الذين كذبوا 
بآياتنا کفار لا اشکالء التكذيب بالآيات کفر؛ قال بما کانوا يفسقون› واقراً قول الله 
تعالى في تنزيل السجدة : لأا الَذينَ موا وَعَيوا الصًالحات فلهم جنات الْمَأوَى رلا با 
ENG‏ (۱۹) وَأمًا الذِينَ فسَفُوا فمَاوَاهُم اللَارُ كُلْمَا آرَائوا أن يَخْرْجُوا مِنْها أعيذوا 
فيها وَقيلَ لَهُمْ دُوفوا عَذَابَ اللار الذي كُنْتْمْ به ثُكَذْبُونَ4 [السجدة: ١٠ء )]٠١‏ الفسق هنا 
كفر» وقد يطلّق الفسق على ما دون الكفر» وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم اش 
ومنه قول الله تعالی: إوَلَكنٌ الله حَبَبَ إلَيْكُمْ الإيمَانَ وَرَيَنَهُ في فلُوبكُم وَكَرَهَ يكم افر 
وَالْفْسُوقَ وَالْعصيَانَ4 [الحجرات: ۷]» فهنا الفسوق ما دون الكفر» وجه التعيّن العطف 
على الكفر» والعطف بيقتضى المغايرة. 

-٥‏ ومن فوائد الآية: تمام عدل الله عز وجل» حيث إنه لم يعدب هؤلاء إلا لأنهم استحقوا 
العذاب بفسقهم جزاءًَ وفاقا. 


القرآن 
قن لا قول لم عدي خڙاين اله وَلا أعلَمُ العيْبَ وَلا قول لَكُمْ إي مَك إِنْ تبغ إلا مَا ُوحى 
إلى قل هَل يَسنْتَوٍي الْأعْمَى وَالْبَصيرُ أفلا تَتَفكَرُونَ ))٠١(‏ [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إني لا أذعي أني أملك خزائن السموات والأرض› 
فأتصرف فیهاء ولا عي اتی أعلم الغيب»› ولا ادغ اني ملك»› وانما أنا رسول من عند الله 
أتبع ما یوحی إلى وأبلغ وحډه إلى الناس» قل قل -أيها الرسول- لهو لاءِ المشركين: هل يستوي 
الكافر الذي عمي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها والمؤمن الذي أبصر آيات الله فآمن بها؟ أفلا 
تتفكرون في آيات الّه؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ 
سبب النزول: 
عن این عباس في رواية أبي صالح:" أن أهل مكة قالوا: يا حد» لو أنزل الله عليك كنزا 
فتستغني به»› فانك فقیر محتاج أو تكون لك جنة تأكل منهاء فانك تجوع» فنزلت هذه الآية" (, 
قال السمعاني :"قوله - تعالی -: فل 5 قول أَكُمْ ڃنڍي خر ان الله ]» أنزل هذا حيڍن 
اقترحوا الآيات» وكانوا يقولون: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء» وسائر 
مااقترحوا من الآيات؛ فنزل قوله: فل لا أَفُولٌ لَكُمْ عدي حَرَائِنُ ا فأعطيكم ما تريدون". 
قال البغوي:"نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم: إلا أقول لكم عندي خزائن 
الہ ر" 
: قال ابن عطية: هذه الآية"من الرد على القائلين لولا أنزل عليه آية والطالبين أن ينزل 
أو تكون له جنة أو أكثر أو نحوهذاء والمعنى: لست بهذه الصفات فيلزمني أن أجيبكم 
قتراحاتکہ". 
قوله تعالی :4 ل لَكُمْ عِٺڍي حَرَائِنُ اله [الأنعام : »]٠١‏ أي:"قل -أيها الرسول- 
لهؤلاء المشركين: إني لا أدّعي أني أملك خزائن السموات والأرض» فأتصرف فيه" . 


انظر: زاد المسير ٠/۲:‏ وأبوصالح لم يسمع ابن عباس فهو منقطع. 
( تفسير السمعاني :11-۱ 

( تفسير البغوي: ٠٤٤١/۳‏ . 

(( اله الوجیز:۲/٤۲۹.‏ 

7 التفسير الميسر:۳١٠.‏ 


۷۹ 


قال الواحدي:أي: الخزائن:"التي منها يرزق و يعطي" 

قال البغوي:"أي: خزائن رزقه فأعطیكم ما تريدون"'. 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المنكرين نبؤتك: لست آقول لكم إني الرب 
الذي له خزائنُ السماوات والأرض"'. 

قال الزجاج N‏ ولا a‏ [الأنعام : [TY‏ فأعلمهم 
النبي - # - أنه لا يملك خزائن الله التي بها يرزق ويعطي"(“ 

وقال مقاتل:"يعني: مفاتيح الله بنزول العذاب"() ) 

قال الزمخشري:"أى: لا أدعى ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله- 
وهي قسمه بين الخلق وإرزاقه"( ٤‏ 

وفي قوله تعالی :قل ل افون َكُمْ عِنْدي حَرَايِنُ الى [الأنعام : فجن من التفسير: 
أحدهماء : الرزق » أي لا أقدر على إغناء فقير » ولا إفقار غني » قاله الكلبي“ 
والثاني : مفاتيح خزائن العذاب»› O‏ ¢ فقالوا می بکوں هذا؟ أو ا :انيتا بعڌاب 
الله [العنکبوت : ۲۹].وهذا قول مقاتل")» وبه قال ابن أبي زمنین''. 

قوله تعالی :لا أعْلَمْ الْعَيْبَ) [الأنعام : أي:"ولا دعي أني أعلم الغيب" ''. 

قال الثعلبي: يعني: "ما يخفى عن الناس"' 

قال الواحدي: :"فأخبرکم بعاقبة ما تصيرون إليه (n‏ 

قال البغوي:"فأخبركم بما غاب مما مضى ومما تيون ً. 

قال الطبري:أي:"[ولسث أقول لكم إتي] أعلم غيوب الأشياء الخفية التي لا يعلمها إلا 
الرب الذي لا يخفى عليه شيء» فتكذبوني فيما أقول من ذلك» لأنه لا ينبغي أن يكون ربًا إلا من 
له ملك کل شیء» وبیدہ کل شىء ومن لا يخفى عليه خافيةء وذلك هو الله الذى لا إله 
ا ي 
عير ه 

قال الزجاج:أخبرهم ب"أنه لا يعلم الغيب فيخبرهم بما غاب عنه مما مضی» وما سیکون 
إلا بوحي من الله جل وعز" . 

قال السمعاني :"و «الغيب»: كل ما غاب عنك ویکون ماضیاء ویکون في المستقبل› 
والماضي منه يجوز أن يعلمه الإنسان بخبر مخبر ونحوه. فأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله 


الکشف والبیان:٤/۹٤٠.‏ 

.٠٠٤:زیجولا‎ () 

تفسير البغوي: ٠٤٤١/۳‏ . 

تفسير الطبري:٠٠/١۳۷.‏ 

) معا القرىن:۲/١٠٠.‏ 

( تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲/۱٦٥.‏ 

.٠١/۲:فاشکلا‎ 

انظر: النكت والعيون:۲/١٠٠.‏ 

)( انظر: تفسیر مقاتل بن سليمان:١/۲٦°.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي زمنین :0/7 

التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

الکشف والبیان ۱٤۹/٤:‏ . 


.٠٠٤:زیجولا‎ (") 

تفسير البغوي:۳/١٤٠.‏ 

7 تفسير الطبري:٠۳۷۱/۱.‏ 
( 


8 ا القرىن:۲/١٠٠.‏ 


ورسول ارتضاه» كما قال في «سورة الجن»'ء وقوله: إولا أعلم الغيب) فيه إضمارء أي: ولا 
أعلم الغيب إلا ما أعلمنيه اش" . 

قال ابن عطية:"وقوله: لا فول لَكُمْ عِندي حَرَايِنُ الله ولا غلم الْعَيْب) [الأنعام : ›»]٠١‏ 
أظهرهما: أن يريد أنه بشر لا شيء عنده من خزائن الله ولا من قدرته ولا یعلم شیئا مما غيب 
عنه. 
والآخر: أنه ليس بإلهء فكأنه قال: لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف إله في أن عندي خزائنه 
وأني أعلم الغيب" (7 وهذا هو قول الإمام الطبري(“. 

قرله تعالی: إلا فول لم تي ملك [الأنعام : ۰]» أي: "ولا ادعي اني ملف"(° 

قال الثعلبي: "فتنكرون قولي وتجحدون أمري". ٠‏ 

قال ابن أبي زمنين:"إنما أنا بشر» ولكني رسول يوحى إلى"( 

قال الزجاج:"أي: الملك يشاهد من أمور الله عز وجل ما لا يشاهده البشر"“ 

قال البغوي :"قال ذلك لأن الملك يقدر ع کرک لے وهاه ا تاه 
الآدمي» يريد لا آفرل لکم شتا من ذلك فتنكر ون قولي وتجحدون أمري". 

قال مقاتل :"لقولهم في «حم السجدة»: َو شاءَ رَيَا رل مَلَابْكَة) [فصلت : 1¢[ 
رسلا فنؤمن بهم» فأما أنت يا د فلا نصدقك فيما تقول" 

قال الطبري:"لأنه لا ينبغي لملك أن يكون ظاهرَا بصورته لأبصار البشر في الدنياء 
و ل ی ن ذلك" 
ليس بعد الإلهية منزلة ا الملائكة حتی تستبعدوا دعواي وتستنکرونها" '. 

قال السمعاني:"إنما أمره بذلك؛ لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي» وقيل: لأن 
الملك يشاهد ما لا يشاهد الآدمي» واستدل بهذا من فضل الملائكة على الآدميين"ء وليس فيه 
مستدل»› ومعناه: ما بینا" ). 

وفي قوله تعالى: ولا أفول لَكُم إِنِي مَل [الأنعام : »]٠١‏ وجهان”: 
أحدهما : أنه يريد أنه لا يقدر على ما يعجز عنه العباد » وإن قدرت عليه الملائكة . 
والتاني : أنه يريد بذلك أنه من جملة البشر وليس بمَلّك »› لينفي عن نفسه علو النصارى في 


المسيح وقولهم : إنه ابن الله . 


وهو قوله: [عالِم العَيِب فلا يُظْهر على عڼِبه أَحَدا(٣۲)‏ إلا مَنِ ازتضى مِنْ رَسُول قله َك مِن بين يََيِهِ 
وَمِنْ حَلْفِه رَصَدًا] [الجن : .]۷-۲١‏ 

تفسير السمعاني :1/۲ 

المحرر الوجیز:۲/٤۲۹.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠١١/٠۳۷.‏ 

7 التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

(الكشف والبیان:٤/۹٤٠.‏ 

() تف تفسیر ابن ابي زمنين :1/1 

اااي :/10. 

تفسير البغوي ٠٤٠١/۳:‏ 

١ ۰)‏ تسیر مقاتل بن سلیمان: °۱ 

تفسير الطبري:۳۷۱/۱۱. 

.۲٥/۲:فاشکلا‎ 7 

الملائكة هم أشرف جنس عند المعتزلة أماعند أهل السنةء فالبشر أشرف»على ما تقرر في التوحيد. وال 


1 
A‏ :1/۲ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١١.‏ 


۸۱ 


ٿم في نفيه ان يکون ملكا وجهان (: 
أحدهما : أنه بين بذلك فضل الملائكة على الأنبياء » لأنه دفع عن نفسه منزلة ليست له . 
والثاني : أنه أراد إني لست ملكاً في السماء » فأعلم غيب السماء الذي تشاهده الملائكة ويغيب 

عن البشر › وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع غيبهم عما تشاهده الملائكة . 

قال ابن عطبة٠"‏ رظي فد الفط فى ف او الك انكل من ال و لن فك نان 
من هذا الموضعء وإنما الذي يازم منه”أن. الملك أعظم موقغا في نفوسهم وأقرب إلى الل 
والتفضيل يعطيه المعنى عطاء > خف وهر اھر ن ت اخ ره مال ددا 

قوله تعالى: إن ابع إلا ما يُوحى إلَي) [الأنعام : ١٠]ء‏ أي:"وإنما أنا رسول من عند اش 
أتبع ما يوحى إليّء وأبلّغ وحيه إلى الناس 8 

قال الواحدي:"آي: ما أخبركم إلا بما أنزل ا 

قال ابن أبي زمنين:"أي: إنما أبلغ عن الله ما أمرني به" 

قال مقاتل: ." من القرآن" 9 

قال ابن عطية:"إما يوحى)› يريد القرآن وسائر ما يأتي به الملكء أي: وفي ذلك عبر 
وآية لمن تأمل ونظر "". 

قال الطيري:"يقول: قل لهم: ما أتبخ فيما أقول لكم وادعوكم إليهء إلا وحي اله الذي 
يوحيه إليٌء وتنزيله الذي ينزله عليٌ» فأمضي لوحيه وأئتمر لأمره وقد أتيتكم بالحجج القاطعة 
قن آل عدر کے غل مح فرلی کے کل ون الج اقول عن دل گر ھی تراک ل 
مستحيل كونه» بل ذلك مع وجود البرهان على حقيقته هو الحكمة البالغةء فما وجه إنكاركم 
ذلك؟وذلك تنبیه من الله تعالی نبيّه # على موضع خځجته على منكري نبوته من مشرکي 
قو م4"( , ب ي 

E E E Vg E ENS 
البالغة".‎ 

قال الزجاج:"فأعلمهمأنه يتبع الوحي فقال: [إن أتبع إلا ما يوحى إلي)» أي: ما أنبأتكم به 
و ا ا 
الأمم السالفة والإخبار بماسیکون کقوله: غلبت اروم( )في أذْتّى الْأرْض وَهُمْ مِنْ بَعِ عَلَبِهمْ 
سَيَعْلِبُونَ( ٣‏ )في بضع سنين...( (٤‏ [الروم : ۲ -[ فوجد من ذلك ما أنبأً به ونحو قوله: إوَالَة 
يَغصمُك مِنَ الاس [المائدة : ۷]» فاجتهدوا في قتلهء فلم يصلوا إلى ذلك. 
وقوله: إليْظْهرَهُ على الذِينِ كل [التوبة : TIS‏ الفتح:۲۸» الصف:۹]»› وما يروى من الأخبار 
e EEE‏ 

قوله تعالى:إفُلْ هَل ينوي الَأغمَى وَالبَصِير) [الأنعام : »]٠١‏ أي:"قل -أيها الرسول- 
لهؤلاء المشركين: هل يستوي الكافر الذي عَمي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها والمؤمن الذي 
أبصر آیات الله فآمن بها؟"' . 

قال الواحدي:أي: "الكافر والمؤمن""'“ 


انظر: النكت والعيون:۲/١٠١.‏ 
المحرر الوجیز:۲/٤٠۲.‏ 

7 التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

٠٠٤٠: الوجیز‎ 

تفسير ابن ابي زمنین:1۹/۲. 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲/۱٦٥.‏ 
المحرر الوجيز :| 
تفسير الطبري:٠٠/٠۳۷.‏ 
ا والبیان:٤/۹٤٠.‏ 

معاني القرىن:۱-۲۰۰/۲١۲.‏ 
التفسير الميسر:۳١٠.‏ 


,( 


A۲ 


قال الطبري:"يقول تعالى ذكره: قل» يا مد»لهم: هل يستوي الأعمى عن الحقءوالبصير 
به»والأعمى) هو الكافر الذي قد عَمى عن حجج الله فلا يتبيّنها فيتبعها و[البصير)» المؤمن 
الذي قد أبصرَ آيات الله وحججه» فاقتدی بها واستضاء بضیائها". 

مقاتل:"[الأعمى) بالهدى فلا يبصره وهو الكافر»إوالبصير) بالهدى وهو 
المؤمن ۰ J)‏ 

قال ابن أبي زمنين:"[الأعمى) يعني: الذي لا يبصر لوالبصير الذي يبصر؛ هذا مثل 
المؤمن والكافر"(. 

عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره:"إقل هل يستوي الأعمى والبصير قال: الضال 
والمهتدي". 

قال قتادة :"[الأعمى)» الكافر الذي قد عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليهء وإالبصير)» 
TT‏ الذي أبصر بصرا نافعاء فوخد الله وحده» وعمل بطاعة ربه» وانتفع بما آتاه 
اہ" 

قال السمعاني:"[الأغمَى وَالبَّصِير): قيل: الجاهل والعالم ". 

قال الزمخشري:الأغمَى وبصي :"مثل للضال ر ويجوز آن يكونمتلا لمن 
اتبع 0 إليه. ومن لم يتبع. أو لمن ادعى المستقيم وهو النبوة» والمحال وهو الإلهية أو 
الملكية" 

قال ابن عطية:"أي: قل لهم إنه لا يستوي الناظر المفكر في الآيات أو المعرض الكافر 
المهمل للنظر» فالأعمى والبصير مثالان للمؤمن والكافر". 

قوله تعالى:أفلا تَتَفَكُرُون) [الأنعام : »]٠١‏ أي:"أفلا تتفكرون في آيات اللّه؛ لتبصروا 
الحق فتؤمنوا به؟" '. 

قال مقاتل:"یعنی: فهلا يتفكرون فتعلمون أنهما لا يستويان"''. 

قال البغوي:"أي: أنهما لا يستويان"''. 

قال ابن عطية:"أي: ففكروا أنتم وانظرواء وجاء الأمر بالفكرة في عبارة العرض 
والتحضيض "''. 

قال الطبري:"يقول لهؤلاء الذين كذبوا بآيات اله: أفلا تتفكرون فيما أحتجّ عليكم بهء أيها 
القوم» من هذه الحجج» فتعلموا صحة ما أقول وأدعوكم إليه» من فساد ما أنتم عليه مقيمون من 
إشراك الأوثان والأنداد بالل ربکم» وتکذییکم إياي مع ظهور حجج صدقي لأعينكم» فتدعوا ما 
أنتم عليه من الكفر مقيمون» إلى ما أدعوكم إليه من الإيمان الذي به تفوزون؟". 


)0 ا 

تفسیر الطبري:۳۷۲-۳۷/۱۱. 

شر مقا بن ا ۲/۱ 

9 تفسیر ابن ابي زمنین:۷۰/۲. 

افرح الطبري(۱۳۲۰۲):ص۳۷۲/۱۱. 
أخرجه الطبري(٤١۱۳۲):ص۳۷۲/۱۱.‏ 
تفسير السمعانی:۲/١١٠٠.‏ 
الکشاف:۲/٣أ۲-٣۲.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٤٠۲.‏ 


A۳ 


قال الزمخشر ي:أي: "فلا تكونوا ضالين أشباه العميان. أو فتعلموا أنى ما ادعيت ما لا 


يليق بالبشر. أو فتعلموا أن أتباع ما يوحى إلى مما لا بد لي منه"'. 
الفوائد: 


ك 


من فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلِن 
للأمة ما مره الله به؛ للا اول لَكُمْ عِٺڍي خَرَائِنُ الله وَلا الم العَيْبَ ولا فول لَكُم ٳێِّي 
َلك إِنْ تبغ إلا مَا يُوكى إلى 
ومنها: أن ما صر ب فل بالنسبة للرسول # كان ذلك دليلا على أهميته» وأن الله 
تعالى أوصى نبيه أن يُبَلْغه خاصة» مما يدل على العناية به. 
ومن فوائد هذه الآية: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الله عز 
وجل» أي: خزائن الرزق» ولذلك يعيش # الشهرين والثلاثة لا يُوقد في بيته نار" 
ولو کان عنده خزائن الله لأدرکهاء مع أنه لو شاء لدعا ربه أن يحفٌق له ما یرید لکنه 
خير بين أن يكون عبدا نبيًاء أو ملكا تَبِيًّاء فاختار أن يكون عبدًا تبي . 
ومن فوائد هذه الآية: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب؛ لقوله: إوَلا 
أغلَّم الْعَيْبَ). 

فإن قال قائل: اليس النبى # يحذث عن أشياء مستقَبّلة؟ 

فالجواب: بلى» ولكن بوحي من الله عز وجل» والله تبارك وتعالى يعلم الغيب» 
ولهذا نقول: كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المستقبل فهي 
بوحي خاص من الله عز وجل» وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب ما ذكره الله 
تعالى في هذه الآية: ولا أغلَّم الْعَيْبَ)؛ لأن علمه بالمستقبل بما أوحی الله إلیھ لیس علمًا 
ذاتيًا أدرکه بنفسه ولكنه علم من عند الله عز وجل»ء كما أن الإنسان يرى الرؤيا 
ا ا ق و و 
جُزءَا مِنَ الَبوة»(“) 
وق قرات هة lL‏ 
وسلم يعلم الغيب» ثم أبّسوا و شَبَهُوا بما أخبر به من المغيَّبّات التي أوحى الله إليه بهاء 
فیقال: ال س ا ا ت 
آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحي خاص من الله تبارك وتعالى. 
ومن فوائد هذه الآية: أن الملّك قد يتصور بصوره انسان؛ لقوله: ولا فول لَُمْ ئي 
مَاڭ؛ لأنه لولا أنه يمكن تصوره بصورة إنسان ما احتيج إلى النفي؛ إذ إنه معلوم بدون 
نفي» وهذا هو الواقع» وقد جاء جبريل عليه السلام بصورة البشر. 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على الذين قالوا: إلا ازل عَلَيْه مَلَكَ4 [الأنعام ۸]» 
وقالوا: لولا نزل عليه الملائكةء فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلا إلى 
البشر» كما قال عز وجل: ولو جَعَلَْاة ملكا لَجَعلَْاهُ رجلا وَللبَنتًا عَلَيْهِم ما يَلْبِسُون 
[الانعام ]. 
ومن فوائد الآية: كمال عبودية النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم لله عز وجل؛ لقوله: 
ِن اتب إلا مَا يُوحى إليً4» لا يزيد ولا ينقص» حتى لو كان الذي نزل إليه على 
شخصيته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يدعه» وانظر إلى قول الله تعالى: وإ 
تقول لذي أنْعَم اله عليه وَأنعنت عليه أك عليِك زَؤْجَك وَانق اله وَثُحْفِي فِي نفيك مَا 
الله مُبْدِيه وَتخشّی اللَّاسَ اله اة اَن تَخْشاه) [الأحزاب Y‏ كلمات عظيمة يوچُهها 
لله عز وجل إلى نبیه صلی الله عليه وعلی آله وسلم ولو کان کاتمًا شيدًا مما أوحاه الله 


الکشاف:۲/٠۲.‏ 
(أخرجه أحمد )1۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة.. 


(أخرجه النسائي في السنن الكبرى )1۷٠١(‏ من حديت عبد الله بن عباس. 
(٤(‏ ا 
منفی 


عليه» البخاري (1۹۸۹) ومسلم ۲۲٠١۳(‏ / ۸) من حديث أبي هريرة. 


A4 


إليه لكتم هذاء؛ لأنه شيء عظيم» أو كقوله: يا أيُهّا النَبِيْ اتّق الله ولا تُطع الْگافرينَ 
وَالْمُنَافقينَ) [الأحزاب .]١‏ 

۹- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشرائع توقيفية لا يجوز لحد أن يبتدع منها شيتاء 
كقوله: إن ثبع م إلا ما يُوحى إلى ولهذا قرّر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع 
والعظر. وان لا يجوز للإنسان أن بتبد ف تعالى بشيء إلا ما أذن اله فيه شرعاء وهن 
حق مستند إلى آيات متعددة» وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « 
أخذت فی ارتا هدا ما لين مله فهو ردي 

١-ومنها:‏ إثبات وحي الله له؛ لقوله: إلا ما وى إلى وأنواع الوحي مذكورة في قوله 
تعالى: وما گان لِبَرِ أن يُگلْمَة اله إلا وَخيًا أ مِنْ وَرَاءِ جِجَابٍ أؤ يُزْسِل رَسُولا 
بوجي اذه ما يَشَاء4 [الشورى '°[. 

١-ومن‏ فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يستوي الأعمى والبصير› ولا يمكن أن يستويًا؛ 
لقوله: ن هَل يَسنْتّوي)» ووجهه أن الاستفهام هنا بمعنى النفي» والاستفهام بمعنى النفي 
مُضَمّن أو مُشرَّب معنى التحدي. 

۲-ومنها: آنه كما أنه لا يستوي ال عمى والبصیر جسًا» فلا يستوي الأاعمى والبصير 
معلّىءفالجاهل أعمى والعالم بصير. 

۳-ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على التفكر؛ لقوله: افلا تتفكُرْون). 

٤-ومنها:‏ ذم من لم يتفکر؛ ؛ لأن الاستفهام هنا للتوبيخ» ولكن التفكر في الأمور على حسب 
الواقع» لا يتخيل أشياء لا تمت للواقع بصلةء ولا يتفكر في أشياء لا يمكنه الوصول 
إليهاء فلو أراد أحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الوصول 
إليه» ولو أراد أن يتفكر في كيفية النزول إلى السماء الدنيا فلا يجوز؛ لأن ذلك لا يمكن 
الوصول إليه» والله عز وجل قال: إلا تُذرځۀ الأْصاز وهو يُذرڭ الصا [الأنعام 

[1Y‏ فاذا کان البصر الذي يدرك الأشياء إدراگا حسبًا لا یمکن أن يدرك الله عز 
وجل» فالفكر من باب أولى. 

عليه يكون التفكر في الأمور الواقعةء في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية؛ 
فالآيات الكونية هي المخلوقات» وما أبدع الله فيها من الجكم والأسرار العظيمةء والآيات 
الشرعية هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعبادء وجعلها صالحة لكل زمان 
ومكان» يعني إذا طْبّقّت الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان» لا يمكن أن تُدَمَّر. 

وهنا نقف لنذكر من توسل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة حسب الواقع» فإن 
هذا غلط عظيم» والواجب تكييف الواقع حسب الشريعةء وإذا كَيّفَ الواقع حسب 
الشريعة صلحت الأمورء أما أن يكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان 


شريعةء أو في كل مكان شريعةء أو في كل أمة شريعةء فهذا ڊ يعنى أن الشريعة ثيّدّلء 
وتُعَدّل» وتدخلها الأهواءء وهذا شيء ممتنع» فإذن التفكر في آيات لعز وجل الكونية 
والشرعية. 


كذلك أيضًا تفكر في أسمائه وصفاته» التفكر في الاسم ماذا يدل عليه من 
الصفةء سواء كانت الدلالة دلالة تضُمن» أو دلالة مطابقةء أو دلالة التزام. 


القرآن 


[وَانذِز به الَذِينَ يَخَافونَ آَنْ يُخْشَرُوا لى رَبَهمْ لي لَهُمْ مِنْ ونه وَلِيْ ولا شَفيغ لَعَلْهُمْ يَنَقُونَ 


]٠١ : [الأنعام‎ ))١١( 
التفسير:‎ 


متفق عليه؛ البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم )١١ / ۱۷١۸(‏ من حديث عائشة. 


1A0 


وخوّف -أيها النبي- بالقرآن الذين يعلمون أنهم يُحشرون إلى ربهم» فهم مصدّقون بوعد الله 
ووعيده» ليس لهم غير الله ولي ينصرهم» ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى» فيخلصهم من عذابه؛ 
لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس: "مر الملا من قريش على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وعنده خباب وبلال وصهیب فقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بینناء أتأمرنا أن نكون 

تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك فلعلنا نتبعك. فأنزل الله:إوأذِز به الْذِينَ يَكَافُونَ أَنْ يُخْشَروا إلى 
رَبّهمْ إلى قوله: إوَلتَتبينَ سبي الْمُجْرمين [الأنعام : ."]٥١ -٥۲[:تايآلا »]٠١‏ 

وعنه -أيضا-رضي الله عنهما-؛ قال: "نزلت هذه الآية: ووانذر به لين يَخَافُونَ فئ 
بلال» وصهيب» وعمار» ومهجع» وعامر بن فهيرة» وخباب» وسال" . [موضوع] 

قوله تعالی :ذز به الذِينَ يَخَافُونَ أن يُخْشَرُوا ا رهد [الأنعام 3 : «(o1‏ أي: ا 
خرف يا ید بهذا الفر ان الث مقي المضندن و حه لله ووعيد الذي يتوقعون عات الحقر "ا 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره لنبيه د #: وأنذرء يا مد بالقرآن الذي أنزلناه إليك 
القوم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم علمًا ن بأن ذلك کائن» فهم مصدقون بوعد الله 
ووعیده» عاملون بما رضي الله دائبون في السعي» فيما ينقذهم في معادهم من عذاب اش" . 

قال الزجاج:"قوله: إوأنذر به أي بالقرآنء وإنما ذكر الذين يخافون الحشر» دونغيرهم 
وهو - # - منذر جميع الخلق» لأن الذين يخافون الحشر الحجة عليهم أوجب» لأنهم أفهم 
بالميعاد» فهم أحد رجلينء إما رجل مسلم فيؤدي حق الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب» 
فأهل الكتاب أجمعون معترفونبأن الله جل ثناوه خالقهم» وأنهم مبعوثون". 

قال أبو حيان:"لما أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه أمره الله تعالى أن ينذر به فقال: 
إوأنذر به) أي بما أوحي إليك. وقيل: يعود على الله أي بعذاب الله. وقيل: يعود على الحشر وهو 
مأمور بإنذار الخلائق كلهم وإنما خص بالإنذار هنا من خاف الحشر لأنه مظنة الإيمان» وكأنه 
قيل: الكفرة المعرضون دعهم ورأيهم وأنذربالقرآن من يرجى إيمانه". 

قال البغوي:أي:"خوف بالقرآن» إالذين يخافون أن يحشروا) يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم» 
وقيل: يخافون أي يعلمون» لأن خوفهم إنما كان من علمهم". 

قال السمعاني:"[وانذر به)» أي: خوف به إالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) قيل: هم 
المسلمون» وقيل: كل من يوؤّمن بالبعث من المسلمين وأهل الكتاب"“. 

قال الزمخشري:"إوأنذر به الضمير راجع إلى قوله:[ما يوحى إلي) وإالذين يخافون 
أن يحشروا)» إما قوم داخلون في الإسلام مقرون a‏ إلا أنهم مفرطون في العملء فینذرهم 
بما يوحى إليهلعلهم يتقون أى يدخلون في زمرة المتقين من المسلمين. وإما أهل الكتاب لأنهم 
مقرون بالبعث. وإما ناس من المشركين علم من حالهم أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن 


تفسير ابن أبي حاتم(۷۳۲۹):ص٤/٦۱۲۹.‏ 
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)( البحر المحیط:٤/۱۹١١-٠٠٠.‏ 
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يکون فيهلكواء» فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار» دون المتمردين منهم» فأمر أن ينذر 
هو لاء" 

قال أبو حيان:"وظاهر قوله: إالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) عموم من خاف 
لخر ر ابن بت من مم ويوودي ولر اي ود تخضفن اين الارن بال ي 
أنهم مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحي إليه"'. ‏ 

عن السدي قوله: وار به الذين يخافون آن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفیع]» هو لاءِ المؤمنون" , 

وقال الفضيل بن عياض: "ليس كل خلقه عاتب» إنما عاتب الذين يعقلون فقال: لوآنذر 
به الذين يخافون ن یحشروا إلى e‏ 
ولي ينصرهم»› ا 

قال ابن كثير:" أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن ازا 

قال الطبري:"أي: لییں لھم من عذاب الله إن عذبهم »ولي ينصر هم فیستنقذهم منه» 
ولا شفیع)» یشفع لهم عند الله تعالی ذکره فیخلصهم من عقابه". 

کک :أي :"لیس لهم من دونه) من دون اء ولي قريب ينفعهم»› ولا شفیع] 
اتک عو و کر اا ا ا ر ا اغ ا ا ور 
له إلا المؤمنون» وأن أهل الكفر ليس لهم عن دون الله ولي ولا شفیع". 

قال السمعاني:"فإن قيل: أليس يشفع الأنبياء والأولياء يوم القيامةء فما معنى قوله: [ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفیع] ؟ 

قلنا: معناه: لا شفاعة إلا بإذنه» وهم إنما يشفعون بإذنه» أو هذا رد لما زعموا أن 
الملائكة والأضتام ا لا 8 | ) 
واجتناب النواهي" 7 

قال مجاهد :"لعلهم يطيعون" 0 

قال الضحاك:" لعلهم يتقون النار بالصلوات الخمس" '. 

قال الزمخشري:"أى: يدخلون في زمرة القن من افمساشن " E)‏ 

قال ابن كثير:" أي : أنذر هذا الوم الى لااك فة ا ع ركن و رن 
فيعملون في هذه الدار عملا ينجیهم الله به يوم القيامة من عذابه » ويضاعف لهم به الجزيل من 
توابه س( 
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قال الطبري:"يقول: آنذرهم کي يتقوا الله في أنفسهم» فيطيعوا ربهم» ويعملوا لمعادهم» 
ویحذروا سَّخطه باجتناب معاصیه". 
قال البغوي :أي :"فينتهون عما نھوا عنه"( 
قال ابو حيان:"آي: يدخلون في زمرة أهل التقوى ولا بأهل الكتاب ولا بناس من 
المشركين علم من حالهم أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقا فيهلكواء فهم ممن 
يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دون المتمردين منهم» وإيخافون) باق على حقيقته» أي: يخافون ما 
يترتب على الحشر من موؤاخذتهم بذنوبهم» وأما الحشر فمتحقق". 
وقال الفراء:"يقول: يخافون أن يحشروا إلى ربهم علما بأنه سيكون. ولذلك فسر 
المفسرون إيخافون): يعلمون". | 
قال الطبري:"فو ضعت «المخافة» موضع «العلم» لان خوفهم کان من أجل علمهم 
بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلا" 
قال ابن عطية:"وهذا غير لاز A‏ على بابها في الخوف أي الذين يخافون 
تحققوه من أن يحشروا ويستعدون لذلك» ورب متحقق لشيء مخوف وهو لقلة النظر 0 
یخافه ولا يستعد له" . 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: وجوب الإنذار بالقرآن» ويتفرع من هذا: ن خير ما ڀُْذر به هو 
القرآن؛ لأنه أبلغ المواعظ في الإنذار» لكن كما قال الله عز وجل: لمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أو 
ْفى السّفْعَ وَهُوَ شَهيذ4 [إق ۷]. 
۲- ومن الفوائد: أنه ا بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر؛ لقوله: ندر به 
الذِينَ يَخَافُونَ أن يُخْشَرُوا إلى رَبَّهخ). 
2 ومنها: إثبات الحشر إلى الله عز وجل» وهذا يكون يوم القيامةء تحشر الخلائق إلى ربها 
عز وجل ليقضي بينهم قضاء دائرًا بين العدل والفضل؛ العدل للكفارء والفضل 
للمؤمنين. 
ت ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا أحد يمنع من الله؛ لقوله: ُن لَهُمْ مِنْ دونه وَليٌ وَلا 
E A aS‏ ا ع ا 
- منها: الشفاعة العظمى ليْقَضَى بين الناس»ء هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» يعتذر أولو العزم عنهاء وتستقر للرسول ت ولم ينكرها أحد من 
طوائف الملةء يقَرُون بها. 
- ومنها: الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين أن يخرجوا من النارء› وهذه ينازع فیها 
طائفتان من أهل الملة حسب انتسابهم» وهم الخوارج والمعتزلة؛ لأن هاتين 
الطائفتين يړون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار -والعیاذ بالله- وإذا کان الله قد قضى 
e e‏ 
رتا الامرر لها اساب ولها غلل 
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القرآن 
ولا تطردِ الذِينَ يَذغُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاة وَالْعَشيَ بُريذونَ وَجهه مَا عَلَيْكَ من ابه من شيءِ 
وَمَا من جمتابك عليه من شَيْءٍ فتطرَهُمْ فتكون مِن الظالمِينَ ))٠۲(‏ [الانعام : 91[ 
التفسير: 
a‏ النبي- عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين یعبدون ربهم أول النهار وآخره 
يريدون بأعمالهم الصالحة وجه الله» ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء» إنما حسابهم 
ع وليس عليهم شيء من حسابعليك فإن أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله 
في سبب و الآيات e‏ ]قولان: . 
N‏ وا ا كنا مع النبي - صلی 
ا في هة تفز فال اشر كرن اللي ل“ e e‏ 
رسول الله ما شاء أن يقع» فحدث نفسه؛ فأنزل الل لول از لين بغرن رنه ال3 والعتي 
e E N‏ 
مِنَ الظالمِين .))١١(‏ [صحيح] ) ۹ ) 
وفي السياق نفسه لاوي عن عبدالله بن مسعود:" مر الملا من قريش على رسول الله - 
- وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين› فقالوا: يا څد! 
اطردهم» أرضيت هؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ أهؤلاء مَنَ الله عليهم من بيننا؟ 
فلعل إن طردتهم أن نأتيك» قال: فذنزلت: ولا تطردِ الَذِينَ يَذغُونَ رَبَهُمْ بالْغَدَاة وَالْعَشِيَ يُريونَ 
وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسابهمْ مِنْ شَيءِ وَمَا من حسابك عَلَيْهمْ من شَيءِ فتَطْرُدَهُم فتكُونَ مِنَ 
الظَالمينَ)" [ضعيف] 


“اخ رجه هد لم في ضصحید ه" (4/ 8781 رقم 3142). وال شائ في ال ک رى" (5/ 
7. 37 رقم 4628 6628). و"ال تضفر" (964/1. 074 رقم 381) وغیرھا کثیر. 
وفي رواية لابن م اج (2/ رقم 8214). وال واهي في أب ابال زول" (ص 541) 
تسم ي ااسة وهم : ابن سعد ود وعد صه يب وع ار والمظادو, لال وفي 
سخ ه فس بن الربج؛ قال ا[ < 4:4 دوق ة ير لما كيء أدخل عليه ابه ما 
س من هيثەوح دن به". 
أخ رجه أ< ص في "ال مسد" (1/ 024).وا[ طري في "جامعال بيان" 
(۱۳۲۰۰):ص۱۱/٤۲۷۰-۳۷.‏ والبزار في "مسن ده" (3/ 84. 94 رقم 9022 - ک یقف)؛ 
والطب ران في "ال معم الك بر" (01/ 712 رقم 20501). وابن آبی حاتم فی 
هد یره" (4/ 6921 رقم 6237(« وأبو ال شڇ في غد يره" -وعنطل واهي في 
آسب ابال زول" (ص 641) - من طریق أ شڪ بن‌سوا ر ع ردوس ال ثعلِي عن 
این مع ود به. 
فنا: وھذ اسن ض عف ؛ فيه أ شف بن‌سوا ر وهف عف ؛ كما في "ال تقري". 
وک ردوس 8 ؛ روی عنه جمع مزال ثقات. ووتقه ابن <بان (5/ 243. 343). وق ال 
ابن مع ین: "شه ور"؛ كما في "ت هذیا( كمال" (42/ 071). ووثقه ال هيڻي؛ ف ر 
ھ | اله لار زل هيثه عن صرتبة ال حي خطة أنه من ال تاجنيء والله آع ھے. 


۸۹ 


والثاني: روي عن خباب بن الأرت؛ قال: "جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
الفزاري فوجدوا رسول الله - # - مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي - # -؛ حقروهم» فأتوه فخلوا بهء وقالوا: إنا نريد أن تجعل 
لنا منك مجلساًء تعرف لنا به العرب فضالناء SS‏ 
هذه الأعبدء فاذا نحن جئناك؛ فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغنا؛ فاقعد معهم إن شئت»› قال: ' 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: E Ss‏ 
جبریل -عليه السلام- فقال: ولا تظر د الذِينَ يَذْغُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَا وَالْعَشِي يُرِيذونَ وَجْهه مَا 
عَليْكَ مِڻ جاه مِنُ شيءِ وَمَا مِنْ سابك عََيْهمْ مِنْ شيءِ فتطْرُدَهُم فتگونَ من الظالمِينَ 
(۲)) ثم ذكر الأقرع بن حابس وعبينة بن حصنء فقال: ذلك فَتَنًا بَعْضَهُم ببَغضٍ إلِيَفُولوا 
أَهَوّلاءِ مَنُ الَهُ عليه مِنْ بيا ُن الله بأغلْمَ بالشًاکرينَ ])٥۳( û‏ ثم قال: إوَإذا جَاءَك الْذِينَ 
يُوْمِنُونَ باياتِنا فَقَلْ سَلام عَلَيْكُمْ كب رَبُكُمْ على تَضبه الرَخْمَة؛ قال فدنونا منه حتی وضعنا 
رکبنا على رکبته» وکان رسول الله  -‏ - يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا؛ فأنزل الله: 
إواصبز فك مَع الْذِينَ يَذعُونَ رَبَّهُم بالْعَدَاة وَالعَشِيَ يُريُونَ وَجْهَه ولا تعد عَيَْاك عَنْهُْ ولا 
تجالس الأشراف ثري زينَة الْحَياة ادنيا ولا ثطغ مَن أغَفلتا قَلبَهُ عَنْ ذكرتا؛ يعني: عيينة 
والأقرع» إواتجع هواه وَكَانَ مره فُرْطًا] [الكهف: ]٨۸‏ » قال: هلاکاً قال" أمر عيينة والأقرع» 
تم ضرب لهم مثل الرجلين ومتل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي - 4# -» فإذا بلغنا 
الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم ". [حسن] 


قال ال هيخ في "مجمع الزوائد" (7/ 02. 12): "رواه أ< ص والط راني .ورجال 
أ صرج ال "الصحج"! غك ردوس وهو ثةة". 

وصح حه ال شخ أ< مدش اكر -رحمه اللّه- في "تخ يق (1 مسد" (63/6. 73 رقم 
3 وقد وها في ذلك .وا( صواب ما قم ذا. 

وذكره ا[ سي وطفي 'الدرالمن غر" (3/ 272) وزاد سب غلاب ن مردويه وأبي نعم. 
أخ رجه ابن أبي‌شيب ة في "مسن ده" (1/ 813. 913 رقم 774). و" صن غه" (21/ 
2 802 رقم 46521) -ومن طية ه الط ران في "ال معم الك بر" (4/ 57. 77 
رقم 3963). وأبو نعم في "الد لة" (1/ 641 741) -ومن طية ال حزي فى 

"ت هنال کمال" (43. 032. 132) -.وا سحاق بن راهویه في "مسن ده" -ومن 
طرية ه ا بچق فی "ال مثو" (7/ 433/ 9401) -. وأبو عیل فی "مسن ده"؛ كما فی 
"تخريج أ< اديا كشاف" (1/ 934). و"ال مط لل العال ة" (8/ 865. 965 رقم 
3//). و" حافالخ رةالمهرة" (8/ 701. 801 رقم 3477). والبزار فی "ا جر 

ال زخار" (6/ 96. 17 رقم 9212. 0312). وابن م اج في سنن ه" (2/ 2831 3831 
رقم 7214).وال طري في "جامعال بیان" (۸١۱۳۲):ص۱۱/٣۳۷۷-۳۷۹.‏ وابن ات حاتم 
في ڈغد یره" (4/ 7921 رقم 1337) وا( طحاوي فی "مش کل الا ار" (1/ 751 
1). وال واهي في أسب ابا زول" (ص 541. 641). و"ال وط" (2/ 472 572) 
وال خيلا بغدادي فی الا سماء ال مبهة" (ص 384). وال بھی في "دلائلال نوخ" 
(1/ 253. 353) من طريق ج يم بن يزیدوأس باط بن نص لاه ا عنا سدي عن 
أبی‌سه ي حالأزد ي عن آبي‌ الک ود عن خباب به. 

قذا: وهذ الس اد حسن -إِن‌ شا ء اللّه-ا[ سدي صدوق ب م؛ کها في "ال تقوي" 
وأبوسه ي دالأزد ي أو أبوسه د الأزدي؛ صدوق -إن شا اللّه-؛ روی عنه جمع 


1۹۰ 


قال ابن عطية: "وهذا تأويل بعيد في نزول الآيةء لأن الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم 
غدوا إلا في المدينةء وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم ولكنه إن كان وقع قبعد نزول الآية بمدة 
اللهم إلا تكون الآية مدنية"'. 
والراجح-والله أعلم- i E Ea‏ - رضي اله عه - ألصحة 
إسناده وموافقته لأفظ الآية وتصريحه بالنزول»› واحتجاج المفسرين ډه مع عدم المعارض 
الراجح 
وقد ذكرت المصادر مجموعة من الروايات التي لا تصح وذلك لاعتلال إسنادهاء نذكر 
منها على سبيل البيان: 
- عن عكرمة:"جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي» والحارث بن 
نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني عبد مناف من الكفار 
إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا؛ فإنما هم عبيدنا 
وعسفاوؤنا؛ كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لأتباعنا إياهء وتصديقاً 
له» قال فأتى أبو طالب النبي ا - فحدثه بالذي کلموه به» فقال عمر بن الخطاب: 
لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلام يصيرون من قولهم؛ فأنزل الله - 
تعالی- هذه الآية: لوآٺذِز به الذِينَ يَخَافونَ أن يُخْشَرُوا إلى رَه لي لهم مِنْ ذُونِه 
وَلِيٌ ولا شفيغ لَعَلْهُمْ تقون )٥١(‏ ولا تَطْرُدِ الَذِينَ يَذْغُونَ رَبَّهُمْ بالْعَدَاة وَالعَشِي 
يُريذونَ وَجْهه مَا عَليْك مِنْ ستابهغ مِنْ شَيءِ وَمَا من سابك عَليْهم مِنْ شَيءِ 
فتطْرُدَهُم فتكُونَ مِنَ الظَالمِينَ a a )٥۲(‏ أهَولاءِ ص 
اله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الي اه بأعْلْمَ بالشًاكرينَ .")٥١(‏ [ضعيف] 


ووثقه ابن حبان (5/ 865). وا خه ال < هه بقوله: "م قبول". وأما أبوالكنود؛ فهو 
ثة روی عنه جمع مزال ثقات. ووتقه ابن حبان (5/ 441) وذ | ابن سء د في 

ا[ طب قات" (6/ 771). ول خه ال < فة بقوله: "۵ قبول". 

ويشهد له في الجمة ملد ق ؛ ةذ رتق إلى درجة الصحجاغيره -إن‌شا ء اللّه-. 
قال + وبري في "صب اح ال زجاخ' (3/ 672. 772 رقم 2641): "® السذ اد 
صحیح . رواه آبو بكر بن أبي‌شيب ة في "مس ده" عن أحص بن ال مظ ثتأسب اط 
بن نصر فذكرهب بذ أده وذنه. . . وأصله فى 'ھ یح سد لم" وغیره من حدیث 
سڪ د بن أبروة اص". 

وقال ال < ف ابن كثير في "تفس يرال قرآن ال عظم" (2/ 931): "وذ | حديث غريب ؛ 
إن الأية مكية والأؤ رع بن < لین وع نة إنما أساما بحدال پجرة بث هر". 

وصح حدشیخن | في 'صد يح ابن م اچ". 

وذكره ا سي وطفي 'الدرالمذ ةر" (3/ 372) وزاد سب غلاب ن الم قر وأبي ال شخ 


وابن مردوږه. 
المحرر الوجیز:۲/٥۲۹.‏ 


اخ رجهسني د في غد يره" -ومن ط ية اط ري في "جامعال بيان" 
(٤٢۱۳۲):ص۳۸۰-۳۷۹/۱۱‏ -: تنا ج ج بن محمد ال مصصى عن ابن جريج عن 
عكرمة. 

قذا: وهذ اسن ض عف ؛ فية لان علل: 

الأو ى الإر سال. 

اثانة: ابن جريج لم يس ج عن عكرمة. 


۹۱ 


وروى أبو صالح عن ابن عباس: "أن هذه الآيات نزلت في الموالي» منهم بلالء 
وصهيب» وخباب» وعمار» ومهجع» وسلمان» وعامر بن فهيرة» وسالم مولى أبي 
حذيفة وأن قوله:واندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) نزلت فيهم 
أيضا" .[ضعيف] 
وعن الربيع بن أنس؛ قال: "کان رجال يستبقون إلى مجلس رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - -؛ منهم: بلال» وصهيب» وسلمان› فيجيء أآشراف قومه وسادتهم وقد 
أخذ هؤلاء المجلس فيجلسون ناحية»ء فقالوا: صهيب: رومي» وسلمان: فارسيء› 
کک حبشي» يجلسون عنده ونحن نجيء فنجلس ناحية» حتى ذكروا ذلك لرسول 
- 2 : أنا سادة قومك وأشرافهم» فلو أدنيتنا منك إذا جئنا؟ قال: فَهَمٌ آن يفعل؛ 
ولا تطردِ الذِينَ يَذغُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاة وَالعَشِيَ يُريدونَ وَجْهَه مَا عَلَيَكَ مِنْ 
جاع من دي وا ين جاك عب ين شيم فده فون ين الاين 
I‏ 
وعن مجاهد؛ قال: "كان أشراف قريش ياتون النبي  -‏ - وعنده بلال وسلمان 
وصهيب وغيرهم؛ مثل: ابن أم عبد وعمار وخباب» فإذا أحاطوا به؛ قال أشراف 
قريش: بلال: حبشي» وسلمان: فارسي» وصهيب: رومي» فلو نحاهم لأتيناه؛ فأنزل 
الله -تعالی- : ولا تطردِ الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهْمْ بالْعَدَاة وَالعَثبي يُريذونَ وَجُهَه مَا عليْكَ 
من ڪاروخ ِن شيء وما ين ايك لوخ من ايء فتطرد هم فتگون يِن الظاليين 
."])٥۲(‏ [ضعیف] 
وعن قتادة؛ قال: إن ناساً من كفار قريش قالوا للنبي - # -: إن سرك أن نتبعك! 
فاطرد عنك فلاا وفلاناً ناساً من ضعفاء المسلمين» فقال اله: إلا تطرد الَذِينَ 
يَذْغُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يُريذونَ وَجُهۀ ما عليك مِن جستاهغ من شيءِ وَمَا من 
سابك عَلَيْهمْ مِنْ شَيءِ تَطرُدَهُمْ فَتكُونَ مِنَ الظَالمِينَ "])٥٠۲(‏ . [إضعيف] 
وعن عمر بن عبد الله بن المهاجر مولى غفرة؛ أنه قال في أسطوان التوبة: "كان 
أكثر نافظة التب د # = إلا ركان إذ لى الكخ انضرفة إلبها وف سق إلا 
الضعفاء»ء والمساكين» وأهل الضرء وضيفان النبي - # - والمؤلفة قلوبهم» ومن لا 
مبيت له إلا المسجده قال" وقد تحلقوا حولهاحلقاً بعضها دون بعض» فينصرف إليهم 
من مصلاه من الصبح»› فيتلو عليهم ما أنزل الله عليه من ليلته» ويحدثهم ویحدثونه 
حتى إذا طلعت الشمس جاء أهل الطول والشرف والغنى فلم يجدوا إليه مخلصا؟ 
فتاقت ‏ اتفعهح انه وافت فته اليه فاترل الله دعر وجل إو ابر تستك مغ 


ال ثالة :سني د ص اہ "ا[ تفر" 8 طض عف ؛ضعدذ ه بو حاتم وا[ شای وغیرھا. 
وذکره ال سي وطفي 'الدرالمن غر" (3/ 272) وزاد سب غلاب ن‌الم غر 

أعزاه ابن الجوزي في زاد المسير:٠/۲»‏ لأبي صالح عن ابن عباس» وابوصالح غير ثقة في اين عباس» 
وراويته الكلبي يضع الحديث» والمتن منكر جدا بذكر سلمان فإن إسلامه كان في المدينةء والسورة مكية 

٣‏ أخ رج اا حاتم فی ' خد يره "4/ 8921 رقم 2337): ثنا أت فل بن 
عثمان ثنا عبید الله بن م وی عن أبي عفر عنه به. 

ا ھ اہ يسل صھ يح د. 

وذکره ا[ سي وطفي 'الدرالمن غر" (3/ 472 572) وزاد سب ے لے ب بن هيد وأبى 


ا[ شج 


("أذكره السيوطي في "الدرالمنثور" (۳/ )۲۷١‏ ونسبه لابن عساکر. 
أأخرجه عبدالرزاق في "تفسيره" )۲٠۸ /۲ /١(‏ ومن طريقه الخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص )٤۸4١‏ -: 
نا معمر عن قتادة. 


۹۲ 


الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالغَداة وَالعَشِيْ يُريذونَ وَجْهَه) إلى منتهى الآيتين؛ فلما نزل ذلك 
فيهم؛ قالوا: EES eS TE‏ 
فأنزل الله -عر وجل-: ولا تَطْرُدِ الَذِينَ يَذغُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِي يُريذونَ وَجْهه 
ما عليك مِنْ جستابهغ ِن شَيْءِ وَما مِنْ ستاك عليهغ مِنْ شيْءِ فطردهُم فتڱون مِنَ 
الظَالمِينَ (۲)) "'. [ضعيف] . 
- وعن ابن عباس" -رضي الله عنهما-؛ أنه قال: "نزلت هذه الآية: ولا تَطْرْدِ الذِينَ 
يَذْعُونَ رَبَهُمْ في بلال» وصهيب» وعمار» وخباب» وسعد بن خولة» ومالك بن 
خولي وأصحابهم ". [موضوع] ٠‏ ا 
کون الكلبي في قوله -تعالی- : "ولا تطرُدِ الذِينَ يَذْغُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاة وَالعشي 
يُريڏونَ ¿ وَجْهة مَا عَليْك من تابه من شيءِ وَمَا مِن جستابك عليهغ ِن شي۽ِ 
فتَطْرُدَهُمْ رن ون امین (١٥))؛‏ قال عيينة بن حصن للنبي - 2ه 
أن نتبعاک؛ فاطرد عنك فلاتًا وفلاناً؛ فانه قد آذاني ريحهم؛ يعني: بلاک وشل 
وصهيياًء وناساً من ضعفاء ا فأنزل الله ۔-عر وجلٌ-: ولا تطرد الْذِينَ 
يَذْغُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالعَشِي يريڏو وَجُهۀ ما عَليك من جستاپوغ ِن شيْء وَمَامِن 
سابك عَلَيْهمْ مِنْ شَيْءِ تَطرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالمِينَ (")٥۲(‏ ]مونو ع[ 
- وروی عن ابن عباس أيضا: قوله : "[وكذلك فتنا بعضهم ببعض)/) الآية » فهم 
أناس كانوا NEE e IGT‏ 
J EAS Ns a‏ 
قال ابن الجوزي:"فعلى هذاء إنما سألوه تأخيرهم عن ا وعلىالأقوال التي 
قبلهسالوه طردهم عن مجلسه" 7 
قوله تعالی :ولا تَطْرُدِ الّذِينَ يڏذعُونَ رَبَهُْ بالْعَدَاة والْعشِي [الأنعام : (oY‏ آي :"ولا تعد 
-أيها النبي- عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخرد"٠‏ 
قال ابن كثير :"أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك › بل اجعلهم جلساءك 
وأخصاءك › كما قال : [ واصيز فتك مَع الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِيٍ يُريذونَ وجه وَلا 
تغد عاك عَنهم ثُريڎ زيَة الحَيَاة الذٽيَا ولا تطغ مَنْ أغْفلتا قَلبَهُ عَنْ ذِکرتا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَگانَ أَمْرُهُ 
فُرْطًا £ [الكهف : ٣].وقوله‏ ۾ يَذْعُونَ رَبَهُمْ ) آي : يعبدونه ويسألونه". 
قال الزجاج:"كان قوم من المشركين أرادوا الحيلة على النبي - # - فقالوا لو باعدت 
عنكهؤ لاء السفلة والعبيد لجلس إليك الكبراء والأشراف» وكانوا عنوا بالذين قدروا أن يياعدهم 
النبي - #* - صهيبا وخباباء وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وبلالا فأعلم الله عزوجل»› أن 
أمر الدين هو المقدم» ونهاه أن يباعد هؤلاء"). 
وفي معنی «الدعاء»في قوله ا رَبَهُمْ [الأنعام : ١]ء‏ ستة أقوال : 


(أذكره السيوطي في "الدرالمنثور" (۳/ )۲۷١‏ ونسبه للزبير بن بكار في أخبار المدنية. 

("أخرجه أبونعيم الأصبهاني في "معرفة "الصحابة" (۳/ ۱۲۸۲ رقم ۱۲۸٤‏ ۳۲۱۸ء ۲٣۱۶١ /٥‏ رقم )٦۲۹١‏ 
م نطريق عبد الغني بن سعيد الثقفي تنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاءعن ابن عباس به. 

قلنا: وهذا موضوع؛کما تقدم بیانه مرارا. 

(أخرجه عبدالرزاق في "تفسيره" )۲١۷ /۲ /١(‏ عن معمرعن الكلبي. 

قلنا: وهذا كذب؛ فالكلبي متهم»اعترف بنفسه بالكذب. 

.]٥٠:ماعنألا[‎ 

أخرجه الطبري(۱۳۲۸۳):ص١١/١۳۸ءعن‏ ابن عباس به» وإسناده ضعيف جداء فيه عطية العوفي ضعيف» 
وعنه مجاهیل. 

زاد المسیر:۳۲/۲-٣٣.‏ 

)0 التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٥۲.‏ 

.٠١٠/۲:نآرقلا‎ 2 () 


۹۳ 


أحدها: أنه الصلاة المكتوبةء قاله ابن عمر'ء وابن عباس ء والحسنء ومجاهد()ء وقتادة» 
وقتادةء وسعيد بن المسيبء وعبدالرحمن بن أبي عمرة» وعامر. ٍ 

قال ابن كثير:"وهذا كقوله تعالى:[ وَقالَ رَبُكُمُ اذغونِي أَسْتَجب لَكُمْ ) [غافر : ۰] اي : 
أتقبل منك" . 

وفي رواية عن مجاهد( ')» وقتادة(''» قالا :يعني "صلاة الصبح والعصر'". 

وزعم مقاتل أن الصلاة يومئذ كانت "ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت 
الصلوات الخمس" '. 

ونقل ابن أبي زمنين عن الحسن: " يعني: صلاة مكة؛ حين كانت الصلاة ركعتين غدوةء 
ور کن ية فل أن ر ك الاو ات الك 0 
والثاني: أنه ذكر الله تعالىء a‏ وعنه كالقول الأول( , 
والثالث: أنه عبادة اللهء قاله الضحاك 'ء وعنه كالقول الاول", 
والرابع: أنه تعلم القرآن غدوة وعشيةء قاله أبو جعفر“ '. 
والخامس: أنه دعاء الله بالتوحیدء والإخلاص له» وعبادته» قاله الزجاج '. 
والسادس :أنه یرید الدعاء في أول النهار وأخره» ليستفتحوا يو مهم بالدعاءِ رغبة في التوفيق. 
ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة. فاده القرطبي( 0 

قال الطبري الوات م ولرل فت ن قل : إن الله تعالی ذکرہ نھی نبيه محمةًا 
ان بطر د قرما كارا عون رتهم الغاة و العش ٠‏ و ال#عاء له بكرن بكر 6 و تددو الان 
عليه قولا وكلامًا وقد يكون بالعمل له بالجوارح الأعمال التي کان عليهم فرضها » وغيرُها من 
النوافل التي ترضي عن العامل له عابده بما هو عامل له. وقد يجوز أن يكون القوم كانوا 
جامعين هذه المعاني كلها › > فوصفهم الله بذلك بأنهم يدعونه بالغداة والعشي › » لأن الله قد سمى 
:العبادة » دعاءء فقال تعالی ذکره : [وَقال رَبْكُمْ اڏغُونِي أسنتَجبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَستَكُبرڙُونَ عَنْ 
عباتي سَيَذْخُلُونَ جَهَدّمَ ارين [سورة غافر : .]٠١‏ وقد يجوز أن يكون ذلك على خاصَ من 
الدعاء. 


( انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۲۷):ص۳۸۳/۱۱.‏ 
انظر- تفسیر الطبري(۱۳۲۹۹):ص۲۸۱/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۷۰):ص۳۸۲/۱۱. 
انظر: تدر الطرع( 1 0 وا ۸0 
7 انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۷۳):ص۲۸۲/۱۱- - ۳ و( ۸۱( ص۱۱/٤۳۸.‏ 
انظر: تفسیر ابن کثیر:۹/۳٥۲.‏ 
انظر: فر لطر ی( 03۷۸ ۸26 
)0( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۷۹):ص۱۱/٤۳۸.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٥۲.‏ 
RT‏ تفسیر الطبري(۱۳۲۹۹):ص۳۸۲/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۷۳):ص۳۸۳-۳۸۲/۱۱. 
تفسير مقاتل بن سليمان: °۱ 
تفسير ابن ابي زمنين :° 
انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۲۸):ص۱۱/٥۳۸.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۳۲۹۷):ص۳۸۱/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۸۸):ص۱۱/٦۳۸.‏ 
۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۷۲):ص۳۸۲/۱۱. 
۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۸۷):ص۳۸۹/۱۱. 
0 انظر: معاني القرآن:۳/٠۲۸»‏ في تفسيره لآية (۲۸) من سورة الكهف :إو ايز نَفْسكَ م الذِينَ يَذغُونَ 
رَبَّهْمْ بالْعَدَاة وَالعَثِيٍ يُريذونَ وَجْهة ولا تعد عَيتاك عَنهم ثري زيئَة الْحَيَاة اليا ولا ثطِغ مَنْ أغفلتا قلبَهُ عن 
N EE‏ :^ 
انظر: تفسير القرطبي:٦/۳۲٤.‏ 


۱ 
( 
۸ 


۹٤ 


ولا قول أولى بذلك بالصحة › من وصف القوم بما وصفهم الله به : من أنهم كانوا 
يدعون ربهم بالغداة والعشي › فيعمّون بالصفة التي وصفهم بها ربهم ›» ولا يخصُون منها بشيء 
دون شيء. : 

فتأويل الكلام إذا : يا هد أنذر القرآن الذي أنزلته إليك » الذين يعلمون أنهم إلى ربهم 
محشورون فهم من خوف ورودهم على الله الذي لا شفيع لهم من دونه ولا نصير » في العمل له 
دائبون إذ أعرض عن إنذارك واستماع ما أنزل الله عليك المكذبون بال واليوم الآخر من قومك 
> استكبارًا على الله ولا تطردهم ولا تقصهم » فتكون ممن وضع الإقصاء في غير موضعه › 
فاقصی وطرد من لم یکن له طرده وإقصاؤه » وقرّب من لم یکن له تقدیمه بقربه وإدناؤه » فان 
الذين نهيتك عن طردهم هم الذين يدعون ربهم فيسالونه عفوه ومغفرته بصالح أعمالهم » وأداء 
aS EE NY‏ والعشي"'. 

0 قوله تعالى:يْريذونَ وَجْهه) [الأنعام «°٦‏ أي:' 'یریدون بأعمالهم الصالحة وجه 

ایل"( 

قال البغوي:"أي: يریدون الله بطاعتهہ"('. 

وقال ابن عباس: "یطلبون ثواب اش" . 

قل ابن كتير" آي: يبتغون بذك العمل وجه اله الكزيم ٠‏ فهم مخلصون فيا هم فيه من 
العبادات والطاعات"“. 
قال الزجاج:"أي يريدون اللهويقصدون الطرق التي أمرهم بقصدها وإنما قدروا بهذا أن يياعدهم 
فتكون لهم حجةعليه". 

قال الطبري:أي:" يلتمسون بذلك القربة إلى الله » والدنؤ من رضاه". 

قال ابن عطية:"وإوجهه)» في هذا الموضع معناه: جهة التزلق إليه كما تقول خرج فلان 
في وجه كذا أي في مقصد وجهة"“. 

وقال القرطبي:"إيريدون وجهه): أي طاعته» والإخلاص فيهاء أي: يخلصون في 
عبادتهم وأعمالهم لله ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقیل: يریدون الله الموصوف بأن له الوجه 
کما قال: بی وَج رَبك دو الْجَلالِ وَالإكُرَام] [الرحمن : [YY‏ وهو كقوله-" والذين وَالْذِينَ 
صَبَرُوا اْيِعَاءَ وَجْه رَبْهة) [الرعد : ۲۲]". 


سئل سهل التستري عن قوله: إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه)» قال "اي: يریدون وجه الله ورضاهہ ولا يغيبون عنه ساعة. ثم قال آز هد الناس 
مطعماء وأعبد الناس أشدهم اجتهادا في القيام بالأمر والنهي» وأحبهم إلى الله أنصحهم 
لخلقه. وسئل عن العمر قال: الذي يضيع العمر"" ١‏ 
قوله تعالى:مَا عَلَبْكَ مِنُْ حسَابِهمْ مِنْ ن شيء) [الأنعام : »]٠١‏ أي:"ما عليك من حساب 
هؤلاء الفقراء من شيء» إنما فس علی الہ"( 


( تفسیر الطبري:۳۸۸-۳۸۷/۱۱. 
)( التسير الميسر:۳١٠.‏ 
تفسير البغوي: ٠٤١/۳‏ . 
تفسير البغوي:۳/١٤٠.‏ 


تفسیر ابن کتیر:۹/۳٥۲.‏ 

)( معاني القرآن:۲/٠١٠٠.‏ 

تفسیر الطبري:۳۸۸-۳۸۷/۱۱. 
رر الوجیز:۲/٥۲۹.‏ 
تفسير القرطبي: ٤۳۲/٠‏ . 

تفسير التستري:٠٦.‏ 

0 اتسر الميسر:۳١٠.‏ 


قال البغخوي: ي لا تكلف أمرهم» وقيل: ليس رزقهم عليك فتمله" 

قال ابن عطية:"معناه: لم تکلف شیئا غير دعائهم فتقدم أنت وتؤخر› ويظهر یکون 
الضمير في إحسابهم) وإعليهم) للكفار الذين أرادوا طرد المؤمنينء أي: ما عليك منهم آمنوا ولا 
كفروا فتطرد هؤلاء رعيا لذلك"() 


قال الطبري:"يقول : ما عليك من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيء". 
قال ابن کثیر :"كما قال نوح › عليه السلام › > في جواب الذين قالوا : [ أنُؤْمِنْ لك وَانبَعك 
الأزدَلُونَ ) قال:[ وَمَا عِلمِي بَا گائوا يَعْمَلُونَ * ٳِن ڃِسَابُهُم ٳلا على رَټَِي لَؤ تَشْغُرُونَ { 
[التشغراء ١١‏ > ١ء‏ أي اقا حا على ال غر وجل > وين علي من اهم من 
شع 
قوله تعالی :وما من حستاباك عَلَيْهمْ من ن شَيءِ [الأنعام : (o1‏ آي :"ولیس عليهم شيءِ 
من حسابك". 
قال البغوي: أي:"ولا يتكلفون أمرك» وقيل:ولا رزقك عليه" 
قال الطبري:أي:"وما عليهم من حساب ما رزقتك من ل و 9 
قال ابن کٹیر:"کما lS E‏ 0 
من المتجاوزين حدود الله» الذين يضعون ا في غير وغه" 0 
قال ابن كثير :"أي : إن فعلت هذا والحالة هذه" ''. 
قال الطبري:أي:"حذارَ محاسبتي إياك بما خولتهم في الدنيا من الرز زق" ''. 
قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم:"ما بينك وبين أن تكون من الظالمين إلا أن 
تظز دی 
وقال السمعاني:"يعني: إن طردتهم» وقيل: في الآية تقدیم وتأخير› وتقدیره: ولا تطرد 
الفين يعون ريه بالا و الي ريون وجه فتكون من الظالمين» (ثم قال) : إما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء)" . 
الفوائد: 
-١‏ من فوئاد الآية الكريمة: تحريم طرد المؤمنين الصالحين. 
- ومنها: التناء على أولئك القوم الذين يحضرون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بما ذكر الله عز وجل أنهم يذغون الله بالغداة والعشي مع الإخلاص لله عز وجل. 
۳- ومنها: : أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر؛ تا غلك يِن تابه من شي وَمَا من 
سابك عليه مِنْ شَيْء وهذا العموم مقيّد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيهء فإن 
فرط جُوزي على ذلك» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان إذا رأى نائمًا 


( تفسير البغوي: ٠٤۷/۳‏ . 
) المحرر الوجيز :/1°. 
تفسیر الطبري:۳۸۸/۱۱. 


ا تفسیر ابن کثیر:۹/۳٥۲.‏ 
)°( التقسير الميسر:۳١٠.‏ 
تفسير البغوي:٣/۷٤٠.‏ 


تفسیر الطبري:۳۸۸/۱۱. 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٥۲.‏ 

) التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٥۲.‏ 

))3 اف ا ۱ 

)0( ار ابي حاتم(۰٤۷۳):ص٤/۱۲۹۹.‏ 
7 تفسير السمعاني:۱۰۸/۲. 


۹٩ 


وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن يُغلمه» أن يوقظه»ء مع أن النائم معذور ليس عليه 
إثم» لكن أنت أيها اليقظان يجب أن تُغلمه» توقظه وثغلمهء لو لم تفعل صار عليك من 
حسابه» لكن الواحد في الحقيقة من حسابه»ء والواقع أنه من حسابك أنت؛ لأنك تركت 
الواجب. 

-٤‏ ومنها: كمال عدل الله عز وجل؛ لأنه خاطب نبيّه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من 
أصحابه» هو -أي النبي ت عند الله أعظم جاهًا وأعلى منزلةء لكن الله عز وجل حك 
ی ا ا و ي 

0- ومنها: أن مع الإنسان حقه ظلم» وإن لم يكن عدوان»ء يعني بضرب أو أذ مال» لكن 
ا لقوله: N‏ > وهذا حق» ولهذا قال 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «مَطل الْعَنِيٍ ظل»٠‏ مع أن هذا لم يأكل من مال 
مال الفقير مثلاء لكن مماطلته» يعني منع حقه» فكل مَن مع صاحب حي حقه فهو ظالم 
له» کما لو اعتدی بأخذ شيء من ماله. 


القرآن 
ولك فَتَنًا بَغْضَهُمْ ببَعْضٍ لِيَفُولوا أُهَوّلاءِ مَنّ اله عَلَيْهِمْ من بَيْنَا ألَيَْ الله باعل بالشًاكرِينَ 
))٠۳(‏ [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير ٠“‏ 
وكذلك ابتلی الله تعالی بعص عباده ببعضص بتباین حظو ظهم من الارزان والأخلاق»› فجعل 
بعضهم غنيًا وبعضهم فقيرًا» وبعضهم قويًا وبعضهم ضعيقاء فأحوج ڊ بعضهم إلى بعض اختبارًا 
منه لهم بذلك؛ ليقول الكافرون الأغنياء: أهؤلاء الضعفاء مَنّ الله ا م بالپدایة إلى الإسلاة من 
بیننا؟ الیں E E‏ نعمته» فيو فقهم إلى الهداية لدينه؟ 
قوله تعالى:إوَذلك فتنًا بَعْضَهُم ببَغضٍ) [الأنعام : »]٠١‏ أي:"وكذلك ابتلى الله تعالى 

بعض عباده ببعض بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق" '. 

قال قتادة:"يقول: ابتلینا بعضهم ببعض". 

قال ابن عباس:"يعني: أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقر اء"( 

قال ابن قتيبة:"أي: ابتلينا بعضا ببعض". 

قال الطبري والزجاج:"أي: اختبرنا وابتلینا"). 

قال ابن كثير :"أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض"'. 

قال الزمخشري:أي:"ومتل ذلك الفتن العظيم» فتنا بعض الناس ببعض» أى: ابتليناهم 
)^( 

قال السمرقندي:"يقول: هكذا ابتلينا بعضهم ببعض يعني: الشريف بالوضيع» والعربي 
بالمولى» والغني بالفقير"'. 

قال مقاتل:"يقول: وهكذا ابتلينا فقراء المسلمين من العرب والموالي بالعرب من 

المشركين: أبي جهل» والوليد» وعتبة» وأميةء وسهل بن عمرو» ونحوه" 


بهم 


(امتفق عليه؛ البخاري (۲۲۸۸)» ومسلم ٠١١٤(‏ / ۳۳) من حديث أبي هريرة. 
التفسیر المیسر ٠١٤٠‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۲۸۹):ص۳۸۸/۱۱. 

أخرجه الطبري(۱۳۲۹۰):ص۳۸۹/۱۱. 

(( غریب الفران: lot:‏ 


تفسير الطبري ۳۸۸/١٠:‏ ومعاني القرآن:۲/٠٠٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۱/۳٣۲.‏ 
)0 الکشاف۰ ۲۸/۲ 


بحر العلوم:٠/٠١٤.‏ 


۹۷ 


قال السمعاني:"هو فتنة الأغنياء بالفقراءء والله - تعالى - يفتن الأغنياء بالفقراء» ويفتن 
الفقراء بالأغنياءء والمراد هاهنا: فتنة أكابر هم بفقرائهم؛ حيث امتنعوا عن الإيمان بسببهم؛ وذلك 
كان فتنة لھ" . 

قال البغوي:" راد ابتلاء الغني بالفقير والشريف بالوضيع؛ وذلك أن الشريف إذا نظر 
إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه فكان فتنة له" . 

قال ابن عطية:"إفتنا؟ء معناه في هذه الآية: ابتلينا فابتلاء ال بالمشركين هو ما 
يلقون منهم سن الاذن» رابتادء المقركين انرسي هر أن يرئ الرجل الشريث من المشر كين 
قوما لا شرف لهم قد عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبيه قدرا ومنزلةء والإشارة بذلك إلى ما 
ذكر من طابهم أن يطرد الضعفة". 

قوله تعالی :يووا َهَولاءِ م الله عَلَيْهمْ مِنْ يننا [الأنعام : (oY‏ آي :"ليقول الكافرون 
الأغنياء: ٠‏ هو لاء الضعفاء من الله عليهم بالهداية إلى ا بیننا؟"(. 

قال مقاتل:"يعني: أنعم الله عليهم بالإسلام من بيننا". ) 

قال ابن غا قال الأغنياء للفقراء:أهؤ لاء من الله عليهم من بیننا؟» يعني: هداهم الله 
وإنما قالوا ذلك استهزاءَ وسُخريً". 

قال السمعاني:"يقول الأغنياء: أهؤلاء الفقراء سبقونا بالإيمان"(“ 

قال الزجاج:"أي: ليكون ذلك آية أنهم اتبعوا الرسول وصبروا على الشدة» وهم في 
حال شدیدة" 0 
والهدی والضلال 6 ک من أضله الله ا عن سبیل الحق» للذين u‏ 
ووفقهم:[أهؤلاء من الله عليهم)» بالهدى والرشد» وهم فقراء ضعفاء أذلاء» ونحن أغنياء أقوياء؟ 
استهزاءَ بهم» ومعاداةً للإسلام وأهله" . | 

قال الواحدي:"انكروا ان یکونوا سبقوهم بفضيلة أو خصُوا بنعمة" . 

قال الزمخشري:"وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين أهؤلاء الذين من الله عليهم 
من بيننا أى أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما عنده من دونناء ونحن المقدمون 
والرؤساء» وهم العبيد والفقراء کر لأن يكون أمثالهم على الحق وممنونا عليهم من بينهم 
بالخيرء ونحوه :لقي الذْكُرُ عَلَبْهِ م من بَيْنتَا) [القمر : »]١‏ َو گان حيرا مَا سبَقَوتًا لَه 
[الأحقاف : .''"]١١‏ 

قال ابن كثير:"وذلك أن رسول الله * كان غالب من اتبعه في أول البعثه » ضعفاء 
الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء » ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل » كما قال قوم نوح 
لوح E‏ الذينَ هُم راذنا باڍي الرّأي ) الآية [هود E‏ کک هرقل 


( تفسیر مقاتل بن سليمان: °۱ 
( تفسير السمعاني ۸Y:‏ 

( تفسير البغوي: ٠٤۷/۳‏ . 

(( اا الوجیز:۲/٦۲۹.‏ 

7 التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳/۱٦٥.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۹۰):ص۳۸۹/۱۱. 
تفسير السمعاني ۸Y:‏ 

)( القرآن:۲/۲٠أ٠.‏ 
تفسیر الطبري:۳۸۹/۱۱. 
الوجيز ٠٠٠:‏ 

7 الکشاف:۲۸/۲. 


۹۸ 


أشرافهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم. فقال : هم أتباع الرسل »والغرض : أن مشركي قريش كانوا 
TT SS‏ يقولون : أَهَولاءِ 
ls E‏ [ أؤ كن خَْرًا ما ونا أ £ [الأحقاف : ]١‏ » وکما قال تعالی : 
وَٳڏا ٿٿلّى عَلَيهم آيائئا بئات قال الَذِينَ كَفرُوا ٳِلَذِينَ منوا ئ الفريقين َي مَقاما وَأَحسَنُ تَدِيًا ) 
[مريم : ۷۳]» قال الله تعالى في جواب ذلك : [ وَكَم أَهَلَكُئا قَبْلْهُمْ من قَرْنِ هُمْ اخسن تاثا وَرِنَيًا £ 
[مریم : ٩" ]۷٤‏ 

قال ابن عطية:"إوليقولوا)» معناه" : ليصير بحكم القدر أمرهم الى أن يقولواء فهي «لام» 
الصيرورة كما قال تعالى: إقَاتَقَطَة آل فرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَنًا) [القصص : ١]ءأي:‏ 
ليصير مثاله أن يكون لهم عدوا» وقول المشركين على هذا التأويل:[أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا) هو على جهة الاستخفاف والهزء. 

ويحتمل الكلام معنى أخر: وهو أن تكون «اللام»في :ليقولوا) على بابها في «لام 
كي»٠‏ وتكون المقالة منهم استفهاما لأنفسهم ومباحتة لها وتكون سبب إيمان من سبق إيمانه 
منهم» فمعنى الآية على هذا التأويل: وكذلك ابتلينا أشراف الكفار بضعفاء المؤمنين ليتعجبوا فى 
تقوم من الكو کون نيپ نظر لمن هدي 
المؤمنين› آي هولاء من اش غ غ ا ديم a‏ 

قال السمرقندي:"فلم يكن الاختبار لأجل أن يقولوا ذلك ولكن كان الاختبار سببا لقولهم» 
وهکذا قوله تعالی: إفالتقطهُ آل فر عون ليكونَ لَهُمْ عدوا وَحَرًَا) [القصص :۸« فلم يأخذوه 
لأجل ذلك ولكن كان أخذهم سببا لذلك فكأنهم أخذوه لأجل ذلك» هاهنا ما كان الاختبار لأجل أن 
يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا لأنهم كانوا يقولون: َو كَانَ خَيْرَا مَا سَبفُونًا إلَيْه4 [الأحقاف : 
1١‏ ومعناه: ليظهر الذين يقولون: [هؤلاء من الله عليهم من بیننا)". 

قوله تعالی: أشن اله بِاعلَمَ بالتاکرین) [الأنعام : »]٠۳‏ أي:"أليس الله تعالى بأعلم بمن 
يشكرون نعمته» فيوفقهم إلى الهداية لدينه؟". 

قال مقاتل:"يعني: ارخ مك ن غر وق ارت فی ا ا ا 
خض فثئة...) اور الآية". 

قال السمعاني:"يعني: أليس الله بأعلم من هو أهل للإسلام؛ فيدخل في الإسلاء؟!"“. 

قال الواحدي:": ITT‏ 

قال الزمخشري:"أئ: الله أعلم بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان. ومن يضم 

O RA 
ا ا‎ ٠. على کفره فیخذله ويمنعه التوفيق"‎ 

قال ابن عطية:"أي: يا أيها المستخفون أو المتعجبون على التأويل الآخر ليس الأمر أمر 
استخفاف ولا تعجب» فال أعلم بمن يشكر نعمته والمواضع التي ينبغي أن يوضع فيها فجاء 
إعلامهم بذلك في لفظ التقدير إذ ذلك بين لا تمکنهم فيه معاندة"( 0 


القصة في صحيح البخاري برقم (۷) من حديث عبد الله بن عباس » رضى الله عنه. 
تفسیر ابن کتیر:۱/۳٣۲.‏ 

7 المحرر الوجیز:۲/٩۹٠.‏ 

(6( بحر العلوم:١/١٥٤.‏ 

الس ال 
ار : [r‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳/۱٦٥.‏ 
تفسير السمعاني:۰۸/۲٠٠.‏ 

, "٠٠٥١: الوجيز‎ (1) 

الکشاف:۲۸/۲. 

المحرر الوجیز:۲/٦۹٠۲.‏ 


۱۹ 


قال البغوي:"استفهام بمعنی التقریر» أی: الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عز 
(0 ب ب 
وجل"() 
فل اق كا : ليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم »> فيوفقهم 
ويهديهم سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور » ويهديهم إليه صراطا مستقيما » كما 
قال تعالى إ وَالذِينَ جَاهَذوا فيا لَتَهديَنَهُمْ سنا وَإِنَّ اله لّمَعَ المُحْسِنِينَ ) [العنكبوت : .]١‏ وفي 
الحديث الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى صوركم › ولا إلى ألوانكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»(""', 
قال الطبري:"وهذا منه تعالی ذكره إجابة لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله 
هدى أهل المسكنة والضعف للحق» وخذلهم عنه وهم أغنياء وتقريرٌ لهم: أنا أعلم بمن كان من 
خلقي شاكرًا نعمتي» ممن هو لها كافر. فمني على من منت عليه منهم بالهداية» جزاء 
لا لغنى الغني منهم ولا لفقر الفقيرء لأن الثواب والعقاب لا يستحقه أحد إلا جزاءَ على عمله 
الذي اكتسبه» لا على غناه وفقره» لأن الغنى والفقر والعجز والقوة ليس من أفعال خلقي"“. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس ببعض. _ 
۲- ومنها: إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام مِنَّة من الله تعالى؛ لقولهم: لأهَولاءِ مَنَ اله 
ا 
- * ومنها: أن أعداء المؤمنين يأتون بكل أسلوب للتنفير عن المؤمنين؛ لقولهم أَهَولاءِ مس 
ا ا ا 
وقد ذکر اعداءِ الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يقر فن الأوصافءقال 
تعالی: ذلك ما أ الذِينَ من لهم من ن¿ رَسُول إلا قالوا ساح َو مَجُنُونْ (°۲) 
أتوَاصَوا به بَلَ هُمْ قوم طَاغُونَ) [الذاريات ١٥ء .]٠۳‏ 
-٤‏ ومن فوائد الآية الكريمة: تقرير علم الله عز وجل في قوله: لين اله بأغلَّمَ بالشًاكرينَ). 


القرآن 
ذا جَاءَك الَذِينَ يُوْمِنُونَ بآياتنا فقَلْ سام علَيْكُمْ كب رَبُُمْ على تفسه الرَخْمَة أنه مَنْ عَمِلَ 
منْكُمْ سُوءَا بجَهالَة ثُمَ تاب من بَعْدِه وَأَصلَح فَأنَهُ عَفُوز رَحيٌ ))٥٤(‏ [الأنعام : “°[ 
التفسير: 
وإذا جاءك -أيها النبى- الذين صدَقوا بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن وغيره مستفتين 
عن التوبة من ذنوبهم السابقةء فأكرمهم برذ السلام عليهم» وبَثّرهم برحمة الله الواسعة؛ فإنه جل 
وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلا أنه من اقترف ذنبًا بجهالة منه لعاقبتها وإيجابها 
لسخط اللہ ۔فکل عاص لہ مخطتًا أو متعمدًا فھو جاھل بھذا الاعتبار وان کان عالمًَا بالتحریم۔ تم 
تاب من بعده وداوم على العمل الصالح» فإنه تعالى يغفر ذنبه» فهو غفور لعباده التائبين» رحيم 
a‏ : 

في سبب نزول الأية وجوه: 
أحدها: عن ماهان؛ قال: "جاء قوم إلى النبي - # - قد أصابوا ذنوباً عظاماًء فما أخاله رد عليهم 
شيئ قال: فانزل: وا جَاءَك الذِينَ يُوْمُِونَ باياتئا ففَلَ سَلام عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلّى سه 


تفسير البغوي: ٠٤١/۳‏ . 

) اروا مسل کي صحیحه برت )۲٥۹4(‏ 
تفسیر ابن کتیر:۱/۳٣۲.‏ 

تفسیر الطبري:۳۹۰-۳۸۹/۱۱. 


الرَحْمَة أنه مَنْ عَمِل مِنْكُمْ سُوءَا بِجَهالَّة ثم تاب مِنْ بَغْدِه وَأصنلَح فَأنَهُ عَفُور رَجيخ)"“. [ضعيف] 

وذكر ابن عطية والقرطبي عن الفضيل بن عياض نحو ذلك . 

قال ابن عطية:"وهي على هذا تعم جميع المؤمنين دون أن تشير إلى فرقة 
والثاني:أنها نزلت في القوم من المؤمنين الذين صوبوا رأي أبي طالب في طرد الضعفةء فأمر 
الله تبيه انلم عليهم يمهم أن اله يخر ايع يفوم من الت العوء و عيرم وها قول 
عكرمة١»‏ وعبد الرحمن بن زيدا“ء والكلبي) 

قال عكرمة:"جاء عتبة بن ربيعة » وشبية بن ربيعة » ومطعم بن عدي » والحارث بن 
نوفل » وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل » في أشراف من بني عبد مناف من الكفار › إلى أبي 
طالب فقالوا : يا أبا طالب » لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا » فإنما هم عبيدنا 
کل أ ورا ا ا و ع ق ن 
: فأتى أبو طالب النبي # فحدثه بالذي كلموه به » فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك › حتی 
تنظر ما الذي يريدون › وإلام يصيرون من قولهم ؟ فانزل الله تعالى ذكره هذه الآية : إوأنذر به 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد 
الذين يدعون ربَهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه) إلى قوله :[آلیں اله بأعلم بالشاکرین)» قال ۰ 
وکانوا : بلال ء وعمار بن ياسر ء وسالم مولى أبي حذيفة » وصبيح مولى أسيد ومن الحلفاء : 
ابنمسعود » والمقداد بن عمرو › ومسعود بن القاري › وواقد بن عبد الله الحنظلي » وعمرو بن 
E aD‏ 
المطلب وأشباههم من الحلفاء.ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء: إوكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) الآية. فلما نزلت » أقبل عمر بن الخطاب 
فاعتذر من مقالته › فانزل الله تعالى ذكره :وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم) › 
الآية".[ضعيف] 


7 " 


أخرجه الطبري في "جامع البیان" (۱۳۲۹۱):ص۹۱-۳۹۰/۱۱» وابن أبيى حاتم في هد يره" 
(4/ 0031/ 5437). ومسدد في "مسن ده"؛ كما في "ال مط ل العا ة" (8/ 765 رقم 
3 -المس خة). و" حافالخ رةال مهرة" (8/ 27 رقم 1667 - ط ال شد)ء 

وذ » انا وري في فد یره" (ص 701 رقم 662) من طریق يحي بنسه ۾ د 

ال قطان وة بصة وابى نعم ث لات عرلا وري عن مجمع ال تمي وال: سمعت 
ماهان بك . 

قنا: وذ اہم سل رجا ث قات. 

وأمال وص بري؛ فة ال: "® الس اض عف ؛ لجهااة ب ض رواته". 

فنا: واس کكها ق ال؛ف إن رجا ه ك هم ثقات. وما فيه علّة سوئلإر سال. 

وا[ حدث ذكره ا[ سي وط في "'الدرالمنةر" (672/3) وزاد ضب ي ١‏ مرب إى وعبد 
بن ۶ يد وابن‌ الم در وأبى | تىچ . 

وذكره الواحدي في اسباب النزول:۲۱۹» حكاه دون ذكر الإسناد. 

انظر: المحرر الوجيز: ۲۹۷-۲۹٦/۲‏ وتفسيرالقرطبي: .٤ ٠٥/٦‏ 

المحرر الوجیز:۲۹۹/۲. 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۲۹):ص۳۷۹/۱۱-‏ ۸۰ 

( انظر: تفسیر الطبري(٥٠۳۸۱-۳۸۰/۱۱:)۱۳۲.‏ 

VY: E CE 

(أخرجه سنيد في "تفسیره" ومن طريقه الطبري في تفسیره(٤۱۳۲۹):ص۳۸۰-۳۷۹/۱۱»‏ ثنا حجاج بن 
مد المصيصي عن ابن جريج عن عكرمة. 

قلنا: وهذا سند ضعيف؛فيه ثلاث علل: 

الأولى: الإرسال. 


وقال ابن زيد: "قال رجل للنبي # : إني أستحيي من الله أن يرَاني مع سلمان وبلال 
وذويهم »› فاطردهم عنك » وجالس فلاا وفلانا! قال فنزل القرآن :إولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشيٌ يريدون وجها)» فقرأ » حتى بلغ : إفتكون من الظالمين)» ما بينك وبين أن تكون 
من الظالمين إلا أن تطردهم . تم قال : إوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم 
من بیننا الیں اله باعلم بالشاکرین» د تم قال : وهؤلاء الذين أمروك أن تطردهم › » فأبلغهم متي 
السلام » وبشرهم وأخبرهم أني قد غفرت لهم! وقرأ : إوإذا جاءك الذين يؤمنونباياتنا فقل سلام 
کک کا رک کی ف ار فقرأ حتى بلغ :إوكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل 
المجرمين)» قال : لتعرفها *(. 

وقال الكلبي:"أن أبا E‏ هو الذي قال للنبي: اطرد فلانا وفلانا وفلاناء وأن ناسا من 
أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله» صدق عمك؛ فاطرد عنا سفلة الموالي» فعاتبهم الله في الآية 
الأولى» فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله من سقطتهم» ويسألونه أن يعفو عنهم» فأنزل اله: إوإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) أمره الله أن يسلم عليهم". 
والثالث: وحكي عن ابن عباس:"نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي". 

وقال عطاء: "نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة 
ومصعب بن عمير وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم 
وأبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين"“. 

وقال مقاتل :"نزلت في عمر بن الخطاب تاب من بعد السوء»ء يعني: الشراك"(° 


والرابع: وذكر الواحدي عن عكرمة:أنها " نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيه - # - عن 
a SOT‏ النبي - ى - بدأهم بالسلام وقال: و ر ا ا 
أن أبدأهم TS‏ /. وذکره القرطبي دون نسبته لاحد 

قال ابن عطية:"قال جمهور المفسرين: ال3 م لفو اين ان عرض طردهم 


ی ا رو ر ر رر ا # عليهم ويؤنسهم". 

قوله تعالی :إوإذا جَاءَكَ الذِينَ يمون ن باياتتا) [الأنعام : «(of‏ أي:"و إذا جاءك -ایها 
النبي- الذين صدَقوا بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن وغيره مستفتين عن التوبة من 
ذنوبهم السابقة". 

قال مقاتل:يُوْمِنُونَ بايانئا)"يعني: يصدقون بالقرآن أنه من ا" '. 

قال الواحدي:إالَذِينَ يُوْمِتُونَ بآيّاتتًا)"يعني: الصّحابة وهؤلاء الفقراء ,0 

قال الطبري:يتول:وإذا جامك » يا خب ٠‏ لقرغ الأين بصذقرن بتزياا ونا وحججنا » 
فيقرّون بذلك قولا وعملا مسترشديك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني بيني وبينهم > هل لهم منها 
توبة. 


التانية: ابن جريج لم يسمع عن عكرمة. [ 
الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" هذا؛ ضعيف؛ ضعفه أبوحاتم والنسائي وغيرهما. 
)0 أخرجه الطبري(۳۸۱-۳۸۰/۱۱:)۱۳۲۹۰. 

j )7(‏ تفسیر ابن ابي زمنين :۷1/7 

)( عزاه غليه القرطبي في تفسیره: .٤٤٥/٦‏ 

تفسير البغوي:۸/۳٤٠.‏ 

. ۱ E 

أسباب النزول:۲۱۹-۲۱۸» حكاه دون ذكر الإسناد. 
انظر: تفسیر القرطبی: ٤٠٥/٦‏ . 

المحرر الوجیز:۲/٦۲۹.‏ 

التفسير المیسر ٠١٤٠‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳/۱٦٥.‏ 

.۳٥٦:زیجولا‎ 


والمعنيُون: غير الذين نهى الله النبي # عن طردهم. لأن قوله :إوإذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنا)» خبر مستأئف بعد تقضتي الخبر E us‏ 
طردهم. ولو كانوا هم › لقيل : وإذا جاؤوك فقل سلام عليكم. وفي ابتداء الله الخبر عن قصة 
هؤلاء » وتركه وصل الكلام بالخبر عن الأولين › ما ينبئ عن أنهم غيرهم"'. 

قال صاحب المنار:"المراد ب«الآيات»: آيات القرآن» المشتملة على حجج الله وآياته في 
الأنفس والآفاق» وهذهالآية معطوفة على آية النهي:ولا تطرد الذين يدعون ربهم) . إلخ. والآية 
التي بينهما معترضة بين فيها ابتلاء كبراء المشركين بضعفاء المؤمنين ورغبتهم في 
طردهہ"'. 

قوله تعالى:فقَلْ سام علَْكُمْ) [الأنعام : ٤‏ ]ء أي:"فأكر مهم بردٍ السلام عليه"( 

قال مقاتل:"يقول: مغفرة الله علیکہ"(. 

قال الطبري: آي :"أمَنَةٌ الله لكم من ذنوبكم ¢ ES‏ 

قال ابن كثير :"أي : فأكرمهم برد السلام علي 2 

قال الواحدي:أي:"سلّم عليهم بتحيّة المسلمين". 

قال السعدي :أي" "فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلام". 

وفي قوله تعالی :فل سلاد م عَلَيْكُمْ [الأنعام : ٤‏ ثلاثة تاويلات: 
أحدها: أنه تحية أمر الله تعالى رسوله أن بيدأ بها الذين يؤمنون بآياته إذا جاءوه إكراما خاصا 
بهم مخالفا للأصل العام - وهو كون القادم هو الذي يلقي السلام. وهو خاص بمن قال: إن الآية 
نزلت فيهم. هذا قول خبّاب (ءعكرمة( ١ء‏ تقو اوخن ا و کی الد کر 
والثاني: انه تحية منه تعالى أمر رسوله أن يبلغهم إياها عنه.وهذا قول الحسن '. 
ورحمته.وهذا قول الإمام الطبري/“ ء وحكاه بعض المفسرين عن ابن عباس . 

قال صاحب المنار:القول"الثالث هو أظهر هى" '. 

قال القرطبي:معناه:"سلمكم الله في دينكم وأنفسكم» نزلت في الذين نهى الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام عن طردهم» فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
من أمرني أن أبدأهم بالسلام»» فعلى هذا كان السلام من جهة النبي #ه. وقيل: إنه كان من جهة 
الله تعالى» أي أبلغهم منا السلام» وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالىء 


( تفسیر الطبري:۳۹۲-۳۹۱/۱۱. 
ا Vo E/V:‏ 
التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 
ا 
تفسير الطبري:۳۹۲/۱۱. 

0 تفسیر ابن کثیر:۲۹۲/۳. 
)( الوجدز“ o:‏ 
تفسیر السعدي:۸٥۲.‏ 
)( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۲۰۸):ص۱۱/٦۳۷.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۲۹):ص۳۸۰-۳۷۹/۱۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥٠۳۸۱-۳۸۰/۱۱:)۱۳۲.‏ 
انظر: النکت والعیون:۹/۲٠١.‏ 
ا النکت والعيون:۹/۲١٠١.‏ 
تفسير الطبري:۳۹۲/۱۱. 
انظ تفسیر المنار ٤/۷:‏ ۳۷. 
تفسیر المنار ٤/۷:‏ ۳۷. 

( 


في صحيح مسلم: في نفر. 


۱ 
1٥ 
۱١( 


۱۷) 


فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ 
قريش وسيدهم؟! فأتى النبي # ؛ فأخبره فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي»'ء فهذا 
فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم ..ويستفاد من هذا احترا م الصالحين واجتناب ما يغضبهم 
أو يؤذيهم» فإن في ذلك غضب الله کا کی ا یا 

قال صاحب المنار: "««السلام»: من أسماء الله تعالی» یدل على تنزیهه عن کل ما لا 
بليق به من نقص» وعجز» وفناء» وغير ذلك من عيوب الخلق وضعفهم. واستعمل السلام في 
المتاركة وفي التحية معرفة ونكرة» يقال: سلام علیکم» والسلام علیکم» وهو بمعنی الدعاء 
بالسلامة من كل ما يسوء»ء ويفيد تأمين المسلم عليه من كل أذى يناله من المسلم»فهو آية المودة 
والصفاء» وثبت في التنزيل أن السلام تحية أهل الجنة يحييهم بها ربهم جل وعلاء وملائكته 
الكرام ويحيي بها بعضهم بعضاء وهو تحية الإسلام الذي هو دين السلم والمسالمة:إيا ايها الْذِينَ 
آمَنُوا اذْخُلُوا فِي اليَلّم كاف [البقرة : .٠"]٠٠۸‏ 

قوله تعالی:إگقبَ رَبْكُمْ على تبه الرَحْمَةَ [الأنعام : »]٠٤‏ أي:"وبَشرهم برحمة الله 
الواسعة؛ فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلا وإحسان"(. 

قال الطبري:"يقول : قضى ربكم الرحمة بخلقه"“. 

قال البغوي:"أي: قضى على نفسه الرحمة". 

قال الو احدي :أي:"أوجب الله لكم الرّحمة kk‏ موکد 

قال ابن کثير :"أي EIR SA E‏ 

قال التشعدى: ان ارنشره با بط كزائة و هممهم؛ > من رحمة الله وسعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق» يوصل لذلك". 

قال صاحب المنار:"وكتابتهاء إيجابها على ذاته العليةء وله أن يوجب على نفسه ما شاء 
ولا يوجب عليه أحد شيئا. فالرحمة من شئون الربوبية الواجبة لها لا عليهاء وإن في نظام 
الفطرة البشرية وما سخر الله للبشر من أسباب المعيشة الماديةء وما آتاهم من وسائل العلوم 
الكسبيةء» ومن هداية الوحي الوهبية - لآيات بينات على سعة الرحمة الربانيةء وتربية عباده بها 
في حياتهم الجسدية والروحيةء بل هي التي وسعت كل شيء» ولكن کتابتها أمر آخر خص به 
E‏ 

قوله تعالی: أنه مَنْ E‏ بجَهَالّة [الأنعام : »]٠٤‏ أي:"أنه من اقترف ذنبًا 
بجهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط ائ( 

قال الطبري:أي:"أنه من اقترف منكم ذنبًا » فجهل باقترافه "''. 

قال الواحدي:"يريد: a‏ لان العاصي جاهلٌ بمقدار 
العذاب في معصيته"'. 


صحيح مسلم(٤۰٠۲)»‏ وهو عند احمد(۰٠٤٠۲۰).‏ وعائذ بن عمرو هو المزني» أبو هبيرة» کان ممن بايع 
تحت الشجرة» وسكن البصرة»ء وتوفي في إمارة ابن زيادء انظر: الإصابة:١/۸٠.‏ 

تفسير القرطبي:٦/٥٠٤.‏ ا 

.٠۷٤/۷:رانملا‎ 0 

)6( انظر: التفسير الميسر :٤١٠١ء‏ وصفوة التفاسیر:٠/٤٠٠.‏ 


تفسير الطبري:۳۹۲/۱۱. 
تفسير البغوي: ٠٤۸/۳‏ . 
)( لوجيز: o1:‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۹۲/۳. 


ns 
N 
.٠١٤:رسیملا التفسير‎ 0) 
تفسير الطبري:۳۹۳/۱۱.‎ 


قال الضحاك:" ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراماء ولكن من جهالته حين دخل 
فںے"(") 

قال ابن کثیر :"قال بعض السلف : کل من عصی اللہ › فھو جاھل". 

قال مجاهد :"من عصی ربه فهو جاهل حتی ینز ع» عن معصيته". 

وعن مجاهد ايضا :"إإلَمَا النَوْبَةٌ عَلَى اله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهالّةء قال: الجهالة 
العمد" .وروي» عن عطاء» مثله). 

وعںن جهیر بن يزيد قال "سألت الحسن»› عن قوله: لالسوء بجهالة)» قلت ما هذه 
الجهالة؟ قال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قلت: أرأيت لو كانوا علموا؟ قال: فليخرجوا 
منهاء فإنها جهالة". 

وروي عن عكرمة في قوله: او بجهالة)» قال: الدنيا كلها جهالة". 

وقال خالد بن دینار أبو خلدة؛ " إِذا دخلنا عل ابي العالية قال : إوإذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة" ''. 

قرأ عاصم» وابن عامر» ونافع:«أنه من عمل» بفتح ال وقرا ابن کثير وابو عمرو 
وحمزة والكسائي:«إنه»»› بکسر ها . 

فأما قراءة الفتح: فعلى البدل من الرحمةء أي بدل البعض من الكل؛ إذ ذكر من أنواع 
الرحمة المكتوبة ما هم أحوج إلى معرفته بنص الوحي» وهو حكم من يعمل السوء من 
المؤمنين» وكيف يعامله الله تعالى» وأما سائر أنواعهاء وما هو إحسان غير مكتوب منهاء فيمكن 
أن يستدل عليهما بالنظرفي الأنفس والآفاق» وهو ما أشرنا إليه في تفسير كتابتها. 

وآما قرا ءة الكسر. فعلى الاستتاف التخوي أو الناني» كانه قيل: ما هذه الرخمة؟ أو ما 
Vel E SUSE LORE SA RE A Ek‏ 
قيد؟ فجاء الجواب: إنه - أي الحال والشأن - من عمل منكم عملا تسوء عاقبته وتأثيره لضرره 
الذي حرمه الله لأجله حال كونه متلبسا بجهالة دفعته إلى ذلك السوء, 

قوله تعالی :َ تاب مِنْ بَعْدِه ه وَأصلَّح] [الأنعام (o:‏ اي اتم تاب من بعده وداوم على 
العمل الصالح '. 

قال الواحدي:يعني:"رجع عن ذنبه وأصلح) عمله"“ '. 

قال ابن كثير:"أي : رجع عما كان عليه من المعاصي ٠‏ وأقلع وعزم على ألا يعود 
وأصلح العمل في المستقبل". 

قال السعدي:"أي: فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع» والندم عليهاء من إصلاح العمل 
وأداء ما أوجب الله» وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة"'. 


.۳٥۹:زیجولا‎ 

اخرجه ابن أبي حاتم(۷٤۷۳):ص٤/۱۳۰۱.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲/۳٣۲.‏ 

.۱۳۰۱/٤ص:)۷۳٤۸(متاح اکر ابن أبي‎ (٤) 

[النساء : 1۷]. 

اخرجه ابن أبي حاتم(۹٤۷۳):ص٤/۱۳۰۱.‏ 
E ۳۰ 2 Ts‏ 


انظر: السبعة في القراءات:۸٠٠.‏ 
انظر: تفسیر المنار:۷/١۷٠.‏ 
( 
( 
ا 


قوله تعالی :فاده غفوڙ رَجية) [الأنعام : °[ أي:"فإنه تعالی يغفر ذنبه» فهو غفور 
لعباده التائبین» رحیم بهم . 
قال السعدي:"أي: . صب عليهم من مغفرته ورحمته» بحسب ما قاموا به» مما أمرهم 
4"( 
قال سعيد بن جبير:"[غفور» يعني: لما كان منه قبل التوبة"/)» "إرحیم): لمن تاب“ 
عن قتادة :قوله: "إرحیم) قال: رحیم بعباده". 
قرا ان کثير بُو عَمْرو ف ة ونافع والكسائى:«فَأنّةُ عَفُور رجيم»» بكسر الألف» 
وَقَرَا عَاصم وَابن عامر :« فَانَُّ» بالفتح (©) 
عن أبي هريرة :قال رسول اللہ ل : "لما قضى الله الخَلْقَ » کتب في کتابه فهو عنده 
فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي". 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله 4# "إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق › أخرج 
کتاجًا من تحت العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » وأنا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة أو 
قبضتين فيخر ج من النار خلقًا لم يعملوا خيرًا »مكتوب بين أعينهم. عُتقاء اش" . 
وعن سلمان قال : "نجد في التوراة عطفتين : أن الله خلق السماوات والأرض › ثم خلق 
مئة رحمة أو : جعل مئة رحمة قبل أن يخلق الخلق. ثم خلق الخلق › فوضع بينهم رحمة واحدة 
> وأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة. قال : فبها يتراحمون » وبها يتباذلون › وبها يتعاطفون › 
وبها يتزاورون » وبها تحن الناقة > وبها توج البقرة» وبها تيعر الشاة » وبها تتّابع الطير › وبها 
تتّابع الحيتان في البحر. فإذا كان يوم القيامة » جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده. ورحمته أفضل 
وأوسع" '. 
قال ابن كثير:"ومما يناسب هذه الآية لكريمة من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه لا يشرکوا به شیئاء ثم قال : 
أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ ألا يعذبهم»(''"''. 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم. 
1- -ومنها: اثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»»› و«الرحيم»؛ وما تضمناه من صفة 
وفعل. 
ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في 
ا 


( تفسیر السعدي:۸٥۲.‏ 
0 التفسير المیسر:٤١١.‏ 
تفسیر السعدي:۸٠٠.‏ 
اخرجه ابن أبي حاتم(۳٥۷۳):ص٤/۱۳۰۲.‏ 
اخرجه ابن أبي حاتم( ٤٥۷۳):ص٤/۱۳۰۲.‏ 
() اخرجه ابن أبي حاتم(١٠٠٠۷)‏ :ص٤/۱۳۰۲.‏ 
انظر: السبعة في القراءات:۸٠٠.‏ 
المسند (۳۱۳/۲)» ورواه البخاري في صحیحه برقم »)۳۱۹۲٤(‏ ومسلم في صحیحه برقم )۲۷١۱(‏ من وجوه 
أخرى عن أبي هريرة. 
رواه ابن مَرْدُوَیه » من طریق الحکم بن أبان» كما في تفسیر ابن کثیر:۳-۲۹۲/۲٣۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۰۹۹):ص۱۱/١۲۷.‏ 
lT‏ ومسلم في صحیحه برقم (۳۰). 
( 


تفسیر ابن کثیر:۲۹۳/۳. 
3 انظر: شأن الدعاء:١/١٠٠.‏ 


والفرق بين صيغتي: «الغفار »»› و«الغفور»: أن "«الغفار»('» معناه: الستار 
لذنوب عباده في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم» ويكون معنى «الغفور»: 
منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرةء والتجاوز عن العقوبة فيها"'. 

و«الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء" 

قال الشيخ ابن عثيمين:"«الرحيم» :أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده". 


عبادە"5). 

القدا ي 

إوكذلك قصل الآيات وإشنتبين ميل الْمُجْرمينَ ))٠١(‏ [الأنعام : ]٠ ١‏ 
التفسير: 


ومثل هذا البيان الذي بيتّاه لك -أيها الرسول- نبيّن الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل 
الباطل؛ ليتبين الحق» وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين للرسل. 
سبب النزول: 

عن ابن عباس قال: "مر الملا من قریش على رسول الله 4 وعنده خباب وبلال 
وصهيب فقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بينناء أتأمرنا أن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك 
فلعلنا نتبعك. فأنزل الله: إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله: إولتستبين 
سبيل المجرمين). الآيات eee‏ (, 

قوله تعالى: و كلك نُقَصنل الآيات [الأنعام : »]٠١‏ > أي:" ومثل هذا البيان الذي بينّاه لك 
-أيها الرسول- نبيّن الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل". 

عن قتادة:"إوكذلك نفصل الآيات)» نبين ا 0 

قال ابن زيد في:"[نفصل الآيات)» نبين"“). وروي عن السدي مثل ذلاف“ 

قال البغوي:"أي: وهکذاء وقيل: معناه وكما فصانا لك في هذه السورة دلائلناواعلامنا 
على إكذلك نفصل الآيات)» أي: نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل 
الباطل"' 

قال الطبري:أي:"وكما فصانا لك في هذه السورة من ابتدائها وفاتحتهاء يا مد إلى هذا 
الموضع؛ حجتنا عل المشركين من عبد الأوثان» وأدلتنا وميّزناها لك وبيتناهاء کذلاف نفصّل 
لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل المللغيرهم» فنبينها لك" '. 


قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه:٠].‏ 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطيةء ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء واي ر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل علیهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنی معنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف آمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء: ٥١/١‏ 
۳ وانظر: اللسان وتاج العروس» مادة"غفر"]. 
شأن الدعاء:١/٥٠.‏ 
انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ۱۸۸/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: .۸٤‏ 
تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة:٠/٥.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۳۲۹):ص٤/٦۱۲۹.‏ 
التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۳۰۰):ص۳۹۹/۱۱. 
أخرجه الطبري(۱۳۳۰۱):ص۱۱/٦۳۹.‏ 
)( ت تفسیر ابن ابي حاتم(۹٦۷۳۰):ص٤/۱۳۰۲.‏ 
تفسیر البغوي: ۱٤۹-۱٤۸/۳‏ . 
تفسیر الطبري:۱۱/٥۳۹.‏ 


قال الزمخشري:أي:"ومتل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها في صفة 
أحوال المجرمين» من هو مطبوع على قلبه لا یرجی إسلامه» ومن یری فيه القبول وهو 
الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامةء ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده"'. 

قال القرطبي:"التفصيل: التبيين الذي تظهر به المعاني» والمعنى: وكما فصلنا لك في 
هذه Ss EG SG‏ اليه من 
أمر الدين» ونبين لكم أدلتنا وحججنا في كل حق ينكره أهل الباطل"'. 

وقال القتبي:" نفصل الآيات)» نأتي بها شيئا بعد شي› E‏ 

قال أبو عبيدة: فصنل الآيات)"أي: نميزها ونبيّنهاء يزيد ابن ضبَّة فى البغتة() 
ولكذهم بانوا ولم أدر بغتة وأفظع شىء حين يفجؤك البغت"° 1 

قوله تعالى:ولتَسنتبينَ سبي الْمُجْرمينَ [الأنعام : »]٠١‏ أي:" ليتبين الحق» وليظهر 
طريق أهل الباطل المخالفين للرسل". 

قال البغوي:"أي: طريق المجرمين". 

قال القرطبي:"أي؛ واتشتبين يا د سبيل المجرمين*. 

اتن رت ورلن كل ترقا سيل المخرن القن ارو نك برد 
هو لاء" ا 

قال الزمخشري:أي: "ولتستوضح سبیلھم فتعامل کلا منھم ہما یجب أن يعامل به" ''. 

قال الطبري:أي:"حتی تبین حقه من باطله» وصحيحۀ من سقيمه"''. 

قال الزجاج:"فإن قال قائل افلم يكن النبي - ل - مستبيناسبيل المجرمين؟ 
ولتستبینوا ا آي لتزدادوا استبانة ھا ان ا ولتستبین سبیل المؤمنين مع 
ذكر سبيل المجرمين» لأن سبيل المجرمين إذا استبانت فقد بانت معها سبيل المؤمنين. 

وجائز أن يكون المعنى: ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيلالمؤمنين» إلا أن الذكر 
والخطاب ههنا في ذكر المجرمين فذكروا وتركذكر سبيل المؤمنين» لأن في الكلام دليلا 
عليهاكما قال عز وجل: إِسَرَابيل فيكم الْحَرَ) [النحل : ]۸١‏ ولم يقل: تقيكم البردء لأن الساتر 
يستر من الحر والبرد» ولكن جرى ذكر الحر لأنهم كانوا في مكانهم أكثر معاناة له من 
البرد"/ . 


# -» فکأنه قال 


)0( الكشاف :۹/1 
تفسير القرطبي: .٤۳ ٦/٦‏ 
تفسير القرطبي:٦/۳۷٤.‏ 
aR.‏ مولى لثقيف واسم أبيه مقسم» وضبة أمه»غلبت على نسبه لأن أباه مات وخلفه صغيرا...وهو 
شاعر إسلامى. انظر:أخباره في الأغاني: ٠٠١ -٠١١ /٦‏ وترجم له ابن حبيب في كتاب من نسب إلى أمه: ص 
۸ ...والبيت في الكامل ٠٠٠١‏ واللسان"بغت". 
مجاز القرآن:۹۳/۱٠.‏ 
)( التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 
تفسير البغوي: ٤۹/۳‏ . 
تفسير القرطبي:٦/۳۷٤.‏ 
)( اتر الطبري(٣۰٠۳۸۱-۳۸۰/۱۱:)۱۳۲,‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۲۹۹):ص۱۱/١۳۹.‏ 
9 الكشاف :۹/۲ 
تفسیر الطبري:۱۱/٥۳۹.‏ 
OF)‏ 8 القرآن:۲/٤١۲-١٠٠,‏ 


قرا ان كقزر وان عَمْرو وابن عامر»› وحفص عن عاصم: ولتستبين) بالتاءِ (سّبیل) 


رفعاء قرا تافع :إولتستبين) بالتَاءِ ييل ) نصباء وَقَرَاً عاصم فى رواية ابی بكر وَحَمَزة 
والکسائی: «ولیستبین»» بالْياءِ» ستبيل) رفعا. 


الفوائد: 
-١‏ 


أن الله تعالى قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة»ء وسبيل المجرمين مفصلةء وعاقبة 
هو لاء مفصلة وعاقبة هو لاءِ مفصلة وجلا سبحانه الأمرين فی کتابه وکشفهما 
وأوضحهما وبينهما غاية البيان» حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء 
والظلام. 
أن العالمين بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل المجرمين 
معرفة تفصيلية »> فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى 
مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهوؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم 
وهم الأدلاء الهداةء وبذلك برز الصحابة علی جمیع من اتی بعدهم الى يوم القيامةء 
Ran‏ والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى St‏ 
المستقيم e‏ من الظلمة الشديدة إلى انور التاب وا 
الجهل إلى العلم» ومن الغي إلى الرشادء ومن الظلم إلى العدل» ومن الحيرة والعمى إلى 
الهدى والبصائر» فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به» ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد 
يظهر حسنه الضد» وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا 
إليه» ونفرة وبغضا لما انتقلوا عنه» وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام 
وأبغض الناس في ضده» عالمين بالسبيل على التفصيل. 
والناس في معرفتهم لللسبيلين أربع فرق: 
الفرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما 
وعملا وهو لاء أعلم الخلق. 
الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام. وهؤلاء بسبيل المجرمين 
أحضر ولها أسلك. 
الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها فهو يعرف 
ضدها من حيث الجملة والمخالفةء وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم 
يتصوره على التفصيل» بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه 
ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه»وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة 
الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه» بخلاف الفرقة الأولى» فإنهم يعرفونها 
وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. NS‏ 

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسالونه عن هذه المسالة أيهما أفضل:«رجل لم 
تخطر له الشهوات ولم تمر بباله» أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها ه؟ فكتب عمر: ان 
الذي تشتهي نفسه المعاصي ویتر ها له عزوجل من:الذِينَ امْتَحَنَ الله قلُوبَهُم وى لَهْمْ 
ا ا عَظیځ] [الحجرات : «fr‏ 
ES SE a E EN‏ 
وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع» فعرفها على التفصيل 
ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض 
الأشياء. ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم 


( انظر: السبعة في القراءات:۸٠٠.‏ 
الفوائد لابن القيم:١٠٠.‏ 


والفساد على التفصيل سالكا لهاء إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها 
مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. 

والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض»› كما 
طت ان نرف ا ان ك ٠‏ ك و هه ال ف مو واف وار ا 
يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبیته سبحانه وحکمته وکمال أسمائه وصفاته وتعلقها 
بمتعلقاتها واقتفائها لآثارها وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه 
والهیته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه(. 

-٤‏ أن بيان مبادئ أهل الضلالء وطرقهم في إضلال الناس والتلبيس عليهم» لهو من دين 
الله - عز وجل - ومن مقاصد القرآن الكريم؛ إذ قال الله تعالى: إوگذلك فصت الات 
وَلتَنتبينَ سَبيلٌ الْمُجْرمِينَ)» فلمًا عمت في الناس الأهواء وكثرت البدع والآراء وفشت 
الضلالات احتاج أهل العم إلى تاليف الكتب وعفد الفصضول وكتابة الرسائل وجمع:الأدلة 
في بيان فضل اتباع النبي ت والتحذير من الأهواء وأهلها حتى تستبين الجادة وتتضح 
الطريق. ٤ ٤‏ ٍ 

فالباطل إذا جد في الناس وانتشر يجب أن يحذر منه» وأيضأ إذا ضعف الحق 
والتمسك به ينبغي أن ينشر بين الناس فضله. وإذا نظرت في كثير من مجتمعاتنا اليوم 
ترى انهم يحتاجون إلى هذه الأصول» يحتاجون إلى أن تذكر لهم الأحاديث والأدلة 
الدالة على فضل اماع النبي #, فإذا عرفرا فضل ذلك بين لهم كيف يكن الإنضان 
متبعاً للنبي # سائراً على نهجه مقتفياً لآثاره 


القرآن 
قل ٳٿي تُهيٹ ان ابد الذِينَ تذغُونَ منْ دون لله قل لا ابع أَهْوَاءَكُمْ قذ ضَلَلْتُ إذا وَمَا اتا من 
الْمُهُتدين ])١١(‏ [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من 
دونه» وقل لهم: لا أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءَكم» وما أنا من 
المهتدين. 
سبب النزول: OT‏ 2 ِ 

قال مقاتل: "َل لا أَبِعْ أَهْوَاءَكُمْقَذ ضَلَلْث إا وَمَا انا مِنَ المُهْتَدِينَ» إن اتبعت أهواءكب 
وذلك حين دعي إلى دين آبائه", 
| قوله تعالى: فل ي تُهيٹ أن أغبْد الْذِينَ تذغُونَ مِنْ دون اله [الأنعام : »]٥١‏ أي:"قل - 
أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من 
دہ نے"( 
و . 

قال البغوي:"[لا أتبع أهواءكم) في عبادة الأوثان وطرد الفقراء"() 

٠‏ قال الزمخشري:"إنهيت): صرفت وزجرت» بما ركب فى من أدلة العقل» وبما أوتيت 
من أدلة السمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله وفيه استجهال لهم ووصف بالاقتحام فيما كانوا 
فيه غل غير بصیير ٤ J‏ 

قال الزجاج :"کانوا يعبدون الأصنام» وقالوا: ما تَعبذْهُمْ إلا لِْقَرَبُوتًا إلى الله رُلفى 
[الزمر : ۳]» فأعلم الله عز وجل أنه لا يعبد غيره"'. 


انظر: الفوائد:۰۸١٠١-١١١.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤٩٥.‏ 
التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

تفسير البغوي:۹/۳٤٠.‏ 

( الكشاف :| 


11۰ 


قال القرطبي:"قيل E‏ بمعنى تعبدون. وقيل: تدعونهم في مهمات أموركم على 
جهة العبادة» أراد بذلك الأصنام ۳ 

قوله تعالی 3 لا اد بع أَهْوَاءَك [الأنعام : »]٠١‏ أي:"وقل لهم: لا أتبع أهواءكمفي 
عبادة غير اش" . 

قال الزمخشري:"أى: لا أجرى في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع الهوى 
دون اتباع الدليل» وهو بيان للسبب الذي منه وقعوا في الضلال» وتنبيه لكل من أراد إصابة 
الحق ومجانبة الباطل"“. 

قال الزجاج:"أي: إنما عبدتموها على طريق الهوى لا على طريق البينة والبرهان ٠‏ 

قال القرطبي :أي :"فيما طلبتموه من عبادة هذه الأشياءء ومن طرد من أردتم طرده" 

قوله تعالی :(قذ ضلَلْتُ إدا EE‏ ن الْمُهْتدينَ؛ [الأنعام : »]٠١‏ أي:"أي قد ضللت إن 
أتبعث أهواءكم ولا أكون في زمرة المهتدين". [ 

قال الزجاج:"العنى: قد ضللت إن عبدتهاءإوما أنا من المهتدين) وما أنا من النبيين الذين 


سلکوا طریق الهدی". [ [ 
قال القرطبي:"أي: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم»إوما أنا من المهتدين)» أي: على طريق 
رشد وهدی". 


قال البغوي:"يعني: إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى"''٠‏ 
قال الزمخشري:"أى: إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال» وما أنا من الهدى في شيء» يعنى: 
أنكم كذلاف"' ', 
الفوائد: 
-١‏ إتباع أهواء أهل الأهواء والباطل يضل ويهلك. 
-١‏ تضمنت هذه الآية حقيقة دين الإسلام وهو إخلاص التوحيد لله وحده. 
قال ابن القيم في هذه الآية:"فما أوضحها من آية في بيان أن جل شرك المشركين إنما 
هو بدعاء من أشركوا مع الله في العبادة. .. هو من أشرف أنواع العبادة إذا قصر على الله 
الي ا يته اخ e‏ وقد قال تعالی: ْلَه دَغوَةٌ الْحَق [الرعد:٤‏ ] > فهي له وحده 
لیس لغيره منها ولا مثقال ذرةومدلولها الطلب والسؤال» كما دل عليه قوله: ٍوَالْذِينَ يَذْغُونَ 
من دونه لا يَنتَجيُونَ لَهْمْ بِشَيٰءِ إلا گَبَاسِط كَقَيْه إلى الْمَاءِ لِييْلْعٌ فاه وَمَا هُو بَِالِغه وَمَا ذُعَاء 
الگافِرينَ إلا فِي ضَلال) [الرعد:٠١]»‏ فأنكر تعالى لى من صرف شيئاً من الدعوة لغيره... 
تبين بهذه الآية ونظائرها أن كل مدعو من دون الله لا ينفع داعيه ولا يضره» وأن دعوة من 
يدعي من دونه تنافي الإسلام» لأن أساسه التوحيد والإخلاص» وهذا الشرك ينافيه ""'. 


)0 معاني القرآن:۲/١٠٠.‏ 
تفسير القرطبي:٣٦/۳۷٤.‏ 
)( الس الميسر :٤١٠١ء‏ وصفوة التفاسير:٠/٤٠٠.‏ 
الکشاف:۲/١.‏ 
(( معاني القرآن:۲/١٠٠.‏ 
تفسير القرطبي:٦/۳۷٤.‏ 
u‏ ۱ 
)( معاني القرآن:۲/١٠٠.‏ 
ا تفسير القرطبي: ٤۳۷/٦‏ . 
تفسير البغوي:۹/۳٤٠.‏ 
الكشاف :| 

.۱٤۹ ›۱٤۷:سیلبا تلبیس‎ 
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۳- ويتفرغ من الفائدة السابقة ان الاستغاثة" لاتكون إلا بال فالإستغاثة نوع من العبادة 
يجب صرفها لله تعالی» فلا يستغات إلا بالله عز وجل» ولقد ذكر الله تعالى الإستغاثة فى 
كتابه العزيز» فلم تصرف إلا له سبحانه» كما في النصوص الاتية: : 

١-قال‏ الله تعالی: ف اُتذغو مِنْ دون الله مَا لا يَنْفَعتًا ولا يَضُْرُتًا وَنْرَدُ عَلَّى أغقَابتًا بَعْدَ إِذ هَداًا 
اله [الأنعام: ا[ . 

آل سخا إوَمَا ذْعاءُ الگافرينَ إلا في ضَلالٍ [الرعد: ٤‏ ]. 
۳ - وقال جل وعلا: ون كذ غ حع اف إلها خر لا زهان لد فعا خعاة غ وة ا 
الْگافرُون [المومتون: ٤] 1١‏ 
٤‏ - وقال تعالی: إن تَذوهُم لا مغو ذُعَاءَكُمْ وَلَو سَمِغوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ 
يَكَفُرُونَ بشزككُم ولا يبك مل خبير . [فاطر:٤‏ 1] . 

© - وقال عز وجل: فل إا اذغ رتى ول اترك هاخا إالين: 8 
1 - وقال تعالی: ولا َذعُ مِنْ دون اله مَا لا يَنْقَغك ولا يرك فان فَعَلْت فإك ذا مِنَ الظَلمِين 
[يونس: 1 ۰] . 
۷ ل خا يَذغو مِنْ دون اله مَا لا يَضْرُهُ وَمَا لا يَْفَعْهُ ذلك هو الضَلالٌ الْبَعيذ) . 
[الحج: ]١‏ . 
۸ - وقال عز وجل: وَمَنْ أضَلُ مِمَنْ يَذغُو مِنْ ون اله مَنْ لا يَسْتَجيبُ لَه إلى يَوْم الْقِيامَة وَهُمْ 
عَنْ دڏعايِه افون [الأحقاف: °[ . 
٩‏ - وقال تعالی: وان اعماج به فلا تذغوا مع اله أحَدًا) . [الجن: 1۸[ . 
١‏ - وقال جل وعلا: إلا قذغ مع ال ِلها حر فتكُون من المُعذبينَ [الشعراء:٠٠۲]‏ . 
١‏ - وقال سبحانه: إولا تذغ مع اله إلا آحر لا إل إلا هى . [القصص: ۸[ . 
۱۲ - وقال سبحانه: هل ٳِئِي تُهيٹ ان اغب الذِينَ تذغُونَ مِنْ ون ا [الأنعام: [٦‏ . 
2 - وقال تعالى:وقال ربكم اذغُوتِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ ع و 
جَهَنّمَ داخرينَ) [غافر: ]"٠‏ . 
E‏ ا ِن تَذْغوَ مِنْ دونه إلَهّا نقذ فُلْنَا إا شَطَطًا [الكهف: “[ 


٥‏ - وقال جل وعلا: وَالذِينَ تذغُونَ مِنْ ونه لا يَستطيعُونَ تَصرَكُم وَل اسهم يَذْصُرُون 


[الأعراف: ]٠١۷‏ . 
اا و [أمَنْ يُجيبُ لطر إذا دَعَاة وَيكُثيف السُوء) [النمل: 0 
۷ وال تعال: ن الذينَ تذغُونَ مِنْ دون اله اَن يلموا دابا وأو |> حتتفا ل [ال [. 


۸ - وقال تعالی: [وَالذِينَ تذغونَ ِن دونه ما يَلكُونَ مِنْ قطمِير) [فاطر: 88 

۹ وقال جل وعلا:ٍ فل ُرَأَيتمْ ما تذعُونَ من ڏون اله روني مادا لوا من الأزض 
[الأحقاف: SE‏ 

۰ - وقال تعالی: فل َرَأَيْتُمْ شرَگاءَكُمْ الْذِينَ تذغُونَ من ڏون الَهِ روني مادا خَلقُوا منَ 
الأزض) [فاطر: ئ[ . 

۱ - وقال عز وجل: قل اريثم مَا تذغُونَ مِن ون اله ٳِن اُرَاڌنِي اله بضر هَل هَن گاشِفاث 
ضرَه اؤ رادي برَخْمَة هَل هُنَ مُضبگاٹ رَخمَته . [الزمر: 8 

۲ - وقال عز وجل: اين ټذغُونَ من دونه لا ََچييُونَ لهم بشَيءِ إلا باط كيه إلى المَاءِ 
ا ره و ع رن ا ي ا ت [٤‏ . 

: وقال تعالى: وَالذِينَ يَذغُونَ من ون اله لا يََفُونَ شيْنَا وَهُمْ يُخلَفُونَ)[النحل:‎ - ٣ 

. [^1 وقال سبحانه: ور لك ار دغر من تة لاع الزخرف:‎ - ٤ 


والفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروبب» وأما الدعاء فهو أعم منها؛ لأنه يكون 
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٠‏ - وقال جل وعلا: قل اذغوا الَذِينَ رَعَمْئُم مِن دونه فلا يَمْلكُونَ شف الضْرَ عَنْكُمْ وَلا 
تخويلا) [الإسراء: o1:‏ 
۲٦‏ - وقال سبحانه: قل اذغوا الذي زَعَمْثم مِنْ ون اله لا يَعْلكُونَ هتال ذَرَةٍ فِي السَمَاوَات ولا 
في الأزض وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِن زك وَمَا لَه مِنْهُم4 [سباً: ۲۲ 
۷ - وقال تعالی: ِن الذِينَ تَذْغُونَ مِنْ ون الله عبَادٌ متاك قاذغو هع فليَنتجييُوا لَكُمْ إِنْ کن 
صَاڍقین) [الأعراف: [٤‏ . 
۸ - وقال عز وجل: [وإذا كم الضْرٌ فِي بحر ضنك مَنْ تذغونَ إلا إيَاه فما جاك إِّى الرَ 
أغْرَضثُمْ وَگَانَ الإْسَانْ ورا [الإسراء: 1۷] . 
۹ - قال تعالی: [أتذغونَ بَغلا وَتذرُونَ اخسن الخالقين) . [الصافات: ° ]. 
۰ - وقال عز وجل: حى إذا كنم فِي الك وَجَرَْنَ بهم بريح طْبَبة وَفرځوا بها جَاءثها ريخ 
عاصف وَجَاءَهُمُ الموج مِنْ كُلٍ مَگانِ وَظنُوا نهم أحيط بهم ذَعَؤا اله مُخْلِصِينَ له الذِينَ لَيِنْ 
انْجَيْتتا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنٌ مِنَ الشنًاكرينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُم إذا هُمْ يَبْعُونَ في الَأَرْض بعَيْرِ الح [يونس: 
۳-۲ 
۳١‏ ا : وٳڏا ممن الان ضر دعا رَه ميا يِه ثم ٳڏا وله نِغمَة مِنۀ ٽي مَا گانَ 
يَذغُو إليِهِ مِنْ قبل وَجَعَل به أنڌاڌا لِيْضلَ عن سَبيلِه فل تَمَتَعْ بكُفْرك قليلا إِنّك مِنْ أصحَاب 
الَار)[الزمر: ۸] . 
۲ - وقال E‏ إِنَهُمْ م گائوا يُستَارغونَ في الَخَيْرَات وَيَذغوتَتًا رَغَبًا وَرَهَبًا وَگاوا لا 
خَاشعين [الأنبياء: ]٠٠‏ . 
۳ - وقال سبحانه وتعالى: لوإذا سالك غټاڍی. عي فاي قريب اجيب دغوَة الداع إا دَعانِ 
ليَسْتَجيبُوا ِي وَلْيُوْمِدُوا بي لَعَلْهْم يشون [البقرة: ]۸٦‏ . 
٤‏ - وقال تعالی: تَتَجاقی ُوه عَنِ المَضاجع يَذْغُونَ رَبَهُمْ فا وَطْمَعا) [السجدة E‏ 
٥‏ - وقال سبحانه: فل اذغوا الله أو اذغوا الرَحْمَنَ أبًا مَا تَذْغوا فَلَهُ الأْسْمَاءُ ال 
[الإسراء: ]!١‏ . 
٣‏ - وقال جل وعلا: ولت اشا الختتى فاذغُوه بها ودروا الَذِينَ ا ف اماه 
سَيْجُرَؤْنَ ما گاوا يَعْمَلونَ) [الأعراف: 1۸°[ . 1 
۷ - وقال تعالی: ٳوَاذغو ا [الاعراف ]"١‏ . 
٨۸‏ - وقال سبحانه: ٳفاڏغو مُخْلِصينَ لَه الین [غافر: *1] . 
۹ - وقال سبحانه: و اله مُخْلِصِين لَه الذِينَ وؤ رة اافرون) [غافر:؛ ]١‏ . 
٠‏ - وقال تعالى: إإِيّاك تَعبْدُ وَإِيّاك نستعين) [الفاتحة:٥]‏ . 
٤١‏ - وقال سبحانه: قال مُوستى مه اسنتجيتوا بال واصنبرُوا) [الأعراف: 8 
۲ - وقال تعالی عن نبیه یعقوب: افر كل و ا ل ا .[إيوسف: 
۸[ . 
۳ - وقال تعالى: قال رَبٍ اخْكُمْ بالْحَقٍ وَرَبًُّا الرَحْمَنُ الْمُْتَعَانُ على مَا تَصِفُونَ) [الأنبياء: 
۲[ . 
٤‏ - وقال عز وجل: إواذغوه حَوْقًا وَطْمَعَا) [الأعراف: ]°١‏ . 
وقد استدل أهل العلم بهذه الآيات وغيرها على إبطال الاستغاثة بغير الله تعالنعند 

المصائب والكربات» وتقرير الاستدلال عندهم بهذه الآيات المباركات يتلخص فيما يلي من 
الفقرات: 

- أن هذه الآيات المباركات تدل دلالة قاطعة على أن دعاء غير الله تعالى عبادة لغير الله 
عز وجل. 
- وانه ظلم. 
- وأنه ضلال بعید. 
- وأنه منهي عنه. 
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- وأن جزاء فاعله جهنم. 
- وأنه شطط. 
- وأن الذين يدعونهم ويستغيثون بهم - لا يملكون نفعا ولا ضرا؛ لا لأنفسهم ولا لغيرهم. 
- وهم عن دعائهم غافلون»ء فلا يعلمون بحالهم ولا يسمعون دعاءهم. 
- وهم براء عن شركهم» ويكونون لهم أعداء يوم القيامة. 
- وأن الله تعالى زجر وخؤف المستغيثين بغيره بعذاب أليم. 
د وان ا هز أهى ماف قاطا آلا فعا الاك ركه ل شرك اة 
ت وأنه رغب فی دعائه» والاستعانة منه وحده لا شريك له. 
ا ك ا ك 
- وأن دعاء الله تعالى وحده رغبا ورهبا- هو منهج الأنبياء والمرسلين وطريق عباد الله 
الصالحين. 
عن ابن ی قال: "کان رسول الله - # - إذا نزل به هم أو غم» قال: یا حی 
يا قيوم برحمتك أستغيث" '. 
وعن ثابت بن الضحاك: آنه كان في زمن النبي # منافق يُوذي المؤمنين فقال 
که هیا نا تتفت برسول اله فن ها التفى. قل الرمرل ك رادلا 
يستغاث بي وإنما یستغاث بال»(. 
وهذاحماية من النبي صلى الله علي هوسلم للتوحيدء وتأدب مع الله عز وجل 
وسد للذريعة» ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأكرمهم على 
للهءوقد نفى الاستغاثة به وقال: «إنما يستغاث بالله»؛لأنه المغيث على الحقيقة الذي 
ينجي المكروب إذا دعاه واستغاثبه. وال أعلم. 


القرآن 
قل ئي على بَيََة مڻ رَټِي وَذبتُمْ به مَا عنڍي مَا تسنتغجلُونَ به إِنِ الْحْكمْ إلا له يَْصُ احق 
وَهُوَ حَيْرُ القاصلينَ (۷)) [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول لهؤلاء المشركين-: إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إليّ 
وذلك بافراده وحده بالعبادة» وقد کذبتم بهذاء ولیس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به 
وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى» يقصُ ل اوه خي ف اض فن الك بلاطل 
بقضائه وحكمه., 
سبب النزول: 
نقل الواحدي عن الكلبيء قال: "نزلت قي النضر بن الحارث ورؤساء قريش› كانوا يقولون: يا 
د ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به. استهزاء منهم» فنزلت هذه الآية".[ضعيف] وذكر مقاتل نحو 
هذا المعنى(, 

قوله تعالى:إقل إيِّي على بَيَنَةٍ مِن رَبّي) [الأنعام : »]٠١‏ أي:"قل -أيها الرسول لهؤلاء 
القر كن ات عل تصدرة و اضحة من شر عة ا الت أوعاها إل ونك افر اده و حذه 
a‏ ی ي 


“الحاكم »1۸۹/١(‏ رقم ٠ )۱۸۷١‏ والبیهقى فى شعب الإيمان »٥۸/۷(‏ رقم 
٣*۱‏ ))والکنز(501۰). 


(أخرجه الطبراني في الكبير في مجمع الزوائد )٠١۹/٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
قال ابن کثیر فی تفسیره:۱۸۳/۳ "هذا الحديث غريب جدا". 

أسباب النزول:۹٠۲.‏ الكلبي ضعيف. 

انظر: تفسیر مقاتل بن سليمان:١/٤٦٥.‏ 
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قال أبو عمران الجوني:"[على بينة من ربي)» على ثقة"" 

قال مقاتل :"يعني: بيان من ربي بما أمرني من کک عبادة الأصنامء حين قالوا 
له: اتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين"'. 

قال ابن كثير :"أي : على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلى" 

قال البغوي:"أي: على بيان وبصيرة وبرهان". 

قال القرطبي:"أي: دلالة ويقين وحجة وبرهان»ء لا على هوى» ومنه البينة لأنها تبين 
الحق وتظهره". 

قال الزمخشري:أي:"إنى من معرفة ربى وانه لا معبود سواه» على حجة واضحة 
شاه :صد بقال: أتا على نة من هذا الأمر وأتا على فين منة اذا كان تاها عندك تدليل؛ 
وقيل على بينة من ربي على حجة من جهة ربى وهي: القرآن". 

قال الطبري:" قول تعالی ذکره لنبيه ‏ : قل › يا د › لهو لاء العادلين بربهم ¢ الداعين 
لك إلى الإشراك بربك :إني على بيان قد تبينته » وبرهان قد وضح لي إمن ربي)» يقول : من 
توحيدي »› وما أنا عليه من إخلاص عبُودته من غير إشراك شيء به" “. 
تقول العرب : فلان على بينة من هذا الأمرء إذا كان على بيان» منه »> ومن ذلك قول 


الشاعر : 
أي: n‏ 0 

قوله تعالى:[وكذَبثمْ به) [الأنعام : »]٥١‏ أي:"وقد كبتم بالحق الذي جاءني من عند 
ار"( ') 


قال مقاتل." يعني: بالعذاب" ', 

وقال الطبري:"يقول : وكذبتم أنتم و 

قال ابن كثير :"أي : بالحق الذي جاءني من عند الله ". 

قال البغوي:"أي: ما جئت به" . 

قال الزمخشري:أي:"حيث أشركتم به غیره» وقیل: بالبينة" '. 

قال القرطبي:"أي: بالبينة لأنها في معنى البيان» كما قال: إو إذا حضر القسمة أولوا 
القربى والیتامی والمساكين فارز قو هم منه)[النساء: ۸[ ¢ وقيل يعود غلئ «الرب»»› أي: کذبتم 
بربي» لأنه جری ذكره. وقيل: بالعذاب. وقیل: بالقرآن"''. 


التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۹):ص٤/۱۳۰۳.‏ 
e‏ ۱ . 
تفسیر ابن کثیر .۳٣ ٤/۳:‏ 
( تفسير البغوي:۹/۳٤٠.‏ 
تفسير القرطبي:٦/۳۷٤.‏ 
)( الكشاف :| 
تفسیر الطبري:۳۹۷/۱۱. 
7 لم اعرف لی قاله؛ والنیت من شواهد ابو عبيدة في مجاز القرآن: ٠۹۳/١‏ والطبري في تفسیره:۳۹۸/۱۱. 
انظر: مجاز القرآن: ۰۱۹۳/۱ وتفسیر الطبري:۳۹۸-۳۹۷/۱۱. 
صفوة التفاسیر ٠٠٤/٠:‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤٩٥.‏ 
7 تفسیر الطبري:۳۹۸/۱۱. 
تفسیر ابن کثیر:۳/٤٠۳.‏ 
تفسير البغوي:۹/۳٤٠.‏ 
)3( الكشاف :| 
) 3 


۱۷( 


1° 


تفسير القرطبي:٦/۷٣٤.‏ 


1° 


قوله تعالى: ما عي ما تَستَغجلُونَ به) [الأنعام : »]٥۷‏ أي:"وليس في قدرتي إنزال 
العذاب الذي لن ی 

قال مقاتل :"من الفا يعني: كفار مكة". 

قال ابن كثير :"أي : من العذاب ". 

قال الزمخشري:"يعنى: العذاب الذي استعجلوه في قولهم:فَأمطز عَلَيْتَا حجَارَةَ منَ 
السنمَاءِ ) [الأنفال : ."]٣١‏ 

قال ار ا الذي تستعجلون من نقم الله وعذابه بيدي » ولا أنا على ذلك بقادر. 
E E E‏ > فدعاهم إلى الله » وأخبرهم أنه رسوله 
إليهم : هَل هذا إلا شر مَِلْكُم أقَتَأئُونَ البَحْرَ وَأَنْتُمْ ثنْصِرُونَ) [سورة الأنبياء : ۳] . وقالوا 
للقرآن : هو أضغاث أحلام . وقال بعضهم Ea‏ وقال آخرون : بل د شاعر 
> فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فقال الله لنبيه ‏ : أجبهم بأن الآيات بيد الله لا بيدك › وإنما أنت 
رسول » وليس عليك إلا البلاغ لما أرسلت به " 6 

قال البغوي:"قيل: أراد به استعجالهم العذاب» كانوا يقولون: إإن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة][الأنفال] الآيةء قيل: أراد به القيامةء قال الله تعالى: إيستعجل بها 
الذین لا يؤمنون بها)[الشوری: ۱۸]". 

قال القرطبي:" أي: العذاب» فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء نحو 
قولهم:أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا)[الاسراء: ١1]»اللهم‏ إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء)[الأنفال: .]۳١‏ وقيل: ما عندي من الآيات التي 
تقترحونها". 0 

قوله تعالى: إن الْحْكُمْ إلا به [الأنعام : ۷د]» أي:"وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله 
ا 7 

قال مقاتل:"يعني: ما القضاء إلا لله في نزول العذاب بكم في الدنيا"( 

قال الزمخشري:أي:"في تأخير عذابک" ٠‏ 

قال ابن كثير :"أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجّل لكم ما سألتموه من ذلك › 
وإن شاء أنظركم وأجلكم ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة"''. 

قال الطبري:أي:"ما الحكم فيما تستعجلون به »› أيها المشركون » من عذاب الله وفيما 
بيني وبينكم » إلا الله الذي لا يجور في حكمه » وبيده الخلق والأمر 0 

قال القرطبي:"أي: ما الحكم إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. قل الحكم الفاصل بين 
الخى واقاطل د 

قوله تغالى :ايفن الك [الإتام ١ ٠‏ أئ يخر الق ونيةة انان انا 


۳ التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤/۱‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤٣۳.‏ 

2 الكشاف:۲/‎ ٤ 
تفسير الطبري:۳۹۹/۱۱.‎ 

0 تفسير البغوي: ٠٤۹/۳‏ . 

تفسير القرطبي: ٤۳۹/٦‏ 

)0 التقسر المیسر:٤١٠١.‏ 


( 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤٣۳.‏ 
تفسیر الطبري:۳۹۹/۱۱. 

تفسير القرطبي:٦/۳۹٤.‏ 

( 


صفوة التفاسير: ۳/۱ 


1١ 


قال القرطبي":أي: يقص القصص الحق» وبه استدل من منع المجاز في القرآن"(“ 


قال الطبري:"يقضي الحق بيني وبينكم Om‏ 
أقسامه". 


قال مقاتل:"يعني: يقول الحق» ومن قرأها: «يقضي الحق»» يعني: يأتي بالعذاب ولا 
E‏ ي ي الي 

قال مجاهد: "لو كانت يقص» لكانت يقضي بالحق» ولكنها يقص الحق"”.وروي» عن 
عطبة متله". 

قَرَاً ا کثير و وعاصم :إيقص] بالصّاد› ¢ بمعنی ««القصص»»› وتأۆلوا في ذلك 
قول الله تعالی ذکره : حن تفص عََبْك اخسن القصص إيوسف : ۳] . وذكر ذلك عن ابن 
عباس . 

قال الزمخشري:" أی: د E‏ 0 

وقرأ آبُو عفرو وَحَمْرّة وَابْن عامر والكسائى :«يفض الحق» بالضاد("»» من 
«القضاء»» بمعنى الحكم والفصل بالقضَاء » واعتبروا صحة ذلك بقوله :وهو خير الفاصلين) 
» وأن «الفصل» بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص. 

عن سعيد بن جبير :"أنه قال : في قراءة عبد الله : «يقضي الحَقَ وَهُو أَسْرَعٌ 
القاصلِينَ»"''. 

عن الأصمعي قال: "قرأ أبو عمرو :«يقض الحق»» وقال: لا يكون الفصل إلا بعد 
القضاء"(', 1 

وعن إبراهيم قال مغيرة: "فسمعته يقرأً: «يقضى الحق وهو خير الفاصلين». قال ابن 
حمى: لا يكون الفصل إلا مع القضاء" '. 

قال الطبري:"و هذه القراءة عندنا 0 القراءتين بالصواب" '. 

قوله تعالى: وهو خَيْرُ الْقَاصلِينَ) [الأنعام : ]٠١‏ أي:"وهو خير مَن يفصل بين الحق 
والباطل بقضائه وحكمه"( '. 

قال الزمخشري:"أى: القاضين"'. 

قال مقاتل:"بيني وبينكم » يعني: خير الحاكمين في نزول العذاب بهد" '. 

قال الطبري:أي:"وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه" . 


تفسير القرطبي:٦/۳۹٤.‏ 

تفسیر الطبري:۳۹۹/۱۱. 

الكشاف :| 

تفسیر مقاتل بن سليمان:١/٤٦٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۱٦۷۳):ص٤/۱۳۰۳.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۰۳.‏ حکاه دون ذکر السند. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۳۰۳):ص۳۹۹/۱۱. 
الکشاف:۲/٠۳.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:۹٠٠.‏ 


أخرجه الطبري(۱۳۳۰۲):ص۳۹۹-۳۹۸/۱۱. 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲٦۷۳):ص٤/۱۳۰۲.‏ 
3 أخرجه ابن ابي حاتم(۳٦۷۳):ص٤/۱۳۰۳.‏ 
تفسیر الطبري:۳۹۹/۱۱. 

(( اتشر المیسر ٠١٤:‏ 
الکشاف:۰/۲٠.‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان: ۱ 
۳ تفسیر الطبري:۳۹۹/۱۱. 
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قال ابن كثير:"أي : وهو خير من فصل القضايا » وخير الفاتحين الحاكمين بين 
عباده"('. 
الفوائد: 
- على المسلم الداعي إلى ربه أن يکكون على علم كاف باله تعالیى وبتوحیده ووعده 
وو عیده واحكام شرعه. 
۲- ويستفاد من الآية ان العقيدة عند السلف رحمهم الله تعالى -توقيفيةء لا مجال لآراء البشر 
فیهاء وکثير من نصوصها بكلمة «قل» التلقينيةء قال تعالى: هَل ان عَلّی بَيْنَهَ من 
تي4 ٠‏ 
۳- ومن الفوائد: أن صدور المعجزة ليس من شروط النبوة» قال تعالى:إمَا عِلدي ما 
تَسْتَعجلونَ به» آي العذاب الذي تستعجلون به. 
وحاصل الآية أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي أراد الله إنزاله» ولا قدرة لي على 
تقدمه»› أو تأخيره. وقد نزل علیهم یوم بدر وما بعده فلا تدل هذه الآية على أن نبينا هدا 
لم تصدر عنه معجزة. 
->٤‏ إن الله هو الحكم وإليه الحك أما الحكم فهو من أسماءالله تبارك وتعالى. 
کل الخطاي :حقيقته: ا الذي له ورد إليه فيه ال تعالی: 0 
َخْلفُؤنَ) [الزمر: 1 
وقيل: للحاكم حاكم؛ لمنعه الناس عن التظالم» وردعه إياهم. يقال: حكمت الرجل عن 
الفساد: إذا منعته منه. وكذلك: أحكمته -بالألف- أنشدني أبو عمر قال: أنشدني أبو العباس 


لجرير 0( 
ومن ا قيل: حكمة اللجام» وذلك لمنعها الدابة من التمرد والذهاب فى غير جهة 
(Tı 4‏ - 
القص د"( 


و قال تعالی في الآية موصن التفسير :إوإليه الحكم؟» أي: اليه الفصل بين العباد في 
الدنيا والآخرة كما قال تعالى: لَه الْحَكمْ وَإليْه ترْجَغونَ) [القصص:۸۸]. وقال: [إن لحك 
ال له قل الى وخر كر قاض [الانعام ١|5۷‏ وه الدليل على المت قن اللضمي 
E‏ الله المختصة به والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. 

وقد ورد عده فی الأسماء الحسنى مقروتًا بالعدل»› "هو الذي لا يمیل ډه الھوی 
فيجور في الحكم.. ويقال: عدلت الشيء أعدله عدلا: إذا قومته. ومنه الاعتدال في الأمورء 
وهو الاستقامة فيها". 

فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين! 


I 1 ِ,, القرآن‎ 

قل وؤ أن عندي ما تمنتغجلون به لقضي الأمْرٌ بيني وَبَينكُمْ وَالّه أعلّمُ بالظالمين ))٥۸(‏ 
[الانعام : °۸[ 

التفسير: 


قل -أيها الرسول-: لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته بكم» وقضي الأمر بيني 
وبينكم» ولكن ذلك إلى الله تعالى» وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حذهم فأشركوا معه غيره. 


تفسیر ابن کثیر:۳/٤٣۳.‏ 

7) دیوا: دیوانه ٤/۱‏ مع بيت آخرهو: 

أبني حنيفة إنني إن أهجكم...أدع اليمامة لاتواري أرنبا. 
شان الدعاء:١٦.‏ 

شأن الدعاء:۲٠.‏ 
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قوله تعالى: فل َو أن عدي مَا تَنتَغْجلُونَ به [الأنعام : ۸٥]ء‏ أي:"قل -أيها الرسول-: 
لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه"'. 

قال القرطبي:"أي: من العذاب"'. 

قال الزمخشري:" أى:لو في قدرتي وإمكانى ما تستعجلون به من العذاب"' 

قال ابن کثير :"أي : لو کان مرجع ما تستعجلون به إلى" . 

قال الطبري:"یقول تعالی ذکره لنبيه د 4# : قل › يا د › لهوؤلاء العادلين بربهم الاألهة 
والأوثان » المكذبيك فيما جنتهم به » السائليك أن تأتيهم بآية استعجالا منهم بالعذاب : لو أن بيدي 
ما تستعجلون به من العذاب". 

وله نالي لقي الأمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) [الأنعام : ۸]» أي:"لأنزلته بكم» وقضي الأمر 
بيني وبينکم " (VJ ٤ ٤‏ 

قال البغوي:"أي: فرغ من العذاب وأهلكتم» > أي: لعجلته حتی أتخلص منک" 

قال الزمخشري:" أى: لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي وامتعاضا من ا به. 
ولتخلصت منکم سریعا"“. 

قال ابن كثير: أي : "لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك ". 

قال القرطبي:أي:"لنزلته بكم حتى ينقضي الأمر إلى آخره, والاستعجال: تعجيل طلب 
الشيء قبل وقته" (, 

قال ااطدری ای فمن ذلك أسرع الفصل ٠‏ بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك 
وتستعجلونه"'. 

عن عكرمةء في قوله: [لقضي الأمر بيني وبينكم) قال: قامت الساعة""'. 

وعن ابن جريج قال » بلغني في قوله : [لقضي الأمر)» قال : ذب الموت"". 

قال الطبري:"وأحسب أن قائل هذا القول › نزع لقوله :وأنذِزْهُمْ يوم الكرة إذ فضي 
الأمْرُ وَهُمٌْ في عَفَلَةَ [سورة مريم ۰ :1[ > فإنه روي عن النبي ‏ في ذلك قصة تدل على معنی 
ما قاله هذا القائل في «قضاء الأمر»/ » وليسقوله : إلقضي الأمر بيني وبينكم من ذلك في 


)0 التفسير المیسر:٤١٠.‏ 
تفسير القرطبي:٦/٤٤٤.‏ 
)( الكشاف :| 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤۲۹.‏ 
ا افر بالطو ‏ / 8 
)( التقسير المیسر:٤١٠.‏ 
تفسیر البغوي: ۱٤۹/۳‏ . 
)0 الكشاف :| 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤٣۲.‏ 


. ٤٤٠/٦ تفسير القرطبي:‎ a 7 

تفسير الطبري:١۱/٠٠٤.‏ 

)0( ا ابن ابي حاتم(٤٦۷۳):ص٤/۱۳۰۳.‏ 

اخرجه الطبري(٤‏ ۰( :ص۱۱/١٠٤.‏ 

و #-:" إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهلٌ النار النارَ يُجاء بالموت كأنه كبش 
أملخ فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيَشرَنِبُونَ فيّنْظْرُونَ ویقولون 
نعم هذا الموث كلهم قذ رَه ثم یناد يا اهل انار هل تعرفون هذا َيَشْرَئِبُونَ فينْظْرُونَ ويقولون 
نعم هذا الموث وَكُلَْهُمْ قذ رَآهُ فيؤمر به فيذبح ويقال يا أهلَ الجنة خلوذء ولا موت ويا أهل النار 
خلود ولا موت". 

آخرجه أحمد (۹/۳» رقم ۱۱۰۸۱) › وهناد فی الزهد (۷/۱٥۱ء‏ رقم ۲۱۳) › وعبد بن حمید 
(ص ۲۸» رقم )٩۱٤‏ › والبخاری ۰۱۷٦۰/٤(‏ رقم )٤٤٥٩‏ › ومسلم »۲۱۸۸/٤(‏ رقم )۲۸٤٩۹‏ 


1۹ 


شی وا ها ام من على دكر وة ا # ان بول لمن انيه فل الاء 
بينه وبينهم من قوله بآية يأتيهم بها : لو أن العذاب والآيات بيدي وعندي › لعاجلتكم بالذي 
تسالوني من ذلك › ولکنه بيد من هو أعلم بما بُصلح خلقه » مي ومن جميع خلقه". 

قوله تعالی:وَالَهٌ أعْلْمُ بالظالمينَ [الأنعام : «[o۸‏ آي :"ولكن ذلك إلى الله تعالى» وهو 
أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدهم فأشركوا معه غيره". 

قال القرطبي:"أي: بالمشركين وبوقت عقوبتهم"'. 

قال الزمخشري:" أى:وبما يجب في الحكمة من كنه عقابهء". 

قال الطبري:أي:"ولكن ذلك بيد الله › الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين › الذين 
يعون عباتي اللي لا ننيقي أن تكن إلا له فيخي مو ضا > يدون هن دونه الالهة 
والأصنام » وهو أعلم بوقت الانتقام منهم » وحال القضاء بيني وبينهم". 

قال ابن كثير:"فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية » وبين ما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة ؛ أنها قالت لرسول الله # : «يا رسول الله » هل أتى عليك يوم کان أشد من يوم أحد ؟ 
فقال : "لقد لقيث من قومك » وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
یا لیل ابن عبد خلال › > فلم يجبني إلى ما أردث › فانطلقت وأنا مهموم على وجهي › فلم أستفق 
إلا بقرن الثعالب › > فرفعت رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظَلنّني › > فنظرت فاذا فيها جبريل › عليه 
E‏ : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما ردوا عليك › وقد بعث إليك مَلّك 
الجبال لتأمره بما شئت شئت فيهم. قال : فناداني مَلّك الجبال وسلم علي > ثم قال E‏ 
سمع قول قومك لك › وقد بعثني ربك إليك » لتأمرني بأمرك › ذ شئت ؟ إن شد شئت أطبقت 
NS E EI u‏ 
يشرك به شیئا»('. 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم › فاستأنى بهم » وسأل لهم التأخير › لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا » وبين قوله تعالى في هذه الأية 
الكريمة : [ فن َو أنّ عدي ما تنتَغْجأُونَ به لضي الأمر بَيِّي وَبَيْنَكم واه ألم بالظَالمينَ ] ؟ 

فالجواب - والله أعلم - : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي 
يطلبونه حال طَّلبهم له » لأوقعه بهم. وأما الحديث » فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم » بل 
عرض عليه مَلّك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين - وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها 
جنوبا وشمالا - فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم". 
الفوائد: 

-١‏ وجوب الصبر والتحمل مما يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال من الاقتراحات 

الفاسدة. 

- أن المعجزة ليست من عمل النبي وكسبه» وإنما هي خلق محض من الله على خلاف 

وقد طلب من عد 4 آيةء فقال بارشاد مو لاه: ّما الآيّاتث عند الل 


> والترمذی »۲۱٥/۰(‏ رقم ٩٨‏ ) وقال: حسن صحیح. والنسائی ذ فی الکبری (۳۹۲/۲» رقم 
(١ DÎ‏ > وابن حبان »4۸9/۱١(‏ رقم (V۹‏ 

ومن غريب الحديث: "أملح": فيه بياض وسواد. "فَيَّشْرَيَبُونَ": أى يمدون أعناقهم ويرفعون 
رءوسهم للنظر. 

.٤١٠-٤٠۰٤١/ ۱١: تفسير الطبري‎ ( 

) اللقسن المیسر٠٤١٠.‏ 

تفسير القرطبي: ٤٤١/٦‏ . 

0 الكشاف :| 

ا 

ب البخاري برقم (۳۲۳۱) وصحیح مسلم برقم .)٠۷۹١(‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤٣۲.‏ 


۲۰ 


[الانعام : TS aR‏ ما 
ل 

۲- ويستفاد من الآية ان كمال المطلق في القدرة ونحوها من اختصاص الله جل شأنه وحده» 
وأن قدرة الرسول-ه مستمدة من الله عر وجل. 


القرآن 
(َوَعندَه مَفاتح الْعَْب لا يَعْلَمُها إلا هُو وَيَعلّمُ مَا في ابر وَالبَخْرِ وَمَا تمنقط مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا 
وَلا حَبَةَ في ظلَمَّات الأزض وَلّا رطب وَلا ياس إلا في كتاب مُبينِ ))٥۹(‏ [الأنعام : 0°[ 
اقفر ٠‏ 
وعند الله -جل وعلا- مفاتح الغيب أي: خزائن الغيب» لا يعلمها إلا هو» ومنها: علم الساعةء 
ونزول الغيث» وما في الأرحام» والكسب في المستقبل» ومكان موت الإنسان»ء ويعلم كل ما في 
البر والبحر» وما تسقط من ورقة من نبتة إلا يعلمهاء فكل حبة في خفايا الأرض» وكل رطب 
ويابس» مثبت في کتاب واضح لا لبس فيه» وهو اللوح المحفوظ. 

قوله تعالی: و عِنْدَه مَفَاتِحُ الْعَيْب 5 بَعْلَّمُها إلا هو [الأنعام :°۹ أي: عند الله خزائن 
الغيب وهي الأمور المغيبة الخفيّة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو ا 

قال الطبري:أي:" والله أعلم بالظالمين من خلقه N hS‏ 
فان ده غلم ما خاب علمة. طن خلفه, فلم يطلغوا عليه ولم يذركره »ورلن ية ولن 
رکو 

قال الثعلبي: " يعني: ومن عنده معرفة الغيب وهو يفتح ذلك بلطفه"'. 

قال الزجاج: E‏ آي- عنده الوصلة إلى علم الغيب» وکل ما لا یعلم 
إذا استعلم يقال فيه: افتح على"). 

قال الزمخشري:" جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارةء لأن المفاتح يتوصل بها إلى 
ما في المخازن المتوثق منها بالأغلاق والأقفال. ومن علم مفاتحها وكيف تفتح > توصل الیهاء 
a LS a‏ 
وبع فخا فهو المتوجل إلى ماف الارن 

قال ابن مسعود: "أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب" ‏ 

n LE gS عن السدي قوله:‎ 

قال الضحاك ومقاتل: "إمفاتح الغيب): خزائن الأر ض» وعلم نزول العذاب". 

قال عطاء: "ما غاب عنكم من الثواب والعقاب» وما يصير إليه أمري وأمرك" 0 

عن ابن عمر› عن النبي 4 قال: "مفاتيح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا اللّه. ا 

في غد إلا الله ولا يعلم نزول الغيث إلا الله» ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله» ولا يعلم الساعة إلا 


MN 5 


الله» وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 


() صفوة التفاسیر:۱/٣٠٠۳.‏ 
تفسير الطبري:٠۱/٤٠٤.‏ 
الطشف والبیان:٤/١١٠.‏ 
معاني القرآن:۷/۲١٠٠.‏ 
7 الکشاف:۲/١۳.‏ 
أخرجه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح» مجمع الزوائد: ۸ / .۲٠١‏ وانظر: فتح الباري: ٠١١/١‏ 
٤‏ و۸ / ١۲۹ءعالم‏ الغيب والشهادة تأليف عتمان جمعة ضميرية: ص )۸١-۸١(‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۹۸):ص٤/٤۳۰٠.‏ 
انظر: تفسير الثعلبي:٤/٤١٠›‏ وتفسير البغوي:"/١١٠٠.‏ 
ار تفسیر مقاتل بن سلیمان:١/٤٦٥.‏ 
انظر: تفسير الثعلبي:٤/٤١٠»‏ وتفسير البغوي:۳/١١٠٠.‏ 


۲١ 


العباد من السعادة والشقاوة ا a‏ الأعمار وخواتيم الأعمالء o‏ 
نه يکون ام لا يکون وما يکون کيف يکون وما لا يکون أن لو کان كيف يکون د 

وروي عن أبي عزة قال: قال رسول اللہ ل "إذا أراد الله عز وجل قبض عبد بأرض» 
جعل له بها حاجة فلم ينته حتى يقدمها. ثم قرأ آخر سورة لقمان. ثم قال: هذه [ مَقَاتځُ م الْعَبْب لا 
يمه إلا هُو". 

نستنتج بأن في «مفاتح الغيب» قولان لأهل العلم(: 
القول الأول: أن مفاتح الغيب هي الخمس اکرو ف ن الله سبحانه وتعالی: إن الله عند 
عم السَاعَة وَيَْرّل الْعيْت) [لقمان:٤]‏ إلى آخر الآية. 
القول الثاني- وهو الصواب-: أن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وأن هذه الخمس منهاء لكن لا 
يُجزم أن قوله تعالی: و عِنْدَهُ مَفَاتځ العَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو [الأنعام:۹٥]‏ تعلق بهذه الخمس 
aS bm rs‏ 

وقراً ابن السميقع: «مفاتیح» على جمع «المفتاح»(° 

0 کال ا فی ا و اک اا و کن ی ر 
والبحد " 

قال مجاهد "[البر] القفار» وإالبحر) كل قرية فيها ماء« لا يحدث فيهما شيء إلا بعلم 
الله »". 

قال الطبري:" يقول : وعنده علم ما لم يغب أيضًا عنكم » لأن ما في البر والبحر مما 
هو ظاهر للعين » يعلمه العباد. فكأن معنى الكلام : وعند الله علم ما غاب عنكم » أيها الناس › 
مما لا تعلمونه ولن تعلموه مما استأثرَ بعلمه نفسته » ويعلم أيضًا مع ذلك جميع ما يعلمه جميځكم 
> لا يخفى عليه شيء » لأنه لا شيءَ إلا ما يخفى عن الناس أو ما لا يخفى عليهم. فأخبر الله 
تعالی ذکره أن عنده علم کل شيء کان ويکون › وما هو کائن مما لم يکن بعد › وذلك هو 
الغيب". 

قال ابن كثير:" أي : يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات › بريها وبحريهاء لا يخفى 
عليه من ذلك شيء › ولا متقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصترْصري 


فلا ْفى عليه الذر ئا تراءی للنواظر أو تواری") ٠‏ 

قوله تعالى:وَمَا تفط مِنْ وَرَقَةَ إلا يَعْلَمُهَا] ر : ۹]» أي:" أي لا تسقط ورقة من 
الشجر إلا يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليه" ١‏ 

قال الطبري:أي:" ولا تسقط ورقة في الصحاري الرات > ولا في الأمصار والقرى 
لا الد وميا" 


( أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳۹۷):ص٤/٤۳۰٠.‏ 

الكشف والبيان ٠١٤/٤:‏ وتفسير البغوي:"/١١٠٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٦٦۷۳):ص٤/۱۳۰۳-٤١۳٠.‏ 

انظر: شرح الواسطية يوسف:الدرس(۷)/١٠.[مرقم‏ آليا في موقع الشاملة] 
انظر: الکشف والبیان:٤/١١٠.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

حكاه عنه التعلبي في الكشف والبيان ٠١٤/٤:‏ والواحدي في تفسير الوسيط:۲/٠۲۸.‏ وما داخل القوسين«» 
راو قي روا الو ای 

تفسير الطبري:٠۱/٤٠٤.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٣٠۲.‏ 

)۰ وا ۱ 

تفسير الطبري:٣۱/٤٤٤.‏ 


۲ 


قال ابن كثير:" أي : ويعلم الحركات حتى من الجمادات › فما ظنك بالحيوانات » ولا 
سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم » كما قال تعالى : [ يَعلَّمُ حَايِنَّة الأعيْنٍ وَمَا ثُخْفِي الصُذورُ 
) [غافر : .1]1٩‏ 

قال الزجاج:" المعنى: أنه يعلمها ساقطة وثابتة» وأنت تقول: ما يجيئك أحد إلا وأنا 
أعرفه» فليس معناه إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط". 

قال السعدي:" وما تسقط من ورقة) من أشجار البر والبحر» والبلدان والقفر» والدنيا 
والآخرة إإلا يعلمها)"'. 

ئل اوک ین وی "معناه: يعلم كما تقلبت ظهرا لبطن إلى أن سقطت على 

الأرض'"/. 

أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: "إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها)ء قال: ما 
من شجرة في بر ولا بحر إلا ملك موكل بها يكتب ما يسقط منها". 

قال السمغانی "فان قال قال ل خض الورق الاق و هى بعل العاقظ زاات؟ 

قیل: هذا معناه: أن وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ساقطة وتابتةء قال جعفر بن هد 
الصادق: أراد بالورقة الساقطة: السقط"'. 

قوله تعالى:إولا حَبَة في ظلَمَات الأرْض ولا رطب ولا ياي إلا في كتاب مُبينِ £ 
[الأنعام :°۹( أي:" فكل حبة في خفايا الأرض» وكل رطب ويابس» مثبت في كتاب واضح لا 
س فيهء وهو اللوح المحفوظ, 

قال السمرقندي: ي تحت الصخرة التي هي أسفل 
الأرضين السابعة. ویقال: لا ي تحت الأرض التي يخرج منها النبات» ثم قال: ولا رطب 
يعني: الماء ولا يابس يعني: الحجر ويقال: ولا رطب: يعني العمران والأمصار والقرى ولا 
يابس يعني: الخراب والبادية الا قي كتاب ميين!. يعني في اللوح المحفوظ. ویقال: ولا رطب 
ولا باس ي لا قیل و لا كر إلا فى كتا مسن يى" فى الوح النحفوظ يقال القزان قد 
بین فيه کل شيء» بعضه مفسر» وبعضه یعرف بالاستدلال والاستنباط". 

قال الزمخشري:" إولا حبة ... ولا رطب ولا يابس)» عطف على ورقة وداخل في 
حكمهاء كأنه قيل: وما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه. وقوله إلا في كتاب مبين 
کالنکریر فول إلا پعلمها لان معنی: الا وعلمها): ومکی: زلا في کتاب مبین) واحد و والگتاب 
المبين»: علم الله تعالىء أو اللوح" 2 

قال السعدي:" ولا حبة في ظلمات الأرض] من حبوب الثمار والزروع»› وحبوب 
البذور التي يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التيينشئ منها أصناف النباتات»› ولا رطب ولا 
اس ا عر یھ کون واا کے کب دی ) رفو اح الوت فک ا وک 
عليهاء وبعضص هذا المذكورء يبهر عقول العقلاي ويذهل أفئدة النبلاءء فدل هذا غل عظمة 
الرب العظيم وسعتهء في أوصافه كلهاء وأن الخلق -من أولهم إلى آخرهم- لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا ببعض صفاته» لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك» فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم 
الحميد المجيد» الشهيد» المحيط وجل من إله» لا يحصي أحد ثناء عليه بل كما أثنى على نفسهء 


فر ان کر 8 ۱ 

)( غا القرآن:۷/۲٠٠.‏ 

تفسیر السعدي‌:۹٥۲.‏ 

.٠١٤/٤:نایبلاو الطشف‎ (٤) 

تفسیر ابن ابي حاتم(۷۳۹۹):ص٤/٤ ۱٩۰‏ . 
0 شر الت ۱۱۱-۰, 

التفسير الميسر:١°١٠.‏ 

بحر العلوم:١/١٥٤-٤٥٤.‏ 

( الكشاف :0/7 


YY 


وفوق ما يثني عليه عباده» فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياءء وكتابه المحيط 
بجميع الحوادث"'. 

قال مقاتل:" إلا في کتاب مبین)» يقول: هو بين في اللوح المحفوظ"'. 

قال الطبري:"يقول : ولا شيء أيضًا مما هو موجود ¢ أو مما سيوجد ولم يوجد بعد ¢ 
إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ › مكتوبٌ ذلك فيه »> ومرسوم عدذه ومبلغه » والوقت الذي 
يوجد فيه › والحالٌ التي يفنى فيهاء ويعني بقوله :[مبين)» أنه ييين عن صحة ما هو فيه › بوجود 
ما رُسم فيه علی ما رُسم ". 

قال السمعاني:" إولا حبة في ظلمات الأرض) هو الحب المعروف» وقال جعفر 
الصادق: هو الولد إولا رطب ولا يابس) قيل: معناه: ولا حي ولا موات» وقيل: هو عبارة عن 
كل شيء إإلا في كتاب مبين) يعني: أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ وهو مثل قوله - تعالى 
-: وکل صغیر وکبیر مستطر ". 

قال الواحدي:" ولا حبة في ظلمات الأرض)» يعني: في الثرى تحت الأرض 

قال الثعلبي: "في ظلمات الأرض)» أف في بطون الأرض» وقیل: تحت الصخرة في 
أسفل الأرضين  ›‏ ولا رطب ولا يابي): قيل: هو الاجر رالات" 

قال ابن عباس: "«الرطب»: الماءء و«اليابس» البادية" ۳ 

وقال ابن عباس» وعطاء: "یرید ما ينبت وما لا ب ینبت"(). 

وقال الحسن: "یکتبه الله رطبا ویکتبه يابساء يا بن آدم إن عملك أولى بها من 
إصلاح تلك الجنةء وقال: «الرطب» لسان المؤمن رطب بذكر الله و«اليابس» لسان الكافر لا 
يتحرك بذکر اله» وبما يرضي الله عز وجل") 

قال الزجاج:" [في تاب مبين) هنا على معنيين يتصرف ويجوز أن يکون معنى ِ 
ية في الأزض ولا في اشيم إلا فى كت بن فلل أن تراه [الحدي : E ]٠‏ 
أثبت ما خلق من قبل خلقه"'. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: "إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما 
لو أنهم ظهروا. يعني: لكم لم تروا معه نورا. على كل زاوية من زوایاه خاتم من خواتيم الله. 
على كل خاتم ملك من الملائكة» يبعث الله إليه في كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ بما 
عندای"(''). 

عن عبد الله بن الحارث قال: "ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك 
موكل» يأتي الله ربنا بعلمها رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا بست" '. 

قال ابن عباس:" خلق الله تبارك وتعالى النون- ف الدواة- ى الألواح» فكتب فيها 
أمر الدنيا حتى تنقضي ما كان من خلق مخلوق» أو رزق حلال أو حرام» أو عمل بر أو فجورء 


2 " 


( تفسیر السعدي:۹٥۲.‏ 

7 تفسیر مقاتل بن سلیمان: 9/۱ . 

تفسير الطبري:٠۱/٩٤٤.‏ 

ات ا :1 

التفسیر الوسیط:۰/۲٠۲۸.‏ 

الطشف والبیان:٤/٤١٠.‏ 

حكاه الواحدي عن ابن عباس في التفسير الوسيط:۲/٠۲۸»‏ وحكاه الثعلبي عن عطاء في الكشف 
والبیان:٤/٤١٠. ٠ 1 ٠‏ 
حكاه التعلبي عن عطاء في الکشف والبیان:٤/٤١٠.‏ 

() حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبیان:٤/٤٠١٠.‏ 

معانی القرآن:۷/۲٠٠.‏ 

تفسیر ابن ابي حاتم‌(۷۳۷۰):ص٤/٤۱۳۰.‏ 

تفسیر ابن ابي حاتم(۷۳۷۱):ص٤/٤۱۳۰-٣۱۳۰.‏ 
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وقراً هذه الآية: وَمَا فط مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُها ولا حَبَّة في ظلْمَات الَأرْض وَل رطب وَل ياب 
إلا في كتاب مُبين"'. 

عن قتادة قوله: "في كتاب مبين)» قال: كل ذلك في کتاب من عند الله مبین"'. 

وقرأً بعضهم: «ولا حبة ولا رطب ولا يابس»: كل ذلك بالضم على معنى الابتداء. 
وهي قراءة شاذة» والقراءة المعروفة بالكسر لأجل: من 4 

قال الطبري:" فإن قال قائل : وما وجه إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين › 
یخفی عليه » وهو بجمیعه عالم لا ياف نسیاته ؟ 

قیل له : لله تعالی ذكره فعل ما شاء. وجائز أن يكون كان ذلك منه امتحانًا منه لحفظته › 
واختبارا للمتوكلين بكتابة أعمالهم » فإنهم فيما ذكر مأمورون بكتابة أعمال العباد » ثم بعرضها 
على ما أثبته الله من ذلك في اللوح المحفوظ › حتى أثبت ت فيه ما ثبت کل يوم. 

وقيل ان ذلك معنی قوله : إإنًا كنا نشي ما كنم تغمأُونَ) [سورة الجاثية :1[ 

رجا ان کن ك کو لے مھا ا ےک جیا نے اک اک 
ملائكته » وأما على بني آدم وغير ذلك" “. 

روي عن ابن عمرء أن النبي # قال: "«ما من زرع على الأرض» ولا ثمار على 
أشجار» إلا عليها مكتوب: ب مائ لخر آلرّجيم ٠‏ هذا رزق فلان ابن فلان ٠»‏ وذلك قول الله عز 
وجل في محكم كتابه إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين) [الأنعام: ."]٥۹‏ 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الله سنُبْحَاتة وَتَعَالى- هو المتفرد بعلم الغيب» و هذا إثبات 
لصفة العلم» وهي من الصفات الذاتية الثابتة له» والذين ينكرون صفة العلم: هم 
الجهمية. 

- أن هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط وأنه شامل للغيوب كلهاء 
التي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربينء 
والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من العالمينء وأنه يعلم ما في البراري والقفارء 
من الحيوانات» والأشجار» والرمال والحصى» والتراب» وما فى البحار من حيواناتهاء 
ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك مما تحتویه أرجاؤهاء ویشتمل عليه ماؤها. 

۳- ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة البالغة في حجب الغيوب عن الخلق» قال سبحانه: 
إوَعِنْدَة ماتخ الْعيْب لا يَعْلَمُها إلا هُرَ). 

-٤‏ وفي الآية إبطال المخاريق» والدٌعاوي الكاذبة. 

-٥‏ ومن الفوائد :أنه تعالى قال: إمَفَاتح الْعَيْب) ولم يقل مفاتيح الغيب» لأن المفاتح جمع 
مفتح وهو الذي يفتح به المخزن» ومعلوم بالضرورة أن من ملك المخزن قدر على فتحه 
بأي نوع كان وليس من ملك المفتاح قدر على المخزن» فالله سبحانه عنده مفاتح الغيب 
كلهاء قال تعالى: هل لا يَعْلّمُ مَنْ في السسَمَاوَات وَالأزض الْعَيْب إلا الث . [النمل: ]٠١‏ . 


تفسیر ابن ابي حاتم(۷۲۷۲) :ص٤/١۱۲۰.,‏ 

تفسیر ابن ابي حاتم(۷۲۷۲) :ص ۱۲۰١/٤‏ ., 

)( انظر: بحر العلوم:١/٤٥٤.‏ 

تفسير الطبري:٠١/۳٠٠.‏ 

)°( اک رة ات وان ٥٥-٣:‏ والواحدي في التفسیر الوسیط(۳۳۰):ص۲۸۱/۲. 

فيه حموية بن حسن»› قال فی ميزان الاعتدال: o CC ٠٦۰۹/۱‏ معاصر لابن 
صاعد» لا يوثق به» وخبره باطل". 

( انظر: تفسير السعدي:۹٠٠.‏ 
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قال تعالی: a‏ إلا من ازتضى: هن رسول) . [الجن: 
[1V 1‏ 


القرآنِ 
وهو الذي يَتَوَفَاكُمْ باليِل وَيَعلمْ ما جَرَخْثم بالتَهار ثم يَبْعكُمْ فيه ليفضى أَجَلَ مى ثم اليه 
چ يتبتكم بمَا كُنْتُمْ تَغْمَلْونَ ( ١‏ [الانعام : ]1١‏ 
التفسير: 
A‏ يقبض أرواحكم بالليل بما يشبه قبضها عند الموت» ويعلم ما اكتسبتم في 
EEE‏ إلى أجسامكم باليقظة من النوم ET‏ 
الموت؛ لثقضى آجالكم المحددة في الدنياء ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من قبوركم أحياءً 
کیرک ا کن تحلون ف اكم لدا بار كم بلك 

قوله تعالی :وهو الذي يواكم بالیل) [الأنعام : ۰ آي:" وهو سبحانه الذي يقبض 
أرواحكم بالليل بما يشبه قبضها عند الموت". 

عن السدي:" أما إيتوفاكم بالليل)» ففي النوم ". 

قال مجاهد:" أمَّا وفاته إياهم E‏ 8 

قال الطبري: " یقول تعالی ذکره لنبيه بيه د : وقل لهم » يا خمد » واه أعلم بالظالمين » وله 
هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكه". 

قال السمعاني:" أ يقبض أرواحكم بالليل إذا نمتم» وهذا نظير قوله: اله يَتَوَفُى الأَنَْْ 
جين مَوتِها وَالتِي لَمْ مُث في مَتَامِها) [الزمر : .]٤١‏ 

فإن قال قائل: آليس من نام فروحه معه؛ فما معنى هذا القبض؟ 

قيل: هو قبض النفس المميزة المتصرفة". 

قال ابن کٿیر: " يخبر تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل » وهذا هو التوفي الأصغر 
کما قال تعالی  :‏ إِذ قال اله يا عِيسى إئي مُتوَفيك وَرَافغك إِلَيّ وَمُطهَرك مِنَ الْذِينَ كُفْرُوا) [آل 
عمران : ]٥١‏ › وقال تعالی : [ اله يتوف الأنشنَ ڃِينَ مَوتِها وَالتِي لَمْ مُث تَمُٿ في مَنَامِها فَيْمْسك 
اأتِي قَضَى علَيْهَا الْمَوْت وَيْرْسِل الأخْرَى إلى أجل مُسَمّى £ [الزمر NT‏ 
الوفاتين N E O‏ 

ومعنى «التوفي»» في كلام العرب: استيفاء العدد» كما قال منظور الوبري( 

ان کی الاذرم کک ولا تَوَفَاهُمْ فرنشن فی الع 
بمعنى : لم تدخلهم قريش في العدد [ 

قوله تعالى:[وَيعلمْ ما جرخثغ بالثهار) [الأنعام : 1°[ أي:" ويعلم ما اكتسبتم في النهار 
من الأعمال" ''. 

قال ابن عباس:" يعني : ما اكتسبتم من الإثم"''. وروي عن السدي مثله"'. 


انظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح کتاب التوحید» بكر بن عبدالله أبو زید:ص۹۸٠.‏ 
7 التفسير الميسر:١°١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۳۰۹):ص۱۱/٥۰٠.‏ 
أخرجه الطبري(٤٠۱۳۳):ص١١/٦١٠.‏ 
تفسير الطبريْ:۱۱/٤٠٤.‏ 
© تفسير السمعاني: :17 
تفسیر ابن کتیر:۲۹۷/۳. 
)( انظر: اللسان "وفي"» وتفسير ا ا 
e?‏ تفسير الطبري:٠١١/٥٠٠.‏ 

التفسير الو e:‏ 
Ta E 0‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۳۰۹):ص۱۱/٥۰٠٠.‏ 
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وقال قتادة:" ما عملتم بالنهار". وفي رواية اخرى عنه أيضا:" : ما عملتم من ذنب 
فهو یعلمه » لا یخفی عليه شيء من ذلك" '. 

قال مجاهد:" يقول : ما اكتسبتم بالنهار ") 

قال ابن قتيبة:" أي: كسبتہ"“. 

قال ان کا ي : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت 
على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم > في حال سکونهم وفي حال حرکتهم › کما قال 
: اء مِنْكُم مَنْ اسر اقل وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو صحفب بالليّل وَسَاربٌ بالنَهار ) [الرعد : 
۰ ؛ وکما قال تعالی : [ وَمِنْ رَخْمَته جَعَل لَكُم اللَيْلَ وَالنَهارَ لشنكُذوا فيه ) أي :في اليل [ 
ولتبْتغوا من قله { [القصص : ]۷٣‏ أي : في النهار › كما قال : [ وَجَعلْنًا الليْل لبَاسًا * وَجَعلنًا 
اللَهارَ مَعَاشًا ‏ [النبأ : ]١١ › ٠١‏ ". 

قال الطبري:" يقول : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار... وهذا الكلام وإن كان خبرًا 
من الله تعالی عن قدرته وعلمه › فإِن فيه احتجاجًا على المشرکین به › الذین کانوا ینكرون 
قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعتهم بعد فنائهم. فقال تعالى ذكره محتجًا عليهم :وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى)» يقول : فالذي يقبض 
أرواحكم بالليل ويبعثكم في النهار › لتبلغوا أجلا مسمى » وانتم ترون ذلك وتعلمون صحته › 
غير منكرٍ له القدرة على قبض أرواحكم وإفنائكم » ثم رذّها إلى أجسادكم » وإنشائكم بعد مماتكم 
> فإن ذلك نظير ما تعاينون وتشاهدون › وغير منكر لمن قدر على ما تعاينون من ذلك › القدرة 
على ما لم تعاینوه. وإن الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك » شبیه ما رآیتم وعاینتہ". 

و«الاجتراح» عند العرب: هو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه » وهي «الجوارح» 
عندهم » جوارح البدن فيما ذكر عنهم. ثم يقال لكل مكتسب عملا :جارح» لاستعمال العرب ذلك 
في هذه a al E SS a‏ 
اکتسب : «مجترٍ ح» (, 

قوله تعالی :4 َبْعنَكُمْ فيه) [الأنعام : »]٠١‏ أي:" ثم يعيد أرواحكم إلى أجسامكم باليقظة 

من النوم نهارًا بما يشبه الأحياء بعد الموت". 

قال الطبري: أي: تم" يثيركم ا في:النهار ٠"‏ 

قال ابن قتيبة:" أي: يبعتكم في النهار من نومك" َ 

وفي قوله تعالی :إت يَبْعنْكُم فيه [الأنعام 1°( a‏ 
أحدهما: أي : في النهار. قاله مجاهدا 'ء وقتادة" 'ء والسَدّي" . واختاره الطبري '. 
والثاي: أي: في المنام. قاله IT‏ 


أخرجه الطبري(۱۳۳۱۱):ص۱۱/٦۰٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۳۱۳):ص١۱/٦۰٠.‏ 
أخرجه الطبري(٤٠۱۳۳):ص١١/٦٠٠.‏ 
ot:‏ 

تفسیر ابن کثیر:۷/۳٣۲۹.‏ 

تفسير الطبري ٤٠٦ ٤٠٠٤/١١:‏ 
انظ“ تفسير الطري:٠۱/٥٠٤.‏ 

التفسير الميسر:١°١٠.‏ 

تفسير الطبري:١١/١١٤.‏ 

e ۰)‏ القرآن:٤١٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(١۱۳۳۱):ص۰۷/۱۱٤.‏ 
انظر: تفسير الطبري(١۱۳۳۱):ص ٤۰١۷/١١‏ . 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۳۱۸):ص۰۸/۱۱٤.‏ 
انظر: تفسير الطبري:١۱/١٤٤.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۳۱۹):ص۰۸/۱۱٤.‏ 


١ 
٤( 


¥ 


قال ابن کثير: 
عباس » عن النبي 


ول 


"والاول أظهر. وقد روی ابن مَردويه بسنده عن الضحاك » عن ابن 
قال E ٠‏ نام أآخذ نفسه » ويرد إليه. فان أذن الله في 


بض روحه قبضه » وإلا رد اید E‏ : [ وهو الّذِي فاكم بالَيِل )". 


الدني"() 


EE‏ :" لثقضى آجالكم المحددة في 


قال الطبري:" يقول : ليقضي الله الأجل الذي سماه لحياتكم » وذلك الموت › فيبلغ مدته 


ونهایته". 


قال الزجاج:" أي: يبعثكم من نومكم إلى أن تبلغوا أجالک "° 


قال ابن قتيبة: أي:" الموت". 


قال ابن كثير:" يعني به : أجل كل واحد من الناس"“ 
عن مجاهد ی ل ق و 


قال مقاتل:" يعنى: منتهيا إليه". 


قال السدي:" هو أجل الحياة إلى الموت"''. 


عن عبد الله بن كثير: إليقضي أجل مسمى) قال : : مته" ., 


قوله تعالى: ثم اليه مجك [الأنعام : 
من قبوركم أحياء""'. 

قال مقاتل:" في ا 

قال ابن كثير:" أي : يوم القيامة"٠.‏ 


ا شر الى ال کا سا دک 


قال الطبري: " يقول: ثم إلى الله معادکم ومصیرکہ"'. 
عن الضحاك قوله: "اليه مرجعکم قال]: البر والفاجر e‏ 
قال أبو العالية." يعني قوله: إليه مرجعکم قال: ير جعون ا الحياة""). 


قوله تعالى:[ث تنكم بما كثثم تغمأون) [الأنعام : 


: ۰]» أي:" ثم یخبرکم بما کنتم تعملون 


قال مقاتل:" في الدنيا من خير أو شرء هذا وعيد" '. 


تفسير ابن كثير:٠/٦٠۲»‏ ورواه أبو الشيخ كما في الدر المنثور )۲۸٠/۳(‏ وفي إسناده انقطاع بين الضحاك 


وان ان 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٣۲.‏ 
)( التقسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير الطبري:١١/١١٠.‏ 
(( 9 القرآن:۸/۲٥۲.‏ 
٩‏ غریب القرآن: ot:‏ 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٣۲.‏ 
TT ()‏ ۰( :ص۰۸/۱۱. 
ل ۱/°°. 
أخرجه الطبري(۱۳۳۲۱):ص۰۸/۱۱٤.‏ 
SS 0‏ ا 


تفسیر ابن کثیر:۳/٦۲۹.‏ 
تفسير الطبري: ل 0 


Y۸ 


E‏ آي: فيخبركم إ بمَا كُْتُمْ تَعْمَلونَ ‏ أي : ويجزيكم على ذلك إن خيرًَا 
فخیر »› وإن شرا فشر " 

قال الطبري:" د ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنياء ثم يجازيكم بذلك» إن 
خیرًا فخيرًا وإن شرا فشرًا"'. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: الإخبار بتوفي النفس بالليل»› ود بعثها إلى أجسادها بالنهار› 
وتوفى الملائكة لها عند الموت. 

-١‏ أن الآية الكريمة: تقرير لألوهيته سبحانه وتعالى» واحتجاج على المشركين بهء وبيان 
أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم» والإجلال والإكرام» فأخبر أنه وحده» المتفرد بتدبير 
عبادی في يقظتهم ومنامهم» وأنه يتوفاهم بالليل» وفاة النوم» فتهداً حرکاتهم» وتستریح 
أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم» ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية وهو - 
تعالى- يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال. ثم لا يزال تعالى هكذاء يتصرف 
فيهم» حتى يستوفوا آجالهم. فيقضى بهذا التدبير» أجل مسمى» وهو: أجل الحياة» وأجل 
آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد الموت» ولهذا قال: إثم إليه مرجعكم) لا إلى غيره 
ثم ینبئکم بما کنتم تعملون) من خير وشر'. 

۳- في الآية تنبيه على أن القادر على البعث من توفي النوم قادر على البعث من توفي 
الموت(). 


القرآن 
وهو الْقَاهر قوق عبَاده وَيُزسل عَلَيكُمْ حَفظة حَّى إِذا جَاءَ أَحَدَكُمُ لمث توَفْثهُ سلتا وَهُمْ لا 
يفرَطونَ )٠١(‏ [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 
والله تعالى هو القاهر فوق عباده» كل شيء خاضع لجلاله وعظمته» ويرسل على عباده ملائكة 
يحفظون أعمالهم ويْخْصونهاء» حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض روحَه مَلڭ الموت وأعوانه 
وهم لا يضيعون ما مروا به. 

قوله تعالى: وهو القاهز فَوْقَ عا( [الأنعام : »]١١‏ أي:" والله تعالى هو القاهر فوق 
عباده» کل شيء خاضع لجلاله و عظمته". 

قال الطبري:أي: ST O iS E‏ لا المقهور من أوثانهم 
وأصنامهم » المذلل المعْلْوَ عليه لذلته". 

E ES E E ENA ا‎ 
.  ءيش‎ 

قال السعدي:" إوهو) تعالى إالقاهر فوق عباده) ينفذ فيهم إرادته الشاملة» ومشيئته 

العامةء فليسوا يملكون من الأمر شيئاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه"“. 

قوله تعالى:وَيُزسل عَلَيْكُمْ حَفظَةَ [الأنعام : »]١١‏ أي:" ويرسل على عباده ملائكة 
يحفظون أعمالهم ويْخصونها"'. 


تفسیر ابن کثیر:۹/۳٣۲.‏ 
تفسیر تقض اللری ٠ ۷/٠١‏ 
انظر: تفسير السعدي:۹٠٠.‏ 
انظر: فسيرالمنار:۷/ .٤٤١‏ 


)°( اير الميسر: To:‏ 
تفسير الطبري :۱۱ .٤۰۹-٤0۸/‏ 
تفسیر ابن کتیر:۲۹۷/۳. 


E, 


۹ 


قال الطبري:" وهي ملائكته الذين يتعاقبونكم ليلا ونهارًا » يحفظون أعمالكم ويحصونها 
> ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يُضيعون"'. 

قال ابن كثير:" أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان » كما قال تعالى: ا 
من بين يده ومن خُلفه يَخفظوتة من أغر الله ) [الرعد : E mS‏ 
ویحصونه عليه کما قال  :‏ وَإِنَّ عَليْكم لحَافظين “ کرَامًا کَاتِبينَ * يَعْلمُونَ مَا تَفعلونَ ‏ 
[الانفطار : ٠١‏ - ۲] › وقال : [ عن الْيَمِين وَعن الثبمَال قعيڌ * مَا يَلْفظُ مِنْ قول إلا لََيِهِ 
رَقيبٌ عتيذ ) [ق E‏ 

قال السعدي:" وكّل بالعباد حفظة من الملائكةء يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عملء 
كما قال تعالى: إوَإِنٌ عَلَيْكُمْ لَحَافظِينَ * كرَامًا كاتِبينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ)[الانفطار ۲-٠١:‏ ] 
عن الْيَمِينٍ وَعَن الثبّمَال قعيذ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قل إلا لَدَيْهِ رَقيبُ عتيذ[ق:۷٠-۱۸]»‏ فهذا حفظه 
لهم في حال الحياة"“. 

عن السدي قوله : " إويرسل عليكم حفظة)» قال : هي المعقبات من الملائكة » يحفظونه 
ویحفظون عمله". 

قال قتادة:" قول : حفظة » يا ابن آدم » يحفظون عليك عملك ورزقك وأجلكف" 

قال السدي:" هي المعقبات من الملائكة » يحفظونه ويحفظون عمله عمله"), 

قوله تعالى: حى إذا جَاءَ حَدَكُمْ الْمَوْثُ تَوَفَنْهُ رسنَا] [الأنعام :1( أف " حتی إذا نزل 
الموت بأحدهم قبض روحه مَلڭ الموت وأعوانه ". 

قال ابن كثير:" أي : إذا احتضر وحان أجله [ تَوَفَنْةُ رُسْتَا ‏ أي : ملائكة موكلون 
بذلای"). 

قال السعدي:" أي: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح"''. 

قال قتادة:"یقول تعالی ذكره : إن ربكم يحفظكم برسل يعقّب بينها › يرسلهم إليكم 
بحفظكم وبحفظ أعمالكم › إلى أن يحضركم الموت › وينزل بكم أمر الله » فإذا جاء ذلك أحدكم » 
توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح » ورسلنا المرسلون ن¿ به"( ). 

وقال قتادة أيضا:" إر ن ملك الموت له رسل» فيرسل ويرفع ذلك إليه ›» وقال الكلبي: إن 
ملك الموت هو يلي ذلك فيدفعه»ء إن كان مؤمتًاء إلى ملائكة الرحمةء وإن كان كافرًا إلى ملائكة 
العذاب""'. 

قال الطبري:" فإن قال قائل e E N‏ 
ل[توفته رسلنا)» و«الرسل» جملة وهو واحد ؟ أو ليس قد قال : قل يواكم مَلَك الْمَوْتِ الذي 
َكل بكم [سورة السجدة : ]١١‏ ؟ ۱ 

قيل : جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده › فيتولون ذلك 
بأمر ملك الموت › فيكون " التوفي " مضافا وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت إلى ملك 


)0 التفبين الميسر: To:‏ 
تفسير الطبري:٠۰۹/۱٠٤.‏ 
تفسیر ابن کتیر:۲۹۷/۳. 
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أخرجه الطبري(٤۱۳۳۲):ص۹/۱۱٨٤.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۳۳۲):ص۱۱/۱۱٤.‏ 


۰ 


RLS SDS AGS IEG 
جلدوه بأمر السلطان » إلى السلطان » وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه » ولا وليه بيده"'.‎ 
2 عن الحسن بن عبید الله في قوله:"[توفته رسلنا وهم لا يفرطون)»› قال:‎ 
عنها فقال: ك رت ا‎ 
عن إبراهيم:"[توفته رسلنا وهم لا يفرطون)» قال: الرسل توفّى الأنفس» ويذهب بها‎ 

كا 

وروي عن الثوري» عن منصور عن إبراهيم في قوله:"توفته رسلنا)» قال: تتوفا 
الرسل» ثم يقبض منهم ملك الموت الأنفس» قال الثوري: وأخبرنى kesa‏ 
إبراهيم قال هم أعوان لملك الموت» قال الثوري: وأخبرني ل عن مجاهد قال" جعلت 
الأرض لملك الموت متل الطست یتناول من حیث شاء وجعلت له أعوان يتوفون الأنفس تم 
يقبضها منهہ" E‏ 

ETT‏ "سألت الربيع بن أنس عن ملك الموت» أهو 
وحده الذي يقبض الأرواج» قال: هو الذي يلي أمرَ الأرواح» وله أعوان على ذلك» ألا تسمع إلى 
قول الله تعالی ذکره: تی إا جَاءَتُهم رئا يََوَفَۇتهغ‡؟ [إسورة الأعراف: [Y‏ . وقال:[توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون)» غير أن ملك الموت هو الذي يسير كل خطوة منه من المشرق إلى 
المغرب. قلت: : أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة في الجنة"“. 

عن مجاهد:" ما من أهل بيت شَعَرٍ ولا مَدَرٍ إلا وملك الموت يطيف بهم كل يوم 
ر 

قوله تعالى:َوَهُع لا يُفْرَطْونَ [الأنعام iT EE‏ 

قال ابن عباس:" يقول: لا يضيعون"). وروي عن قتادةء والسدي متل ذلك 

قال مقاتل:" يعني: لا يضيعون ما أمروا به"''. 

قال البغوي:أي:" لا يقصرون" ‏ '. 

کا ی ا ن ا و 
ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية"''. 

قال ابو عبيدة:" أي: لا یتوانون ولا یترکون شیئاء ولا یخلفونه ولا یغادرون". 
قال ابن كثير:" أي : في حفظ روح المتوفى » بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله › 
عَز وجل ٠‏ إن كان من الأبرار ففي عليين › وإن كان من الفجار ففي سجين › عياذا بالله من 
ES‏ 
الفوائد: 
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)( أخرجه الطبري(۱۳۳۲۹):ص۱۱/. EE‏ 


أخرجه الطبري(۱۳۳۲۸):ص۱۱/١٠٤.‏ 
أخرجه الطبري(٥۱۳۳۳):ص۱۱/۱۱٤-۲٠٤.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۳۳۸):ص۱۱/٩١٤.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۳۳۹):ص۱۱/١١٤.‏ 
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القرآن 


أن الله تعالى جعل من الملائكة من يحفظ الإنسان من الأذى» إلى نهاية أجلهء قال تعالى: 
(وَيُزْسِل عَلَيكُم حَفَظّة حَتّى إِذا جَاء أَحَدَكُم الْمَوْث توَفثة رُستا وَهُمْ لا يفرَطون). 
أن الله سبحانه وتعالی هو المتوفي للأنفس؛ لأنه سبحانه هو الذي أمر به وبمشیئته 
یکون» فقال تعالی: وهو الْقاهر فَوْقَ عِبَادِه وَيْرْسِلٌ عََيْكُمْ حَفظَة حَتَّى إذا جَاءَ حَدَكُمْ 
اأ تو َوَفْنْه سنا فالملاتكة رسل من عند الله يرسلهم لقبض روح من شاء من 
عباده» وأضيف التوفى إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولى قبضَ النفس وأخذها أول 
e‏ قال تعالی: ف يَتَوَفَاكُم مَل المَوتِ الذِي وگل بكم [السجدة :11[ 
وقال :لْذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلانگة [النحل: »]۲١‏ وأضيف إلى الملائكة باعتبار أنهم 
يقبضونها ويتولونها بعد ذلك. 

فكلها حق» فنسب التوفي إلى كل لثبوت ذلك على الوجه الذي يناسبه. 

وإنها لآية عظيمة أن هذه الأنفس الكثيرة التي تموت في اللحظة الواحدة يتوفاها 
ها كر اك فك أو ا الكت نحط مال الو و ل اد 
على المحسوس› فلا < ينفع أن تقيس الغائب على الشاهد. 

وقد حدث في هذا العصر من المختر عات الباهرة ما يقرب بعض أمور الغيب؛ 
كالحاسوب» والشبكة المعلوماتيةء وغيرها مما يرسل الصور والأصوات ويستقبلها من 
وإلى أمكان متباعدة. 
قال أبو القاسم اللالكائي رحمه اله: "فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه مُحيط 
بل مکان من أرضه وسمائه» وقال: وروى ذلك من الصحابة: عمر»› وابن مسعود» 
وابن عباس» وأَمُ سلمة - رضي الله عنهم -» ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمنء 
وسليمان التيمي» ومقاتل بن حيان» وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس» وسفيان الثوري› 
وأحمد بن حنبل"'. 

وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: إإالرَحْمَنُ على العش 
اتوئ) كيف استوى؟ قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول ومن الله 
الرسالةء وعلى الرّسول البلاغء وعلينا التصديق"". 

وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله [إالرَحْمَنُ عَلّى الْعَرْش اسْتوى 
کیف استوی؟ فقال: "الكيف غير معقول› والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعةء فإني أخاف أن تكون ضالاً ومر به قأخر ج" 

وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: الله - عز وجل - فوق السماء 
SS‏ "نعم على العرش 
وعلمه لا يخلو منه مكان")ء وفي رواية: "أنه سئل عن قوله: وهو مَعَكُم أيْنَ ما گنڈه) 
فقال الكلام السابق. 

وهذه النقولات تدل على أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وما دأت عليه 
من المعاني العظيمة مع إمرارها كما جاءت بلا كيف. والة فان هة عا 
لجميع الناس» ومعيّةَ خاصة د تقتضي التوفيق والإلهام والنصرة. 


ِم رُذوا إلى اله مَوْلاهُمْ الْحَقَ ألا لَه الْحَكَمُ وَهُوَ أَسنْرَع الْحَاسبينَ ))٠۲(‏ [الأنعام : ]٦‏ 
التفسير: 


)1( 
شرح 
شن 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي:/ .٤٠١‏ 
ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي : ۳/ ١٤٤ءبرقم .11١‏ 


ا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: ۳/ ٠٤١‏ برقم ٤٦٦ءوجوؤد‏ إسنادها بن حجر في فتح 
الباري»ء .٠١١ /١۳‏ 


شرح 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» ۳/ .1۷٤ مقربء٤ ٤١‏ 


TY 


تم أعيد هؤلاء المتوفون إلى الله تعالى مولاهم الحق. ألا له القضاء والفصل يوم القيامة بين 
عباده وهو أسرع الحاسبين. 

قوله تعالی 0 دوا اف الله مَوْلاهُمُ الْحَقَ [الأنعام : 1[ أي:" ثم أعيد هو لاء 
المتوفون إلى الله تعالى مولاهم الحق"'. 

قل مقا د ردو امن الک ق ا ا ا 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره ا رفت الملاكة رين ترف م فقوا فة 
وأرواحهم » إلى الله سيدهم الحق"". 

قال السعدي: "نَم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشس› دوا إل 
اله مَوْلاهُم الْحَقٍ) أي: الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير ثم تولاهم 
بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب تم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء 
ویثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات". 

قال ابن كثير"" ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ثم روا إلى الله يعني ا 
كلهم إلى الله يوم القيامة » فيحكم فيهم بعدله › كما قال [تعالى] ( ۳) [ فل إِنَ الاأوَلِينَ وَالآخرين * 
لمَجْمُوعُونَ إلى مِيقاتِ يَوْم مَعلُوم £ [الواقعة : RE ES‏ ۰] » وقال ‏ وَحَشَردَاهُم فلم تُعَاڍز مِنْهُمْ 
أَحَدَّا ) إلى قوله : [ ولا يَظلِمْ رَبك أَحدًا ‏ [الكهف : TEEN‏ 

قال البغوي: ثم رُذوا إلى اله" يعني: الملائكةء وقيل: يعني العباد يردون بالموت إلى 

د ال كي الاين والكفار جميعا وقد قال في آية أخرى: إوأن الكافرين لا 
مولى لهم) [د: »][١١‏ فكيف وجه الجمع؟ 

اموي في فك الا يمى الامر لان لكر ولو ا ي ال 

Um, 

یردون إلى مولاهم والکفار فيه تبع" 

قوله تعالى: ألا لَه اكم [الأنعام : »]١‏ أي:" . ألا له القضاء والفصل يوم القيامة بين 
عباده"(. 

قال مقاتل:" يعنى: القضاء" 

قال البغوي:" أي: کک خلقه"(). 

قال اللتري' " يقول الکو الفا وون هن رامن خب كه 

قال السعدي: " لَه الْحُكُم) وحده لا شريك له"''. 

قوله تعالی :وهو سرع الحاسبينَ] [الأنعام : (Y‏ ا وهو سبحانه أسرع الحاسبين› 
فلا یشغله حساب عن حساب ولا شأن عن شأن" "'. 

قال مقاتل:" يقول: هو أسرع حسابا من غيره وذلك قوله: إوَكَفَى بتًّا حَاسبينَ) [الأنبياء : 
Orey‏ 


التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٦٥.‏ 
تفسير الطبري:٠١١/١٠٤.‏ 

شير اندي :0۹ 


تفسیر ابن کثیر:۲۹۸/۳. 
تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 
)0 التفسير الميسر:١١٠.‏ 
0 تفسیر مقاتل بن سليمان: ۱/. 
تفسير البغوي:۳/١۳١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٩٠٤.‏ 


0 تفسیر السعدي:۹١٠٠.‏ 
التفسير الميسر :١٠ء‏ وصفوة التفاسير ٠٠۷/٠:‏ 
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قال البغوي:" أي: إذا حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة ورؤية وعقد يد"". 

قال الطبري:" يقول : وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من 
أموركم › أيها الناس » وأحصاها » وعرف مقاديرها ومبالغها › > لأنه لا يحسب بعقد يد » ولكنه 
يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية » إو لا يَعْرْبُ عله مِثقال ذَرَةٍ فِي السَمَاوَاتِ ولا فِي الأزض 
ولا أصْعَرُ مِن ذلك ولا أكَبَرُ إلا في كِتاب مُبِينِ ) [سورة سبأ E‏ 

قال السعدي: " وهو أَسْرَغ الْحَاسِبين) لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبتته في اللوح 
المحفوظ ثم أثبته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير 
وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم وهو الذي له الحكم القدري 
والحكم الشرعي والحكم الجزائي فاأين للمشركين العدولّ عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من 
ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ 

أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزونه بالشرك والکفران 
ويتجرءون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم [ص:٠٠۲]‏ ويرزقهم لانجذبت دواعيهم 
إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه ولمقتوا ا أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان 
الموجب للخزي والخسران ولكنهم قوم لا يعقلون 4 

› "إن الميت تحضره الملائكة‎ : i PO Tg 

فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب › اخرجي 
کیا ب ر اقری ری وریکان ورت کر ان ف ال يقل لا دلت ی ترج > تم 
يُعْرَج بها إلى السّماء ذ فيستفتح لها › فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان › فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة 
ll SS DD‏ فلا یزال 
يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عر وجل. وإذا كان الرجل السوء › قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في الجسد اللات حون ت زاشرى بخ وبق : 
وآخر من شكله أزواج › فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج › تم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح 
لها » فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان › فيقال : لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث »› 
ارجعي ذميمة » فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر › »> فیجلس 
Se aS GEL‏ 
قيل في الحديث الأول" . 
الفوائد: 

. تقرير مبدأً المعاد والحساب والجزاء‎ -١ 

- ومن الفوائد: ان حساب الخلق لا مشقة فيه على الخالق الحاسب» بل هو يسير عليهء قال 
تعالى: إوهو أسرع الحاسبين). 

٣‏ ومن فوائد الآية: أن الحكم لله وحده لا شريك له في حكمه» كما لا شريك له في عبادتهء 
قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا) [الكهف: ]۲١‏ وقال: ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين). 

-٤‏ ومنها: إثبات اسم من اسمائه المضافة» وهو :[أسرع الحاسبين)» ذكره ابن الوزيرء 
والشرباصی”'. 1 

إذ ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعذها من ضمن 
الأسماء الحسنى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم 


تفسیر مقاتل بن سلیمان: 1°/۱. 
تفسير البغوي:۳/۳١٠.‏ 
تفسير الطبري:١۱١/۳٠٤.‏ 
کک :0۹ 
المسند .)٠٠١ » ۳۹٤/۲(‏ قال ابن کثیر في تفسیره:۲۹۸/۳:"هذا حدیث غریب" . 
انظر: معتقد اهل السنة والجماعة في أسمائ الله الحسنى:۸۹٠.‏ 
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الراحمينء وخير الغافرين»› ورب العالمين»› ومالك يوم الذين»› وأحسن الخالقين»› وجامع 
SS N‏ 
في الأعاء بها بإجماع المسلمين"'. 
والعلماء في عذّهم لهذه الأسماء ما بين مل ومكثر» فبعض تلك الأسماء التي 

عذوهاء إضافتها واضحة في الأصوص» والبعض منها لا تدلٌ اللصوص صراحة على 
إضافتها . 

°- ومن فوائد الآية إثبات اسمه ا قال تعالی: ألا لَه الْحْكُمْ وهو سرغ 
الْحَاسِبينَ» الحسيب: هو المكافىء( ٍ 

e eS . 


ودفع المضار. 
- و«الحسيب»: بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي المتوگل عليه كفاية خاصة 
یصلح بها دینه ودنیاه. 


- و«الحسیب»: أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وش ويحاسبهم» إن خیراً 
فخیر؛ وان شرا فشر› قال تعالی: يا ها اللَبِيْ حَسْيكَ اله وم اتَبَعَكَ منَ 
الْمُوْمِنينَ)[الأنفال ff:‏ آي كافيك وکافي أتباعك. فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من 
متابعة الرسول - ل ESO SAE‏ 
القرآن, , 


ا (۳ ({ ر : : [iY‏ 
التفسير: 
فل ايها لوسرل لهو لاء الفشركن: من يكم من مخارف طلمات ان والح الشن هى اله 
تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهرًا وسرًا؟ تقولون: لئن أنجانا ربنا من هذه المخاوف 
لنکونن من الشاکرین بعبادته عز وجل وحده لا شریك له. 

قوله تعالى: فل مَنْ يُنَجَيكُم مِنْ ظلْمَاتِ الب وَالْبَخْر؟ [الأنعام : ([Y‏ أي:" قل -أيها 
الرسول- لهؤلاء المشركين: من ينقذكم من مخاوف ظلمات البر والبحر؟"). 

عن قتادة قوله : " قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ) يقول : من كزب البر 
والبحر". 

قال مقاتل:" قل يا مد لكفار مكة: إمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر)» يعني: الظلل 
والظلمة والموج". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه # : قل › يا مد › لهؤلاء العادلين بربهم › الداعين 
إلى عبادة أوثانهم : من الذين ينجيكم " من ظلمات البر " » إذا ضللتم فيه فتحيّرتم › فأظلم عليكم 
الهدى والمحجة ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه » فأخطأتم فيه المحجة › فأظلم عليكم فيه 
السبيل". 

قال البغوي:" إمن ظلمات البر والبحر؟ آي من شدائدهما وأهوالهماء كانوا إذا سافروا 

في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعرا اله مخلصين له الفين فينجيه*“. 


(/مجموع الفتاوی ۲۲/ .٤٤٥‏ 
انظر: شأن الدعاء:1۹. 
انظر:الحق الواضح المبين»ص۷۸ءوشرح النونية للهراس» ۲/ .٠١۳‏ 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۳٤۱۳۳):ص۱۱/٥٠٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سليمان: ۱/. 
٠‏ تفسير الطبري:١۱/٤٠٤.‏ 
تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 
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قال السعدي:" أي: إل للمشركين باش الداعين معه آلهة أخرى» ملزما لهم بما أثبتوه 
من توحيد الربوبية کی ا اکرو ن ر 
شدائدهما ومشقاتهما"('. 

قال ابن کٿیر: " يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم ‏ مِنْ ظلْمَاتِ 
البَرَ وَاڵبَخْر ‏ أي : الحائرين الواقعين في المهامه البرية » وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح 
العاصفة » فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له » كما قال : [ وَإذا مَنكُم الضُرٌ ف في البَخْرِ 
ضَلٌَ مَنْ تَذْغُونَ إلا إِيَاهُ لما َجَاكُمْ ك لبر أغرَضثُم وَگانَ الإنْسَانْ كفُورًا [الإتشراء : [1Y‏ 
وقال تعالی : [ هو الذي يُسَيَرُكم فِي ابر وَالبَخر حَكّى إا كنم فِي الك وَجَريْنَ به بريح طييَة 
وَقَرځوا بها جَاءَنْها ريځ عَاصف وَجَاءَهُمُ الموج مِنْ كُلِ مَگانِ وَظذُوا أنَهُمْ أجِيطً بِهْ دَعَوا اله 
مُخْلِصِينَ لَه الڌِينَ لئِنْ آُنجَيتتا من هَذِه لنَكُوئَنٌ مِنَ الشَاكرِينَ ن [يونس : ۲۲[ وقال تعالی : امن 
a CC‏ 
عَمًا يُشركون ) [النمل : .٠"]٦۳‏ 

قرا يعقوب :«ینجیکم» بالتخفیف وقراً العامة بالتشديد " 

قوله تعالی:تَذغُوتَۀ تَضَرٌعَا وَخ) [الأنعام : [1Y‏ 0 ب" اُلیں هو الله تعالى الذي 
تدعونه في الشدائد متذللين جهرًا وسرًا؟"“. 

قال مقاتل:" إتضر عا يعني: مستكينين» [وخفية)» يعني: في خفض وسكون "() 

قال ابن كثير:" أي : جهرا وسرا". 

قال البغوي:" أي: علانية وسرا". 

قال الطبري:أي:" فلا تهتدون له غير الله الذي إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء إتضرعا» 
منكم إليه واستكانة جهرًّا » [وخفية)» يقول : وإخفاء للدعاء أحياتًا > وإعلائًا وإظهارًا"“. 

قرأ أبو بكر عن عاصم :«وخفية» بكسر الخاء هاهنا وفي الأعراف» وقرأً الآخرون 
بضمها وهما لغتان (. ِ a‏ 

قوله تعالى:لئِنْ آنجَاتا من هَذِه لَنَكُوتَنَ مِنَ الشنًاکرينَ) [الأنعام : »]٦٣‏ أي:" تقولون: لئن 
أنعافا را فن هذه النخار ت لنكونن هن الشاكر ين اتةه عر وجل دة لا شرك ل2 

قال ابن عباس:" يقول : إذا أضل الرجل الطريق › دعا الله : إلئن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين"''. 

قال مقاتل:" لئن أنجانا) من هذه الأهوالء إلنكونن من الشاكرين) لله في هذه النعم 
خد 

قال الطبري:" تقولون : لئن أنجيتنا من هذه يا رب » أي: من هذه الظلمات التي نحن 
فيهاء لنكونن ممن يوحدك بالشكر › ويخلص لك العبادة »> دون من كنا نشركه معك في 
عبادتای"() 


تفسير السعدي: ۰ 

تفسیر ابن کثیر:۳۹۸/۳. 

انظر: تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

التفسير الميسر:١°١٠.‏ 

./۱ E 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۸/۳. 

تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 

تفسير الطبري:١۱١/٤٠٤.‏ 

انظر: تفسیر البغوي:۲/۳١٠.‏ 

التفسير الميسر:١أ١٠.‏ 

أخرجه الطبري(٩٤۱۳۳):ص۱۱/٥٠٤.‏ 

/ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٠٥.‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/٤۱٤.‏ 
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قال البغوي:" أي: يقولون لئن أنجيتنا من هذه الظلمات» إلنكونن من الشاكرين) والشكر: 
هو معرفة النعمة مع القيام بحقها". 
قال ان کشر 7 ن انحا من شف أي من هذه الضاقة لكر ن الشاكرين ب 
أي : بعدها ". 
قال السعدي: " وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتذعون ربكم تضرعا بقلب 
خاضع»› ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاءء وتقولون وأنتم في تلك الحال: ئن َنْجَاتا منْ 
هَذِه الشدة التي وقعنا فيها لَنَكُونَنٌ مِنَ الشاکرينَ) للهء أي المعرقين باد الواضعين لها في 
طاعة ربهم» الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته"“. 
وقرأً أهل الكوفة: «لئن أنجانا الله»(“. 
اقرا 
-١‏ أن الله تعالى هو المغيث المنقذ من الشدائد الفادحة والكروب» قال تعالى: ُن مَنْ ينَجَيكُمْ 
فن طافات ل انكر ۰ 
۲- أنه لا برهان أعظم على بطلان الشرك من أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في 
الشدة. 
ان ارك مكرك ا ركاف الحر و ترط لطر فرفر رول قارعة را 
آلهتهم من الأولياء وغيرهم وكفروا بهم» وأخلصوا الدين لله وحده» وتوجهوا إليه 
ER e‏ 
[ لأنهم كانوا يعرفون -تماما- أن الذين يدعونهم من دونه هم أحقر وأضعف من 
أ اه ات ماع ا قا ا اجون فى فل الط الرخة مل ا اوا 
يدركون أن من يدعون من دون الله أعجز من أن يسمعوا لهم صوتاء فضلا عن أن 
يجيبوا لهم دعاء. 
رو کن ا ا کر و کے ت ا 
الفاصلةء وتتجلى أمامهم الحقيقة جلية واضحة»ء وهي أن أحدا غير الله -مهما كان- لا 
كن الالتجاء الب لإقة المرق في اللخطات اة 


القرآن 
قل اله ُنجَيكُم مها وَمِنْ كُلٍ زب ثم انم ثشركُون ))٠٤(‏ [الأنعام : ؛٦]‏ 
التفسير: 


قل لهم -أيها الرسول-: الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة» ثم أنتم بعد 
ذلك د تشركون معه في العبادة غيره. 

قوله تعالى: فل الله يُنَجَيكُمْ منها ومن ل گرب [الأنعام : fie‏ ا قل لهم -أيها 
الرسول-: اله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة" ٠‏ 

قال مقاتل:" يعني: من أهوال کل كرب» يعني: من کل شدة "() 

قال السعدي:" أي: من هذه الشدة الخاصةء ومن جميع ار ف 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه د 4# : قل لهؤلاء العادلين بربهم سواه من الآلهة 
> إذا أنت استفهمتهم عمن به يستعينون عند نزول الكرب بهم في البر والبحر : الله القادز على 


( تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 

تفسیر ابن کتیر:۲۹۸/۳. 
اشر اسي ۰ 

انظر: تفسير البغوي:"/١٠١٠.‏ 
التفسير ا o:‏ 

تسیز متاتل بن لمان (ر5۹: 
تفسير السعدي:۰٠۲.‏ 
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فرجكم عند حلول الكرب بكم › N eA STS‏ 
وخوف الهلاك » ومن كرب كل سوى ذلك وهم لا آلهتكم التي ڌ رون ا ي و 
أوثانكم التي تعبدونها من دونه › التي لا تقدر لكم على نفع ولا ضر" 

قرا هل الكوفة وأبو a‏ بالتشدید» مثل قوله تعالی: وَل من جيم 
[الأنعام : »]١‏ وقراً الآخرون هذا بالتخفيف. 

قوله تعالی: تم أَنْتُمْ ف تشركُونَ [الأنعام ff:‏ أي: " ثم أنتم بعد ذلك ت تشرکون معه في 
العبادة غیره"' e‏ 

قال مقاتل:" في الرخاء"() 

قال الطبري:يقول" آنتم بعد تفضيله عليكم بكشف النازل بكم من الكرب › ودفع الحالٍ 
بكم من جسيم الهم » تعدلون به آلهتكم وأصنامكم » فتشركونها في عبادتكم إياه. وذلك منكم جهل 
بواجب حقه علیکم » وکفر لأياديه عندكم » وتعرضل منكم لإنزال عقوبته عاجلا بک" . 

قال ابن كثير:" أي : بعد ذلك } ثُشْركُونَ ) أي : تدعون معه في حال الرفاهية آلهة 
أخرى". 

قال البغوي:" يريد أنهم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم ثم تشركون 

معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع". 
على بطلان الشرك» وصحة التوحيد؟"“. 

قال الزحيلي:" لا يثبت الإنسان غالباً على العهد» ولا يفي بالوعد» ولا يستقر على حال 
الأستقامة فتر اه بظبعه غذارا خائناً بلجا إلى آله قت الشدة والخرفه وزبتمسى اله بعد النجاة 
ويعود إلى ضلالة وجهله. والواجب الذي يمليه العقل والوفاء بالجميل والإخلاص أن يستمر 
الإنسان على أصل العقيدة الصحيحة والإيمان الحق والعبادة لمن أنعم عليه بجلائل النعم 
ودقائقهاء لا سيما فى أحوال الأزمات والمحن. 
وهذه حال من الأحوال التي ذكرتها الآية: وهي إذا أخطأتم الطريق وخفتم الهلاك ودعوتم ال 
وأقسمتم: لئن أنجانا الله من هذه الشدائدء لنكونن من الطائعين المستقيمين. 

وهذا توبیخ من الله او ر ي إياه عند الشدائد» ثم يدعوه معه غيره 
في حالة الرخاءء كما قال: لم انم تشر كُون]). إنه مثل ضربه الله» بقصد التقريع والتوبيخ لمن 
تعهد بالإيمان ونبذ الشرك لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة» وحب الإخلاص» والمشركون قد 
جعلوا بدلاً منه وهو الإشراك» فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذا المنهج» وإن كانوا مشركين 
قبل النجاة وفي الآية إيماء إلى أن من أشرك في عبادة الله تعالى غيره» فهو لم يعبده لأن شرط 
العبادة الإخلاص› والتوحيد أساس العبادة, 

والآية صريحة بأنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى وقت المحنة بأنه لا 
لجا ا لے :اه ولا تغويل الا على فضل اله وج أن هذا الاخلاضن غنة كل الأحوال 
والأوقات إذ لا يقبل عقفلا أن يأتي الإنسان بأمور أربعة عند حصول الشدائد: وهي الدعاء 
والتضرع» والإخلاص بالقلب» والتزام الاشتغال بالشكر»ء ثم يرتد على عقيبه» ويعمل بنقيض 


() ته تفسير الطبري: HAS‏ 

ظر٠‏ تفسیر البغوي:۲/۳١٠-۳١٠.‏ 

التفسير الر: o:‏ 

تفسیر مقائل بن سلیمان: 1٥/۱‏ 
تفسیر اطبري: .٤٠٥-٤٤ ٤/۱۱‏ 


0 تفسیر ابن کثیر:۲۹۸/۳. 
تف ری oI:‏ 
ا ۰ 


TTA 


هذه الأمور بعد النجاة وإحراز السلامة من الله تعالى وحده الذي يهيئ الأسباب للإنجاء من 
المخاوف» أو يغمر عباده بواسع الرحمة والفضل» وبدقائق اللطف والإلهاء (^ 
الفوائد: 

-١‏ الدعوة إلى الثقة بال تعالى في تفريج الكربات» إذ جاءت العديد من النصوص الشرعية 
التي تدعو المسلم وتؤكد عليه ضرورة الثفة بلله تعالى في تفريج الكربات» قال تعالى:[ 
ل ائه ينيم مِٺها ومن كَل گزب م ٿم ٿشرگون). 

SI ۳‏ وأنه المنفرد بإاجابة المضطرين» وأنه 
المستغاث لذلك كله» وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير. فهو المنفرد 
بذلك» فٳاذا تعين هو - جل ذکره - خرج غيره من ملك ونبي وولي. 

“- أن الفزع إليه سبحانه عند شدة الضيق واليأس من الأسباب مركوز في فطرة البشر" 
وحتى أولئك الذين ضلوا طريق الحق وانحرف بهم السبيل» وزاغت قلوبهم وخفت 

عقولهم» كانت تدفعهم فطرهم إلى التوجه إلى الإله الحق عندما يمسهم الضر ويعوزهم 

المنقذء وقد يئسوا من الأسباب. 

-٥‏ ومن الفوائد: القرآن الكريم الأسلوب في تلقين الجواب الظاهرء إذ أنه لوضوحه لا ينكره 
المشركون بل يسلمون به» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في دليل النوائب: هل مَنْ يُنَجَيكُمْ 
مِنْ ظلُمَاتٍِ ابر وَالبَخر] إلى قوله تعالى: فل الل پُنَجَيكُم مِنها وَمِنْ كَل گرب تم انت 
تشر كون). 

وقوله تعالى في دليل الخلق والملك: َل مَنْ َب السَمَوَاتِ والأزض فل الله..) 
[الرعد:١١]ء‏ وقوله تعالى في دليل الرزق: هَل مَنْ يَْرْفُكُم مِنَ السَمَوَاتِ وَالأزض فل 
اله [سباً:٤‏ "]. 

ففي هذه الآيات يأمر الله نبيه # أن يسألهم عمن ينجيهم من المخاطر ومن رب 
السماوات والأرض ومن يرز قهم»› ویأمره بأن يجيب: "اله" لاعترافهم أن آلهتهم لا 
تملك شينًا من ذلك» وتلقينهم الجواب فيه إشارة إلى أنهم لا ينكرون ذلك وليس عندهم 
جواب غيره وأن سكوتهم عن الجواب لوضوحه فيه حجة عليهم» إذ إنهم ما داموا قد 
اعترفوا بأن فاعل ذلك هو الله فلم يشركون به غيره؟ ومتل هذا الأسلوب يعجز الخلق 
كلهم عن الإتيان بمثله. 


القرآن 
قل هو الْقَادِر على أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عذابَا من فَؤْقكُم أؤ من تخت : تخت آَرْجُلكُمْ أو يَلْبسَكُمْ شيَعًا 
وَيُذيق بَعْضَكُمْ باس بَغض الْظز كَيْف صرف الايَات لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ])٠٠(‏ [الأنعام : 1°[ 
التفسنيز ٠‏ 
قل -أيها الرسول-: الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذابًا من فوقكم كالرَجم 
أو الطوفان» وما أشبه ذلك› أو من تحت أرجلكم کالزلازل والخسف› أو يخلط أمركم علیکم 
فتكونوا فرقا متناحرة يقتل بعضكم بعضدًا. انظر -أيها الرسول- كيف نوع حججنا الواضحات 
لهؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا؟ 
سبب النزول: 

عن زید بن أسلم؛ قال: "لما نزلت: َل هُوَ القَاڍِرُ على آن يَبْعَٿ عََيكُم عاب مِن فوفك 
أ مِنْ تخت أزْكُإلكُم أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيْذِيقَ بَعْضكم؛ قال رسول الله - # -: "لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف"» فقالوا: ونحن يا رسول الله؟ نشهد أن لا إله إلا الله 


التفسير المنير فيالعقيدةو الشريعةو المنهجءد. وهبةبنمصطفالزحيلي ۷/ ۲۲۷. 
انظر: تفسیر المنار ٠١۹/۷:‏ 


۹ 


وأنك رسول الله قال: "نعم" فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبداً؛ فأنزل الله -تعالی-: انظز 
كيف صرف الأياتِ لَعلْهُم فقون a‏ الْحَقٌ فل لسنٹ عََيْكُمْ بوَكيل 
)٩٨(‏ لكل بَا مستقر OEE‏ )( . [ضعيف] 

قوله تعالى: قل هُوَ القَادِرُ على أن بع ينعت علَيكُم عذابًا ِن فوؤقك أو مِن تخت ازجُلكم 
[الأنعام : »]٠١‏ أي:" قل -أيها الرسول-: اغ ول هو القادر وحده على أن يرسل عليكم 
عذابًا من فوقكم كالرَجُم أو الطوفان» وما أشبه ذلك» أو من تحت أرجلكم كالزلازل 


و : 0( 
قال السعدي:" أي: هو تعالى قادر إرسال العذاب إليكم من کل جھة". 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه # : قل لهؤلاء العادلين بربهم غيره من الأصنام 


والأوتان › يا جد ا و رک ر کر 
للإشراك به › هو القادر على أن يرسل عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم › لشرككم به 
> واڏعائكم معه إلهّا آخر غيره » وكفرانكم نعمه » مع إسباغه عليكم آلاءه ومتنه". 

قال القرطبي:" أي: القادر على إنجائكم من الكرب» قادر على تعذيبكم. ومعنى إمن 
فوقكم): الرجم والحجارة والطوفان والصيحة والريح» كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم 
لوط وقوم نو [او من تحت أرجلكم) الخسف والرجفة, كما فيل بقارون وأصهاب مدين ر 

وفي قوله تعالى: قل هو القَاڍر على ان يَبْعَٿ عََيَكُمْ عَذابَا مِنْ فَوقكم أو مِنْ تخت 
اگم [الأنعام : :1° وجوه 
أحدها : أن العذاب الذي من فوقهم الرجم › والذي من تحت أرجلهم الخسف » قاله سعيد بن 
جبیر ( ومجاهدا ۳« وأبو مالا(“ والسدي(. واختاره الطبري(''ء وابن قتيبة (» وابن 
ک0 

عن ابن زيد في قوله : " قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من 

تحت أرجلكم ) قال : كان ابن مسعود يصيح وهو في المجلس أو على المنبر : ألا أيها الناس » 
إنه نزل بكم. إن الله يقول : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم) › لو جاءكم 
عذاب من السماء لم يبق منكم أحد»ء [أو من تحت أرجلكم)» لو خسف بكم الأرض أهلككم › 
يبق منكم أحد» [أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) ألا إنه نزل بكم أسوأً الثلاث" ''. 
والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء »› والعذاب الذي من تحت أرجلهم عبيد السوء › 
E PTE‏ 


أخرجه الطبري في "جامع البیان" (۱۳۳۷۸):ص١١/١٤ءوابن‏ أبي حاتم في "تفسيره" ٠۳١١ /٤(‏ رقم 
۸ ) من طريق المؤمل بن إسماعيل البصري نا يعقوب بن إسماعيل عن زيد به. 
قلنا: وهذا سند ضعيف ؛لإرساله» ومؤمل هذا؛صدوق سيئ الحفظ. 


التفسير الميسر:١١٠.‏ 
( تفسير السعدي: ۰ 
تفسير الطبري:١١/١١٤.‏ 
تفسير القرطبي:1/۷. 


)( انظر: تفسیر الطبري( ۳۲٤٤١‏ ۱):ص۱۱/٩۱٤-۱۷٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۹٣۱۳۳):ص۱۱/١۱٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤٤۱۳۳):ص۱۱/١٠٤.‏ 

انظر: قر ار ر 2 0 100 
انظر: تفسير الطبري:١۱۸/۱٤.‏ 

غریب القرآن:٤١٠.‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر .۲۷۷-۲۷٦/۳:‏ 

اخرجه الطبري(۸٤۱۳۳):ص۱۷/۱۱٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۳۳):ص۱۱/١١٤.‏ 


Es 


E gE NRE e e RR 
› والرابع: أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال العباد لأنها فوقهم‎ 
والتي من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الأرض تحت أرجل جميعهم . أفاده‎ 
الماوردي.‎ 
الخامس:أن العذاب الذي من فوقهم : كالرَّجْم أو الطوفان» وما أشبه ذلك والعذاب الذي من‎ 
تحت أرجلهم: كالزلازل والخسف.‎ 

قال الطبري:" والصواب عندي » قول من قال : عنى بالعذاب من فوقهم › الرجِحَ أو 
الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم › الخسف وما 
آأشبهه. وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى «فوق» و«تحت»الارجل › هو ذلك › 
دون غيره. وإِن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح »› غير أن الكلام إذا وزع 
في تاويله » فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره › مالم تات حجة مانعة 
من ذلك يجب التسليم لها"( . 

قال ابن کٿير:" وهو كما قال ابن جرير » رحمه الله » ويشهد له بالصحة قوله تعالی E‏ 
متم مَنْ فِي المَاءِ أن يَخْسف بكم الأزضَ فا هي تمُورُ * آخ متم مَنْ في السمَاءِ أن يُرَسِلَ 
عَلَيْكُمْ حَاصبًا فَستَغْلَّمُونَ كَيْف تذير ا E‏ 
۸ ] » وفي الحديث : «ليكونن في هذه الأمة قف وحَسْف ومَسْځ»( E yy.‏ 
نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة". 

عن الحسن: هل هُوَ القاڍز على أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذابَا مِنْ فؤقكُم أو مِنْ تخت ازجُلكُ» 

قال هذه للمشركين" ۳ 

وعن مجاهد: ُن هو قار على ن يَبْعَث عَيْكُمْ عَذابًا ِن فؤقكة): لأمة مد صلى الله 

عليه وسلم» فعفا ت 

E‏ "نزل على النبي # 8 ُن هُوَ الْقَادِرُ على آن يبعت عََيْكُم عذابا مِن 
فوقڭم قال: أعوذ بوجهك". 

وعن آبي الزبير قال : "لما نزلت هذه الآية : إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا 
من فوقكم)» قال رسول الله ## : أعوذ بالله من ذلك ! قال او ت اي قال : أعو 
بالله من ذلك» قال :أو يلبسكم شيعًا)» قال : هذه أيسر ! ولو استعاذه لأعاذه" ''. 

عن سعد بن أبي وقاص: "سئل النبي 4# عن هذه الآية: إن هُو لار على أن : يَبْعَتَ 
عَلَيْكُمْ عَدَابًا مِنْ فَوْقكُم أو مِنْ تخت أرْجُلكة» فقال رسول الله #: اک ا 
رید"( 

وعن أبي العالية عن أبي بن كعب: هل هو القاڍر على ان يَبْعَٿ عَلَيكُم عڏابًا مِنْ 
فوفك إلى قوله: ِوَيْذِيقَ بَخْضكُم بَأْسَ جَعْض)› قال: فهن أربع خلال»› جاء منهم اثنتان بعد وفاة 


انظر: النكکت والعيون:۲/١١٠.‏ 

انظر: النکت والعيون:۲/١١٠.‏ 

)( انظر: التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسير الطبري:۱۸/۱۱٤.‏ 

ERATE EES aD 
تفسیر ابن کثیر:۲۷۷-۲۷۹/۳.‎ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٥۰٤۷)ڊص٤/.‏ ۱ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ٦۰٤۷):ص٤/۰٠۱۳۱.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ٦۰٤۲):ص٤/۱۳۰۹.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۳۷۷):ص۹/۱۱٩٤.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۰۷٤۲):ص٤/۱۳۰۹.‏ واخرجه الترمذي(٦٠۳۰)»‏ وقال:"هذا حدیث غریبجدا". 


EN 


رسول الله # بخمس وعشرين سنة: ألبسوا شيعاء وأذيق بعضهم بأس بعض. وبقيت اثنتان هما 
لا بد واقعتان: الرجم» والخسف"'. 


ج 


وعن الحسن في قوله:" فن هو الْقاڍر على أن بع يَنْعَٿ علَيْكُمْ عڏابَا ِن فؤقكُم آؤ مِن تخت 
E‏ ك و ا هل ,حه فا کل فعا ارش 
عقوبتها". 


عن عامر بن عبد الرحمنء قال: "أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: فل هو القادر 
على أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فوقكُ): فأئمة السوء". 

وعن حمزة بن إسماعيل قال: ل ثنا أبو سنان في قوله: فل هو القادر 
عَلّى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقكُمْ)» قال: أشرافكم وأمراؤكم". 

قال ابن ابي حاتم: "وروي عن عمير بن هاني آنه قال: أمراء السوء" 

قوله تعالى: أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا] [الأنعام : »]٠١‏ آي:' SS‏ فرقا 
متناحرة"). 

قال الطبري:يعني:" أو يخلطكم أهواء مختلفة وأحزابًا مفترقة". 

قال ابن قتيبة شبية:" من الاس عایکم حتی تکونوا شيعا آي فرقا مخفلفن ٠"‏ 

قال ابو عبيدة: ” يخلطهم» وهو من الالتباس» و«شيعا» واحدتها: شيعة". 

قال ابن کد کنر" ای : يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين"" 08 

قال القرطبي:" أي: یلیس علیکم أمركم» فحذف أحد القعرن وحرف الجر» كما 
و : ]٣‏ » وهذا اللبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم مختلفي 
الأهواء J)‏ 
TS TT‏ 
وأصحابي». رواه جماعة من الأئمة . 

وفي قوله تعالى:[أؤ يَْبِسَكُمْ شِيَعَا) [الأنعام : »]٠١‏ وجوه من التأويل: 
أحدها : أنها : الأهواء والاختلاف » قاله ابن عباس "'. 

وقال ابن زید:"[ أو يلبسكم شيعا] ا اليوم من الاختلاف › والأهواء »› 
وسفك دماء بعضهم بعضًا" . 

وقال مجاهد:" الأهواء المفترقة". وروي عن مقاتل بن حيان مثله. 


أخرجه ابن ابي حاتم(۷۳۹۸):ص٤/۱۳۰۹.‏ 
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)( اال الميسر:١٠٠.‏ 

0 فير الطبري: 4۱۹/١١‏ 

غریب القرآن:٤١٠.‏ 

مجاز القرآن:۱/٤۹٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۷۷/۳. 

1/۷: ET 3)) 

۳ ا الترمذي بسند ضعيف في كتاب الإيمانء باب ماجاء في افتراق هذه الأمة ح (١٤٦۲):ص .٠١/9‏ 
ولكنه ورد بروايات أخرى صحيحه كما في أبي داود» كتاب السنة باب شرح السنة ح (٩۹٥٠٤-۹۷٥٤):ص‏ 
.9-٥‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم ح (١۳۹۹):ص .٠۳٠/١‏ وأحمد في المسند 
٤‏ والحاكم في المستدرك .۲۸/١‏ وتتبع الألباني طرقه في سلىىلة 1 الأحاديث الصحيحة رقم »٠٠۳(‏ 
٤‏ 

)"( 1 تفسير الطبري(١۱۳۳۰)»‏ و(۹٣۱۳۳):ص۰/۱۱٤٤.‏ 

أخرجه الطبري( ۳۰٤‏ ۱۳):ص۱۹/۱۱٤-۰٠٠٤.‏ 
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وعن السدي : "[أو يلبسكم شيعا)» قال : يفرق بينك") 
والثاني : أنها الفتن والاختلاف » قاله مجاهد(. 
والثالث: أي: يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم » فيصيروا لكم أعداء بعدما كانوا أولياء ء 
وهذا من أشد الانتقام أن يستعلي الأصاغر على الأكابر . أفاده الماوردي(. 
والراع: وقیل: کے الک عا ری وک ر ا و خف ف 
a. TF‏ قات بخضكم عضا ولك بيط أمرهم وافتراق آمراتهم على 
طلب الدنيا. 

عن قتادة ة : " إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا الآية. ذکر لنا أن رسول الله 
صلی ذات يوم الصبح فأطالها › فقال له بعض أهله : يا نبي الله » لقد صليت صلاة ما كنت 
تصَليها ؟ قال : إنها صلا رَغبة ورَّهبة » وإني سألت ربّي فيها تلاتًا » سألته أن لا يسلط على 
متي عدوا من غيرهم > فيهلكهم » فأعطانيها. وسألته أن لا يسلط على أمتي السنة › فأعطانيها. 
E MNS‏ . ذكر لنا أن نبي الله صلى الله 

عليه وسلم کان یقول : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين » لا يضرهم من 
EET‏ أمر الہ"( 

عن الزهري في قوله :أو يلبسكم شيعا )» قال : "راقب خباب بن الأرث » وكان بدريًا 

> النبيّ #* وهو يصلي » حتى إذا فرغ » وكان في الصبح » قال له : یا رسول الله › أقد لقد رأيتك 
تصلي صلاة ما رأيتك صليت متلها ؟ قال : أجل » إنها صلاة رَعَب ورَهَب › سألت ربي ثلاث 
خصال » فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة : سألته أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم » فأعطاني. 
وسألته أن لا يسلط علينا عدوا » فأعطاني. وسألته أن لا يلبسنا شيعا » فمنعني". 

أخرج الطبري عن شداد بن أوس يرفعه إلى النبي # : أنه قال : إن الله وى لي 
الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها » وإِنَ ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها » وإني أعطيت 
الكنزين الأحمرَ والأبيض » وإني سألت ربّي أن لا يهلك قومي بِسَئَة عامة » وأن لا يلبسهم شيعا 
> ولا يذيق بعضهم بأس بعض » فقال : يا هد › إني إذا قضيت قضاءَ فإنه لا يرذ » وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة › ولا أسلّط عليهم عدرًّا ممن سواهم فيهلكهم بعامة › 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا »> وبعضهم يقتل بعضًا » وبعضهم يسبي بعضًا. فقال النبي صلى 
N SG SET SE‏ 

عنهم إلى يوم القيامة" ''. 

E E‏ ى 
الله عليه وسلم : إ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم)» قال النبي ت : أعوذ 
بوجهك» أو من تحت أرجلكم) قال النبي # : أعوذ بوجهك» إأو يلبسكم شيعا قال : هذه 
ا Ome‏ 
ھون 
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عن نافع بن خالد الخزاعي › عن أبيه : "ار ن النبي ## صلى صلاة خفيفة تامة الركوع 
والسجود »› فقال : قد كانت صلاة رغبة ورهبة » فسالت الله فيها ثلاًا » فأعطاني اثنتين › وبقي 
واحداة. سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به مَن قبلكم » فأعطانيها. و یالت انلك آن. لا يلط 
عليكم عدوا يستبيح بيضتكم › فأعطانيها. وسألته أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض › 
TSG ERS‏ 
بها القوم أنه سمعها من في رسول الله ل" 

عن أبي العالية قال : "لما جاء جبريل إلى النبي # فأخبره بما يكون في أمته من الفرقة 

والاختلاف » فشق ذلك عليه » ثم دعا فقال : الهم أظهر عليهم أفضلهم بقية"". 

روي عن أبي عبد الله المدني: «أو يلبسكم» بضم الياءء أي: يجللكم العذاب ویعمکم به» 
وهذا من اللبس بضم الأول» وقراءة الفتح من اللبس. 

قوله تعالى:وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَغْضٍ) [الأنعام : »]٠١‏ أي:" ويقتل بعضكم بعضً"() 

قال الشاطبي:" تكفير البعض للبعض حتى يتقاتلوا» كما جرى لار ا 
على أهل السنة والجماعة". 

قال ابن قتيبة:أي:" بالقتال والحرب"'. 

قال البغوي:" يعني: السيوف المختلفةء يقتل بعضكم بعضا". 

قال الطبري:" يعني : بقتل بعضكم بيد بعض "“. 

قال مقاتل:" يقول: يقتل بعضكم بعضا فلا يبقى منكم أحد إلا قليل"° 

قال ابن عباس:"يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل"' '. 

قال نوف:" هي والله للرجال بأيديها الحراب» يطعن بها حواصلهم" . 

قال السعدي:" أي: في الفتنةء وقتل بعضكم بعضاء فاحذروا من الإقامة على معاصيه»ء 
فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك. ولكن من رحمتهء 
أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب» ونحوه» ومن تحت أرجلهم بالخسف» 
ولکن عاقب من عاقب منهم» بأن أذاق بعضهم بأس بعض» وسلط بعضهم على بعض» عقوبة 
عاجلة يراها المعتبرون» ويشعر بها العالمون r‏ 

قوله تعالى:إانظْرْ كَيْف تصرف الايّات) [الأنعام : »]٠١‏ أي:" انظر -أيها الرسول- 
كيف نوع حججنا الواضحات لهؤلاء المشركين" ١‏ 

قال القرطبي:" أي: ي 

قال ابن كثير:" أي : نبينها ونوضحها ونَقَرهَا ". 
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قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد # : انظر › يا د › بعين قلبك إلى ترديدنا 
حججنا على هؤلاء المكذبين بربّهم الجاحدين نعمه » وتصريفناها فيهء". 

قال مقاتل:" انظر يا مد إكيف نصرف الآيات) يعني: العلامات في أمور شتى من 
ألوان العذاب". 

قال السعدي:" إَنْصَرَّف الآَيّات أي: ننوعهاء ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة 
على الحق". 

قوله تعالى:إلَعَلَهُمْ فهو [الأنعام : »]٠١‏ أي: " لعلهم يفهمون فيعتبروا"“. 

قال مقاتل:" عن الله فیخافوه ویوحدوه". 8 o‏ 

قال ابن کثیر:" أي : یفهمون ویتدبرون عن الله آیاته وحججه وبراهینه". 

قال الطبري:" يقول : ليفقهوا ذلك ويعتبروه فيدكروا ويزدجروا عما هم عليه مقيمون 
مما يسخطه الله منهم » من عبادة الأوتان والأصنام » والتكذيب بكتاب الله تعالى ذكره ورسوله 
(r‏ 

قال السعدي:" أي: يفهمون ما خلقوا من أجله» ويفقهون الحقائق الشرعيةء والمطالب 
الإلهية". 

قال القرطبي: " يريد بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصي". 

عن الحسن : "أن النبي ت قال : سألت ربّی أربعًا » فأعطيت ثلاثًا ومنعت واحداة : 

MSS DD 
› يجمعهم على ضلالة › فأعطيتهن وسألته أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض‎ 
۰" فمنعث‎ 

عن السدي قال : قال رسول الله : "إني سألت ربي خصالا فأعطاني ثلادًا ومنعني 
واحدة : سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة › فأعطانيها. وسالته لا يُظهر عليهم عدوا من 
ا م ی ا ی ی ی عا و ن 
يجعل بأسهم بينهم › Oi‏ [ 

عن أبي بكر » عن الحسن» قال : "لما نزلت هذه الأية › قوله : إويذيق بعضكم باس 

بعض)» قال الحسن : ثم قال لد ۾ وهو يُشهده عليهم : إانظر كيف نصرف الأآيات لعلهم 
يفقهون]» فقام رسول الله # فتوضا » فسال ربه أن لا يرسل عليهم عذابًا من فوقهم أو من تحت 
أرجلهم › ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق ڊ بنی اسرائیل > فهبط إليه 
جبريل عليه السلام فقال : يا جد » إنك سألت ربك أربعا » فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين : لن 
يأتيهم عذاب من فوقهم » ولا من تحت أرجلهم يستأصلهم › فإنهما عذابان لكل أمة اجتمعت على 
تكذيب نبيها ورد كتاب ربها » ولكنهم يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض › وهذان عذابان 
لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق بالانبياء » ولكن يعذبون بذنوبهم » وأوحي إليه : إا نَذهَبَنٌ بلك 
فإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ » يقول : من أمتك ‏ أؤ ريك الذي وَعَذَاهُمْ { من العذاب وأنت حي ل فإِبًا 
عَلَيْهِمْ مُفَتَدِرُونَ £ [سورة الزخرف : .]٤١ ٠ ٠١‏ فقام نبي الله # فراجع ربه » فقال : أي مصيية 
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أشذ من أن أرى أمتي يعذب بعضها بعضتًا! وأوحي إليه : ۾ الم أَحَسبَ اناس أن يروا أن 
ولوا امنا وَهُم لا بفئونَ وََقذ فتَنَّا الَذِينَ من قلهخ فَيَعلَمَنَ ا الَذِينَ صتَفوا وَلَيَعلمَنَ الگاذِبينَ ) › 
وره الكرت ا د اع ل ا ل تفن دون ا ا و واا ي کا 
ابتليت الأمم. ثم أنزل عليه  :‏ هُڻَ رَبَ ٳِمَا ريي مَا يُوعَدونَ رَبَ فلا تجْعلنِي ف في القَؤْم الظَالمينَ 
إورة المومون |١١ ٠ ١۴ ٠‏ > فيد تي ال٠‏ فاعاد اله » لمو ت امت إلا الختا 
والألفة والطاعة. ثم أنزل عليه آية حذر فيها أصحابه الفتنة » فأخبره أنه إنما يُحَصَ بها ناسل 
منهم دون ناس » فقال : [ واوا فثتة لا ثصِيبَنً الْذِينَ ظلَمُوا مِنكُمْ حَاصَةَ وَاعلَمُوا أن اله شدِيذ 
الْعقاب <{ ¢ [إسورة الأنفال : °[ > فخص بها أقوامًا من أصحاب ا 
أقواما"(). 

واختلف أهل التأويل في نزول هذه الآية على تلاثة أقوال : 
أحدها : عني بها المسلمون من أمة مد # » وفپهم نزلت» وهذا قول عبدائه بن مسعود0)ء واین 
وابن عباس» والحسن/)» ومجاهدء وقتادة)ء وأبي العاليةء والسدي“ 

قال قتادة:" ذكر لنا أن رسول الله # صتلى ذات يوم الصبح فأطالها » فقال له بعض أهله 
: يا نبي الله » لقد صليت صلاة ما كنت تصليها ؟ قال : إنها صلاةٌ رَغبة ورَّهبة » وإني سألت 
ري فيها ثلاتا » سألته أن لا يسلط على متي عدۇا من غيرهم » فيهلكهم » فأعطانيها. وسألته أن 
لا يسلط على أمتي السنة » فاعطانيهاء وسالته آن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم باس بعض › 
فمنعنيها. ذكر لنا أن نبي الله # كان يقول : لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
> لا يضرهم من خذلهم » حتى يأتي أمر اش" . 

واختاره القرطبي» وقال:" وهو الصحيح» فإنه المشاهد في الوجود» فقد لبسنا العدو في 
دیارنا واستولی على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة a E‏ 
بعضنا أموال بعض نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن"'). 
والقول الثاني : أنها نزلت في المشركين › وهذا قول الحدن في وا آخری' '» وبه قال 
عش الف ر و [ 

عن حفص بن سليمان » عن الحسن في قوله : إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم )» قال : هذا للمشركين » أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض)» قال : هذا للمسلمين""''. 
والثالث: أنها عامة في المسلمين والكفار. ذكره القرطبي( '. 

قال الطبري:" والصواب من القول عندي أن يقال : إن الله تعالى ذكره توعد بهذه الآية 
أهل الشرك به من عبدة الأوثان › وإياهم خاطبَ بها › لأنها بين إخبار عنهم وخطاب لهم › 
وذلك أنها تتلو قوله : [قل ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعًا وخُفية لئن أنجانا من 


أخرجه الطبري(٣۱۳۳۷):ص۸/۱۱٩٤-۹٩٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۲۸٤۱۳۳):ص۷/۱۱١۱٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۳۳):ص۱۷/۱۱٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۳۷۴):ص۲۷/۱۱٤‏ -› و( ۳۷ 1۳):ص£۹-61۸/۱۱. 
انظر: تفسير الطبري(۲٣۱۳۳):ص۲/۱۱١٤.‏ 

انظر: تفشير اللد ری( 0۳ )هن £۹: 

انظر- تفسیر الطبري(۱۳۴۹۱): ص ۰٤۲۱/۱۱‏ و(۱۳۳۷۹):ص۹/۱۱٩٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۳۷):ص۲۸/۱۱٤.‏ 

)( أخرجه الطبري(٤۱۲۳۹):ص۲۲/۱۱٠.‏ 

تفسير القرطبي:۹/۷-٠٠.‏ 

)1( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۳۷۹):ص۰/۱۱٠٤.‏ 

انظر: النکت والعیون:۸/۲١۱.‏ 
کک أخرجه الطبري(۱۳۳۷۹):ص ٤٠٠١/۱۱‏ . 


انظر: تفسير القرطبي:1/۷. 
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هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها ومن کل کرب ثم أنتم تشرکون) ویتلوها قوله : 
إوكذب به قومك وهو الحق]). وغير جائز أن يكون المؤمنون کانوا به مكذبين › فإذا كان غير 
جائز أن يكون ذلك كذلك » وكانت هذه الآية بين هاتين الآيتين › كان بيتًا أن ذلك وعيدٌ لمن تقذم 
وصف الله إياه بالشرك »› وتأخر الخبر عنه بالتكذيب لا لمن لم يجر له ذكر. غير أن ذلك وإن 
كان كذلك » فإنه قد عم وعيده بذلك كل من سلك سبيلهم من أهل الخلاف على الله وعلى رسوله 
> والتكذيب بآيات الله من هذه وغيرها. 
وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله # أنه قال :«سألت ربي ثلاتًا » فأعطاني اثنتين 
> ومنعني واحدة»» فجائز أن هذه الآية نزلت في ذلك الوقت وعيدًا لمن ذكرث من المشركين › 
ومن کان على منهاجهم من المخالفين ربهم › فسأل رسول الله # ربه أن يعیذ آمته مما ابتلی به 
الأمم الذين استوجبوا من الله تعالى ذكره بمعصيتهم إياه هذه العقوبات » فأعاذهم بدعائه إياه 
ورغبته إياه »> من المعاصي التي يستحقون بها من هذه الخلال الأربع من العقوبات أغلظها › 
ولم يعذهم من ذلك ما يستحقون به اثنتين منها. 1 [ [ ا 
وأما الذين تأوّلوا أنه عني بجميع ما في هذه الآية هذه الأمة › فإني أراهم تأوّلوا أن في 
هذه الأمة من سيأتي من معاصي الله وركوب ما يُسخط الله » نحو الذي ركب مَن قبلهم من الأمم 
السالفة » من خلافه والكفر به » فيحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من المثلات ت والنقمات › 
ا و الفا ومن قا وة رجا قهن فان ر مول ا ك هن و قري 
سنة. وبقيت اثنتان » الخسف والمسخ »» وذلك أنه روي عن رسول الله #ه أنه قال : «سيكون 
في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف»('» وأن قومًا من أمته سيبيتون على لهو ولعب › ثم 
يصبحون قردة وخنازيرء وذلك إذا كان » فلا شك أنه نظير الذي في الأمم الذين عتوا على 
ربهم في التكذيب وجحدوا آياته. وقد روي نحو الذي روي عن أبي العالية » عن أبيً: «قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا " » قال : أربع 
خلال » وكلهن عذاب › وكلهن واقځ قبل يوم القيامة » فمضت اثنتان بعد وفاة النبى 4 بخمس 
وعشرين سنة » ألبسوا شيعا » وآذيق بعضهم بأس بعض. وثنتان واقعتان لا محالة : الخسف 
والرجمي0 "9 
الفوائد: 
-١‏ و عباده بعذابٍ یحیط بهم إذ أمر الله - تعالی - رسوله - 


چ 


أن يخؤف الناس عذابه وانتقامه» فقال :} 83 هو قار عَلّی آن وک يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابًا 
ين قؤقكم أؤ ِن تخت أجلم أ تلم شيا وثذيق تخت بدن خض 
۲- من اسمائه تعالی: «القادر»: بمعنی "أنه قادر علی کل شيء» أراده: لا یعترضه عجز 
ولا قتور". 
ك التحذير من الاختلاف المفضي إلى الانقسام والتكتل. 
2 الرجوع إلى الله تعالی لانتقاء العقوبات والمصائب. 


هذا حديث عائشة . رواه الترمذي في الفتن بإسناده »> ونصه : 
" عن عائشة قالت : قال رسول الله ا : كون في آخر هذه الأمة خسف وصنځ وقذف. قالت : قلت : يا رسول 
اله » أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا ظهر الحَبَثُ ی ا ا ر ا 
ا و مر فة 9 ن ھا اجه و عو ال بن جر ۲ کل فی یی بن تووار ل خف ي زاوي 
الخبر : " عبد الله بن عمر » عن عبيد الله > عن القاسم بن د » عن عائشة ". 

(روى البخاري (الفتح )٤۹ - ١ : ٠١‏ من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري قال : " قال رسول الله 
2 : ليکونن من أمتي قوم يستڃلون الجر (أي : الزنا) والحرير والخمر والمعازف › وليزلنًّ أقواٌ إلى جنب عَلَم 
TT‏ : ارجع إلينا غدًا! فيبيتهم الله تعالى ويضع العَلّم » 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " 

7 أخرجه الطبري(۱۳۲۳۸۰):ص۲/۱۱٠٠.‏ 

تفسير الطبري:٠۰/۱٩٤-١۳٤.‏ 

() شان الدعاء للخطابي: Ao:‏ 
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-٥‏ ومنها: أن مصائب الدنيا فإنها تكفر كما تواترت بذلك النصوص» ويؤخذ من قوله:[ 
أويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) فهذا أمر لا بد منه للأمة عموماء والصحابة 
رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهم فإنه كلما تاخر العصر عن النبوة كثر 
التفرق والخلاف ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاعرة فلما قتل وتفرق الناس 
حدثت بدعتان متقابلتان بدعة الخوارج المكفرين لعلي وبدعة الرافضة المدعين لإمامته 
وعصمته أو نبوته أو إلاهيته. 

ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت 
بدعة المرجئة والقدرية. 

ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة 
الخ واناه ال 

ولم يكن علي عهد الصحابة شيء من ذلك. 

وكذلك فتن السيف فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضي الله عنه متفقين 
يغزون العدو فلما مات معاوية قتل الحسين وحوصر ابن الزبير بمكة ثم جرت فتنة 
الحرة بالمدينة ثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط ثم 
وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار 
وجرت فتنة ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة وأرسل الحجاج إلى ابن 
الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه مد بن 
الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة. 

فهذا كله بعد موت معاوية-رضي الله عنه-. 
تم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان وقتل زيد بن علي بالكوفة وقتل خلق كثير 
اخرون. 

ثم قام آبو مسلم وغیره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفها فلم یکن 
من ملوك المسلمين ملك خيرا من معاوية ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا 
منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده» وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر 
وعمر ظهر التفاضل» ومعاوية على ذنوبه لم يأت بعده مثله ملك. 

فعن قتادة قال: "لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي". 

وعن مجاهد أنه قال: "لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي"'. 

0 وعن الزهري قال: "عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها 

شبئا" 

وعن الأعمش آنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال :"فكيف لو أدركتم 
معاویه؟ قالوا: يا أبا د يعني في حلمه؟ قال: لا والله» ألا بل في عدله". 

وسئل المعافى معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: (كان معاوية أفضل 
من ستمائه مثل عمر بن عبد العزيز ". 

والاكار قن الملت ف لك كر ورانا نت ها سضها 

كما أثنى على معاوية - رضي الله عنه - العلماء المحققون في السير والتاريخ» 
ونقاد الرجال: 

تقول ان فدلهة العفنى: وو اة كال المو هفنا وكات وكى الت وااحة 
خلفاء المسلمين -رضي الله تغالی عنهم-» (, ٠‏ 


(أأخرجه الخلال فى السنة .٤٩۸/١‏ 

المصدرنفسه. وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية .٠١۷/۸‏ 
(أخرجه الخلال في السنة ٤٤٤/١‏ ءوقال المحقق: إسناده صحيح. 
ا أخرجه الخلال فى السنة .٤١۷/١‏ 

٤٤٥/۱ (المصدرنفسه‎ 


€۸ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واتفق ق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه 
الأمةء فان الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك» كان ملكه ملكاً ورحمة». 

وقال: «فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاويةء ولا كان الناس في زمان 
ملك من الملوك خيراً منهم في زمان معاوية» ". | 

وقال ابن كثير في ترجمة معاوية - رضي الله عنه -: «واجمعت الرعایا على 
بيعته في سنة إحدى وأربعين . .. فلم يزل مستقلاً بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة 
التي كانت فیها فيها وفاته» TE‏ العدو قائم» وكلمة الله عالية والغنائم ترد إليه 

ارات ارک و ان دف و وکل و ی 


القرآن 
وَگذبَ به قَوْمُكَ وهو الْحَق ء قل لسن عَلَيْكُمْ بوَكيلٍ )٦٦(‏ [الأنعام : 17[ 
التفسير: 
وكذب بهذا القرآن الكفاز من قومك أيها الرسول» وهو الكتاب الصادق في كل ما جاء به. قل 
لهم: لبت جيك بحظ ولا رقب وإنما آنا رول لله الك ما اريت اليم 

قوله تعالى: ذب به فمك وهو الْحَقً [الأنعام : »]١١‏ أي:" وكذب بهذا القرآن الكفار 
من قومك أيها الرسول» وهو الكتاب الصادق في كل ما جاء به" . 

قال السدي:" يقول : كذبت قريش بالقرآن › وهو الحق". 

قال النسعدی ر کت ب آي بالقرآن [قؤمك وه الْحَق) الذي لا مرية فيه ولا شك 
يعتریه"'. 

قال البغوي:" أي: بالقرآنء وقيل: بالعذاب"(“ 

قال ابن كثير:" أي : بالقرآن الذي جنتهم به » والهدى والبيان. قَومُك ) يعني : قریشا 
إ وهو الْحَقٌ ) أي : الذي ليس وراءه حق". 

قال الطبري:يقول" وكذب » يا د » قومك بما تقول وتخبر وتوعد من الوغيد» والوعيڈ 
الذي أوعدناهم على مقامهم على شركهم : من بعث العذاب من فوقهم › أو من تحت أرجلهم › أو 
لبسهم شيعا » وإذاقة بعضهم بأس بعض إالحق)الذي لا شك فيه أنه واقع إن هم لم يتوبوا وينيبوا 
مما هم عليه مقيمون من معصية الله والشرك به » إلى طاعة الله والإيمان به" ١‏ 

قوله تعالى: قل لمث عََيْكُمْ بوكيل) [الأنعام : ٣‏ آي" LESS‏ 
ولا رقيب» وإنما أنا رسول الله أبلغكم ما أرسلت إليك"'“ 

قال السدي:" وأما «الوكيل» » فالحفيظ 7 

قال الطبري:" يقول : قل لهم › يا مد » لست عليكم بحفيظ ولا رقيب »› وإنما رسول 
أبلغكم ما أرسلت به إليكم ""'. 


(المعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد:ص٣".‏ 
(مجموع الفتاوی .٤۷۸/٤‏ 
(منهاج السنة .۲۳۲/١‏ 
بداب والنهاية .٠١۲/۸‏ 
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تفسير الطبري:۱۱/٤٣٤.‏ 
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قال البغوي:أي:" برقیب»› وقيل: بمساط ألزمكم الإسلام شئتم أو آبيتم» انما أنا 
رسول"'. 
قال ابن كثير:" أي : لست علیکم بحفیظ › ولست بموکل بکم > كقوله ‏ وَفَل الْحَقٌ مِنْ 
رَبَكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فليَكَفْرْ ‏ [الكهف : ۲۹] أي : إنما علي البلاغ » وعليكم السمع 
والطاعة » فمن اتبعني › سعد في الدنيا والآخرة » ومن خالفني »› فقد شقي في الدنيا والآخرة". 
والآخرة". 
قال السعدي:" فل َسنت عََيْكُمْ بوكيل أحفظ أعمالكم» وأجازيكم عليهاء وإنما أنا منذر 
Oa‏ 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: شهادة الله بأن هذا القرآن المنرّل على هذا النبي الكريم # هو الحق من 
E I a aT‏ 
- أن الكفر باعتبار الباعث القلب هو التكذيب الذي ينافي التصديق القلبي ويضاده 
e‏ النسبة إلى الكذب» قال تعالى: ذب به قَومُك وهو الْحَق)» ومنه قوله: 
إٍوالذِينَ. گذبُوا بايَاتِتا يَمَسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا گائوا يَفْسُفُونَ) [الأنعام : »]٤۹‏ وقال: إالذِينَ 
كبوا بالتاب وبا سلتا به سلتا وف يلون [غافر .[v':‏ 
۳- ذم بعضهم العرب لقوله:لوَكَذْبَ به قَوْمُك) وجوابه: إن كل العرب لم يكذبواء فقوم من 
EET‏ 


القرآن 
ِكَل تيا متفر تقر وَسسَوْفتَ تَعلَمُونَ (1۷) [الأنعام : ]٦۷‏ 
التفسير: 
کل خر ار عنده» ونهاية ينتهي إليهاء فيتبيّن الحق من الباطلء وسوف تعلمون -أيها 
الكفار- عاقبة أمركم عند حلول عذاب الله بكم. 
قوله تعالی: لل بإ م (1Y: lS‏ أي:" لكل خبر قرار يستقر عندهء ونهاية 
ينتهي إليهاء فيتبيّن الحق من الباطل". 
قال السعدي:" أي: وقت يستقر فیه» وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر 
قال الزجاج:" أي: لأخذكم بالإيمان على جهة الحرب» واضطراركم اليه ومقاتلتكم علیهء 
[مستقر)» أي وقت". 
قال الطبري:" يقول : لكل خبر مستقر › يعني: قرار يستقر عنده » ونهاية ينتهي إليه › 
فیتبین حقه وصدقه › من کذبه وباطله". 
قال ابن كير :" أي : لکل خبر وقوع › ولو بعد حین › کما قال  :‏ وَلَتَعلَمْنَّ باه بغ جين 
{ [ ص : ۸۸] › وقال إ لِكَلٍ أَجَلٍ كِتابٌ ) [الرعد (YY:‏ وهذا تهديد ووعيد أكيد ؛ ولهذا قال 
بعده : ‡ وَسَوْف تَعْلَمُونَ £" . 


7 " 


تفسیر البغوي: ٠١٤/۳‏ . 

تفسیر ابن کثیر :۲۷۷/۳. 
a‏ 

انظر: أضواء البيان:۷/ .۲٤٠١‏ 
7 التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسیر السعدي: ۲٠۰‏ . 

مهعاني القرآن:۰/۲۰٠۲.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٤٠٤.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۲۷۸-۲۷۷/۳. 


قال البغوي:أي:لكل" خبر من أخبار حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبين صدقه من 
كذبه وحقه من باطلهء إما في الدنيا وإما في الآخر E‏ 

قال القرطبي:أي:" لكل خبر حقيقةء ای کن کے ن کو ا 
وقيل: أي لكل عمل جزاء"'. 

عن ابن عباس قوله : " [لكل نبأ مستقر)» يقول : حقيقة". 

وفي رواية اخرى عنه- أيضا-: لكل نبأ مستقر)" فعل وحقيقة » ما كان منه في الدنيا 
وما كان منه في الآخر ™ 

و اف "٠‏ [ لكل نبا مستقر)» لكل نبأ حقيقة » إما في الدنيا وإما في الآخر ;" 

وقال السدي:" وأآما إلكل نبأ مستقر» فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما کک يعدهم من 
العذاب"'. 

قال مقاتل:" يقول لكل حديث حقيقة ومنتهى يعنى: العذاب منه في الدنيا وهو القتل ببدرء 
ومنه في الآخرة نار جھنہ" e‏ 

وقال الكلبي: " لکل قول أو فعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه. وما کان منه 
في الآخرة فسوف يبدو لھم "(. 

قوله تعالى:إٍوَسَؤف تَعلمُون) [الأنعام : 1۷]» أي:" وسوف تعلمون -أيها الكفار- عاقبة 
أمرکم عند حلول عذاب اللہ بک" 

قال السعدي: أي: "ما توعدون به من العذاب"'. 

قال الطبري:" يقول : وسوف تعلمون » أيها المكذبون بصحة ما أخبركم به من وعيد الله 
إياكم › إيها المشركون › حقيقته غند حلول عذابه بكم › فرأوا ذلك وعاينوه › فقتلهم يومئذ بأيدي 
أوليائه من المؤمنين "'). 

قال الزجاح:* جائز أن بكرن وهم بعذاب الأخرة وجار أن إكرن وعدم بالخرب» 
وأخذهم بالإيمان شاءوا أو أبواء إلا أن يعطي أهل الكتاب الجزية" '. 

قال الطبري:"وكان الحسن يتأوّل في ذلك أنه الفتنة التي كانت بين أصحاب رسول الله 
ع( 

عن جعفر بن حيان » عن الحسن أنه قرأ : " لكل نبا مستقر» قال : حبست عقوبتها › 
حتى إذا عمل ذنبها أرسلت عقوبتها"“'. 

ونقل القرطبي عن في قوله: لِكَلٍ نَبَأً شنتقر» قال: "هذا وعيد من الله تعالى للكفارء 
لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث" '. 
الفوائد: 


( تفسير البغوي: ٠١٤/۳‏ . 

تفسير القرطبي:۷/٠٠.‏ 

)( ار الطبري(۱۳۳۸۳):ص۱۱/٥٤٤.‏ 

أخرجه الطبري(٤۱۳۳۸):ص۱۱/٥٠٤.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۳۸۲):ص۱۱/٥٠٤.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۳۸۱):ص۱۱/٥٠٤.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٦٦٥-۷٩٦٥.‏ 

الكشف والبيان:٤/١١٠ء‏ وتفسير البغوي: ٠١٤/۳‏ . 


التفسير الميسر:١°١٠.‏ 
)۰ تفسير السعدي: ۰ 
تفسير الطبري .٤٣ ٤/۱۱:‏ 
)( مهعاني القرآن:۲/٠٠٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٥٠٤.‏ 
0 اخرجه الطبري(١۱۳۳۸):ص۱۱/٥٤٤.‏ 
تفسير القرطبي:۷/٠٠.‏ 


-١‏ أن قوله تعالى:لكل نبا مستقر] أجري مجرى المثلء وكذا إسوف تعلمون). 
الأوائل عن اكتشاف ما اكتشفه المتأخرون إلا لأن الله عز وجل جعل لكل شىء أجلا(. 
أجلا(). 

۳- قال الثعلبي: "ورأيت في بعض التفاسير إن هذه الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت 
على کاغد ووضع عليه السن"'. 


القرآن 
ووذ رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضونَ في ياتتا فَأعْرض عَنهُمْ حَتّی يَخُوضوا في حَدیث غَيْره وَإِمَا 
يُنسينك الشيْطَانُ فلا تَفْعْذ بَعْدَ الذْكْرَى مَعَ الْقَوْم الظّالمينَ (1۸( [الأنعام :1۸[ 
التفسير: 
وإذا رأيت -أيها الرسول- المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء فابتعد 
عنهم حتى يأخذوا في حديث آخر» وإن أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد تذكرك مع القوم 
المعتدين»› الذين تکلموا في آیات الله بالباطل. 
سبب النزول: 

عن ابن جريج عن مجاهد قوله:"إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا)» قال : 
يستهزئون بها. قال : هي رسول الله # أن يقعد معهم إلا أن ينسى › فإذا ذكر فليقم. فذلك قوله : 
إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » قال ابن جريج : كان المشركون يجلسون 
ال E e‏ " وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم " › ا 

قوله تعالى:وَإذًا رَأَيْت الْذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتتًا) [الأنعام a‏ أي" وإذا رأيت -أيها 
الرسول- المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء". 

قال ابو مالك:"يعني: المشركين". 

عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله : "إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» قال : 
الذين يكذبون باياتنا". وروي عن مجاهد مثل ذلك ". 

قال ابن كثير:[ يَخُوضُونَ في آيَاتتا)»" أي : بالتكذيب والاستهزاء"“. 

قال القرطبي:" بالتكذيب والرد والاستهزاء". 

قال الطبري:" : يقول تعالى ذكره لنبيه مد # : وإذا رأيت › يا مد › المشركين الذين 
يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك » ووحينا الذي أوحيناه إليك » و«خوضهم فيها»» كان 
استهزاءهم بها » وسبّهم من أنزلها وتكلم بها » وتكذيبهم بها" . 

قال السعدي: " المراد بالخوض في آيات الله: التكلم فنا خلت الخ هن ,تخ 
المقالات الباطلة والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق»› والقدح فيه وفي أهله فأمر 


(انظر: إتحاف الجماعة:۲ / ۰۲۹۷ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد:٤ .٠١‏ 
الكشف والبيان eT TT‏ :1/۷ 
أخرجه الطبري(۱۳۳۹۳):ص۸/۱۱٩٤.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۳۹۰):ص۸/۱۱٩٤.‏ 

)( اخرج الطبري(۱۳۳۸۸):ص۷/۱۱٤٤.‏ 

) انظر: ڌ تفسیر الطبري(۱۳۳۹۰):ص۷/۱۱٩٤.‏ 

j )(‏ تفسیر ابن کثیر :۲۷۸/۳ 

() ف د افر 0Y:‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٦٣٤.‏ 


الله رسوله أصلا وأمته تبعاء إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر» بالإعراض عنهب 
وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» والاستمرار على ذلك» حتى يكون البحث والخوض 
في كلام غيره» فإذا كان في كلام غيره» زال النهي المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأمورا به» وإن كان غير ذلك» کان غير مفید ولا مأمور به» وفي 
ذم الخوض بالباطل» حث على البحث» والنظر» والمناظرة بالحق""' 

قال أبو جعفر:" لا تجالسوا أهل الخصومات » فإنهم الذين يخوضون في آيات ان" ً 

عن ابن عباس قوله : " ٳوٳذا ريت الذين يخوضون في آياتنا » وقول  :‏ الذين قرفو 
دِينَهُمْ وَگاوا شيعا ) [سورة الأنعام :10۹[ ؛ وقوله : ۾ ولا تگوئوا گالذِينَ تفرُوا وَاڂٿلفوا ِن 
َد مَا جَاءَهُم الْبَيْنَّات £ [سورة آل عمران : ]٠٠١‏ ؛ وقوله : [ أن أقيمُوا الِينَ وَلا د رفوا فيه ۲ 
[إسورة الشورى : ]١‏ » ونحو هذا في القرآن › قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة » ونهاهم عن 
الاختلاف والفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اش" . 

قال القرطبي:" الخطاب مجرد للنبي 4 . وقيل: ان المؤمنين داخلون في الخطاب معهء 
وهو ضجي؛ فان العلة سماع الخوض في آيات الله وذلك يشملهم وإياه. وقيل المراد به النبي 
وحد» لأن قيامه عن المشركين كان يشق عليهم» ولم يكن المؤمنون عندهم كفلكت فهو أن 
ا 

و«الخوض»: اد و ان ا فی جرا الاأشياء التي هي مجاهل»› 
خلطد"(۔ 

قوله تعالى:[قاغرض عَنهغ حَتّى يَخُوضوا فِي حَدِيثِ غْيْره) [الأنعام : ۸]» آي:" فابتعد 
عنهم حتی يأخذوا في حديث آخر"” 

قال ابن کثیر:" آي کک کی کک کی عر ا کاو اه ا 

قال الطبري"" : يقول o‏ 
في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حدیثهم بینهم ". 

قال ابن العربي:" قال علماؤنا: أمر الله سبحانه نبيه - # - بالإعراض عن المشركين 
الذين يخوضون في آيات اللّه» وفي ذلك نزلت. 

و«الخوض» هو المشي فيما لا يتحصل حقيقة» من الخائض في الماء الذي لا يدرى 
باطنه» استعير من المحسوس للمعقول على ما نبهنا عليه في الأصول» وحرم الله سبحانه 

وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل"'. 

قال القرطبي:" فأدب الله عز وجل نبيه -# - بهذه الآيةء لأنه كان يقعد إلى قوم من 
المشركين يعظهم ويدعوهم فيستهز ءون بالقرآن» فأمره الله أن يعرض عنهم إعراض منكر. ودل 


( تفسير السعدي:۰٠۲.‏ 
اخرجه الطبري(۱۳۳۹۱):ص۷/۱۱٩٤.‏ 
اخرجه الطبر ي( ۱۳۳۹۲):ص۳۸/۱۱٤.‏ 


تفسير القرطبي:۱۲/۷. 
تفسير القرطبي:۲/۷٠.‏ 

: التقسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۲۷۸/۳. 


() ټ فضي التلرى: ۱ 
)0 أحكام القرآن:۰/۲٠۲.‏ 


Yor 


بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكرا وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعراض 
منکر ولا يقبل عليه" . 

قوله تعالى:وَإِمًا يَْسِينَّك الشَيْطًانُ [الأنعام : 1۸]» أي:" وإن أنساك الشيطان هذا 
الأمر"". 

7 eg SS 

قال السدي: " يقول : تهنا فتقعد معهم › فإذا ذكرت فق "“) 

قال السعدي:" أي: بان جلست معهم» على وجه النسيان والغفلة"(. 

قال الطبري:" يقول : وان أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم والإعراض 
عنهم في حال خوضهم في آياتنا » ثم ذكرت ذلك › فقهم عنهم 0 

قال ابن کثیر '" ارا کک ددم ا ت ایی م ا د 
يحرفون آیات الله ویضعونها على غير مواضعها » فإن جلس أحد معهم ناسيًا ". 

قال القرطبي:" المعنى: يا مد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النهيء 
قيل: هذا خطاب للنبي ت والمراد أمته» ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام من النسيان. وقيل: هو 
خاص به» والنسیان جائز عليه" . 

قال ابن العربي:" هذا کات ا و بذلك الأمة وکأن 
القائلين بذلك ذهبوا إلى تنذزيه النبي - # - عن النسيان وهم كبار الرافضةء قبحهم الله» وإن 
عذرنا أصحابنا في قولهم: إن قوله تعالى: إلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: »]٠١‏ خطاب 
للأمة باسم النبي - ## -؛ لاستحالة الإشراك عليه فلا عذر لهم في هذا لجواز النسيان على النبي 
- # - قال الله تعالى: إسنقرتك فلا تنسى) [الأعلى: 1]. 

E N Ty 

وقال وقد سمع قراءة رجل يقراً: «لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها» 

وقال في ليلة القدر: «تلاحى رجلان فنسيتها»( 


( تفسير القرطبي:۷/٠٠.‏ 
)( ا الميسر:١١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۳۹۰):ص۸/۱۱٩٤.‏ 
اخرجه الطبري(۱۳۳۸۹):ص۷/۱۱٩٤.‏ 


تفسير السعدي: .۲٠۰‏ 
تفسير الطبري:٠١/٦١٤.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۷۸/۳. 
ته N/V: NEE‏ 


ر ی اک وک کی و ی کک کے 
صلى الله علي هوسلم وقع منه السهو في الصلاةءوقال بعد سجوده للسهو " إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون» فإذا نسیت فذکرونی". أخرجه البخاری (۱/٦٥٠ء‏ رقم ۳۹۲) » ومسلم »٠٠١/١(‏ رقم 
۲ ) »۰ وأبو داود »۲٦۸/۱(‏ رقم )٠۰۲۰‏ » والنسائی (۰۲۸/۳ رقم )۱۲٤١‏ »› وابن ماجه 
(۳۸۲/۱ رقم )۱۲۱١‏ . 

ولا يدظ چ ال روق أن يوردوا ع لإ بات هذه ال حص دإاشحيد ) 
بال ةلاه هم مع ال عم أن آژھ تم في. عمهم لم ول م هم الأمر سوى علي - 
ر ض الله عنه - وک ا ال جن فزة وجزة . فصم تهم ال مزعوة لا أثر لها في 
الأمة عإغ رض وجودھا. انظ: فولهم في ال صك تاب حق ال ق في معروة 
أص ول ال ري له بد اللهشب ر ص 191 - 552 وزظل شيخلا لام ذلك عن ص ام 

نهاج الكرامة ورد شيخلا بلام عليه في منهاج السة ال نوة 754/6 - 474 .٤١٤‏ 


) أالبخاري "۹/ "٠١‏ في فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وفي باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة 
وسورة کذا وکذا "۹/ ۸۷" 


وقال: « بئسما لأحدكم أن يقول َسِيْثُ آية كيت وكيت بل هو ّى استذكروا القرآن 
فوالذی نفسى بيده لهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها»"ء كراهية إضافة 
اللفظ إلى القرآن؛ لقوله تعالى: إكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) [طه: .]١١١‏ 

وفائدته: أن لفظ «نسيت» ينطلق على تركت انطلاقا طبقياء ثم نقول في تقسيم وجهي 
متعلقه سهوت إذا كان تركه عن غير قصد» وعمدت إذا كان تركه عن قصد؛ ولذلك قال 
علماؤنا: إن قوله: « إذا نسى أحذكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» عام في وجهي 
النسيان العمد والسهو. 

وقوله: إذا ذكرها: يعني أن الساهي يطرأ عليه الذكر فيتوجه عليه الخطاب» وأن العامد 
ذاكر أبدا فلا يزال الخطاب يتوجه عليه أبدا". 

وقرأً ابن عباس وابن عامر «ينسينك» بتشديد السين على التكثير» يقال: نسى وأنسى 
بمعنى واحد لغتان» قال الشاعر(“: 


قالت سليمى أتسري اليوم أم تقل وقد ينسيك بعض الحاجة الكسل 
وقال امرؤ القیس”': 
ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسى أذا قمت سربالي(. 


قوله تعالى: فلا تَفْعْذ بَعْدَ الذْكْرَّى مَعَ الْقَؤْم الظًالمين) [الأنعام : 1۸]» أي:" فلا تقعد بعد 
تذكرك مع القوم المعتدين» الذين تكلموا في آيات الله بالباطل"“. 

قال الطبري:أي:" ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير 
الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه" 


في الحديث:"تلاڪى رَجُلانِء فرُفِعث". 
أي: تنازع وتخاصم؛ «فرفعت»»› أي: رفع بيانها أوعلم تعيينها من قبلي»الزرقاني AT‏ 
والحديث صحيح: أخرجه مالك في الموطاً )۲٠١(‏ ءوالنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف (۷۳۸). 


(أخرجه أحمد »٤۱۷/۱(‏ رقم )۳۹٦۰‏ › والبخاری (٤/۱۹۲۱ء‏ رقم )٤١٤٤‏ › ومسلم 
›»٤/١(‏ رقم ۰( > والنسائی فی الکبری (٥/۹٠ء‏ رقم (AN‏ ¢ وابن حبان (4/۲› رقم 
۳ ) . وأخرجه أيضًا: الطیالسی »٤/١(‏ رقم )۲١١‏ » وابن أبى شيبة (١/٤۲٠ء‏ رقم 
۰)٤‏ والبزار ۰۸۳/٥(‏ رقم )۱٦٥١‏ » وأبو یعلی (1۹/۹» رقم )٥۱۳١‏ . 
وللحديث أطراف أخرى منها: "تعاهدوا القرآن". 
ومن غريب الحديث: "تفصيًا": التفصى الانفصال والتفلت. "عقالها": العقال هو الحبل الذى 
يربط به البعير. 
(أخرجه الترمذی »٠٠٤/۱(‏ رقم ۱۷۷) وقال: حسن صحيح. والطحاوى )٤٦٦/١(‏ . وأخرجه 
أيضًا: النسائى 
»۲۹٤/۱(‏ رقم )٦٠١‏ » وابن ماجه (۲۲۸/۱» رقم 1۹۸) › والدارقطنی )۳۸٦/۱(‏ . 
وللحديث أطراف أخرى منها: "أما لكم فى أسوة"» "ليس فى النوم تفريط".. 
أحکام القرآن:۰/۲٠۲-٠٠۲.‏ 
قيل للراعي عبيد بن حصين» من قصيدة لاميةء وأولها هو قوله: 
١‏ - قالث سُليمَى أتثوي أنت آَم تغل ... وقد يسيك بعضنَ الحاجة الكسل 
۲ - فقلث ما اا ممن لا يُوافني ... ولا ٿوائي إلا ريٿ ارتحل 
٣‏ - أَمَلْتُ خَيّرك هَل تأتي مَواعذه ... واليوم قصتَرَ عن تلقائك الأملُ 
٤‏ - وما هجرتك حَتّی LD N‏ إلى آخره 
انظر: "انظر دیوان الراعي (۲۳۲۳) د تحقيق نوري حمودي»› وهلال ناجي. 

والبيت غير منسوب عند القرطبي في تفسيره:۷/١١ء‏ والشوكاني في فتح القدير:۲/١٤٠.‏ 
ديوانه: .١‏ قال الشارح: الطفلة: الناعمة الرخصة اليدين»ء والسريإال:القميص. 
انظر: السبعة في القراءات:٠٠٠»‏ وتفسير القرطبي:۷/١٠.‏ 
التفسير الميسر:١°١٠.‏ 


قال القرطبي:" أي" إذا ذكرت فلا تقعد إمع القوم الظالمين)» يعني: المشركين. 
و«الذكرى»: اسم للتذكير ". 
قال ابن کثیر:اي:" بعد التذكرء E E Na a,‏ : وذ نزل عَليكُم 
في الاب ان ٳڏا سَمِعتم آيَاتِ اله بكر بها وَيُنتهْراً بها فلا تفعوا مَعَهُم حى يَخُوضُوا في 
حَدیث ي عَيْره إِنَكُمْ إا مهم £ الآية [النساء : EE E DS‏ 
ذلك » فقد ساويتموهم في الذي هم فيه ' 0 
قال الي فل اك ن انال وکل متکلم بمحرم» أو فاعل لمحرم» فإنه يحرم 
الجلوس والحضور عند حضور المنكر» الذي لا يقدر على إزالته. 
هذا النهي والتحريم» لمن جلس معهم» ولم يستعمل تقوی الله» بأن كان يشاركهم في 
القول والعمل المحرم» أو يسكت عنهم» وعن الإنكار» فإن استعمل تقوى الله تعالى» بأن كان 
يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم» فيترتب على ذلك زوال الشر أو 
تخفيفه» فهذا لیس عليه حرج ولا إثہ". 
وقد ورد في الحديث : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . 
قال قتادة:" نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يکذبون بها › فان نسي 
فلا يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين". 
قال السدي: کن افر كر ةدا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي # والقرآن فسبوه 
واستهزءوا به » فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حتی بوا في حديث غيره' o”‏ 
الفوائد: 
-١‏ حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعه وأحكامه وأهله. 
- وجوب القيام احتجاجاً من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله. 
۳- ذكر ابن العربي من فوائد هذه الآية: " الخروج من أرض البدعة". 
قال ابن العربي:" قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها 
السلف. وهذا صحیح؛ فإن المنکر إذا لم يقدر على تغییره نزل عنه قال الله تعالی: إوإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) [الأنعام: 1۸]. وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي 
بكر الفهري: ارحل عن أرض مصر إلى بلادك. فیقول: لا أحب أن أدخل بلادا غلب عليها كثرة 
الجهل»› وقلة العقل»› فأقول له فارتحل الى مكة آقم في جوار الله وجوار رسوله؛ فقد علمت أن 
الخروج عن هذه الأرض فرض لما فيها من البدعة والحرام» فيقول: وعلى يدي فيها هدى كثيرء 
وإرشاد للخلق» وتوحيد» وصد عن العقائد السيئة"“. 
وفي السياق نفسه قال القرطبي:" وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي: اسمع 
منى كلمة» فأعرض عنه وقال: ولا نصف كلمة. 
٠‏ ومثله عن أيوب السختياني. 


تفسير الطبري:٠۱/٦۳٤.‏ 


( تفسير القرطبي:۷/٤٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۲۷۸/۳. 
ET‏ 
)°( 


رواه ابن ماجه في السنن برقم )۲۰٤۳(‏ من حديث أيوب بن سويد عن أبي بكر الهذلي عن شهر عن أبي ذر 
الغفاري » رضي الله عنه. وقال البوصيري في الزوائد )٠۳١/۲(‏ : "إسناده ضعيف". 

اخرجه الطبري(٦۱۳۳۸):ص۱۱/٩٩٤-۷٩٤.‏ 

اخرجه الطبري(۱۳۳۸۹):ص۷/۱۱٩٤.‏ 

أحكام القرآن:١/١١٦.‏ 


وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام 
من قلبه» ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمهاء ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط 

وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:« من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»'. 

طل ی که رن من رع ان ما کا و ها اا 


القرآن 
وما عَلَى الَذِينَ يََقونَ مڻ حسسَابهمْ م شَيْءِ وَلَكِنْ ذِكُرَى لَعَلَهُمْ يفون )٠۹(‏ [الأنعام : ]٦٩‏ 
التفسير: 
وما على المؤمنين الذين يخافون الله تعالى» فيطيعون أوامره» ويجتنبون نواهيه من حساب الله 
للخائضين المستهزئين بآيات الله من شيء» ولكن عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن ذلك الكلام 
الباطل» لعلهم يتقون الله تعالى. 
سبب النزول: ا 

روى البغوي عن ابن عباس قال:" لما نزلت هذه الآية: ‏ وَإذا رَأيْت الذِينَ يَخُوضُونَ في 
ياتا فَأغرضنْ عَنْهُ)» قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم 
يخوضون أبدا؟ وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم» فأنزل الله 
عز وجل: ‏ وَمَا عَلى الذِينَ يَتقون).."'. | 

قوله تعالى:وَمَا على الذِينَ يَنْفونَ مِنْ حِسَابِهْ من شَيْءٍ) [الأنعام : »]٦۹‏ أي:" وما على 
المؤمنين الذين يخافون الله تعالى» فيطيعون أوامره» ويجتنبون نواهيه من حساب الله للخائنضين 
المستهزئين بآيات الله من شيء". 

قال مجاهد:" إن قعدوا › ولكن لا تقعد"“. 

قال أبو مالك:" وما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك" . 

قال السمعاني:" يعني: إذا لقوهم» ولم يخوضوا فيما يخوضون". 

قال ابن كثير:" أي : إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك › فقد برئوا من عهدتهم › 
وتخلصوا من إتمهه"“. 


(الطبرانی عن عبد الله بن بسر. ابن عدی عن ابن عباس. ابن عدی» وأبو نصر السجزی فی 
الإبانةء وابن عساكر عن عائشة. البيهقى فى شعب الإيمان عن إبراهيم بن ميسرة مرسلاء 
وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات. أبو نصر عن ابن عمر» وابن عساكر موقوفا 


حدیث عبد الله بن بسر: قال العجلونی )"٠١/۲(‏ : أسانيده ضعيفة بل قال ابن الجوزى كلها 
موضوعة. 

حديٽ ابن عباس: أخرجه ابن عدى »٠٥/۲(‏ ترجمة ۲۹۷) . 

حديث عائشة: آخرجه ابن عدى »۳۲٤/۲(‏ ترجمة ٠٥١٦‏ الحسن بن يحيى أبو عبد الملك) › وابن 
عساكر )٤/١٤(‏ . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط »٥/۷(‏ رقم )٦۷۷١‏ . 

حديث إبراهيم بن ميسرة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷/٠٦ء‏ رقم .)٠٤١٤‏ 

تفسیر القرطبی:۱۳/۷. 

( تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 

التفسير الميسر:١١١.‏ 

أخرجه الطبري(۱۱:)۱۳۳۹۸/١٤٤٤.‏ 

أخرجه الطبري(۰۰٤۱۳):١۱/١٤٤.‏ 

تفسیر السمعانی:۷/۲١١.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۷۸/۱۱. 


قال الطبري:" يقول تعالی ذکره : ومن اتقی الله فخافه › فأطاعه فيما أمره به ›» واجتنب 
ما نهاه عنه » فليس عليه بترك الإعراض عن هؤلاء الخائضين في آيات الله في حال خوضهم 
في آيات الله »> شيء من تبعة فيما بينه وبين الله » إذا لم يكن تركه الإعراضَ عنهم رضًا بما هم 
فيه » وكان لله بحقوقه متقيًا » ولا عليه من إثمهم بذلك حرج" '. 
ٍ قوله تعالى:وَلَكن ذِكُرَّى لَعَلْهْمْ يفون [الأنعام : »]٦١‏ آي " ولكن عليهم أن يعظوهم 
ويذگروهم ليمسكوا عن ذلك الكلام الباطلء لعلهم يتقون الله تعالى". 
الطبري:أي:" ولكن ليعرضوا عنهم حينئذ ذكرى لأمر الله »[لعلهم يتقون)» يقول : 
قال ابن كثير:" أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه ؛ 
لعلهم يتقون ذلك › ولا يعودون إليه ". 
قال السعدي:" أي: ولكن ليذكرهم» ويعظهم» لعلهم يتقون الله تعالى". 
قال السمعاني:" أمر بتذكيرهم ومنعهم عن ذلك وقيل: معناه: في حال الذكر» وليس 
غلیھم شی قي کل ما پدکررنم إذا لم يرضوا بما خاضوا فيه" . 
واختلف في ذ نسخ الآية على قولين: 
أحدهما: انها lT‏ وَقذ رل علَيْكُمْ في الكتاب أُنْ دا سَمِعتُمْ آيات ms‏ 
ت ينكهزا بها فلا فغوا معهم) [النسام : ۰]. وهذا قول سعيد بن جبير"» وأبي مالك“ 
e‏ » وابن جریج(' N‏ 
الله عنهما")» وذکره مکي بن أبي طالب عنه بدون إسناد". 
عن السدي قوله : " إوما على الذين يتقون من حسابهم من شيء)» يقول : من حساب الكفار من 
شيء»إولكن ذكرى)» يقول : إذا ذكرت فقم» إلعلهم يتقون) مساءتكم › إذا رأوكم لا تجالسونهم 
استحیوا منکم » فكفوا عنكم. ثم نسخها الله بعد » فنهاهم أن يجلسوا معهم أبدا » قال : [وقذ نززل 
عَلَيْكُمْ في الكتاب أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آيات اله يُكُفَرْ بها( '› کیت 
قال ابن جريج: "كان المشركون يجلسون إلى النبي # يحبون أن يسمعوا منه › فإذا 
سمعوا استهزءوا » فنزلت : إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره)» الآية › قال : فجعل إذا استهزءوا قام › فحذروا وقالوا لا تستهزءوا فيقوم! 
فذلك قوله : إلعلهم يتقون)» أن وضو ا ققوم زور ل اوت على الذين ب ن ن خد ب من 
شيء)» إن قعدوا و و SS‏ : إوقذ نزلَ عَلَيْكُمْ في 
لكاب أن إا تيم ابات اله فز بها وب هرا بها فلا د E aE‏ 


تفسير الطبري:۳۹/۱۱٤.‏ 


) التسير الميسر: ARE‏ 
تفسير الطبري:۳۹/۱۱٤.‏ 
تفسير ابن كثير:٠٠/۲۷۸.‏ حكاه عن القائلين بعدم نسخ الآية كما سياتي. 


rT 
.١٠۷/۲:یناعمسلا تفسير‎ 

اخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ٤٤٥/۲:‏ . 
اخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن:۲/٥٤٤.‏ 
عزاه غلیه ابن کثیر في تفسیره: ۲۷۸/۱۱. 

.٤ ٤١/۱۱ آخرجه الطبري‌(۱۳۳۹۷):ص‎ ۰) 


ا( 
أخرجه الطبري(٦۱۳۳۹):ص ٤٤٤١/۱۱‏ . 
۱ 


)ۉ 
9 انظر: الإیضاح:٩۳٤۲.‏ 

[النساء : ۰[ 

أخرجه الطبري(۱۳۳۹۷):ص۱۱/١٤٤.‏ 


عَيْره إِنَكُمْ إذا مله [سورة النساء : ]٠٠١‏ » فنسخ قولّه : وما على الذين يتقون من حسابهم 
من شيء)» الآية"(. 

وروي عن سعيد بن جبير» وابي مالك في قوله: "وما على الذين يتقون من حسابهم من 
شيء) قالا: نسخها: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها) الآية"". 
والثاني: أنها محكمةء لأنها دلت على أن كل عبد يختص بحساب نفسهء ولا يلزمه حساب 
غیره. وهذا قول الطبري/“)ء والنحاس/» ومکي بن ابي طالب( )ء وابن الجوزي(. وهو 
وهو الصحيح. واللّه أعلم. ٍ 

قال ابن الجوزي: "ولو قال: هؤلاء: أنها منسوخة بآية السيف كان أصلح وكان معناها 
معناها عندهم إباحة مجالستهم وترك الاعتراض عليهم» والصحيح أنها محكمة لأنها خبر وقد 
بينا أن المعنى: ما عليكم شيء من آثامهم إنما يلزمكم إنذارهم". 
الفوائد: 

ك مشرو عية الإعراض في حال الضعف عن المستهزئين بالإسلام الذين غرتهم الحياة 
الدنيا من أهل القوة والسلطان وحسب المؤمن أن يعر ص عنهم فلا يفرح بهم ولا 
يضحك لهم. 

1- وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يرجى توبتهم. 

ت أن المقصود من العبادء أن يخلصوا لله الدين»› بأن يعبدوه وحله ل شريك له ويبذلوا 
مقدورهم في مرضاته ومحابه. ا لإقبال القلب على الله وتوجهه إليهء وکون 
الحقيقيء » الذي يقال له دينء فأما من زعم أنه على الحقء کا کا ق 
اتخذ دينه لعبا ولهوا. بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفتهء وأقبل على كل ما يضره 
ولها في باطله» ولعب فيه ببدنه» لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله» فهو لعب» فهذا 
أمر الله تعالى أن يترك ويحذر» ولا يغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من أفعاله» ولا يغتر 
بتعويقه عما يقرب إلى اش( 

-٤‏ في الآية دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره إلى 
أن تركه هو الواجب لأنه إذا ناقض المقصود» كان تركه مقصودا '. 


القرآن 


أخرجه الطبري(٦۱۳۳۹):ص۱۱/١٤٤٤.‏ 
اخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن :۲ وأخرجه النحاس في ناسخه (۱۳۷) بسند ضعیف عن ابن 
عباس رضي الله عنهماءوذكره مكي بن أبي طالب عنه بدون إسناد في الإيضاح .)٤١(‏ 
انظر: زاد المسير ٤٠٥/۲‏ 
انظر: تفسير الطبري:۳۹/۱۱٤٤.‏ 
(افيناسخه:۳۷ ۱ ` 
انظر: الإیضاح:٩٤۲.‏ 
انظر: الناسخ والمنسوخ:۲/٥١٤.‏ 
: ليس هذا اعترافا منه إنم اذكره على طريق الإلزام بدليل قوله فيما بعد: "والصحيح أنها محكمة". 
سخ القرآن:۲/٥٠٤.‏ 
٠‏ في زاد المسير ۲/١٠٤:"والصحيح‏ أنها محكمة. لأنها دلت على أن كل عبد يختص بحساب نفسه» ولا 
یلزمه حساب غیره". 
وهكذا فند الطبري والنحاس ومكي بن أبي طالب دعوى النسخ هنا وأثبت الإحكام لكونه اخبر. انظر: 
المصادر الثلاثة السابقة. 
انظر: تفسير السعدي:٠٠۲.‏ 
انظر: تفسير السعدي:۰٠۲.‏ 


لور الَذِينَ اتَخَذوا دِينَهُمْ لَعبًا وَلَهوًا وَغَرَثْهُمُ الْحَيَاه الذنيَا وَذگر به أن تل تفس بمَا كَسَبَت 
ليس لها مِن دون اله وَلِيْ وَلا شَفيغ وَإن تغل كَل عذلٍ لا يوذ منها وليك الَذِينَ الوا بَا 
كَستَبُوا لَهُمْ شَرَابْ مِنْ حَميم وَعَذَابٌ أَليمْ بِمَا انوا يَكَفْرُونَ ))٠٠(‏ [الأنعام :۰[ 
التفسير: 
SAA E GSES NOSE as‏ 
الله تعالى» وغرّتهم الحياة الدنيا بزينتهاء وذگر بالقرآن هؤلاء المشرکين وغيرهم؛ کي لا ترتهن 
ی ریا وکر ها ری ان اعرا ار رو و ت ي 
لها عنده» وان ت تد بأي فداء لا يبل منها. أولئك الذين ارثهنوا و و ي لار راب 
aS‏ وبدين الإسلام. 

قوله تعالى: ودر الْذِينَ اتَحَذُوا دِينَهُمْ لعبًا ولوا [الأنعام : »]۷١‏ أي:" واترك -أيها 
الرسول- هوؤلاء المشركين الذين جعلوا دين الإسلام لعبًا ولهوا؛ مستهزئين بآيات الله تعالى"'. 

قال الصيري:" وذكر بالقرآن هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم ممن سلك سبيلهم 
من المشركين"'. | 

قال ابن کثیر: :" أي : دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب 
عظيم ؛ ولهذا قال : [ وَذَكّرْ به ) أي : وذكر الناس بهذا القرآن » وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم 
بوخ القيام ة٣‏ 

قال البغوي:" يعني: الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله استهزءوا بها وتلاعبوا عند 
ذكرهاء وقيل: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا فاتخذ كل قوم دينهم -أي: عيدهم -لعبا ولهواء 
وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخير مثل الجمعة والفطر والنحر". 

قال الزمخشري:" معنی «ذرهم»: اعرض عنهم» ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا 
OE E‏ 

عن قتادة: [اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) قال: أكلا وشربا"". 

عن مجاهد قال:"'کل لعب لهو" . 

قال الفراء:" يقال: ليس من قوم الا ولهم عيد فهم يلهون في أعيادهم» إلا أمة د صل 
الله عليه وسلم فإن أعيادهم بر وصلاة وتكبير وخير "^ 

اف افر رن ت اا ا و غ ا 
أولاً: أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو الإسلام لعبًا ولھوا حيٿث سخروا به 
دعاهم الداعي لإاك ا به وهزءوا به»› وهذا موجود ۴ کل زمان وکال e‏ 
کقوله تعالی: يا آيُها الذِينَ أمَدُوا لا ڌ تدوأ الذينَ انَخَذوا ينم هُرُوا وَلْعِبا مَنَ الَذينَ أوثوا الاب 
مِن فلكم وَالْكُفارَ أولياء وَاتَفُوا اة ِن كُنثم مُؤْمِنِينَ * وَإِذًا نَادَيْتْمْ إلى الصَلاة اتَحَذوهَا هُرُوا وَلَعِباً 
ذلك بأَنَهمْ قوم لا عقون [المائدة: «o‏ ۸[. 
ثانيًا: أنهم اتخذوا ما هو لهو ولعب من عبادة الأصنام وغيرها ديتًا لهم وتركوا دين الحق وهو 
الإسلا 
إسلام. 


)0 التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسير الطبري:١١/٤٤٤.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۷۹/۳. 

,10°/: E ته‎ )( 

() الكشاف :/ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۹٤٤۷):ص٤/۱۳۱۸.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٥۰‏ ۷):ص٤/۱۳۱۸.‏ 

معاني القرآن:۳۳۹/۱. 

جاء ذلك في شرح المسائل للسعيدي» انظر: شرح مسائل الجاهلية للحازمي:٠/٠۲-٠٠.‏ 
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والأول أقرب من هذا لكنه هذا غير مستبعدء بمعنى أن اتخاذ الدين لهرًا ولعبًا أن يعبد 
الأصنام» ولذلك قد يتخذوا الصنم من تمر وعجين ثم إذا جاع أكلهء هذا أعب كيف أنت تعبده من 
دون الله عز وجل وتستغيث به وتستفتح به الأمور ويكشف لك الضر ويجلب لك النفع ويدفع 
عنك الضر ثم بعد ذلك تأكله؟ هذا لعب ولهو. 
ثالتًا: أن الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني وما تزينه لهم شياطينهم 
ونفوسهم من تحليل حرام» أو تحريم حلالء أو تعبد بما لم يشرعه الله وهذا له أمثلة كثيرة 
وذكرها في الشرح هناك. 
رابعا: وهو أن المراد به الإشارة إلى من يتوصل بدينه إلى دنياه» يعني: يجعل الدين وسيلة إلى 
تحصيل الدنياء وهذا اختلاف تنوع لا تضاد وتشترك في أمر واحد وهو: عدم الاهتمام بأمر 
الدين. 

قوله تعالى:وَعَرَتْهُمُ الْحَيَاهٌ الدُْيَا [الأنعام : »]۷١‏ أي:" وخدعتهم هذه الحياة الفانية 
A‏ 

قال الربيع بن أنس: رھ کو قرول 2 

قوله تعالى:[وڏڳڙ به ان َل ف بمَا كس ٠‏ [الأنعام : »]۷١‏ أي :" وذگر بالقرآن 
الناس مخالفة أن نلم نض للهلاك ورهن بسوء عملها") 

قال ابن كثير:" أي : لئلا تبسل"“. 

قال الماوردي:" قيل: معناه: أن لا تبسل» كما قال تعالى: بين ال لَكُمْ أن تضلوأ[النساء 
۷۲١ :‏ ] بمعنى: أن لا تضلوا". 

قال الطبري:أي:" كيلا تبسل نفس بذنوبها وكفرها بربها » وترتهن فتغلق بما كسبت من 
إجرامها في عذاب اه" . 

قال البغوي:" أي: وعظ بالقرآن»ء أن تبسل) أي: لأن لا تبسلء أي: لا تسلم» إنفس؟ 
للهلاك» إبما كسبت/". 

قال السمعاني:أي:" وذكر به» لأن لا تسلم نفس للهلاك بعملها". 

قال ابن عطية:" معنى الآية: وذكر بالقرآن والدين وادع إليه لئلا تبسل نفس التارك 
للإيمان بما كسبت من الكفر وآثرته من رفض الإسلام". 

قال الزمخشري:أي:" وکر به أی بالقرآن إن ع نفس)» مخافة أن تسلم إلى الهلكة 
والعذاب وترتهن بسوء کسها"() 

وفي قوله :أن َبْسَلَ] [الأنعام ¥( ستة أوجه : 
أحدها : أن تسلم › قاله الحسن'')» وعكرمة"'ء ومجاهدا"'ء والسدي . وهو مروي عن ابن 
عباس في رواية الضحاك'. 


انظر: صفوة التفاسير ۳٦۹/١:‏ والتفسير المیسر:١١٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٥۱‏ ۲):ص٤/۱۳۱۸.‏ 

() صفوة التفاسیر:۹/۱٠۳.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۷۹/۳. 

() الكت والعيون :| 

تفسير الطبري:١١/٤٤٤.‏ 

تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 

UY: اا‎ 


(٠ 
.٤٤۳/۱۱ص:‎ ۰ e i 
E e 
( 
ا‎ ) 


٦١ 


والثانى : أن تُخْبّس › قاله قتادة ), 

والثالث : أن تفضح » قاله ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة. 

والرابع : أن تَوْحَّذ بما كسبت » قاله ابن زيدأ . وهذا قريب من قول قتادةء أي: "الحبس". 
والخامس : أن تى » قاله الكلبي : 

والسادس : أن تُرتهن » قاله الفراء ")ء من قولهم: أسد باسلء لأن فريسته مُرْتَهَنَّة معه لا تفلت 
منه » ومنه قول عوف بن الأحوص الكلابي (: 


وَإبْسَالي بَنِيٌ بعَيْرِ جزم بَعَوْتَاهُ ا مُرَاق 
وقوله : «بعوناه» أي: جنیناه » وقال الشنفرى 
هتَالك ل ارک حَيَاةً تَسُرنِي سَميرَ ميسلا بالْجَرَائِر 


قال ابن كير '" وکل هذه العبارات متقاربة في المعنى ¢ وحاصلها الإسلام للهلكة › 
والحبس عن الخير › والارتهان عن درك المطلوب › كما قال  :‏ كَل تَفْسِ بمَا كَسَبَتث رَهينَةٌ * 
إلا أصْحَاب الْيَمِين ) [المدثر : [r TA:‏ 


وقال بعص أهل العلم: وأصل e‏ التحريم» من قولهم 8 شراب بَسل»› اي: 
حرام» والعرب تقول: هذا عليك بسل أي حرام ء قال الشاعر (': 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٩٥٤۷):ص٤/۱۳۱۸.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۲۱۱٤۱۳)»‏ و(۱۲٤۱۱:)۱۳/٩٤٤.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤١٤۱:)۱۳١۱/٤٤٤.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ۳٤۱۳‏ ۱): ص .٤٤٤-٤٤٩/۱۱‏ 
( انظر: تفسیر الطبري(٥٠٤۱۳):ص۱۱/٤٤٤.‏ 
انظر: معاني القرآن:۳۳۹/۱. 
(أنوادر أبي زيد : ١‏ » مجاز القرآن ٠ ٠۹١ : ١‏ المعاني الكبير : ١٠١٠١‏ » واللسان (بسل) (بعا) › يقول : 
ای رت اع اغا رق واا 
وَإِْسَالي بَنِيّ بعر جرم ... بَعَؤتاة » ولا بڌم مُرَاقي 
ا .. وَقَتّلٍ سَرَاتتا دات العَرَاقي 
" المفارق " جمع " ناقة مفرق " › فارقها ولدها. و " الحقاق " جمع " حقة " (بكسر الحاء) > وهي الناقة إذا 
E N‏ يقول : طابت نفسي ببذل ذلك من المال › لكن أحقن الدماء › وأبقي 
على الوشائج. و " بعا الذنب يبعوه بعوا " : اجترمه واکتسبه. يقول لهم a ET‏ 
نجرم جريمة » ولم نرق دمًا » فنحمل الحمالة في الذي اجترحناه. و" تدرا على فلان " أي : تطاول وتهجم. و" 
السراة " أشراف القوم. و " ذات العراقي " ٠‏ أي : ذات الدواهي المنكرة › يقول : لولا ما فعلت إبقاء › لفعلنا بكم 
الأفاعيل. 
“ديوانه (الطرائف) : ٠ ٠١‏ وفيه المراجع » ومجاز القرآن ٠٠١ : ١‏ » اللسان (بسل). وقبله » وهي أبيات 
مشهورة : ۰ 
لا تقبُرُونِي » إن قري مُحَرَمُ . .. عَليْكغ » وإكن أبْثِري أمٌ عامر 
ٳذا اختمَلُوا رَأسِي » وَفِي الرس أڱٿري › .. . وَغُودِرَ عِند المُْتقى تم سائري 
و " سمير الليالي " : أبد الليالي » ويروى " سجيس الليالي " › وهو متله. 
کک تفسیر ابن کٹیر :۲۷۹/۳ 

انظر: معاني القرآن للفراء:۳۳۹/۱. 
0 البيت لضمرة بن ضمرة النهثلي» انظر: نوادر أبي زيد : ۲ › الأمالي ۲ : ۲۷۹ » الشعر والشعراء : ٠٠١‏ 
¢ الوحشيات رقم : c٤‏ الأزمنة والأمكنة ٠ ٠١ : ١‏ اللسان (بسل) وغيرها › وبعد هذا البيت من أبيات 
حسان : قالها لامرأته إذ عاتبته على حلب إبله ونحرها لضيفه وأهله » وتحبب إليه الشح › وتنهاه عن بذل المال 
»> في القحط والجدب : 
أأصُرهَا » وَبُنَيْ عَمَي سَاغِبٌ ... فاك من إبَة عَلَّيٌ وَعَاب! 
وَلَقذ عَلفث › فلا تَظني عَيْرَهُ ... ن سَوْف يَخلِجُني سبي صِحَابي 
ريت إن صَرَځَٿ بَيِلِ هَامَتي ... وَخَرَجْٿ مِنها عاريًا أُثوَاپي 
هَل تَخْمِشَنْ بلي علي وُجُوهها ... أ تغْصبَنٌّ رُوُوسَها بسبلأب!! 
" بكرت " » عجلت في أول السحر. " بعد وهن " » أي بعد قومة من جوف الليل. أرقها ما يبذل لبني عمه من 
ماله » فلم تتأن به مطلع النهار حتى أخذت تلومه في وجه الصبح. ثم أخذ يذكرها بالمروءة فيقول : " أأصرها" 
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رت تَلُومُك بَغْدَ وَهْنِ في النّدى بسلٌ عليك مَلاَمَتِي و تابي 

أي: حرام عليك ملامتي وعتابي() . 

قال ابن عطية:" وهذا بعيد". 

قوله تعالى: َي لها مِنْ دون اله وَلِىٌ ولا شَفِيع [الأنعام : »]۷١‏ أي:" ليس لها غير الله 
ناصر ينصرهاء فینقذها من عذاب» ولا شافع يشفع لها عنده"'. 

قال ابن کثیر:" أې: لا قريب ولا أحد يشفع فيها › كما قال س قل ان بات بے ا 
بيغ فيه وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَة وَالْگافِرُونَ هم الظَالِمُونَ ) [البقرة : .“"]٠٠٤‏ 

قال الطبري:" يقول : ليس لها » حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كسبت من آثامها › أحد 
عند"( ۰ 

قال السعدي:" أي: قبل أن تحيط بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلقء لا قريب ولا 
صديق» ولا يتولاها من دون الله أحدء ولا يشفع لها شافع". 

قوله تعالى:[وَإِنْ تغل كَل عَذلٍ لا يُوْحَذُ مِنها) [الأنعام : »]٠٠‏ أي" وإن تقد بأي فداء 
لا يبل منھا"٠.‏ 

قال قتادة:" لو جاءت بملء الآأرض ذهبًا لم يقبل منها". 

قال السدي:" فما يعدلها لو جاءت بملء الأرض ذهبًا لتفتدي به ما قبل منها"(“ 

قال ابن زيد:"إوإن تعدل): وان تفتد » يكون له الدنيا وما فيها يفتدي بها " رلا يؤخ 
منه)» عدلا عن نفسه › لا قبل منه"''). 

وقال أبو عبيدة:أي:" إن تقسط كل قسط لا يقبل منها. لأنّما التوبة فى الحياة"''. 

a N N TT N Ty 


> يعني النوق » يشد عليها الصرار (وهو خيط يشد فوق الخلف) ء > لئلا تحلب » أو يرضعها ولدها › يقول : لا 
أفعل ذلك » وبني عمي جياع حتى › أرويهم ؛ و " السغب " الجوع » فإن ذلك لؤم. انکر وی 
منه › و " العاب " » العيب . يقول : كفاك بهذا الفعل لومًَا يخزي فاعله. ثم احتج علیها بما یجد بنو عمه وضیفانه 
من اللوعة عليه إذا مات »› وأن الإبل لا تفعل ذلك. فقال لها : إن الموت سبيل كل حي » وأني سلك سبيل 
أصحابي الذين ذهبوا وخلفوني » فإن هذه السبيل تخجلني (أي : تجذبني وتنتزعني) كما خلجتهم من قبل. وقوله 
صرخت بليل هامتي aE NE SAE OR SE ae‏ 
طائرً ا كالبومة يزقو عند قبره › يقول : اسقوني » اسقوني! وقوله : " عاريًا أثوابي " أي : عاريًا من أثوابي التي 
كنت أستمتع بلباسها في الدنيا. ویروی : " باليًا ثوابي " » ويعني عندئذ : أكفانه التي تبلى في التراب. وقول " 
هل تخمش إبلي ٠"‏ أي : هل تلطم الإبل على وجوهها فيخمشها اللطم ويؤثر فيها ويجرحها » كما يفعل بنو عمي 
وبنات عمي إذا مت. و " السلاب " : عصائب للرأس سود » يلبسنها عند الحداد. يقول : هذا حزن بنات عمي 
علي » فهل تفعل الإبل فعلهن حتى آسى على نحرها وإهلاكها في إطعامهم وإروائهم في زمان الجدب وهم جياع 
٢‏ 
انظر: معاني القرىن للفراء:٠/۳۳۹»‏ وتفسير الطبري:٠ ٤٤٥-۳۳۳/٠‏ . 
المحرر الوجیز:۲/٠٠٠.‏ 
کک :1 
تفسیر ابن کثیر:۲۷۹/۳. 
تفسير الطبري .٤٤٤/ ۱١:‏ 
ee‏ 
التفسير المیسر:١١١.‏ 
أخرجه الطبري(٦۱٤۱۳):ص۱۱/١٤٤.‏ 
أخرجه الطبري(۱۷٤۱۳):ص۱١/١٤٤.‏ 
أخرجه الطبري(۱۸٤۱۳۶):ص۱۱/١٤٤.‏ 
مجاز القرآن:۱/٥٠٠.‏ 
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EEE E A‏ الله تعالی ذکره 
يقبل توبته" 0 

قال ابن کثير:" أي : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال : إ إِنٌ الَذِينَ فوا 
وَمَانوا وَهُغ گفاڙ قن ييل مِن ڪهم مء الأزْض ذَهَبًا ولو افتى به اولك لَه عَدَابٌ اليم وَمَا 
لَهُمْ مِنْ تاصرين) [آل عمران : ."]٩١‏ 
قال البغوي:" أي:[!ن] تفد کل فداء» إلا يؤخذ منهاګ"( 
السعدي:" أي: تفتدي بکل فداءِ» ولو بملء الأرض ذهبا }9 يو خد منها] ا لا یقبل 
)° 
قال القرطبي:" العدل: الفدية". 
قوله تعالى: اوليك الَذِينَ ايلوا بمَا سبوا [الأنعام : »]۷٠‏ أي:" أولئك الذين ارتهنوا 
(n‏ 
قال البغوي:أي:" أسلموا للهلاك". 
قال السعدي:" [أولئك) الموصوفون بما ذكر إالذين أبسلوا) أي: أهلكوا وأيسوا من 
الخير» وذلك إبما كسبوا ". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وهؤلاء الذين إن فدوا أنفسهم من عذاب الله يوم 
القيامة كل فداء لم يؤخذ منهم » هم أسلموا لعذاب الله > فرهنوا به جزاءَ بما كسبوا في الدنيا من 
الآثام والأوزار". 

عن السدي : " إأولئك الذين أبسلوا بما کسبوا)» قال يقال : أسلمو!"“') 

عن ابن عباس : أولئك الذين أبسلوا)» قال : فضحوا"'“ 
عن ابن زید :[أولئك الذين أبسلوا بما کسبوا)» قال : أخذوا ہما کسبو ا" 

قوله تعالى: لهم شَرَابٌ مِنْ حَميم وَعَذَابٌ اليم بِمَا گائوا يَخُفُرُون) [الأنعام : »]۷١‏ أي:" 
لهم في النار شراب شديد الحرارة وعذاب موجع؛ بسبب كفرهم بالله تعالى ورسوله محمد صلى 
اله عليه وسلم وبدين الإسلاء" '. 

قال السمرقندي:"إشراب من حميم)» يعني: ماء حار قد انتهی حر" '. 

قال السعدي:" » أي: ماء حار قد انتهى حره» يشوي وجوههم» ويقطع أمعاءهه" '. 

قال الطبري:" وإنما جعل تعالی ذکره لهو لاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية شرابًا 
من حميم » لأن الحار من الماء لا يروي من عطش. فأخبر أنهم إذا عطشوا في جهنم لم يغاثوا 
بماء يرويهم » ولكن بما يزيدون به عطشًا على ما بهم من العطشإوعذاب أليم)» يقول : ولهم 


ولا يفيد 


بذنوبهم 


( تفسير الطبري :۱ .٤٤۸-٤٤۷/۱‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۷۹/۳. 

10°: E ف‎ 7 

۲١۱ n 

تقر اقوط 7 

)0 التفسير المیسر:١١٠.‏ 

تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 
را ۱ 

تفسير الطبري:١١/۸٤٤.‏ 

آخر جه الطبري(۱۹٤۳)‏ :ص .٤٤۹/۱۱‏ 
أخرجه الطبري( ٠‏ ۰ N):ص۹/۱۱٤٤.‏ 
" أخرجه الطبري(۱٩٤۱۳):ص۹/۱۱٤٤.‏ 
ا :7 

ر 

ا 
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أيضًا مع الشراب الحميم من الله العذابُ الأليم والهوان المقيم [بما كانوا يكفرون) › يقول : بما 
کون کر کا ا و و و ا ا ر نه"( 

قال القرطبي: " «الحميم»: الماء الحارء وفي التنزيل:ِيْصَبُ مِنْ فؤق رءُوسِهم الحميء] 
[الحج : ۹] الآية". 

و «الحميم»: هو الحار › في كلام العرب » وإنما هو :محموم» صرف إلى :فعیل» ومنه 
قيل للحمَام »حمام » لإسخانه الجسم » ومنه قول مرقش" : 


في كَل مُضْسّى لها مِفَطْرَةٌ فيها كَبَاءَ مُعَدٌ وَحَمِيمْ 
يعني بذلك: اکا و قول ای ویب البذلی فی ف رین ٠‏ 
تَأبّی بڍرّتها E‏ إلا الْحَمِيمَ فاه يتَبَضَم 


يعني بالحميم : عرق الفرس( 
وفي نسخ قوله تعالی:[وذر الْذِينَ اتَخَذوا ديهم لبا وَلَهْوا) [الأنعام : :۷[ قولان) 


أحدهما: أنه اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثم ل ‡ فاقوا الفشركن 
حَيْث وَجَذْثمُوهُمْ ) » [سورة التوبة : ٥‏ ]» وهذا مذهب قاد a‏ والسدي» واختيار الطبري“. 
الطبري 


والثاني: أنه خرج مخرج التهديد: کقوله تعالی: [ ذزنِي وَمَنْ حَلفث وَجيدا ‏ » [المدثر: 0 
فعلى هذا هو محكم» وهذا مذهب مجاهد' '» وهو اختيار النحاس "'» ومكي بن ابي طالب 'ء 
وابن الجوزي ''. 
الفوائد: 
-١‏ أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعده الله دينا ويقبله من الناس بعد بعثة خاتم النبيينء 
قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) فالإسلام دين للبشرية كافة. فمن اتخذه 
لعبا ولهواء فإنما يتخذ دينه كذلك. 


( تفسير الطبري:۹/۱۱٤٤.‏ 

0 تفسیر القرطبی:۷/١٠.‏ 

ea SS al‏ في التفسير ١١ : ١١‏ (بولاق). من قصيدته في ابنة 
عجلان » جارية صاحبته فاطمة بنت المنذر »> وكان لابنه عجلان قصر بكاظمة » وكان لها حرس يجرون 
الثياب كل ليلة حول قصرها » فلا يطؤه إلا بنت عجلان. وكانت تأخذ كل عشية رجلا من أهل المال يبيت 
عندها » فبات عندها المرقش ليلة › وقال ذاك الشعر » فوصفها بالنعمة والترف. و " المقطرة " : المجمرة › 
يكون فيها القطر (بضم فسكون) › وهو العود الذي يتبخر به. و " الكباء " : ضرب من العود. يصف ما هي فيه 
من الترف » بين تبخر بالعود الطيب » وتذزه بالاستحمام بالماء الساخن » من شدة عنايتها ببدنها. 

أديوانه ١١‏ ؛ المفضليات ۸۷۹ » اللسان (حمم) (بصع) (بضع) › وغيرها. وهذا من الأبيات التي أخذت على 
أبي ذؤيب » وأنه لا علم له بالخيل. وقد اختلف في روايته. روي : وإذا ما استغضبت " e‏ 
ورواية الطبري مذكورة في اللسان في (بضع) وروي أيضًا " يتصبع " بالصاد. أي يسيل قليلا قليلا. و " چ 
العرق " بالضاد » سال سيلا منقطعا. وانظر شرح هذا البيت في المراجع » فإنه يطول ذكره هنا. وأما رواية : 

استضغبت " » وهي التي هنا › فقد فسرت بأنه : فزعت » لأن " الضاغب " » هو الذي يختبئ في الخمر ليفزع 
بمثل ضوت الاسد. و " الضغاب " و " الضغيب " صوت الأرنب والذئب إذا تضور. 

انظر: تفسير الطبري:۸/۱۱٤٤-۹٤٤.‏ 

انظر: اوا اقرا ابن الجوزي: .٤٤ ٩/۲‏ 

أخرجه ابن آبي حاتم(۸٤٤۷):ص٤/۱۳۱۷.‏ 

عزاه غليه ابن الجوزي في نواسخ القرآن:۲/٩۹٤٤.‏ 

تفسير الطبري: ٤٤1‏ , 


am 
.٤١۹/۲:نآرقلا انظر: نواسخ‎ 
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- أن من أعظم أسباب المقت والحرمان. وأكبر موجبات العقوبة والخذلان هو اتخاذ لدين 
الله هزوا ولھوا ولعبا. 

ن امول > و ن لى كل م ا ا و 
اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن 
ترتهن نفوسهم بما کسبواء وأن يلاقو الله لیس لهم من دونه ولي ینصرهم» ولا شفیع لهم 
كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها بما كسبت. 

-٤‏ أنه من مات على كفره لم ينج من النار إذ لا يجد فداء ولا شفيعاً يخلصه من النار بحال. 


القرآن 
قل آتذغُو من ون الله ما لا يَنْفعنًا وَلا يَضْرُنًا ونرد على أغقابتا بعد 5 هَداتا اله كالذِي 
اسْتَهوَنة الثَيَاطِينُ في الأَزْض حَيْرَانَ لَه أَصْحَابٌ يَذْعُوتّة إلى الْهُدى اننا قن إِنٌ هُدَى اله هو 
الْهُدَى وَأمزتا لِنْسلْلم لِرَبَ الْعَالّمينَ ])۷١(‏ [الأنعام : ]۷١‏ 
الخر: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: أنعبد من دون الله تعالى أوثاتًا لا تنفع ولا تضر؟ ونرجع 
لن اک نت هن اه جال تا ن ا ده دی ر عا الل كرحن فد ل 
باستهو اء الشياطين له فَضَلّ في الأرض» وله رفقة عقلاء مؤمنون يدعونه إلى الطريق 
الصحيح الذي هم عليه فيأبى. قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: ان هدی الله الذي بعثني به 
هو الهدى الحق»› وأمرنا جميعَا لنسلم لله تعالى رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له» فهو رب 

کل شيء ومالکه. 

في سبب نزول الآية وجهان: 
احدهما" : قال السدي:" قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبیلناء واترکوا دين ګد = ج فقال الله 
تعالی ذکره: ُن آتذغو مِنْ ون اله ما لا ينْفغنا ولا يَضرُنا" (), 
والثاني: حکی أبو صالح عن ابن عباس ان هذه ا 
ابنهما عبد الرحمن إلى الإسلام والهدى أن ياتيهما"". 

فل القرطیی:" رفال فی رو اة ابی صاع ار ا ف عة ارخ کن آي بكر السق 
کان کی ایا انی انکر ییاه دراه ای الانیدم رالمون» وهو مغی قول (له حاب 
يدعونه إلى الهدى) فيأبى. قال أبو عمر": أمه أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية» فهو 
شقيق عائشة. وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بدرا واحدا مع قومه وهو وکافر» ودعا إل البراز 
فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله # قال له: «متعني بنفسك»() ثم أسلم وحسن إسلامه 
ار ف يک ف هد ال ها رل أل افر قار اء كان اسه د اة 
فغير رسول الله # اسمه عبد الرحمن»ء وكان أسن ولد أبي بكر. قال: إنه لم يدرك النبي # أربعة 
ولاء: أب وبنوه إلا أبا قحافة وابنه أبا بكر وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وابنه أبا عتيق مد بن 
عبد الرحمن"(° 

قوله تعالى: إل أتذغو من ون اله ما لا نقتا ولا يرتا [الأنعام : >]۷١‏ أي" قل - 
ها الز ر ل لهو لاء المشركين: اتد من دون اله تما آو شنا لا تع ولا تتر؟" 

قال السدي:"هذه الآلهة". 


أخرجه الطبري(۲۲٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 
7 انظر: الاستيعاب"على هامش الإصابة":٦/۲۹-٤٠.‏ 
أخرجه الحاكك في المستدرك:"/٤١٤-٥١٤»‏ وعنه البيهقي في السنن:۸/٦۱۸ء‏ من طريق الواقدي عن 
آبي زناد» عن آبيه» وانظر: التلخيص الحبير:٤/١١٠.‏ 
تفسیر القرطبی:۱۹-۱۸/۷. 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 
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عن مجاهد في قوله:"[ما لا ينفعنا ولا يضرنا) قال: الأوثان"(' 
قال البغوي:"إما لا ينفعنا) إن عبدناه» إولا يضرنا) إن تركناه» يعني: الأصنام ليس إليها 
ور r‏ 
قال الزمخشري:يعني:" قل أندعوا أنعبد من دون الله الضار النافع ما لا يقدر على نفعنا 
ولا مضرتنا"(). 
قال الطبري:" و هذا تنبیه من الله تعالی ذکره نبیه # على حجته على مشرکي قومه من 
عبدة الأوثان. يقول له تعالى ذكره: قل» يا مد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثانَ والأندادء 
والآمرين لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم: أندعو من دون الله حجرًا أو خشبًا لا يقدر على 
نفعنا أو ضرناء فنخصه بالعبادة دون الله» وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة والموت» 
إن كنتم تعقلون فتميزون بين الخير والشر؟ فلا شك أنكم تعلمون أن خدمة ما يرتجى نفعه 
ویرهب ضره» أحق واولی من خدمة من لا یرجی نفعه ولا یخشی ضرہ!". 
قوله تعالى: ونرد على أغْقابًا بَعْد إذ هَداتا اله [الأنعام : »]۷١‏ أي:" ونرجع إلى الكفر 
بعد هداية الله تعالى لنا إلى الإسلاء". 
قال الطبري:" يقول: ونرد إلى أدبارناء فنرجع القهقري خلفناء لم نظفر بحاجتناء بعد إذ 
هدانا اللّهء فوفقنا لے" 
قال أبو عبيدة:" يقال: رد فلان على عقيبيه» أي: رجع ولم يظفر بما طلب ولم يصب 
شیئ" . 
قال البغوي:"أي: إلى الشرك مرتدين"“ 
قال الزمخشري:أي:" راجعين إلى الشرك بعد إذ أنقذنا الله منه وهدانا للإسلاء"''. 
قال السعدي:" أي: وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلالء ومن الرشد إلى ا 
GET‏ إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم. فهذه حال 
لا يرتضیها ذو رشد"''. 
قوله تعالی:(گاّذي اسْتَهْوَنة الشَيَاطِينُ في الأزض حَيْرَانَ) [الأنعام : »]۷١‏ أي:" أي 
فيكون متلنا كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته في 
هوة سحيقةء فضتَلَ في الأرض متحيراً لا يدري ين يذهب" '. 4 ٠‏ 
قال قتادة:" أضلته في الأرض حيران""'. 
یی رک ون و اا ی ا 
)1( 
وعن مجاهد أيضا:" هذا مثل ضربه الله للكافرء يقول: الكافر حيران» يدعوه المسلم إلى 
الهدی فلا يجيب" '. 


هدي 


أخرجه الطبري(۲۲٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤.‏ 
)( آخرجه الطبري(٥٩۲٤۱۳):ص١۱/٩٤.‏ 
( تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

0 الكشاف VI:‏ 
تفسير الطبري:٠۰/۱٥٤.‏ 

)( التفسير المبسر ۳ 

تفسير الطبري:٠۰/۱٥٤.‏ 

)( مجاز القرآن:۱/٦۱۹.‏ 

تفسير البغوي:۳/١١٠٠.‏ 

VI: a ۰) 
ا‎ 

انظر: التفسير الميسر :١٠١٠ء‏ وصفوة التفاسیر:۹/۱٠۳.‏ 
)"( آخرجه الطبري(٤٩٤۱۳):ص ٤٥۳/۱١‏ . 
أخرجه الطبري(٦٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤.‏ 
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قال القرطبي:" أي: استغوته وزينت له هواه ودعته إليه. يقال: هوى يهوي إلى الشيء 

أسرع اله" 
ا ەە ا fmf‏ أ (Tg‏ 

قال التعلبي:[ استَهوّته الشياطين) آي: اضلته" . 

قال أبو عبيدة:" وهو: الحيران الذي يشبّه له الشياطين فيتبعها حتى يهوى فى الأارض 
فب ل" 

قال الزمخشري:أي:" كالذي ذهبت به مردة الجن والغيلان في الأرض المهمه حيران 
تائها ضالا عن الجادة لا يدرى كيف يصنع". 

قال البغوي:" أي: يكون متلنا كمتل الذي استهوته الشياطينء أي: أضلتهء و«الحيران»: 
المتردد في الأمرء لا يهتدي إلى مخرج منه". 

قال السعدي:" أي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل إلى مقصده. فبقي 
َير ان" . 

قال الطبري:" فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان» يهوي في 
الأرض» و«حيران»» فإنه:«فعلان»» من قول القائل: قد حار فلان في الطريق» فهو يَحَار فيه 
حيرة وحَيَرَانًا َحيرُورة» وذلك إذ ضل فلم يهتد للمحجة ". 

وقال الزجاج:[ الذي استهوته الشياطين في الأرض)" آي: كالذي زينت له الشياطين 
هواه في حال حیرته" ''. 

قال السدي:" فيكون متلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» يقول: متلكم إن 
كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريقء فضل الطريقء فحيرته الشياطين»› 
واستهوته في الأرض"''. 

عن ابن عباس ۰" قوله:كالذي استهوته الشياطين في الأرض)» وهم«الغيلان»» يدعونه 

e‏ > فیری کک E E‏ ورجا 
دون 1 عز e‏ 

وقرأً حمزة: «استهوه»» بالألف ويميلها '. 

قوله تعالى :لَه أصْحَابٍ يَذْعُوتَة إلى الهُدَى انيِتا) [الأنعام : »]۷١‏ أي:" وله رفقة عقلاء 
مؤمنون يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه فيأبى ولا يستجيب لهد" '. 

قال السدي:" وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم» يقولون: ائتناء فإنا على 
الطريق» فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بعد ومد الذي يدعو إلى الطريق› 
والطريق هو الإسلام" . 


)0 أخرجه الطبري(۷٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤.‏ 

تفسير القرطبي:۸/۷. 

7 الكشف والبیان:٤/۹١٠.‏ 

مجاز القرآن:١/٦١٠.‏ 

(أقوله«الأرض المهمه»أى: المفازة المتسعة. أفاده الصحاح. 
) الكشاف VI:‏ 

تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

ا ۱ 

تفسير الطبري:٠١/۰٥٤.‏ 

۰ ا القرآن:۲/۲٠۲.‏ 

أخرجه الطبري(۲٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤.‏ 

أخرجه الطبري(۳٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤-٩٥٤.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:٠٠٠.‏ 

انظر: التفسير الميسر :١٠١٠ء‏ وصفوة التفاسیر:۹/۱٠۳.‏ 
أخرجه الطبري(۲٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤.‏ 
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قال الزمخشري:" أى: لهذا المستهوى أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى إلى أن يهدوه 
الطريق المستوى. أو سمى الطريق المستقيم بالهدى» يقولون له ائتنا وقد اعتسف المهمه تابعا 
للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم. وهذا مبنى على ما تزعمه العرب وتعتقده: أن الجن تستهوى 
الإنسان»› والغيلان تستولی علیه» کقوله :الذي ET‏ الشَيْطَانْ من ¿ امسن [البقرة °[ ¢ 
فشبه الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت 
إليه ١"‏ 

قال الطبري:" يقول: لهذا الحيران الذي قد استهوته الشياطين في الأرض» أصحابُ 
على المحجة واستقامة السبيلء يدعونه إلى المحجة لطريق الهدى الذي هم عليه»ء يقولون له: 
ائتناء وهذا مثتل ضربه الله تعالى ذكره لمن كفر بالل بعد إيمانه»ء فاتبع الشياطين»ء من أهل الشرك 
بالله وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال إسلامهء المقيمون على الدين الحق» يدعونه إلى 
الهدى الذي هم عليه مقيمون» والصواب الذي هم به متمسکون» وهو له مفارق وعنه زائلء 
يقولون له:"ائتنا فكن معنا على استقامة وهدى"! وهو يأبى ذلك» ويتبع دواعي الشيطان»ء ويعبد 
الآليىة الک ا۰" 
لالهة والاوتان" .. 

قال البغوي:" هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالىء 
كمثل رجل في رفقة ضل به الغول عن الطريق يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريقء 
ويدعوه الغول :هلم» فیبقی حيران لا يدري أين يذهب» فان أجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى 
الهلكةء وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى"". 

قال السعدي:" والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعين حائرا وهذه حال الناس 
کلهم» > إلا من عصمه الله تعالى» فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة»ء دواعي الرسالة 
والعقل الصحيح» والفطرة ة المستقيمة يّذغوتة إلى الْهْدَى) والصعود إلى أعلى عليين. ودواعي 
الشيطان» ومن سلك مسلكه» والنفس الأمارة بالسوءء يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل 
سافلين»؛ فمن الناس من يكون مع داعي الهدی» في آموره كلها او أغلبهاء ومنهم من بالعکس من 
ذلك. ومنهم من يتساوی لديه الداعيان»› ویتعارض عنده الجاذبانء› وفي هذا الموضع»› تعرف آهل 
السعادة من أهل الشقاوة"“. 

قال الزجاج: قيل في التفسير يعنى بهذا عبد الرحمن بن أبي بكرء إائتنا) أي: تابعنا في 
إيماننا"“. 

عن ابن عباس قوله:"[أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا)» 
قال: هذا متل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء وللدعاة الذين يدعونَ إلى الله» كمثل رجل ضل 
عن الطريق تائهًا ضالا إذ ناداه مناد:يا فلان بن فلانء هلح إلى الطريق» وله أصحاب يدعونه:يا 
فلان»ء هلم إلى الطريق! فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتی يلقيه في الهلكةء وإن أجاب من 
يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان. يقول: مثل 
من يعبد هؤلاء الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت» فيستقبل الهلكة 
والندامة". 

وروي عن عن ابن عباس أيضا قوله:"[كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى الهدی) د فهو الرجل الذي لا یستجیب لهدی الله وهو رجل أطاع الشيطان»› 
وعمل في الأرض بالمعصية» وحار عن الحقٌ وضل عنه»ء وله أصحاب يدعونه إلى الهدىء 


الکشاف:۳۷/۲. 
تفسير الطبري:٠١/١١٥٠.‏ 
تفسير البغوي :10/7 


۱ oe 
.۲٠۲/۲:نآرقلا معاني‎ 
.٤٥٩/۱۱ص:)۱۳٤٩۲۳(يربطلا أخرجه‎ 
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ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى. يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس: إن الهدى هدى اش 
والضلالة ما تدعو إليه الجنّ"٠.‏ 

قال الطبري:" فكأنْ ابن عباس -على هذه الرواية- یری أن أصحاب هذا الحيران الذين 
يدعونه إنما يدعونه إلى الضلال» ويزعمون أن ذلك هدى» و أن الله أكذبهم بقوله:إقل إن هدى الله 
هو الهدى) لا ما يدعوه إليه أصحابه. 

وهذا تأويل له وجه»ء لو لم يكن الله سمى الذي دعا الحيرانَ إليه أصحابه"هدى"» وكان 
الخبر بذلك عن أصحابه الدعاة له إلى ما دعوه إليه: أنهم هم الذين سموه» ولكن الله 
سماه:«هدى»» وأخبر عن أصحاب الحيران أنهم يدعونه إليه. وغير جائز أن يسمي 
صفته. وإنما كان يجوز توجيه ذلك إلى الصواب» لو كان ذلك خبرًا من الله عن الداعي الحيران 
أنهم قالوا له: تعال إلى الهدى» فأما وهو قائل:إيدعونه إلى الهدى) فغير جائز أن يكون ذلك 
وهم كانوا يدعونه إلى الضلال" ٠ ٠.‏ 

وذكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأً: «يَذْغُوتَة إلى الهدى بَيَنّا»". 

وإذا قرئ ذلك كذلك» كان «البين» من صفة:[الهدى)» ويكون نصب«البين» على القطع 
من(الهدی!» كانه قيل: يدعونه إلى الهدى البينء ثم نصب «رالبين» لما حذفت «الألف واللام»» 
وصار نكرة من صفة المعرفة» وهذه القراءة التي ذكرناها عن ابن مسعود تؤيد قول من 
قال:"الهدى" في هذا الموضع»ء هو الهدى على الحقيقة“. 

قوله تعالى: قل إِنَ هُدى اله هُوَ الهدى) [الأنعام : ١۷]ء‏ أي:" قل -أيها الرسول- لهؤلاء 
المشركين: إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى الحق". 

قال الزمخشري"" (هدی الله ): وهو الإسلام» هو الهدی وحله وما وراءه ضلال وغی»› 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا. فماذا بعد الحق إلا الضلال". 

قال البغوي:" يزجر عن عبادة الأصنام» كأنه يقول: لا تفعل ذلك فإن الهدى هدى اش لا 
هدی غیرہ"'. 

قال الطبري:" يقول تعالی ذکره لنبيه کد قل› یا ګد»› لهو لاءِ العادلين بربهم الأوثان» 
القائلين لأصحابك:[اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم)» فإنا على هدى: ليس الأمر كما زعمتم إإن 
هدی اللہ هو الهدی!» يقول: إن طريق الله الذي بینه لنا وأوضحه» وسبیلنا الذي أمرنا بلزومه» 
ودینه الذي شرعه لنا فبينه» هو الهدى والاستقامة التي لا شك فيهاء لا عبادة الأوثان 
والأصنامالتي لا تضر ولا تنفع» فلا نترك الحق ونتبع الباطل"“. ) 

قال السعدي:" أي: ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسولهء وما 
عداه» فهو ضلال وردی وهلاك". 2 

قوله تعالى:وَأمزتًا للم لِرَبٍ الْعَالّمِين) [الأنعام : »]۷١‏ أي:" وأمرنا جميعا لنسلم لله 
تعالی رب العالمین بعبادته وحده لا شريك له فهو رب کل شيء ومالکه"''. 


أخرجه الطبري(۰٩٤۱۳)»‏ و(۱٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤-٤٥٤.‏ 
تفسير الطبري:١١/٤٥٤.‏ 

اخرجه الطبري( ۳٤٩۰‏ ۱):ص۱۱/٤٥٤-٥٥٤.‏ 

)6( انظر: تفسیر الطبري:٠ „٥/١‏ 

7 التفسير الميسر:١١٠١.‏ 

الکشاف:۳۷/۲. 

تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

تفسیر الطبري:۱۱/٥٥٤-٦٥٤.‏ 

تفسير السعدي:٠٠٠.‏ 

التفسير المیسر:١١٠.‏ 
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قال الطبري:" يقول: وأمرَنا ربنا ورب کل شيء تعالی وجهه» لنسلم لهء لنخضع له 
بالذلة والطاعة والعبوديةء فنخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد والآلهةء وقيل: وأمرنا كي 
نسلم» وأن نسلم لرب العالمين". 
قال البغوي:" آي: آن نسلم» إلرب العالمين!› والعرب تقول: أمرتك لتفعل وأن تفعل 
وبأن تفعل". 
قال السعدي: آي:" بأن ننقاد لتو حیده ونستسلم لأوامره ونواهیه» وندخل تحت عبودیته» 
فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العبادء وأكمل تربية أوصلها إليهه"". 
أمرنا وقيل لنا أسلموا لأجل أن نسل" . 
عن قتادة قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا)» حتى بلغ:[لنسلم لرب 
العالمين)» علمها الله محمدًا وأصحابه» يخاصمون بها أهل الضلالة". 
الفوائد: 
-١‏ مثل المشرك بالحيران في الأرض. _ 
1- ذم الحيرةء لقوله:[ كالذِي اسْتَهْوَنَة الشَيّاطين في الأزض حَيرَانَ). 
۳- قبح الردة وسوء عاقبتها. 
-٤‏ حرمة إجابة آهل الباطل لما يدعون إليه من الباطل. 
-٥‏ لا هدى إلا هدى الله تعالى أي لا دين إلا الإسلام. 
-٦‏ وجوب الإسلام لله تعالى. 
۷- تبين بهذه الآية ونظائرها أن كل مدعو من دون الله لا ينفع داعيه ولا يضره» وأن دعوة 
من يدعي من دونه تنافي الإسلام» لأن أساسه التوحيد والإخلاص» وهذا الشرك ينافيه. 
۸- ومن الفوائد: أن مسائل العقيدة الإسلامية توقيفيةء لا تؤخذ من آراء البشر لورود أكثرها 
في القرآن بكلمة :[قل) التلقينية. 


القرآن ٍ 
إوَأنْ أقيمُوا الصَلاةَ وَاتقوهُ وَهُوَ الذي إِلَيْه تَحْشَرُونَ )٠۲(‏ [الأنعام : ]٠"‏ 


التفسير: 


الذي إليه تحشر جميع الخلائق يوم القيامة. 
قوله تعالى:وَأن آقيمُوا الصَلاة [الأنعام : ۷۲]» أي:" وكذلك أمرنا بأن نقيم الصلاة 
كاماة". 
قال البغوي:"أي : وأمرنا بإقامة الصلاة". 
قال السعدي: " أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها". 
قال الطبري:أي:" وأمرنا بإقامة الصلاةء وذلك أداؤها بحدودها التي فرضت علينا". 


تفسیر البغوي:۳/١١٠.‏ 

تفسير السعدي:۱٠۲.‏ 

الکشاف:۳۷/۲. 

أخرجه الطبري(۸٩٤۱۳):ص۱۱/٩٥٤.‏ 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسیر البغوي:۳/١١٠.‏ 

تفسير السعدي:۱٠۲.‏ 

تفسير الطبري:۷/۱۱٥٤.‏ 


¥1 


قال القرطبي:" إقامة الصلاة: الإتيان بها والدوام عليها. ويجوز أن يكونوأن أقيموا 
الصلاة عطفا على المعنىء أي: يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاةء لأن معنى 
ائتنا): أن اتنا" . 
روي عن ابن مسعود قال: " و «إقامة الصلاة»: تمام الركوع والسجود والتلارة 
قوله تعالى:واتقوه [الانعام (YY‏ اي" وان نخشاه بفعل اوامره واجتناب نواهیه" 
نواهیه"'. 
قال السعدي: أي: "بفعل ما أمر به» واجتناب ما عنه نهى". 
قال البغوي:"أي : وأمرنا بالتقوى". 
قال الطبري:" يقول: واتقوا رب العالمين الذي آمرنا أن نسلم له» فخافوه واحذروا 
سَخطه» بأداء الصلاة المفروضة عليكم» والإذعان له بالطاعة وإخلاصن العبادة له" 
قوله تعالی :وهو الذي ا تخ تخشرُون [الأنعام : [YY‏ ا وهو -جل وعلا- الذي إليه 
تحشر جمیع الخلائق يوم القيامة"() 8 
قال البغوي:" آي: تجمعون في الموقف للحساب" . 
قال السعدي: " أي: تْجْمَعون ليوم القيامةء فيجازيكم بأعمالكم» خيرها وشرها". 
قال الطبري:" يقول: وربكم رب العالمين»ء هو الذي إليه تحشرون فتجمعون يوم القيامة 
فیجازي کل عامل منکم بعمله» وتوفي کل نفس ما کسبت"'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لا تصح الصلاة 
إلا به؛ وعلى وجه الاستحباب فيما تصح الصلاة بدونه وهو من كمالها. 
۲- ومنها: فضيلة التقوى»› وهو: أتقاء الله تعالى بفعل المأمور وترك المنهي. 
۳- ومنها: إثبات الحشر وذكر ما في الآخرة من الحساب والجزاء وصحائف الأعمال 
وكثرة الأهوال والجنة والنار. 


القرآن 
(وَهق الذي خلَق السَمَاوات وَالأَرْضَ بالق وَيَومَ يفول كُنْ فيَكُونُ قله الْحَقٌ وله الْمُلْكُ يوم 
نفخ في الصُور عالم الْعَيْبِ › وَالشَهَادَة وهو الْحَكيمُ الْخَبيرُ )۳( [الأنعام : [VY‏ 

التفسير: 

والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق» واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة إذ يقول 
الله“ «کن» »۰ فیکون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب» قوله هو الحق الكامل» وله الملك 
سبحانه وحده» يوم ینفخ المَلّك في «القرن» النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى 
الأجسام. وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم -أيها الناس - وما تشاهدونه» وهو الحكيم 
الذي يضع الأمور في مواضعهاء الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص بهذه الأمور 


( تفسير القرطبي:۱۹/۷. 
ا :)۱٤9۸(‏ ص ۲/ ۲۹۹. 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 
ي 

تفسير البغوي :107/۲ 
0 تفسير الطبري:١۱١/۷٥٤.‏ 
)0 التقسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
اشا ۱ 
) تفسير:الطبري: ١١‏ /۷ا5٤,‏ 
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وغيرها بدءًا ونهايةء نشأة ومصيرًاء وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه»ء والتسليم 
لحكمه» والتطلع لرضوانه ومغفرته. 

قوله تعالى:وَهُوَ الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالَأرْضَ بلق [الأنعام : ۷۳]» أي:" وال 
سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق" '. 

قال مقاتل:" يعني: بأنه لم يخلقهما باطلا لغير شيء»ء ولكن خلقهما لأمر هو كائن". 

قال الطبري:" یقول تعالی ذکره لنبيه عد ج قل» يا عد لهؤلاء العادلين بربهم الأندادء 
الداعيك إلى عبادة الأوثان: أمرنا لنسلم لرب العالمين» الذي خلق السماوات والأرض بالحق» لا 
من لا ینفع ولا یضر» ولا یسمع ولا يبصر"'. 

قال القرطبي:" أي: فهو الذي یجب ا يعبد لا الأصنام. ومعنی إبالحق) أي: بكلمة 
الحق. يعني قوله:«کن»". 

وفیقوله تعالی :وهو الذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْض بالْحَقَ) [الأنعام : ۷۳]» أربعة 
اقوال(: 
أحدها: خلقهما للحق. 
والثاني: خلقهما حقا. 
والثالت: خلقهما بكلامه وه آلحق. 
والرابع: خلقهما بالحكمة. 

قال البغوي:[ بالْحَقَ/: :" قيل: «الباء» بمعنى:«اللام»» أي: إظهارا للحق لأنه جعل 
صنعه دلیلا علی وحدانیته". 

قوله تعالى:وَيَؤْمَ يفول كُنْ فيكو [الأنعام : {YY‏ أي:" واذكر -أيها الرسول- يوم 
القيامة إذ يقول الله: «كن» » فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب"". 

قال القرطبي:" أي: واذکر يوم يقول کن. أو اتقوا يوم يقول: کن. أو قڌر يوم يقول کن. 
وقيل: هو عطف على الهاء في قول: «واتقوه»"“. 

قال الزمخشري:" إاليوم) بمعنى «الحين». والمعنى: أنه خلق السموات والأرض قائما 
بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة» أى 
لا يكون شيأ من السموات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب". 

وفي قوله تعالى:وَيَؤْم يفول كن فيَكُونٌ) [الأنعام : ۷۳]» وجهان: 
أحدهما : أن يقول ليوم القيامة : كن فيكون › لا ييي إليه القول مرة بعد أخرى › قاله مقاتل . 

قال البغوي:ف"يدل لی فوع أمر البعث والساعةء كأنه قال: ويوم يقول للخلق: موتوا 
فیمومون» وقوموا فیقومون"' . 
والثاني : أنه يقول للسموات كوني صورا ثقخ فيه لقبام الساعة » فتكون صوراً مل القرآن ؛ 
وتبدل سماءَ أخرى » قاله الكلبي . 

قال البغوي:" أي: الصدق الواقع لا محالةء يريد أن ما وعده حق كائن"'. 


۳ التفسير الميسر:١١٠.‏ 
( تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٦٠.‏ 
تفسير الطبري:۸/۱۱٥٤.‏ 
تفسير القرطبي:۹/۷٠.‏ 
() انظر: تفسير الطبري:۸/۱۱٥٤-۹٥٤»‏ وزاد المسیر:٣/٤٤.‏ 
تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
)0 التسير الميسر:١١٠١.‏ 
تفسير القرطبي:۱۹/۷. 
الكشاف TAN/Y:‏ 
انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٦°.‏ 
0 تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
)0 انظر: النكت والعيون:۳/۲١٠.‏ 
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قوله تعالى: قله الْحَق) [الأنعام : ۷۳]» أي:" قوله هو الحق الكامل") 

ر لر ل وة ار اا رلب ده کأنه قال: as‏ ا 
فیمومون» وقوموا فیقومون" '. 8 

قال ابن الجوزي:" أي: الصدق الكائن لا محالة". 

قوله تعالى:إوَلَة الْمُلْكَ يَوْم ْح في الور [الأنعام : »]۷٣‏ أي:" وله الملك سبحانه 
وحده» يوم ينفخ المَلك في «القرن» النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام ۳ 

قال القرطبي:" أي: وله الملك يوم ينفخ في الصور. أو وله الحق يوم ينقخ في الصور. 
وقیل: منإيوم يقول). و«الصور» قرن من نور ينفخ فيهء النفخة الأولى للفناء والثانية 
للانشاء" 

قال ابن الجوزي:" معنى الكلام: أن الملوك يومئذ لا ملك لهم» فهو المنفرد بالملك وحده 
کما قال: والأمر يومئذ بن" 

قال البغوي:" يعني: ملك الملوك يو مئد زائل»› کقوله: مالك يم الذِينٍ) [الفاتحة : “ 
وكما قال: إوَالْأَمْرُ يَوْمَيّذِ ل [الانفطار : »)]١‏ والأمر له في كل وقت» ولكن لا أمر في ذلك 
ر 

قال الطبري:" حصن بالخبر عن ملكه يومئذء وإن كان الملك له خالصًا في كل وقت في 
الدنيا والآخرةت لأنه عنی تعالی ذکره أنه لا منازع له فيه يومئذ ولا مڌعي له» وأنه المنفرد به 
دون کل من کان باز عد فا في ال ن الجابر عن جرم وو ليه عاو نهم 
a N E‏ (), 

وفي «الصور» قولان' 
أحدهما: أنه قرن ينفخ فيه نفختان : إحداهما لفناء من كان حيًا على الأرض » والثانية لنشر كل 
مت 

واعتلوا لقولهم ذلك بقوله : وتف في الصُور فَصَعق مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض 
إلا مَنْ اء اله ثم فخ فيه أخْرَى فا هم قيا يَلْظْرُونَ) [سورة الزمر e‏ 
روي عن رسول الله # أنه قال إذ سئل عن الصور :"هو قرن يُنفخ فيه" ' 

وقال مجاهد: "الصور كهيئة البوق"'. 

وحكى ابن قتيبة: أن الصور: القرن» في لغة قوم من أهل اليمنء وأنشدا"': 
نحن نطحنا غداة الجمعين بالضابحات في غبار النقعين 


( تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
)( التقسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
r: IE,‏ 
)°( التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير القرطبي:۲۰/۷. 
ا r:‏ 
تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
تفسير الطبري:٠١١/۳٦٤.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠١/-۲٦٠‏ وما بعدهاء وزاد المسير:٣/٤٤-٥٤.‏ 
د صحيح. أخرجه أبوداود ٤١٤١‏ والترمذي ۲٤٠۰‏ و ۳۲٠٤١‏ والنسائي في«الكبرى» ۱٠۳١١‏ و 
۱ و ۱۱٤١١‏ وأحمد ۲/ ۱٦۲‏ و ۱۹۲ والدارمي ۲/ ۳۲١‏ وابن حبان ۷۳۱۲ والحاکم ۲/ ٤۳٦‏ و ٥۰٦‏ 
و | o.‏ وأبونعيم في «الحلية» YET /V‏ والمزي في «تهذيب الكمال» /٤‏ ۱۰ وابن المبارك في «الز هد» 
۹۹ 
ورواه الحاكم في المستدرك > : ٠٦١‏ › وقال : " حديث صحيح الإسناد › ولم يخرجاه " › ووافقه الذهبي. 
وحسنه اری ‏ ی ا عمرو بن العاص» و "القرن " » البوق يتخذ من القرون › ينفخ فيه. 
انظر: تفسير البغوي ٠١١۷/٠:‏ وزاد المسير:٠/٥٤.‏ 

قرع القرآن» : : ١‏ بدوننسبة. 
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نطحا شديدا لا كنطح الصورين('“ 
وأنشد الفراء() 

زلا ان تة لم لتخ هنز و ر 

رجّحه البغوي"ء وقال ابن الجوزي:"وهذا اختيار الجمهور". 
والثاني: أن [الصور) جمع:« صورة»» يقال: صورة وصور بمنزلة سورة وسور»ء كسورة 
البناء والمراد نفخ الأرواح في صور الناس» قاله الحسن» وقتادة"ء وأبو عبيدةء وارتضاه 
وارتضاه البخاري'» قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة تری كل ملك دونها یتذبذب 

قال ابن قتبية قت ة٠"‏ :" السورة في هذا البيت سورة المجد . وهي مستعارة من سورة البناء"'' 

وقال العجّاج (. 
فرب ذی سرادق محجور سرت إليه فى أعالى السّور 

ومنها: سورة المجد أعاليه» وقال جرير ': 
لما تى خبر الزّبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 

ا قرا الحسن»› ومعاد القارئ»› وأبو مجلز› وأبو المتوكل :«في الصور» بفتح 

ل 

قال علب: "الأجود أن يكون [الصور): القرنء لأنه قال عز وجل: إونفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض)) ثم قال: إثم نفخ فيه أخرى)» ولو كان الصورء 
کان: e.‏ فيهاء أو فيهن» وهذا يدل على أنه ا وظاهر القرآن يشهد أنه ينفخ في الصور 

وقد روى أهل التفسير عن أبي هريرة عن رسول الله # أنه قال: «الصور قرن ينفخ 
فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع. والثانية: نفخة الصعق. والثالثة: نفخة القيام لرب 
العالمين» '. 


( انظر: غریب القرآن:٠۲.‏ 

ألم أعرف قائله» والبيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء: ٠٤٠١/١‏ وتفسير الطبري: ۰٤٦۳/١١‏ نسب قريش : 
céo:‏ المعرب للجواليقي : ۲٠۷‏ اللسان "صور". 

(انظر: تفسير البغوي ٠١١/۳:‏ . 

زاد ال f:‏ 

انظر: تفسير البغوي:۷/۳١٠.‏ 

انظر: زاد المسير:٣/٥٤.‏ 

انظر: مجاز القرآن:۱/١١٠.‏ 

انظر: الجامع الصحیح:۰/١٠٠.‏ 

أديوانه: ١‏ واللسان: /٦‏ ١١٥»ومجاز‏ القرآن: ٤‏ »وتفسيرالطبري: ٠٥ /١ :يبطرقلاريسفتوء٠٠١ /١‏ والإتقا:ن 
والإتقانن ٠ .۸٩ /١‏ 

)۰ غريب القرآن٠٤٠.‏ 

( في ديوانه:رقم ١٠ءوفى‏ الكتاب لسييويه: ۲/ ٠٤٠١‏ واللسان» التاج"سور". 

٥ e‏ والنقائض ٩1٩‏ والكتاب -٠١ ۰۱۹ /١‏ والكامل للمبرد ا ٠٠١ /۱١‏ واللسان والتاج 
"سور" والخزانة ۲/ .٠١١‏ 

انظر: زاد المسير:۲/٥٠.‏ 

زاد المسير:۲/٥٤.‏ 


”هو ب ضى حديث ال صورا[ حطول. أخ رجه الط راني في لط وال» 63 وأبو 

ال شخ فى «ال عظة» 883 و 983 و 093. وال بھی في «ال ی» 866 و 966,. 

وا[ طري 033/2 و133 و 011/71 و42/ 03 و16 و03/ 62 و13 و23و| سحاق 
بن راهويه كما في «ال مط لل العا ة» 1992 من طرق عن إسماع لى بن راقع 
وهو واه فروا هت ارة عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن ؟ ب ال قږظعن أبي 
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قال ابن عباس: اون E‏ 2 
OM: SS‏ 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندنا » ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
الله # » أنه قال : «إن e‏ الصور وحنى جبهته › ينتظر متى يؤمر فينفخ»'» 
وآنه قال : «الصور قرن ينفخ فیه» (“() م 

وروی إسحاق بن يوسف ارتاي عمرو «ننفخ» بنونین ن 

قوله تعالى:[عالم الْعَيْب وَالشَهَادة) [الأنعام : »]۷١‏ أي:" وهو e‏ الذي يعلم ما غاب 
عن حواسکم -أیها الناس - وما تشاهدونه"'. 


هير ةوتارة عن محمد بن زياد عن محمد بن ك ب عن أبي هرير ة وتارة عن 
محمد بن يزيد ابن أبيزي ادة عن رجل مزالا صار عن محمد بن ک ي عن ابي 
ويرة .وتارة عن محمد بن ك يب ال قرظعن رجل من الأ صار عن أبي هريرة. 
وأياك ان فصار ه على إسماع لى بن رافع. ولم ي تاجه علل ® | ال حه طواه 
أحد. وهو واه. جا ء فيل ميزان 278:ضعة ة أحص ور حى وجهاعة .وقال 
ال دارقلن وغيره:م تروك. وال ابن عدي: أحادي ۾ كها فها نظر اه. 
باخ صار. وقطاضط رب فيه که ا سبق. وقد نصا <فاظ عل وهن ھ ۱ ال < می 
طول ه فة ال ا[ < هه في «ال مط لل العا( ة» 1992: فيه ضعف |. ه.وقال 
ال وص ړري» في 12/1: تابعه مجه ول. وجاء في ال فخ 11/ 863- 963 عقب حديث 
6 ماه لضه: وأخ رچ عد بن ھ يد وأآبي يعي ل في «الک بر» وع ل بن ھ بد 
في «الط اة وال مصية» وصار ه على إسماعء لى بن راقع .وا ضطرب في سذ ه 
معضعفه . وأخ رج إسماع لى بن أبي زياد اش إم أحدالضء فاء في «فد يره» 
عن محمد برچ لان عن محمد ال قرظء رض مغ ط اي ءل عبد ال ق في 
تض ي فه ال حهث ب ىد اعلى بن رافع» وخ فى عليه أن اش إم أ ضف مه . ولعله 
سرة ه من إسماع لى ف لزة ب هج لان وقدةال ا[ دارقظطن: ء صع ال حهث. وقد 
قال ال < ف ابن كثير: جمعه إسماء لى بن رافع من عدة آثار فساة ه كله مساق ) 
واھ | ا. ھ. وقد صح ح ال حھٹِ من طریق إسماع لی بن رافع ا[ قط آبو بكر بن 
ال عیںی فی «سراجه» وت جه ا[ قرط في «ل تذكة»وڌول عد ال ق في 
تف ي خه آولی. ضه غه قبله ا[ بهق اهك لام ا[ حاظ. وتكلم عليه أيضا ابن كثير 
رحمه الله في «ال بداة والهاية» 2/ 322 و 422. 
وخ لهقال قول: أنه حديث ضف يف بهذاال تمام. وب ض أل ذاظفي ال صد يحي 
وغیر۵ا وب ضه فر ]لک تاب‌اله تة وب ضه الآخر م كر لا ي تاچ عليه اذظر 
«تفس بر ابن کثیر» 2/ 091. 
(© يعني: نفخة الصعق. 
أخرجه الطبري(۳۳٤۱۱:)۱۳/٤ ٤٦‏ 
"رواه الترمذي في باب " ما جاء في الصور  "‏ وفي أول تفسير سورة الزمر وذكره ابن كثير في تفسيره ۳ : 
۷ » ثم قال : " رواه مسلم في صحيحه " » ولم أستطع أن أعرف مكانه في صحيح مسلم. 
سبقق تخريجه انظر: القول الأول. 
تفسير الطبري:٠۳/۱٦٤.‏ 
انظر: زاد المسير:٣/٤٤.‏ 
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قال ابن عباس" يعني : أن عالم الغيب والشهادة » هو الذي ينفخ في الصور "© 
وقال الحسن: " الشهادةء ما قد رأيتم من خلقه» والغيب: ا کا و و 
قال الطبري:أي:" عالم ما تعاينون O‏ 
وأبصارکم فلا تحسونه ولا تبصرونه". 
قال البغوي:أي:" يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه» لا يغيب عن علمه شيء". 
قال ابن الجوزي:" إالغيب): وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه» والشهادة وهو ما 
شاهدوه ورأوه". : 4 
قوله تعالى:إوهو اليم الْخَبيز) [الأنعام : ۷۳]» أي:" وهو الحكيم الذي يضع الأمور 
قال الطبري: "وهو الحكيم)» في تدبيره وتصريفه خلقه من حال الوجود الى العدم » ثم 
من حال العدم والفناء إلى الوجود › ثم في مجازاتهم يما يجازيهم به من واب أو عقاب» 
[الخبير)» بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيئ » حافظ ذلك عليهم ليحازيهم على كل ذلك» 
یقول تعالی ذکره : فاحذروا » يها العادلون بربکم » عقاټه » فإنه علیم بکل ما تاتون وتذرون ؛ 
وهو لكم من وراء الجزاء على ما تعملون". 
عن أبي العالية: قوله:"[الحكيم)» قال: حكيم في أمره". 
عن د بن جعفر بن الزبير :قوله: [الحكيم)» قال: الك ف ك ور 
عباده"(' '). 
الفوائد: 
-١‏ في الآية يعرفنا الله - تبارك وتعالى - عن نفسه» ویسوق لنا ربنا - تبارك وتعالی - 
مشاهد كثيرة تعرفنا به» وتدنا عليه» فهو خالق السموات والأرض» وهو الذي له الملك 
يوم القيامة» وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه. 
۲- تقریر المعاد والحساب والجزاء. 
۳- انه تعالى: لم يخلق السموات والارض باطلا ولا لعبا ولا عبتا بل خلق ذلك وغيره 
بالحق وللحق ويقضي الحق ولذلك تسمى سبحانه وتعالى بالحق وكان قوله الحق وحكمه 
الحق فهو سبحانه وتعالى الحق. 
٤‏ ومن فواند قوله تعالى: إويؤم يفول هَن قبكون فؤلة الق أن انحق الذي خلق به 
امو ات وا رض ف كان قل اواك وا رض والق قول ولس قول ضوف 
0- ویستفاد من الفائدة السابقة: الرد لیم تغاليط الجهمية قال ابن بطة": تم إن الجهمي 
ادعى أمرًا آخرء فقال: إن الله -عز وجل- يقول: إوَمَا خَلَقنًا السمَوَّاتِ ا i‏ 
َيْتَهْمَا لاعبين) [الدخان: ۳۸] فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات أو في 
الأارض او فيما بينهما. 


التفسير الميسر:١١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۳۲٤1۳/۱۱:)۱۳٤-٤٦٤.‏ 
3 .أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۸٦‏ ۲):ص٤/٤۲٩۱‏ 
تفسير الطبري:١١/٤٦٤.‏ 

تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
٤‏ زاد المسير:٣/٦٤.‏ 
)0 التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير الطبري .٤٠٥-٤٩ ٤/۱١:‏ 
0 وة ابن ابي حاتم(۸۷٤۷):ص٤/٤۲٩۱‏ 
.أخرجه ابن ابي حاتم(۸۸٤۷):ص ٠١۲٤/٤‏ 
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فيقال له: إن الله -عز وجل- يقول: وما خَلَقنًا السُمَوَاتِ وَالأزْض وما بَيْنَهْمَا إلا باحق 
[الحجر: *۸] فالحق الذي خلق به السموات والأرض وما بينهما هو قوله وکلامه لأنه هو 
الحق وقوله الحق: إقَالَ فالْحق وَالْحَقّ اول [ص: ]*٤‏ . 
وقال: ِوَيَوْمَ يفول كن فَيَكُونْ قله الْحَقَ وَلَّهُ الْمْلْك) [الأنعام: ۷۳] فأخبر بأن الخلق كله 
کان بالحق والحق قوله وکلامه. 
وقال: َخَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ بالْحَقَ) [النمل: ]٣‏ وقال: لما حَلَقَ اله ذلك إلا باحق 
[إيونس: ]١‏ يعني قوله وكلامه» فقوله وكلامه قبل السموات والأرض وما بينهماء فتفهموا - 
رحمكم الله- ولا يستفزنكم الجهمي الخبيث بتغاليطه وتمويهه وتشكیكه ليزلكم عن دینكم» فإن 
الجهمي لا يألوا جهدًا في تكفير الناس وتضليلهم. عصمنا الله وإياكم من فتنته برحمته"'. 
- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهما «الحكيم»«الخبير»: 
- ف«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء. صرف عن مفعل إلى فعيل» كقولهم: أليم 
بمعنى: مؤلم» وسميع بمعنى: مسمع؛ كقوله -جل وعز-: [آلرء تلك آيات الكتاب 
الحكيم) [يونس:٠]‏ وقال في موضع آخر: [کتاب أحکمت آیاته) [هود: »]١‏ فدل على 
أن المراد ب«الحكيم هنا الذي أحكمت آياته» صرف عن مفعل إلى فعيل. 
ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن 
التقدير لها. إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنيةء وشدة الأسر كالبقةء والنملة 
وما أشبههما من ضعاف الخلق» إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على كون 
الصانع وإثباته» ليس بدون الدلالة عليه بخلق السموات والأرض والجبال وسائر 
معاظم الخليقةء وكذلك. هذا في قوله -جل وعز-: الذي أحسن كل شيء خلقه 
[السجدة:۷] لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظرء فإن هذا المعنى معدوم 
فى القرد» والخنزيرء والدب» وأشكالها من الحيوان»› وإنما ينصرف المعنى فيه إلى 
حسن التدبير في إنشاء كل شىء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على 
الهيئة التي أن يهيئه عليها. کقوله [تعالی]: [وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) 
[الفرقان:۲] () | 
A er‏ العالم بكنه الشىء»ء المطلع على حقيقته» كقوله تعالى: إفاسأل به 
خبيرا] [الفرقان:۹٠].‏ يقال فلان بهذا الأمر خبير؛ وله به خبر» وهو أخبر به من 
فلان؛ أي: أعلم. إلا أن الخبر في صفة المخلوقين إنما يستعمل في نوع العلم الذي 
يدخلة الاختبار» ويتوصل إليه بالامتحان» والاجتهاد» دون النوع المعلوم ببدائه 
العقول. 
وعلم الله -سبحانه- سواء فيما غمض من الأشياء و فيما لطف» وفيما تجلى به 
منه وظهر. وإنما تختلف مدارك علوم الآدميين الذين يتوصلون إليها بمقدمات من 
حس» وبمعاناة من نظرء وفكر؛ ولذلك قيل لهم: ليس الخبر كالمعاينة» وتعالى الله 
عن هذه الصفات علوا كبيرا"". 
والفرق بين « العلم»» و«الخبر»: "أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على 
حقائقها؛ ففيه معنى زائد على العلم". 


القرآن 
(وَإِذ قال إبرَاهيم لأبيه آڙرَ َد أصتَامًا آلهة بي راك وَقَوْمَكَ فيض ضلالٍ مُبينِ (١ ٤(‏ 
[الأنعام : “[ 


ا لإبانة:۱۹۱-۱۹۰/۲. 

۳ انظر:شأن الدعاء:۷۳-۷۲/۱. 
شأن الدعاء:٣٠.‏ 

الفروق» ابو هلال العسكري:٤٠.‏ 
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التفسير: 
واذكر -أيها الرسول- مُحاجَّة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزرء إذ قال له: أتجعل من الأصنام آلهة 
تعبدها من دون الله تعالي؟ إني أراك وقومك في ضلال بيّن عن طريق الحق. 

قوله تعالى:وَإذٌ قال إبْرَاهيمْ لأبيه از [الأنعام : »]۷٤‏ أي:" واذكر -أيها الرسول- 
مُحاجَّة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر» إذ قال له" '. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه د # : واذكر › يا مد لحجاجك الذي تحاجً به 
قومك » وخصومتك إياهم في آلهتهم e‏ مما نلقيه إليك ونعلمكه من البرهان 
والدلالة على باطل ما عليه قومك مقيمون » وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين › وحقيقة ما أنت 
عليهم به محتج جِجَاج إبراهيم خليلي قومَه » ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من 
عبادة الأوثان » وانقطاعه إلى الله والرضا به وليّا وناصرًا دون الأصنام» فاتخذه إمامًا واقتد به ء 
واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا إذ قال لأبيه مفارقا لدينه »> وعائبًا عبادته الأصنام دون 
بارئه وخالقه : یا آزر "() 

وفي قوله تعالى: و إذ قال إبْرَاهيم لأبيه آزَرَ) [الأنعام : ٤۷]»أربعة‏ أقوال: 
أحدهما : أن آزر اسم أبيه » قاله ابن عباس» والحسن/“ء والسدي/ء ومد بن إسحاق()ء 
والضحاك"» والكلبي“. 

قال مد : " «آزر»» أبو إبراهیم. وکان › فیما ذکر لنا واللہ أعلم › رجلا من ھل کُوتّی 
> من قرية بالسواد » سواد الكوفة"). 

قال ابن عباس:"يعني بآزر: الصنم» وأبو إبراهيم اسمه: يازر. وأمه اسمها: مثاني. 
وامرأته اسمها: سارة. وأم إسماعيل اسمها: هاجر» وهي سرية إبراهيم" ''. 

روي عن سعید بن عبد العزیز قال : هو«آزر»» وهو «تارح»» مثل: «إسرائیل» 
و«یعقوب»"' '. 

قال الزمخشري"" «آزر» اسم آ٘بی إبراهيم عليه السلام. وفي کتب التواريخ أن أاسمه 
بالسريانية: تارح. والأقرب أن يكون وزن«آزر»: فاعل» مثل: تارح وعابر وعازر وشالخ 
وفالغ وما أشبهها من اسمائهم» وهو عطف بیان [لأبيه/"'. 

قال ابن عطية:" وقد ثبت أن اسمه تارح فله على هذا القول اسمان كيعقوب وإسرائيل» 
وهو في الإعراب على هذا بدل من الأب المضاف في موضع خفض وهو اسم علم» وقال 
مجاهد بل هو اسم صنم وهو في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: أتتخذ أصناما. وفي هذا 
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والثاني ا آزر اسم صنم » وكان اسم أبيه تارح » قال مجاهد'» وسعيد بن المسيب(' 
ا( 
ويهالن 


)0 التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠۱/٦٦٤.‏ 

)( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۹٤۷):ص٤/٤۳۲٠.‏ 
انظر: النكت والعيون :| 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹۰٤۷):ص٤/٤۳۲٠.‏ 
انظر: تفنو افدر ی( 0۴٤5‏ س 400 
عزاه إليه التثعلبي فى الكشف والبيان:٤/١٠٠.‏ 
عزاه إليه الثعلبی فى الكشف والبیان ٠١١/٤٠‏ 
أخرجه الطبري(٥٩٤۱۳):ص١١/٦٦٤.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۸۹٤۷):ص٤/٤۳۲٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۸۹٤۷):ص٤/٤۲١٠.‏ 
7 الکشاف:۳۸/۲. 

المحرر الوجيز:۲/١٠۳.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۳۷٤۱۳):ص١۱/٦٦٤.‏ 
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كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر إلها؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ فكأنه جعل أصناما 
بد لا من آزر»› والاستفهام معناه الإنكار 7 
والتالث : أنه ليس باسم » وإنما هو صفة سب بعيب » وهذا قول سليمان التيمي() 

عن معتمر بن سليمان قال: "سمعت أبي يقراً: رە بلغني 
أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهي غل"( . 

وفي معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه المعوج» كأنه عابه بزيغه وتعويجه عن الحق» ذكره الفراء)» وهو قول 
سلیمان. 

والثاني: أنه المخطى» فكأنه قال: يا مخطى أتتخذ أصناما؟ ذكره الزجاج“. 

قال ابن عطبة٠"‏ قال بعضهم بل هو صفة ومعناه هو المعوج المخطئ. ويعترضص هذا 
بأن «آزر» إذا كان صفة فهو نكرة ولا يجوز أن تنعت المعرفة بالنكرة ويوجه ذلك على تحامل 
بأن يقال أريدت فيه الألف واللام وإن لم يلفظهاء وإلى هذا أشار الزجاج لأنه قدر ذلك فقال لأبيه 
المخطىئ» وبأن يقال إن ذلك مقطوع منصوب بفعل تقديره اذن المعوج أو المخطىئ» والا تبقى 
فيه الصفة بهذه الحال. وهذا ضعيف» وقيل نصبه على الحال كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وهو في حال عوج وخطا". 
والرابع: وقيل: معناه الشيخ الهنم بالفارسية. ذكره التعلبي' . 
والرابع: أنه لقب لأبيه» وليس باسمهء و | 

قال الفراء:" وقد أجمع أهل النسب على أنه ابن تارح» فكأن «آزر» لقب له""'. 
قال ابن الانباري: "قد یغلب على اسم الرجل لقبه» حتی یکون به أشهر منه باسمه"''. 

قال الماوردي:"فإن قيل : فكيف يصح من إبراهيم - وهو نبي - سب أباه ؟ 

قیل : لأنه سبّه بتضييعه حق الله تعالی » وحق الوالد يسقط في تضييع حق اشد" . 

قرا یعقوب: «آزر»› بالرفع» يعني يعني: «آزر»» والقراءة المعروفة بالنصب» وهو اسم 
e‏ الخفض ‏ . 

قوله تعالی اتيد E RE‏ آم [الأنعام : »]۷٤‏ أي:" أتجعل من الأصنام آلهة تعبدها 
من دون الله تعالی؟""'. 

قال الطبري:" وهذا خبر من الله تعالی ذكره عن قيل إبراهيم لأبيه آزر أنه قال:[أتتخذ 
أصنامًا آلهة تعبدها وتتخذها ربًا دون الله الذي خلقك فسرواك ورزقك؟» و«الأصنام»: 
جمع:صنم» والصنم: التمتال من حجر أو خشب أو من غير ذلك في صورة إنسان»› 


عزاه إليه التعلبى فى الكشف والبيان:٤/١١٠.‏ 
عزاه إليه الثعلبي في الكشف والبيان:٤/٠٠٠.‏ 
انظر : معاني القرىن للزجاج: ٠٠٠٠/۲‏ وزاد المسير:٣/٦٤.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۹۳٤۷):ص٤/١أ۱۳۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۹۳٤۷):ص٤/١۱۳۲.‏ 
انظر: معاني القرآن ٠٤١/٠۰‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۹۳٤۷):ص٤/٣۱۳۲.‏ 
۳ انظر: غا القرآن ۲٠٠/۲:‏ 
© المحرر الوجيز:۲/١٠".‏ 

انظر: الكشف والبیان:٠٤/١٠٠.‏ 
انظر: الكشف والبيان:٤/٠٠٠»‏ وتفسير البغوي:٠/۸١‏ ٠ء‏ وزاد المسير:٠/٦٤.‏ 
معاني القرآن:٠/٠٤۳.‏ 
نقلا عن: زاد المسير:٣/٦٤.‏ 
النکت والعیون:۲/٤١٠.‏ 

7 انظر: تفسير البغوي:۸/۳١٠.‏ 
التفسير الميسر:۷١٠.‏ 
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وولں 

ن المراغي:أي:" يا آزر آتتخذ تتخذ أصناما آلهة تعبدها من دون الله الذي خلقك وخلقها؟ 

فهو المستحق للعبادة دونها". 

قال النسفي:" استفهام توبيخ» أى أتتخذها آلهة وهي لا تستحق الإلهية"" 

قال السعدي: 2 أي: تتفع ولا تضر وليس لها من الأمر شي" ٤‏ 

قوله تعالى: لإي أَرَاك وَقَوْمَك في ضَلال مُبينٍ [الأنعام : ٤۷]ء‏ أي:" إني أراك وقومك 
في ضلال بيّن عن طريق الحق"“. 

قال السعدي:" حيث عبدتم من 5 يستحق من العبادة شیئاء وترکتم عبادة خالقکم» 
ورازقکم ومدبرک". 

قال الطبري:" يقول:إني أراك)» يا آزر»إوقومَك) الذين يعبدون معك الأصنام 
ويتخذونها آلهة » في زوال عن محجّة الحق» وعدول عن سبيل الصواب» يتبين لمن أبصره أنه 
جور عن قصد السبيل» وزوالٌ عن محجة الطريق القويم. يعني بذلك أنه قد ضلَ هو وهم عن 
توحيد الله وعبادتهء الذي استوجب عليهم إخلاص العبادة له بآلائه عندهم» دون غيره من الآلهة 
والأوتان". 

قال الشنقيطي:" أي: في ذهاب عن طريق الحق بين واضح لكل من له أدنى عقل» كيف 

تترکون عبادة الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضر› 

ولا تسمع ولا تبصر؟!! هذا هو الضلال المبين الواضح لكل من له أدنى عقل"(), 

قال المراغي:" أي إنى أراك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام مثلك» فى ضلال عن 
الصراط المستقيم» مبين لا شبهة فيه للهدى» فإن هذه الأصنام تماثيل تنحتونها من الحجارة أو 
تقطعونها من الخشب» أو تصنعونها من المعادن» فاأنتم أرفع منها قدرا وأعز جانباء ولم تكن آلهة 
بذاتها بل باتخاذكم إياها ولا يليقبالعاقل أن يعبد ما هو مساو له فى الخلق» ولا ما هو مقهور 
بتصرف الخالق فيهء ومحتاج إلى الغنى القادرء ولا يقدر على نفع ولا ضر» ولا إعطاء ولا 


والتعبير بالضلال البين بيان لما حدث منهم بما تدل عليه اللغة كقوله تعالى لخاتم أنبيائه: 
إِوَوَجَدَك ضتالا فهدى) [الضحى : ۷] وقولك لمن تراه منحرفا عن الطريق الذي يسلكه: إن 
الطريق من هنا فأنت حائد أو ضال عنه. 

وقد دلت آثار الكشف الحديث فى العراق على صدق ما عرف فى التاريخ من عبادة 
أولئك القوم للأصنام الكثيرة حتى كان لكل منهم صم للعبادة خاص به» سواء فى ذلك الملوك 
والسوقةء وكانوا يعبدون الفلك والنيرات من الكواكب عامة والدراري السبع خاصة". 

قال صاحب المنار:" «الضلال»: العدول عن الطريق الموصل إلى الغاية التي يطلبها 
العاقل من سيره الحسى أو المعنوي» وغاية الدين تزكية النفس بمعرفة الله وعبادته» وما شرعه 
ن الأ عمال و( لااب لف شعاد ال ارين و افا اة غو ادلي ولو ةا بال 
فهو مدس للنفس مفسد لهاء فلا يوصلها إلا إلى الهلاك الأبدي. والتعبير عنها بالضلال ليس فيه 


( تفسير الطبري:٠۹/۱٦٤.‏ 
تفسير المراغي:۸/۷٦۱.‏ 


( ته تفر الطبري' ۱ 
)0 العذب المنير من مجالس الشنقيي في التفسير:١/0۸٠.‏ 
تفسیر المراغي:۹-۱۹۸/۷٦۱.‏ 


۸۱ 


سب ولا جفاء ولا غلظة كما زعم من استشكله من الولد للوالدء وقابله بأمر الله تعالى لموسى 
وهارون أن يقولا لفرعون قولا ليناء وأجاب عنه بأنه حسن للمصلحةء كالشدة في تربية 
الأولادأحياناء ومن استدل به على أن آزر كان عم إبراهيم لا والده» فالصواب أن التعبير 
بالضلال البين هنا بيان للواقع باللفظ الذي يدل عليه لغةء كقوله تعالى: إوَوَجَدك ضَالا فى 
[الضحى : ۷] وكقولك لمن تراه منحرفا عن الطريق الحسي: إن الطريق من هناء فأنت حائد أو 
ضال عنه» ومعنى قول إبراهيم لأبيه: إني أراك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام مثلك في 
ا yy a e‏ فیه» فان هذه الأصنام التي 
صنعهاء ھی ن کک ر لاکن کی ای ولا کرک رلت ا مدن کر ر 
الحجارةء أو تقتطعونها من الخشب» أو تصوغونها من المعدنء فانتم أفضل منهاء ومساوون في 
أصل الخلقة لمن جعلت ممثلة لهم من الناس» أو لما صنعت مذكرة به من النيرات» ولا يليق 
بالإنسان آن يعبد ما هو دونه» ولا ما هو مساو له في كونه مخلوقا مقهورا بتصرف الخالق» 
ومربوبا فقيرا محتاجا إلى الرب الغني القادر» وقد دلت آثار أولئك القوم التي اكتشفت في 
العراق على صحة ما عرف في التاريخ من عبادتهم للأصنام الكثيرة» حتى كان يكون لكل منهم 
صنم خاص به» سواء الملوك والسوقة في ذلك وکانوا يعبدون الفلك ونيراته عامة والدراري 
السبع خاصة"'. 

الفوائد: 

-١‏ إنكار الشرك على أهله» وعدم إقرارهم ولو كانوا أقرب الناس إلى المرء. 

- أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لذاتها ولهذا جاء النهي عن عبادة هذه 
الأوثان والأصنام صريحا. 

۳- ومن الفوائد: أن الناس كانوا في قديم الدهر عبدة الكواكب ثم اتخذوا لكل كوكب صنما 
ومثالا واشتغلوا بعبادتها وكانت نيتهم توجيه تلك العبادات إلى الكواكب ولهذا السبب لما 
حكى الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: [أتتخذ أصناما آلهة إني 
أراك وقومك في ضلال مبين) تم ذكر عقيب هذا الكلام مناظرة إبراهيم مع القوم في 
إلهية الكواكب. 

-٤‏ ويستفاد من قوله تعالى: تخد أصتَاماً آلهة» أن كونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهةت 
فكما تسمى آلهة وأندادا وأربابا وشركاء وأولياء؛ لأن من عبدها فقد جعلها مألوهة له 
وجعللها شركة في العبادة التي هي حقهء ومثلها بالل في عبادته لهاء واتخذها أربابا 


وأولياء. 
القرآن ت 9 ۳ £0 3 2 ت ٤‏ 
وكَذلك ثري إِبرَاهيم مَلَكُوت السَمَاوَات وَالأزض وَليَكُونَ منَ الْمُوقَنِينَ )٠٠(‏ [الأنعام : ]٠٠‏ 
التفسير: 


وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادة تثريه ما تحتوي عليه السموات 
والأرض من ملك عظيمء وقدرة باهرةء ليكون من الراسخين في الإيمان. 
قوله تعالی :و گدلك دري ٳبرَاهيح مَلَكُوتَ السَمَاوَات والأزض [الأنعام : ۷٥‏ اي" 
وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادة ثريه ما تحتوي عليه السموات 
والأرض من ملك عظيم» وقدرة باهرة". 
قال الطبري :اي" وكما أريناه البصيرة في دينه» والحق في خلافه ما کانوا عليه من 
الضلال» نريه ملكوت السماوات والأرض بيعني: ملكه"'. 


تفسير المنار:۲/۷٦٤.‏ 
) التفسير الميسر:۷١١.‏ 


TAY 


قال التعلبي:" يعني كما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه نريه [ملكوت 
السماوات والأرض) أي: ملكهم"'. 

قال ابن عطية:" الآية المتقدمة تقضي بهداية إبراهيم عليه السلام والإشارة هنا بإذلك 
هي إلى تلاك الهداية آي :وكما هدیناه إلى الدعاء إلى الله وانکار الكفر أريناه ملکوت»› ونري 
لفظها الاستقبال ومعناها المضي» وحكى المهدوي: أن المعنى وكما هديناك يا مد فكذلك نري 
إبراهيم. وهذا بعيد إذ اللفظ لا يعطيه"". ٤‏ 

وفي المراد بقوله تعالی:مَلكُوت السَمَاوَات وَالأزض [الأنعام Y°‏ وجوه من 
التأويل: 
أحدها : أنه خلق السموات والأرض » قاله ابن عباس )ء وقتادة(, 
والثاني : ملك السموات والأرض 

واختلف من قال بهذا فيه علې وجهین : 

أحدهما : أن الملكوت هو المُّك بالنبطية › قاله عكرمة. 

والثاني : أنه المُلك بالعربية » يقال ملك وملكوت كما يقال رهبة ورهبوت » ورحمة 
ورحموت » والعرب تقول : رهبوت خير من رحموت ٠‏ أي أن دُرْهَب خير من أن نُرْحَم › قاله 


الأخفش" ¢ » وابن قتيبة EC‏ قتبية(*), 
والثالث : معناه: : آیات المازات والأرض. قاله مجاهد")» وسعيد بن جبير '» والسدي('')» 
وغیرهم. 


ومو ااخار اي ور في ها الى 

روي عن مجاهد» قال: * قرحت له السمارات فنظر لی ما فیھں؛ ئ انتهن بضره إلى 
العرش» وفرجت له الأرضون السبع فنظر ما فيهن Oe‏ 

قال السدي:" أقيم على صذرة وفتحت له السمارات» قنظر إلى ملك الله فيهاء حتى نظر 
إلى مكانه في الجنة. وفتحت له الأرضون حتى نظر إلى أسفل الأرض» فذلاک قوله: وَاتَيْنَاهُ 
أجْرَهُ في ادنيا [إسورة العنكبوت: [Y‏ ¢ يقول: آتیناه مکانه في الجثة ويقال :"أجره" الثناء 
الخ 

عن سلمان قال: "لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض» رأى عبدًا على فاحشة 
فدعا عليه» فهلك. ثم رأى آخر على فاحشة»ء فدعا عليه فهلك. ثم رأى آخر على فاحشة» فدعا 
عليه فهلك. فقال: أنزلوا عبدي لا يُهلك عباڍي!"'. 

قال عطاء:" عطاء قال: "لما رفع الله إبراهيم في الملكوت في السماوات» أشرف فرأى 
عبدًا يزني» فدعا عليهء فهلك. ثم رفع فأشرف» فرأى عبدًا يزني» فدعا عليهء فهلك. ٿم رفع 


تفسير الطبري:٠۱/١١٤.‏ 

1-6 0 

المحرر الوجيز:۲/١٠".‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱٤٤۱۲):ص١۱/. H2‏ 

انظر: تفسیر الطبري( ۳٤٤٩‏ ۱):ص۰/۱۱١٤-١١٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤٤٤۱۳):‏ ص .٤٧۱/۱۱‏ 

حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:۲/١٠٠»‏ ولم أجده في معاني القرآن. 

۳ انظر: غریب القرآن:١٠٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري( ۳٤٤٩‏ ۱)-(۸٤٤۱۳):ص۷۱/۱۱٤-١١٤.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱٥٤۱۳):ص۱۱/٩١٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۹٤٤۱۳):ص۲/۱۱١٤.‏ 

. ٤١١/۱١ ص:)۱۳٤٠٠۰(يربطلا أآخرجه‎ 0) 

. ٤١۲/۱١ ص:)۱۳٤٤۹(يربطلا آخرجه‎ (") 

أخرجه الطبري( ٤٥٩‏ ۱۳):ص۷۲/۱۱٤-۳١۷٤.‏ 
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وإني من عبدي على ثلاث: إما أن يتوب إليّ فأتوب عليهء وإما أن أخرج منه ذرية طيبةء وإما 
أن یتمادی فیما هو فی فأنا من ورائه"'. ٍ 
شرف تعلخ أهل a‏ فيصر أعمالهم. E lS‏ قال الله دمر علیهم! 
فقال له ربه: أنا أرحم بعبادي منك اهبط فلعلهم أن يتوبوا ا : 
والرابع: معناه : خلق السماوات والأرض وما بينهما من الآيات» قاله مقاتل" 
والخامس : SS‏ وهو مروي عن ابن عباس قي رواية 
رواية علي بن طلحة. 

ول الشمس والقمر". 
والسادس : أن ملكوت السماوات : الشمس» والقمرء والنجوم » وملكوت الأرض : الجبال › 
والشجر » والبحار › قاله قتادة(. 

قال قتادة" ۰ ذکر لنا آن نبي الله إبراهيم ب فر به من جبّار مُترّف»› فجعل في سَرَب» 
وجعل رزقه في أطرافه» فجعل لا يمصنُ إصبعَا من أصابعه إلا وجد فيها رزقا. فلما خرج من 
ذلك السّرّب» راه الله ملکوت السماوات»› فأراه شمسا وقمرًا ونجومًا وسحابًا وخلقًا عظيمًاء وأراه 
ملكوت الأرض» فأراه جبالا وبحورًا وأنهارًا وشجرَا ومن كل الدواب وخلقًا عظيمً"“. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب» قول من قال: عنى الله تعالى 
ذکره بقوله:"وکكذلك نري إبراهیم ملكوت السماوات والأرض" أنه أراه ملك السماوات 
والأرض» وذلك ما خلقٍ فيهما من التمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من 
عظیم سلطانه فیهماء وکا له بواطنَ الأمور وظواهرَ هاء لما ذکرنا قبل من معنی"الملكوت"» 
فی کلام العرب: الملك ِد حکی عن العرب سماعًا: «رله مَلّکوت اليمن والعراق»»› بمعنی: له 
ملك ذلك" 

وقرئ: «ترى إبراهيم ملكوت السموات والأرض»» بالتاء ورفع «الملكوت». ومعناه: 
تبصره دلائل الربوبية/ . [ 

قوله تعالى:وَليَكُونَ مِنَ المُوقنينَ) [الأنعام : »]۷١‏ أي:" ليكون من الراسخين في 
ايان ١‏ 

قال مقاتل:يعني:[ مِنَ الْمُوقنِينَ " بالرب أنه واحد لا شريك له""'. 

قال النحاس:" أي: وليكون من الموقنين فعلنا ذلك" . 

قال الطبري:" يعني: أنه أراه ملكوت السماوات والأرض» ليكون ممن يقر بتوحيد اللهء 
ويعلم حقيقة ما هداه له وبصتره إياه» من معرفة وحدانيته» وما عليه قومه من الضلالة» من 
عبادتهم الأصنام» واتخاذهم إياها آلهة دون الله تعالى" '. 


أخرجه الطبري(٩٥٤۱۳):ص۱۱/٩١٤.‏ 

أخرجه الطبري(٤٤٤۱۳):ص۱۱/٩١٤.‏ 

( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:٠/۰٠۷٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٥٤٥٤۱۳):ص۴/۱۱١٤.‏ 

( انظر: تفسیر الطبري(۷٥٤۱۳):ص۱۱/٤١٤.‏ 

)( آخرچة الطدر ی( ۲٤51‏ 0ن ٤۷٤/۱۲‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۸٥٤۱۳):ص۱۱/٤١٤.‏ 

أخرجه الطبر ي( ۳٤٥۹‏ ۱):ص۱۱/٤١٤.‏ 

تفسير الطبري:٠١/١0١٤» .٤١٥‏ [بتصرف بسيط] . 
ا الکشاف:۳۸/۲. 

التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

) تفسير مقاتل بن سليمان: ۷۰/۱ 

)"( إعراب القرآن:٠/٦1.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٥٤٤.‏ 
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قال ابن الجوزي:" هذا عطف على المعنى» لأن معنى الآية: نريه ملكوت السماوات 
والأرض ليستدل به» وليكون من الموقنين". 

قال ابن کٽیر :"قیل : «الواو»زائدة » تقديره : وكذلك نري ابراهیم ملکوت السموات 
والأرض ليكون من الموقنين › كقوله  :‏ وَكَذَلِك نَقَصَلُ الات وَلتَسْتَبينَ سبي الْمُجْرِمِينَ ] 
[الأنعام : .]٠١‏ وقيل : بل هي على بابها » أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا". 

وفي ما يوقن به تلاثة أقوال( 
أحدها: وحدانية الله وقدرته. 
والثاني: نبوته ورسالته. 
والثالث: ليكون موقنا بعلم كل شيء حساء لا خبرا. 

أخرج الطيري عن ابن عباس قوله: "ولیکون من الموقنين)» أنه جلى له الأمر و 
إنك لا تستطيع هذا! فرده الله كما كان قبل ذلك" . 

قال الطبري:" فتأويل e‏ التأويل: أريناه ملكوت السماوات والأرض ليكون 
ممن يوقن علم کل شيء حسًا لا خبرً ا" 

E‏ "صلی بنا رسول الله ذات غداةټ فقال 
له قائل: ما رأيتك أسفرَ وجِهًا منك الغداةإقال: وماليء وقد تبى لي ربّي في أحسن صورة 
فقال: فيم يختصم الملا الأعلى» يا مد؟ قلت: أنت أعلم يا رب! فوضع يده بين كتفي فوجدت 
بردها بين تديي» فعلمت ما في السماوات والأرض» تم تلا هذه الآية:إوكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين". 
الفوائد: 

-١‏ فضل الله تعالى وتفضله على من يشاء بالهداية الموصلة إلى أعلى درجاتها. 

۲- مطلب اليقين وأنه من أشرف المطالب وأعزهاء ويتم بالتفكر والنظر في الآيات. 

ا الاستدلال بالحدوث على وجود الصانع الحكيم وهو الله عز وجل. 

چ أن قوله تعالی: إوَكذلك ري إبْرَاهيم مَلْكُوت السَمَاَاتِ وَالأزض) من أعظم الأدلة على 
المسألة ببديهة العقل» لأن من رأى نخلاً كثيراً لا يخالجه شك أن المدبر له ليس نخلة 

واحدة منه. فكيف بملكوت السموات والأرض؟ 

-٥‏ فى الآية الحث على النظر والاستدلال والتفكر فى خلق الله وصنعه وتدبيره» فإنه يدل 

عليه وعلی حکمته وجوده وعدله» وأن في جمیع ما خلقه دلیلا عليه وداع إليه. 

“- ومن الفوائد لن الايمان يزيد وينقص» وهو مذهب اهل السنة والجماعة"ء ولولا ذلك ما 
ما كان في الجنات درجات. 


زاد المسير ٤١/۲:‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۹۱/۳. 
)( انظر: زاد المسير:۷/۲٤.‏ 
تفسیر الطبري(۰٩٤۱۳):ص ٤١٥/۱۱‏ . 

تفسير الطبري: AOA‏ 
: الطبري(۱٩٤۱۳):ص۱۱/٦۲٤»‏ ورواه أحمد من حدیث ابن عباس في مسنده رقم: ٤۸٤۳ء‏ بمتله. 
وخرجه السيوطي في الدرالمنثور : ۳۱۹ - .۳۲١‏ 
(۷)أج جمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص» ومن النصوص الصريحة التي استند إليها الإجماع 
الإجماع في الحكم بزيادة الإيمان؛ قوله تعالی: (أيْكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَائًا فَأمًا الَذِينَ موا فَرَادَثْهُمْ إيمَانًا) (التوبة: 
٤‏ فهذه الآية من جملة أدلة صريحة في زيادة الإيمانء وجاء ف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينهب نُهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن). متفق عليه: رواه البخاري: »)۲٤٠١٥١(‏ ومسلم »)°٥۷(‏ فنفى عنه كمال الإيمان الواجب 
بفعل هذه الكبائر مما دل على نقص الإيمان بفعلها وهكذا كل ما ورد من نفي كمال الإيمان الواجب أو المستحب 


Ao 


وسائر المؤمنين يزيد إيمانهم في بواطنهم بالقوة واليقين وينقص من فروعه 
e‏ في الفرائض وارتکاب المناهي. 
- أن الأنبياء في مقام المزيد من الله تعالى من جهة القوة واليقين ومشاهدات أحوال 
الغيوب كما قال الله تعالى إوكذلك نري ابراهیم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين 
الانيا ونون ن اركاب الذاهي وحفر طون قن الف اشن كن للضي فلا 
او و ی ا ا ل 


E ا‎ 

فَلّمًَا جَنْ عَلَيّْه اليل رَأى كَوْكَبًا قال هذا رَبّي فلَمَا أَفْل قال لا أحبُ الآفلينَ ])٠٠(‏ [الأنعام : 
[۷٦‏ 

التفسير: 


فلما أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل وغطاه ناظر قومه؛ ليثبت لهم أن دينهم باطل» وكانوا 
يعبدون النجوم. رأى إبراهيم عليه السلام كوكبًاء فقال -مستدرجا قومه لإلزامهم بالتوحيد-: هذا 
ربي»› فلما غاب الكوكب»› قال: لا أحب ,الآلهة التي تغيب. 

قوله تعالی: فما جَنٌ عَلَيْهِ اليل رای كَوْكَبًا] [الأنعام : »]۷١‏ أي" فلما أظلم على 
إبراهيم عليه السلام الليل ر ناظر قومه؛ ليثبت لهم أن دینهم باطل»› وکانوا يعبدون النجوم. 
رأى إبراهيم عليه السلام کوکبًا" (), 

قال أبو عبيدة:" أي: RE‏ علیه"() 

قال الطبري:"يقول: فلما واراه الليل وغيّبهء أبصر کوکبًا حین طلع" 7۳ 

قال ابن كثير:" أي : تغشاه وستره † رَأى گؤْكبًا £ أي : : نجما"(). 

عن زيد بن علي:"قوله: إفلما جن عليه الليل رأى كوكبا)» قال: الزهرة"“ 

وعن السدي:"إرأى كوكبا) قال: هو المشترى". [ 

يقال :جن عليه الليل» وجنه الليل» وأجنه» وأجِنّْ عليه: وإذا ألقيت«على»» كان الكلام 
بالألف أفصح منه بغير «الألف»» أجنه الليلء أفصح من:أجن عليه وجنْ عليه الليل»› أفصح من 
جدّه»› وكل ذلك مقبول مسموع من العرب. 

ويقال :"تی فلان في جن الليلء و«الجن» من ذلك لأنهم استجُوا عن أعين بني آدم فلا 
يرون» وكل ما توارى عن أبصار الناس» فإن العرب تقول فيه: قد جَنّْ» ومنه قول الهذلي(: 
وَمَاءِ وَرَذتُ فَيَيْلَ الكرى وَقذ جَنَهُ السَدَف الأذْهَمْ 

وقال عبید(: 


تدل على زيادته ومن ثم نقصانه.. 

۳ التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

)( مجاز القرآن:۱۹۸/۱. 

٤۸۰ ›٤۷۷/۱١:يربطلا تفسير‎ 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۱/۳. 

( أخرجه ابن ابي حاتم(۰۹٥۲):ص٤/۱۳۲۸.‏ 

)1( أخرجه ابن ابي حاتم( ۰):ص٤/۱۲۲۸.‏ 

(۷)هو البريق الهذليء واسمه: "عياض بن خويلد الخناعي"» وروى الأصمعي أن قائل الشعر هو"عامر بن 
سدوس الخناعي". 

الهذليين ۲: N‏ الهذليين رقم اواللسان e‏ (جنن) › من أبيات يمجد 
ویروی: "وما وز ا خيفة"٠ ns‏ الصساتة ¢ و حسن. و"السدف""٠‏ الظلمة من ول الليل أو 
آخره عند اختلاط الضوء. و"الأدهم": الضارب لئ السواد. 


A٦ 


وَخَرْق تصيخ البُومُ فيه مَعَ الصّدى مَخُوفٍ إا مَا جَنَهُ اليل مَرْهُوب 
ومنه:أجننت الميت» إذا واريته في اللحدء وجننته» وهو نظير :جنون الليل» في معنى 
غطیته» قال درید بن الصْمة(". 1 1 
ولولا جنون الليل أدرك ركضنا بذي الڙمث والأرطي عياض بن ناشب 
وبعضهم ينشده: ولولا جنان الليل» أي غطاؤه وسواده» وما جك من شىء فهو جنان 
لك» وقال سلامة بن جندل(': 


ولولا جنان الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمرّق 
قال ابن أحمر يخاطب ناقته(“): 
جنان المسلمين أو مستا وإن جاورت أسلم أو غفارا 


أي: سوادهم» يقول: دخولك فى المسلمين أو لك (. 

قرأ : ابن كثير وعاصم -فى رواية حفص- «رءا» بفتح الراء والهمزة» وقرأ نافع بين 
الفتح والكسر» وقرأ أبو عمرو :«رءا» بفتح الراء وكسر الهمزة» وروى القطعى عن عبيد بن 
عقيل عن أبى عمرو«رءا» بكسر الراء والهمزة جميعاء وقرأ عاصم -فى رواية أبى بكر- وابن 
عامر وحمزة والكسائى«رءا» بكسر الراء والهمزة . 

قوله تعالى: قال هذا رَبًّي) [الأنعام : »]۷١‏ أي:" فقال إبراهيم -مستدرجا قومه لإلزامهم 
بالتوحید-: هذا ربی". 

قال قتادة I TE‏ الله ملكوت السموات رأى كوكباء 
[قال هذا ربي)"(“. 

وفي قوله تعالى: قال هَذا رَّي) [الأنعام : »]۷١‏ خمسة أقوال() 
أحدها : أنه قال : هذا ربي في ظني › لأنه في حال تقليب واستدلال . 
والثاني اطا فل ا ارو که ن فا ی وراد و ا 
للك وقالوا: وإنما قال هذا في حال طفولته على ما سبق إلى وهمه» قبل أن يثبت عنده 
دلیل. 

قال ابن عباس" فعبده حتى غاب» فلما غاب قال: لا أحب الآفلين"''. 

واختاره الطبريء محتجا بخبر اله تعالي عن قيل إبراهيم حين فل القمر:[أئن لم هدني 
رَبّي لَأَكُوتَنٌ مِنَ الْقَوم الضًاين [الأنعام : ۷۷] ". 


(۱)دیوانه: ۳ ذكر نفسه في هذا البيت تم قال بعده: قطَعْت بصَهْبَاءِ السَرَاة ثبمِأَّة .. زل الوَلايا عَنْ جَوانب 
مَخُرُوب 

وختمها بالبيت الحكيم: ِ 

رئ الترء ر توغرا زفي فزن ن افر ازع تت 


من كلمة له في الأصمعيات ٠١‏ وبعضها في الأغانى ۹/ ٦‏ والخزانة ۳/ ١١٠ءوهو‏ في القرطبي ۷/ ٠١‏ 
واللسان والتاج (جنن) ومعجم البلدان ۸١١ /١‏ وقي لإنه لخفاف بن ندبة. 
البيت هو ۲۸ منرقم ۳ في ديوانه وهو في اللسان والتاج (جنن) والعين: ۰/۳ 
في اللسان والتاج"جنن"» ومجاز القرآن لأبي عبيدة:٠/۱۹۹.‏ 
انظر: معاني القرآن للفراء:١/١٤»‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة:١/1۹۹-۹۸ء‏ وتفسير الطبري:٠١١/۷۷٤-‏ 
A‏ 
انظر: السبعة فى القراءات:٠٠۲.‏ 
التفسير الميسر:۷١٠.‏ 
)( أخرجه ابن ابي حاتم(٥۱٥۷):ص٣/۱۳۲۹.‏ 
تفسير الطبري:٠۱/٩۸4٤‏ وما بعدها. 
انظر: تفر الطری 0۴2 س ا EA‏ 
0 أخرجه الطبري(۲٩٤۱۳):ص١١/0٠۸٤.‏ 
انظر: تفسير الطبري:٠١/٥٤٤.‏ 


YAY 


قال ابن الجوزي:" وهذا القول لا يرتضىء» والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا 
على کل حال. فأما قوله: ِن ل يَهْدِي)» فما زالِ الأنبياء يسألون الهدى»ء ويتضرعون في دفع 
الضلال ج کقولهم: وَاجْنبِْي وَبتِي أن تعب الأصتام) [إبراهيم : °[ ولأنه قد آتاه رشده 
من قبل»› وأراه ملكوت السماوات والأرض ليكون موقناء فكيف لا يعصمه عن مثل هذا 
التحيير ؟!". 
والتالث : أنه قال ذلك في حال الطفولية والصغر ن مه ولدته في مغارة حذراً عليه من 
روت ف خر ع قل ا الول قل فام الح عاي » لأنها حال لا يصح فيها كفر ولا 
إيمان » ولا يجوز أن يكون قال ذلك بعد البلوغ 
E ST IT‏ الإنكار لعبادة الأصنام › فإذا كان 
الكوكب والشمس القمر وما لم تصنعه يد ولا عمله بشر لم تكن معبودة لزوالها › فالأصنام التي 
هي دونها آولی آلا تكون معبودة . 
بشيء» وأن الكوكب والقمر والشمس أكبر منها ولسن بالهة". 
والخامس : أنه قال ذلك توبيخاً على وجه الإنكار الذي يكون معه ألف الاستفهام وتقديره : أهذا 
ربي » كما قال الشاعر: 


رفني وَقالوا: ا ولذ لا ر غ! فَقلْت» وأنگزث الؤْجُوة: هُمْ هُهُ؟ 
يعني: هم هم؟ قالوا: ومن ذلك قول أوس() [ 
لعفرك ما آڏري وان گنت ڌارئاء شَعَيْٿَ بن سهم أم شَعَيْت بْنَ مقر 


بمعنی: أشعيث بن سهم؟ e‏ 

قال السعدي:" وهذا الذي كراش و الآيات» هو الصواب» وهو أن المقام مقام 
مناظرة» من إبراهيم لقومه» وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال: إنه 
مقام نظر في حال طفولیته» فليس عليه دلیل". 

قال ابن كثير:" والحق أن إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » كان في هذا المقام مناظرا 
لقومه » مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام »› فبين في المقام الأول مع 
أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية » التي هي على صورة الملائكة السماوية › ليشفعوا لهم 
إلى الخالق العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه » وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته 
> ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر › وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام 
خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل » وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة » وهي : القمر › 
وعطارد » والزهرة » والشمس » والمريخ › والمشترى › وزحل » وأشدهن إضاءة وأشرقهن 


زاد المسیر:۸/۲٤.‏ 
(۲) معاني القرآن:۱/۱٤۳.‏ [ 
(٣)ديوان‏ الهذليين ۲: ٠٤٤‏ الخزانة ۲١١ :١‏ واللسان» (رفأً) (رفو) » وغيرها كثير. هي مطلع شعر له في فرة 
فرة فرها على رجليه» فوصف ذلك وحسن فرته. وقوله: "رفوني"» آي: سكنوني» کأن قلبه قد طار شعاعاء 
فضموا بعضه إلى بعض. يقال: "رفوته من الرعب" و"رفأته". 
(أسیبویه ۱: ٥4٤٤ء‏ البيان والتبین ٠٠١ :٤‏ ١٤ء‏ الكامل ١٠١ :۲ ۳۸٤ :١‏ الخزانة :٤‏ ١٥٤ءشرح‏ شواهد 
المغنى: ١١»وغيرها‏ كثير. قال الجاحظ: "وذكروا أن حزن بنالحارث» أحد بنى العنبر» ولد"محجتًا"» فولد 
محجن: "شعيب بن سهم"» فأغير على إبله» فأتى أوس بن حجر يستنجده» فقال له أوس: أو خير من ذلك 
أحضض لك قيس بن عاصم! وكان يقال إن"حزن بن الحارث" هو"حزن بن منقر"» فقال أوس 
سَائِلُ بها ملاك قَيْنَ بن عَاصم . .. فمَؤلاك مَؤلى السَؤءِ إن لم يعَيَرٍ 
لرك مَا آذري: أُمِڻ حزن مِخْجَنِ ... شعَيْت بن سَهُم اَم لزن بن مقر 
قما أت بالمَوْلّى لى المُْضيّع حَقَهُ . و أت بالْجَار الضّعيف المُسترِ 
e‏ والبيت برواية الجاحظ لا شاهد فيه. 

) انظر: تفسير الطبري:۱۱/٤۸٤-٥۸٤.‏ 
Ea‏ 


TAA 


عندهم الشمس ٠»‏ تم القمر »› تم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للاإلهية ؛ لأنها مسخرة 
مقدرة بسير معين › لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا › بل هي جرم من 
الأجرام خلقها الله منيرة » لما له في ذلك من الحكم العظيمة » وهي تطلع من المشرق › ثم تسير 
فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه » ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. 
و تايتف الى الفعرء فبين فيه مثل ما بين في النجم. 

ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت SS‏ 
تقع عليه الأبصار » وتحقق ذلك بالدليل القاطع > [ قال يا قوم ٳٽي بَريءُ ممًا تُشركُونَ £ أي : أ 
o‏ 
وَجَهْث وَجْهي إِلَذِي فَطْرَ السَمَاَاتِ وَالأزْضَ حَنيفًا وَمَا تا مِنَ المُثركينَ ) أي ا 
هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها » الذي بيده ملكوت كل شيء › وخالق كل 
وو ولک رالو کا د اي : [ إِنّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَق السَمَاوَاتِ وَالأزْضَ في 
سِتَة ايام ثم استوّى على الْعَزْش يُغْشِي اليل اللَهارَ هة حا واش وَالقَمَرَ وَالذُّجُومَ 
كرات بأفره ألا له الى والأمر قبازك الله رث العَلمِينَ 1 [الأعراف ]٤ ٠‏ وکیف يجوز أن 
يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا المقام » وهو الذي قال الله في حق  :‏ ولق آتيتا إِْرَاهيمَ 
شه مِنْ قبل وَكُئَا به عالمينَ * ٳڏ قال لأبيه وَقَؤيِه مَا هَذِه التمَاِيل التِي انتم لها عاكِفُونَ £ 
الآيات [الأنبياء : ]٥١ » ٠١‏ » وقال تعالى EE ENO‏ 
المُشركينَ * شاكرًا ا وَآيَْاةُ فِي الذْيَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في 
الآخرَة لَمنَ الصّالحينَ * م اوَحَيتا لِك آن اتبغ مِلة راهيم حَنِيفا وَمَا گانَ مِنَ المُشركينَ ] 
[النحل : ۰ ۲۳[ » وقال تعالی  :‏ فل ِي هََانِي رَّي إلى صِرَاط منتقيم دِيدًا قيمًا مله 
ٳبْرَاهيمَ حَنِيفا وَمَا گان مِنَ الْمُشركينَ ) [الأنعام :1[ 

وقد ثبت في الصحيحين » عن أبي هريرة » عن رسول الله ت أنه قال : «کل مولود 
يولد على الفطرة». 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد ؛ أن رسول لله 4# قال : «قال الله : إني خلقت 
عبادي حنفاء»( '» وقال الله في کتابه العزیز : [ فطرَة ائه التي فَطْرَ الئاس عَلَيْها لا تبْديل لِخَلق 
الله £ [الروم : ۰ » وقال تعالی : [ وَٳِذ اخ رَبك يِن بَِي ادم مِن ظُهُور هخ ذُرَيَتَهُ وَأشهدهُم 
على اَنُه لث برََكُمْ قالوا بَلّى ) [الأعراف : »]١۷١‏ ومعناه على أحد القولين > کقوله : [ 
فطرَة اله التي فَطَرَ النًاسَ عَلَيْها ‏ كما سيأتي بيانه. 1 

فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة › فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي جعله الله أَمَةَ 
قاتا به حَنِيقًا وَلَمْ يك مِنَ الْمُشْركينَ ‏ [النحل : ]٠٠١‏ ناظرا في هذا المقام ؟! بل هو أولى الناس 
بالفطرة السليمة » والسجية المستقيمة بعد رسول الله # بلا شك ولا ريب. ومما يويد أنه كان فى 
هذا المقام مناظرًا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا"". ٠‏ 

قوله تعالی :لما َل [الأنعام : [Y7‏ أي: فلما غاب الکو كب"( ) 

قال سعید بن جبیر:"[ فلما أفل): ذهب" . 

قال الطبري:" معناه: فلما غاب وذهب". 

قال ابن إسحاق:"ا«لأفول»» الذهاب» يقال منه:أفل النجم يأَفْلٌ ويأفلٌ أفولا وأفلا إذا 
غاب» ومنه قول ذڏي الرمة(: 


() صحیح البخاري برقم )۱۳۸١(‏ وصحیح مسلم برقم .)۲۹٥۸(‏ 

(اصحیح مسلم برقم .)۲۸٠٩(‏ 

تفسیر ابن کثیر :۲۹۳-۲۹۲/۳. 

(( االفس الميسر:۷١١.‏ 

)°( أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۱۳):ص٤/۱۳۲۸.‏ 

تفسير الطبري:٠١/٥٤٤.‏ 

) )ديوانه: ٥‏ مجاز القرآن لأبي عبیدة ۱: ۱۹٩‏ الأزمنة ۲ ۰٤۹‏ کتاب القرطين ١ ١‏ اللسان (دلك) « 


۸۹ 


مَصتًابيخ َيْسَث باللواتي تفُوذهَا ‏ بجوم ولا بالآفلات الدَوَالِكٍ 

ويقال:أين أفلت عناء بمعنى: أين غبت عنا؟". 

قال السدي:" فلما رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب» وهو المشترى» فلقال: هذا 
ربي)» » فلم يلبٹ أن غاب". 1 1 

قوله تعالی :قال 5 ا الآفلينَ] [الأنعام : (Y1‏ اي" قال: لا أحب الآلهة التى 
تغیب"( ٠‏ 

قال أبو عبيدة ا من الأشياءء ولم يقصد قصد الشمس والقمر والنجوم فيجمعها على 
جميع الموات"“. 

قال ابن الجوزي:" أي: حب رب معبودء لأن ما ظهر وأفل كان حادثا مدبرا". 

عن قتادة:" إلا أحب الآفلين)» قال: الزائلين")ء "علم أن ربّه دائم لا يزو 9 

OT TT‏ بتبين معها أنه 
ای ا ما م مله لہا کا ا وک ا کر و 
الأشياء آلهةء لیں أنه جعل الحجة عليهم أن ما غاب لیں باله» لأن السماء والأرض ظاهرتان 
غير غائبتین ولیس یدعی فیهما هذه الدعوي»؛ وان E‏ لان و ر 
الْمَغْرب) [البقرة : ."]٠١۸‏ 
قول الله جل وعز:إنور على نور [النور: »]١‏ قال: كذا قلب المؤمن يعرف الله جل وعز 
ویستدل عليه بقلبه فإذا عرفه ازداد نورا على نور وکذا إبراهیم # عرف الله عز وجل بقلبه 
واستدل عليه بدلائله فعلم أن له ربا وخالقا فلما عرفه الله جل وعز بنفسه ازداد معرفة فقال: 
أتحاجوني في الله وقد هدان [الأنعام: ."]۸٠‏ 
الفوائد: 

-١‏ سنة التدرج في التربية والتعليم. 

۲- أن أصل علم المعقول بالنظرء في الكتاب والسنةء لأن الله تعالى احتج ذ فی القرآن على 

المخالفين لدينه بالأدلة العقليةء وحكى عن إبراهيم عليه السلام محاجته للكفار بقوله: 

[إفلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) إلى آخرها. 

وفي الحديث حين ذكرت العدوى: «فمن أعدى الأول؟" ' إلى غير ذلك من 
الأدلة. 


> من قصيدة طويلة» وصف بها الإبل» وهذا البيت من صفة الإبل."مصابيح" جمع"مصباح"» و"المصباح" التي 
تصبح في مبركها لا ترعى حتى يرتفع النهار» وهو مما يستحب من الإبل» وذلك لقوتها وسمنها. يقول: ليست 
بنجوم آفلات» ولكنها إبل. 

٠۹۹/۱:ةديبع وانظر: مجاز القرآن لأبي‎ ٤۸4٥/١١ ص:)٠٤٠٥(يربطلا أخرجه‎ )١( 

أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۱۲):ص٤/۱۳۲۸.‏ 

التفسير الميسر:۷١١.‏ 

مجاز القرآن:٠/٠٠٠.‏ 

زاد المسیر:۸/۲٤.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٦۲۰۱):ص٤/۱۳۲۹.‏ 

أخرجه الطبري(۳٩٦٤۱۳):‏ ص۱۱ .٤٤۰/‏ 

۳ معانی القرآن:۷-۲۹۹/۲٣۲.‏ 

() إعراب القرىن:۱۸/۲. 

(١٠)أخرجه‏ مسلم "۲۲۲٠"‏ في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء عن حرملةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم "٠١٠" "۲۲۲٠"‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/۳۰۹و٠٠"»‏ والبيهقي ۲٠٠/۷‏ 
والطبري في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "۳" من طرق عن ابن وهبب» به. 


4۰ 


-٣‏ ويستفاد من نفي إبراهيم عليه السلام-محبة الزائلين» في قوله تعالى: لا ا 
الآفلينَ)»أن الله هو الفعال لما یرید لا يأفل في شيء» بل الأشياء کلھا ڏ د تخشع له 
والفر اه ي الل ر اللر وا اكا خلا طرف و افلك ات ف ا 
عين حمئة كما قال الله والله على وأجل لا يحيط به شىء» ولا يحتوي عليه شی»ء. 

قال الماتريدي:" كذلك وجب صرف الإتيان إلى الوجه الذي يحق E‏ لا 
إلى ما عرف به الخلق من التغير والزوال فمثله في حقيقة الفعل والكلام على ما قال 
إبراهيم ١‏ أحب الآفلين) ومن يكون على حال تم على أخرى فهو من الآفلين 
بالتحقيق"" . 

قال أبو حزم الأندلسي:" وقد حمد الله إبراهیم خلیله ورسوله وعبده صلی الله 
عليه وسلم إذ بين لقومه بنقلة القمر آنه ليس ربا فقال إفلما أفل قال لا أحب الآفلين) وكل 
منتقل عن مکان آفل عنه تعالی الله عن هذا" 

وقال أبو مظفر:" وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء والكون في 
المكان والإجتماع والإفتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والإتصال والإنفصال 
والحجم والجرم والجثة والصورة والحيز والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب 
رالمات كلها ل تو غ ا ن حا و الك راا وف ا جل 
اتال کے عل ری ساف ر لی و ال ا فی کات ال كعا وفك ان 
لزا خر عله السلا لما رأف هذه العلامات عل الكر اكت و الشمسن :و القمر قال إل خف 
الآفلين فبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالق"". 


القرآن 
[فلمًا رای القمَرَ بَازغا قال هذا رَبَي فلمَا فل قال ئن لم يَهْدِنِي رَټَي لاكوتن منَ القوم الضالينَ 
(۷۷)) [الأنعام : ۷۷] 
التفسير: 
فلما رأی إبراهيم القمر طالعًَا قال لقومه -على سبيل استدراج الخصم-: هذا ربي»› فلما غاب» قال 
-مفتقرا إلى هداية ربه-: لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده» لأكونن من القوم الضالين 
غ فوا الس اة فر اه لی 

قوله تعالى:إقفلَمًا رَأى لقَمَرَ بَازغًا) [الأنعام : ۷۷]» أي:" فلما رأى إبراهيم القمر 
طالف"(). 

قال بو عبيدة وابن كثير ٠‏ " آي : طالیا"() 

قال السمعاني:" وكان ذلك في ليلة قد تأخر طلوع القمر فيها قليلا"(") 


واخرجه عبد الرزاق "٠۹٠١۷"‏ وأحمد ۲٦۷/۲‏ والبخاري "٠٠٠" "٥۷٠۷"‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 
٤‏ و٠۳٠‏ وابن أبي عاصم في "السنة" مختصرا "۲۷۲" و"٠۲۷" "۲۷٤"‏ والبيهقي ۲۱۷/۷» والبغوي 
"من طرق عن ابن شهاب» به ولفظ البخاري "٥۷٠۷"‏ ومسلم والطحاوي: أخبرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن وغيره. 

وأخرجه البخاري "٥۷۷٥"‏ باب لا عدوى» ومسلم "٠١٠" "۲۲٠٠"‏ وابن أبي عاصم في "السنة" "۲۸٤"‏ 
"TA",‏ والطبري CNT‏ والبيهقي ۷ من طریق الزهري»› عن سنان بن ا سنان 0 عن أبي 
هريرة. 

.٠۳:دیحوتلا‎ ( 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل:۲/۲١٠.‏ 

(”لتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين:٠٠٠.‏ 

التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

مجاز القرآن:۲۰۰/۱» وتفسیر ابن کثیر:۲۹۱/۳. 

تفسير السمعاني:٠/١٠٠.‏ 


TAA 


2 عاصم -فى رواية أبى بكر- وحمزة:«رءا القمر»بكسر الراء وفتح الهمزة فى كل 

القرآن/ . 

قوله تعالى: لقال هذا رَبّي) [الأنعام : ۷۷]» أي:" قال لقومه -على سبيل استدراج 
الخصم-: هذا ربي". 

قال ابن عباس:" فعبده حتی غاب» فلما غاب» قال: إلئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين؟"". 

ولا :لما أقل) [الأنعام : [VY‏ أي:" فلما غاب القمر"“. 

قوله تعالى: قال لئِنْ لم يَهُدِنِي رَټّي لأَكُوتنَ مِنَ القَوْم الضًالينَ [الأنعام NYY‏ 
-مفتقرا إلى هداية ربه-: لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده» لأكونن من القوم الضالين 
عن سواء السبيل بعبادة غير الله تعالى"(. 

قال القرطبي:" دله العلم على أنه غير مستحق لذلك» فنفاه بقلبه وعلم أنه مربوب وليس 
برب. وقيل: إنما قال:«هذا ربي» لتقرير الحجة على قومه فأظهر موافقتهم» فلما فل النجم قرر 
الحجة وقال: ما تغير لا يجوز أن يكون ربا. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون 
بها" . 
الفوائد: 

-١‏ أن من أسباب الشرك عبادة الكواكب» واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب 
للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان - فيما يقال - من هذا الباب. 
وكذلك الشرك بالملائكة والجن» واتخاذ الأصنام لهم. 

وقد رأی بعص العلماء أن عبادة أهل الجاهلية هي: عبادة الکواکب في الأصل» 
وأن أسماء الأصنام والآلهة -وان تعددت وکثرت- أنها ترجع کلھا إلى ثالوث سماوي 
هو: الشمس» والقمرء والزهرة» وهو رمز لعائلة صغير : صغيرة تتألف من أب هو: القمر» ومن 
آم هي الشمس» ومن ابن هو الزهرة» وذهبوا إلى أن أكثر أسماء الآلهة هي في الواقع 
نعوت لهاء وهي من قبيل ما يقال له الأسماء الحسنى في الإسلام. 

- من فوائد الآية الكريمة: التسليم لله عز وجل بأنه صاحب الهدايةء وأن الهدية لا تأتي إلا 
من قبله» وأن الدلالة على توحيد الله لا يمكن أن تكون إلا بالنقل عن الله عز وجل. 

۳- من فوائد الآية: أن من أعطاه الله عز وجل قوة الإيمان آمن واهتدى وأن من منعه تلك 
القوة كان من الضالينء قال: يِن لم يَهِْنِي رَبّي لأكُونَنَ مِنَ القَؤم الضًالينَ). فعلم أن 
الهداية وقعت بالسع لا بالعقل. 

-٤‏ منها: أن القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالىء فهو قرينها في الحسبان والجريان 
والسبح في الفلك والدؤوب في السر والبزوغ والأقوال. 

-٥‏ ويستفاد من الفائدة السابقة: أنه إذا كان القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالى فإنه بلزم 
أن يقال في الشمس متل ما قيل في القمر» فمن قال إن دوران القمر حول الأرض معلوم 
مقرر لزمه أن يقول مثل ذلك في الشمس» وأن لم يفعل فقد فرق بين متمائلين وآمن 
ببعض الكتاب ورد بعضه. 


القرآن 


( انظر: السبعة في القراءات:٠٠٠.‏ 
التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

أخرجه الطبري(۲٩٦٤۱۳):ص۸۰/۱۱٤.‏ 
التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

)°( التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

تفسير القرطبي:۲۹/۷. 

اظ المفصل:٠/٠٠.‏ 


۹۲ 


ِفلمَا رى الشنفْسن بَازغة قال ها رَټَي هذا أَخَبَرُ فَلَمَا اٿ قال يا قوم ي بَريءَ مما تُشركُونَ 
(۸)) [الأنعام : ]١١‏ 
التفسير: 
فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه: هڏا ربي»› هذا أكبر من الكوكب والقمر» فلما غابت»› قال 
لقومه: إني بريء مما تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله 
تعالی. 

قوله تعالى:إفَلّمًا رَأى الشَمْسَ باز غَةَ [الأنعام : ۷۸]» أي:" فلما رأى الشمس طالعة"'. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ › وكلاهما انتقال من 
حال إلى حال؟ 

قلت: الاحتجاج بالأفول أظهر» لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب"'. 

وقرأ عاصم -فى رواية أبى بكر- وحمزة:«رءا الشمس»بكسر الراء وفتح الهمزة فى 
كل القرآن. 

قوله تعالی 1 و هذا َكْبرْ] [الأنعام : «YA‏ ا :" قال لقومه: هذا ربيء هذا 
أكبر من الكوكب والقمر". 

TTT‏ أي : جرمًا من النجم ومن 
القمر» وأكثر إضاءة ". 

قال الكسائي والأخفان: أي:" هذا الطالع ربّى" 

وقال غيرهما: أي: "هذا الضوء"(“ 

وقال الأخفش الصغير:أي: "هذا الشخص "*» كما قال الأعشى(“ 
قامت تبکیه علی قبره من لي من بعدك يا عامر 

قال البغوي:"[ هذا أكبر)» أي: أكبر من الكوكب والقمر» ولم يقل هذه مع أن الشمس 
مؤنثة لأنه راد هذا الطالع» أو رده إلى المعنى»› وهو الضياء والنور› لأنه رآه أضوأً من النجوم 
والقمر"''. 

قال قتادة:" رأى خلقا هو أكبر من الخلقين الأوّلين وأنور"""''. 

قال ابن عباس:" فعبدها حتى غابت» فلما غابت قال: إيا قوم إي بريء مما 
تشرکون""'. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: ما وجه التذكير في قوله: هذا ربي) والإشارة للشمس؟ 

قلت: جعل المبتداً مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد» کقولهم: ما جاءت حاجتك› 
ومن كانت أمك» لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا وكان اختيار هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن 


۳ التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

7 الکشاف:۳۸/۲. 

انظر: السبعة في القراءات:٠٠۲.‏ 

(( التفسير الميسر:۷١١.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۱/۳. 

) ا القرآن له: ٤۹٦/١‏ وإعراب القرآن للنحاس:۸/۲٠.‏ 
تفسير القرطبي:۲۸/۷. 

إعراب القران للنحاس:۸/۲٠.‏ 

من شواهد الحاس فى إعراب القرآن:٠/۷۷»‏ وهما فى الإنصاف:۰۷/۲٠٠» ۷١١‏ بلا نسية. 
تفسير البغوي:۳/۳١٠. ٠‏ 
أخرجه الطبري(۳٩٤۱۳):ص۸۰/۱۱٤.‏ 

أخرجه الطبري(۲٩٤۱۳):ص۸۰/۱۱٤.‏ 


۹۳ 


شبهة التأنيث. أ تراهم قالوا فی صفة الله :«علام» ولم يقولوا «علامة»» وإن كان العلامة 
أبلغ» احترازا من علامة التأنيث ê‏ 

قوله تعالی :لما أفلٽ [الأنعام : »]۷٣‏ أي: :" فلما غابت الشمس"" 

قال البغوي وابن كثير:" أي : غابت"'. 

قوله تعالى: قال يا قم إِيِي بَريءَ مِمًا تُشركُون) [الأنعام : ۷۸]ء أي:" قال لقومه: إني 
بريء مما تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى". 

روي عن حمد بن إسحاق:"أن آزر کان رجلا من أهل كوثى» من قرية بالسوادِء سواد 
الكوفةء وكان إذ ذاك ملك المشرق النمرودء فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم عليه السلام» خليل 
الرحمن» حجة على قومه» ورسولا إلى عباده ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود 
وصالح» > فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله ما أرادء أتى أصحابُ النجوم نمرود فقالوا له: 
َعَم أا نجد في علمنا أن غلامًَا يولد في قريتك هذه يقال له:إبراهیم» یفارق دینکم» ویکسر 
أوثانكم» في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحابُ النجوم 
انرو بعت رة لے کل مزا حل بتري نحا علا اا ها كان هن ا براه ارا 
آزر» فإنه لم يعلم بحبّلهاء وذلك أنها كانت امرأة حَدَثة» فيما يذكر» لم تعرف الحبّل في بطنهاء 
وما أراد الله أن يبلغ بولدهاء يريد أن يقتل كل غلام ولد في ذلك الشهر من تلك السنةء حذرًا 
على ملکه. فجعل لا تلد امرأة غلامًا في ذلك الشهر من تلك السنةء إلا أمر به فذبح. فلما وجدت 
أم إبراهيم الطّلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبًا منهاء فولدت فيها إبراهيم» وأصلحت من 
شأنه ما يُصنع بالمولودء ثم سَدت عليه المغارة ثم رجعت إلى بیتهاء ثم کانت تطالعه في 
المغارة فتنظر ما فعل» فتجده حيًا يمصنْ إبهامهء يزعمون» والله أعلم» أن الله جعل رزق إبراهيم 
فيها وما يجيئه من مصته. وكان آزر» فيما يزعمون» سأل أ إبراهيم عن حملها ما فعلء فقالت: 
ولدت غلامًا فمات! فصت قهاء فسكت عنها. وكان اليوم» فيما يذكرون» على إبراهيم في الشباب 
كالشهر» والشهر كالسنة. فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمه: 
أخرجيني أنظر! فأخرجته عشاء فنظرء وتفكر في خلق السماوات والأرض» وقال:إن الذي 
خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربّي» ما لي إله غيره! ثم نظر في السماء فرأى كوكبًاء 
قال :هذا ربي)» ثم اتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب» فلما أفل قال:لا أحب الافلين)» ثم طلع 
القمر فرآه بازغاء قال:[هذا ربي)» ثم اتبعه ببصره حتی غاب» فلما أفل قال:"لئن لم يهدني رټي 
لأكونن من القوم الضالين"! فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس»› > أعظّمَ الشمسَ» ورأی شينًا 
هو أعظم نورا من كل شيء رآه قبل ذلك فقال:"هذا ربيء هذا أكبر"! فلما أفلت قال:إيا قوم إني 
برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من 
المشركين]. ثم رجع إبراهیم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته» وعرف ربّه» وبرئ من دين 
قومه» إلا أنه لم يبادئهم بذلك. وآخبر آنه ابنه» وآخبرته آم إبراهیم آنه ابنه» وآخبرته بما کانت 
صنعت من شأنه» فسرً بذلك آزر وفرح فرحا شديدا. وكان آزر يصنع أصنام قومه التي 
يعبدونهاء ثم يعطیها إبراهيم يبيعهاء فیذهب بها إبراهیم» فیما یذکرون»› فیقول:من يشتري ما 
يضرٌه ولا ينفعه» فلا ب يشتريها منه أحد. فاذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر فصوب فيه 
رؤوسهاء وقال:اشربيء استهزاء بقومه وما هم عليه من الضلالة» حتى فشا عيبه إياها 
واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته» من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك"“ 
الفوائد: 

-١‏ أن إن البشرية صاحبتها عقيدة التوحيد من أول خطوة دبت بها على وجه الأرض. 


۳ الکشاف:۳۸/۲. 

)( التفسير الميسر:۷١١.‏ 

تفسير البغوي:۳/۳٦۱›‏ وتفسیر ابن کثیر:۲۹۱/۳. 
(( افدر الميسر:۷١٠.‏ 


.٤۸۱-٤۸۰/۱۱ص:)۱‎ ۳٤٩ ٤(يربطلا أخرجه‎ 


۹٤ 


۲- وجوب البراءة من الشرك وأهله. 
۳- أن هذه الآية من أوضح الأدلة على سير الشمس ودورانها على الأرض. 


القرآن 

إِّي وَجَهْث وَجهي للَذِي فَطَرَ السسَمَاوَات وَالأزضَ حنيقا وَمَا أا منَ الْمُشْركِينَ ))٠۹(‏ 
[الأنعام : ]۷١‏ 

التفسير: 


ٳني توجّهت بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده فهو الذي خلق السموات والأرض» مائلا عن 
الشترك إلى التو حتدء وما أنا من المشركين مع الله غيره. 

قوله تعالى:إيّي وَجَهْث وَجهي إِذِي فطرَ المنَمَاواتِ والأزض) [الأنعام : 0 أي:" 
إني توجّهت بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده» فهو الذي خلقي السموات والأرض". 

قال ابن كثير '" أي: أخلصت ديني وأفردت عبادتي [ لذي فَطَرَ السُمَاوَات ا 
أي:خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق" '. 

قال النحاس:" أي قصدت ت وتوحيدي لله جل وعز وحده". 

قال الطبري:" وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن خليله إبراهيم عليه السلام: أنه لما تبيّن 
له الحق وعرَفه» شهد شهادة الحقّ» وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله» ولم 
يأخذه في الله لومة لائم» ولم يستوحش من قيل الحقٌ والثبات عليه» مع خلاف جميع قومه لقولهء 
وإنكارهم إياه عليهء وقال لهم: يا قوم إئي بريء مما تشركون» مع الله الذي خلقني وخلقكم في 
عبادته من آلهتكم وأصنامكم» إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض› 
الدائم الذي يبقى ولا يفنى» ويْخيي ويميت» لا إلى الذي يفنى ولا يبقى» ويزول ولا يدوم» ولا 
يضر ولا ينفع ر 

قوله تعالى:[حَنيفا] [الأنعام : ۷۹]ء أي:" مائلا عن الشرك إلى التوحيد"“. 

قال أبو السعود:" أي: مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائغة كلها" . 

قال ابن كثير:" أي: في حال كوني إحَنيقا)» أي : مائلا عن الشرك إلى التوحيد ". 

قال الطبري:" ثم أخبرهم تعالى ذكره: أن توجيهه وجهه لعبادته» بإخلاص العبادة له 
والاستقامة في ذلك لربه على ما يحب من التوحيدء لا على الوجه الذي يوجَّه له وَجُهه من لیس 
بحنیف» ولکنه به مشرك»› إذ كان توجيه الوجه على غير التحثّف غير نافع موجّهه» بل ضارّه 
ومهلکه". 

عن ابن وهب قال:" قال ابن زيد في قول قوم إبراهيم لإبراهيم: تركت عبادة هذه؟ فقال: 
[إني وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض)» فقالوا: ما جئت بشيء! ونحن نعبده 
ونتوجهه! فقال: لا [حنيفا)!! قال: مخلصًاء لا أشرکه کما تشرکون"'. 

واختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى:إحَنيفًا)[الأنعام : ۷۹]» على أقوال: 
أحدها: أن الحنيفية حج البيت» والحنيف هو الحاج. وهذا قول ابن عباس» والحسن( 
ومجاهد» وعطيةء وكثير بن زياد وعبداله بن قاسم ء والضحاك")» والسدي“. 


)0 التفسير الميسر:۷١١.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۱/۳. 

إعراب القرين NY:‏ 

تفسير الطبري:١١/۸۷٤.‏ 

0 التسير الميسر:۷١٠.‏ 

تفسير أبي السعود:٣/٤١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۱/۳. 

ته فضي لرن ED‏ 

)( اوت الطبري( ۱۲۳٠٣‏ م): ص ٤۸۸/۱۱‏ . 


46 


وقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم الإسلام (الحنيفية)ء لأنه أول إمام لزم العباد - الذين 
کانوا في عصره › والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة اتباعه في مناسلک الحج ¢ والائتمام به 
فيه. قالوا : فكل من حج البيت فنسك مناسك إبراهيم على ملته › فهو (حذ ت ی د 
إبراهیم". 
والثاني: أنها اتباع الحق» قاله مجاهد في إحدى الروايات ء والربيع بن أنس(''. 
والثالث: اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع الإسلام'. 

فقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم «الحنيفية»»› لأنه اول إمام سن العباد الختان ¢ فاتبعه من 
بعده عليه : فكل من اختثن على سبيل اختتان إبراهيم > فهو على ما کان عليه إبراهیم من 
الإسلام » فهو " حنيف " على ملة إبراهيم"'. 
والرابع: أنها: «الإخلاص»: وقوله بل ملة ابراهیع 8 معناه: (بل ملة إبراهيم مخلصا)ء 
ف(الحنيف)" ن قوم : المخلص دينه لله وحده 'ء قاله السدي '»ء ومقاتل بن سليمان( 'ء 
۴ (۷» وعطاء (, 
والخامس: وقيل:«الحنيفية»: الإسلام. فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام عليها › فهو 
«حنیف» '. 

قال القفال: "وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات» وأصله من 

إبراهيم عليه السلاء"''. 
والسادس: أن الحنيف: المستقيم. قاله د بن كعب""'» وروي عن عيسى بن جارية" مثله. 
السابع: أن الحنيف: الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قاله أبو قلابة"'. 
الثامن: أن الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. قاله 
أبو العاليةا“ . 


() انظر: تفسير الطبري(۲۰۹۷):ص۳/٦۰٠»‏ وابن أبي حاتم(۱۲۹۱):ص۱/۱٩٤۲›‏ و(۰٥٦۳):ص۷۳/۲٦»‏ 
و(٥۷5۲):ص٤/۱۳۳۰.‏ 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۰٠٠۳):ص1۷۳/۲»‏ وتفسیر الطبري(۲۰۹۱):ص ٠١٤/۳‏ . 

() انظر: تفسير الطبري(٤۲۰۹):ص۳/٦٠٠.‏ 

٠٠١-۱۰٤/۳ انظر: تفسير الطبري(۲۰۹۲)» و(۲۰۹۳):ص‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري(٥۲۰۹):ص۳/٦١٠.‏ 

(( انظر: تفسير الطبري(۲۰۹۸):ص۳/٦١٠.‏ 

(( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۱):ص ٤۱/۱‏ و(۰٥۲۹):ص1۷۲/۲.‏ 

( ار تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۱):ص ۰٤۱/۱‏ و(°۰٦۲):ص‏ 1۷۲/۲ . 

(أ) تفسير الطبري: ٠٠۰٤/۳‏ . 

۳ انظر: تفسير الطبري(۲۰۹۹):ص۳/٠۰٠»‏ وابن ابي حاتم(۱۲۹۲):ص ۲٤۱/۱‏ و٬‏ 
و(٦۷9۲):ص٤/۱۳۳۰‏ 


۸ 


( )انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۲):ص۱/۱٤۲.‏ 
()انظر: مفاتيح الغيب: .۷٠/٤‏ 
() تفسير الطبري: ٠۰٦/۳‏ . 
9) انظر. تفسير الطبري. 1/۳ 
() انظر: تفسير الطبري(٠٠٠۲):ص۷/۳١٠.‏ 
(') انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱٤١/١‏ 
() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(٥۱۲۹):ص۱/٩٤۲.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۸٥۲):ص٤/۱۳۳۰.‏ 
)انظر: مفاتيح الغيب: .١١/٤‏ 
) مفاتيح الغيب: .۷٠/٤‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۳):ص۲/۱٤۲»‏ و(۲۷٥۷):ص٤/۱۳۳۰.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: .۲٤۲/۱‏ 
( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۱۲۹):ص۲/۱٤۲»›‏ و(۳۰٩٥۷):ص٤/۱۳۳۱.‏ 
( 


٤ 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۹):ص۱/٩٠٤۲.‏ 


۹٦ 


التاسع: أن الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالاتء 
والعمات» وما حرم الله عز وجل» والختان. وكانت حنيفة في الشرك: كانوا أهل الشرك» وكانوا 
يحرمون في شركهم الأمهات والبنات والخالات والعمات» وكانوا يحجون البيت» وينسكون 
المناسك. قاله قتادة', 
والصواب: أن «الحنيفية»: هو الإستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته» قال الإمام 
الطبري: " وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت » لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في 
الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء. وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفا بقوله : إولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين) [سورة آل عمران : 1۷]» فكذلك القول في الختان. لأن " الحنيفية 
" لو كانت هي الختان › لوجب أن يكون اليهود خنفاء. وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله : ما گان 
راهيم يَهُودِيًا ولا تصرَانيًا وَلَكن گانَ حَنِيقا مُنَلمًَا) [سورة آل عمران E‏ 
تعالى: وما أا مِنَ الْمُشّركين) [الأنعام : ۷۹]» أي:" وما أنا من المشركين مع الله 
غیرد"( 
قل أبو السعود:أي: "في شيء من الأفعال والأقوال"'. 
قال الطبر ي:" ولست منكم» أي: ن ی ا و و 
المشركون". 
قال السعدي:" فتبراً من الشرك» وأذعن بالتوحيد» وأقام على ذلك البرهان"(°“ 
الفوائد: 
-١‏ أن تحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم 
اله واصطفاهم من خلقه. 
ان الكالى هى الذي يتن الخادةة ما الكراكب فيل .فة اتوق ل تة 
العبادة مدبرة ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها؟ ٠‏ 
۳- وقد تضمنت الآية دلالة الاختراع» فيدخل فيها وجود الحيوان ووجود النبات ووجود 
السموات» قال:[ إِي وَجَهْث وَجُهي إأّذي فَطْرَ السَمَاات والأزض). 
-٤‏ ويستفاد من الآية أن الخليل عليه السلام لم يكن مستدلاً بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على إثبات الصانع»ء بل كان محاججاً لقومه» منكراً عليهم عبادتهم الكواكب من 
دون الله تعالی. 
-٥‏ دلت الآية الكريمة على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف 
منها شيء لغير الله کائنا من کان. 


القرآن ٠‏ 
Tl‏ اوي ي ل وقد هَڌان ولا أخَاف مَا ٿثٽركُونَ به إلا ن يَشَاءَ رَټّي 

افير 
وجادله قومه في توحید الله تعالى قال: أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة» وقد وفقني إلى معرفة 
وحدانیته» فإن کنتم تخوفونتي بالهتكم آن توق بي ضرا فانٽي لا ار هجها فلن تضرتي» إلا ان 
يشاء ربي شيتًا. وسع ربي کل شيء علمًا. افلا تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق 

للعبودية؟ 


() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۷) :ص ۰۲٤۲/۱‏ و(۲9۲۹):ص٤/۱۳۳۱.‏ 
1 التفسير الميسر:۷١١.‏ 

تفسير أبي السعود:٣/٤١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠١/۸۸٤.‏ 

7: eT 


۹۷ 


قوله تعالى:وَحَاجًُة قوم [الأنعام : »]٠٠‏ أي:" وجادله قومه في توحید الله تعالی"(“ 


قال الربيع:" يقول: خاصموه"". 

قال الطبري:" وجادل إبراهيم قومه في توحيد الله وبراءته من الأصنام» وكان جدالهم 
إياه قولهم: أن آلهتهم التي يعبدونها خير من إلهه". 

قال ابو السعود:" أي: شرعوا في مغالبته في أمر التوحيد". 

قال الزمخشري:" وكانوا حاجوه في توحید الله ونفى الشركاء عنه منكرين لذلف"(° 

قال القرطبي:" قوله تعالى: إوحاجه قومه) دليل على الحجاج والجدال» حاجوه في 
توحید اش" ). 

قال السعدي:" أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله» ووصل إلى 
أعلى درجات اليقين» فإنه -هو بنفسه- يدعو الناس إلى ما هو عليه". 

قوله تعالى: قال أثُحَاجُويّي في اله [الأنعام : »]٠٠‏ أي:" قال: أتجادلونني في توحيدي 
لله بالعبادة"(. 

قال ابن عباس:" قال أتخاصموني في اش" . 

قال الطبري:" يقول: أتجادلونني في توحيدي الله وإخلاصي العمل له دون ما سواه من 
آلهة"(''. 

قال ګد بن اسحاق:" څګد بن اسحاق: وحاجه قومه عند ذلك في الله يستو صفونه ایاه 
ویخبرونه أن آلهتهم خير مما يعبدء فقال: [أتحاجوني في الله وقد هدان" 9 

وقراً ابن کثير وأبو ا وحمزة والکسائی :«أتحجونى» مشددتين» وقرأ نافع 
وابن عامر :«أتحجونی» مخففتین . 

قوله تعالى:رّقذ هَدَانٍ [الأنعام : ٠٠]ء‏ أي:" وقد وفقني إلى معرفة وحدانيته 

قال الزمخشري:" يعنى إلى التوحيد"“'. 

قال الطبري:" يقول: وقد وفقني ربي لمعرفة وحدانيته» وبصترني طريق الحق حتى 
أيقنث أن لا شيء يستحق أن يعبد سواه" . 

قال ابو السعود:" إوقد هدان)» حال من ضمير المتكلم مؤكدة للإنكار فإن كونه عليه 
السلام مهديا من جهة الله تعالى ومؤيدا من عنده مما يوجب استحالة محاجته عليه السلام أي 
أتجادلونني في شأنه تعالى ووحدانيته والحال أنه تعالى هداني إلى الحق بعد ما سلكت طريقتك 
بالفرض والتقدیر وتبین بطلانها تبینا تاما كما شاهدتموه"''. 


(Yn 


التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۰۳۱):ص٤/۱۳۳۱.‏ 

تفسير الطبري:۸۸/۱۱٤.‏ 

() َه تفسير أبي السعود:۳/٤١٠.‏ 

/Y: الكشاف‎ (( 

تفسير القرطبي:۲۹/۷. 

TT 

اتر افر :ا 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۳۲):ص٤/۱۳۳۱.‏ 

تفسير الطبري:۸۸/۱۱٤.‏ 

)۱( اکر ابن ابي حاتم(۳۳٥۷):ص٤/۱۳۳۱.‏ 
انظر: السبعة في القراءات:٠٠۲.‏ 

التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

EY: الكشاف‎ @) 

7 تفسير الطبري:۸4۸/۱۱٤.‏ 
تفسير أبي السعود:۳/٤١٠.‏ 


۱١( 


۹۸ 


قرا الکسائی :«هدن» ممالة الدالء وقراً الباقون: «هدن» بالفتح (, 

قوله تعالی:إولا حاف ما ثُشركُونَ به) [الأنعام : ی کو 
أن توقع بي ضررًا فإنني لا أرهبها فلن تضرني"” 

قال الطبري:" يقول: ولا أرهب من الهتكم التي تدعونها من دونه شيئًا ينالني به في 
نفسي من سوء ومکروه. SNe Es‏ 
خبل» لذكرك إياها بسوء!»» فقال لهم براهيمن أخات ما زكرن اه من هذه الالهة أن 
تناآنِي بضر ولا مكروه لأنها لا تنفع ولا تضر"" 

قال القرطبي:" أي: لأنه لا ينفع ولا يضر- وكانوا خوفوه بكثرة آلهتهم- إلا أن يحييه الله 
ويقدره فيخاف ضرره حينئذ» والهاء فيإبه) يحتمل أن تكون لله عز وجل» ويجوز أن تكون 
للمعبود"(“). 

قال السعدي:" أي فإنها لن تضرني» ولن تمنع عني من النفع شيئ“ 

قال ابن جریج:" دعا قومُه مع الله آلهةء وخوفوه بالهتهم أن يصيه منها خُبل فقال 
إبراهيم:[أتحاجوني في الله وقد هدان)» قال: قد عرفت ربّي» لا أخاف ما تشرکون به" . 

قوله تعالى:[إلا أن يَشاءَ رَبّي شَيْئًا) [الأنعام : »]٠٠‏ أي:" أي إلا إذا أراد ربي أن 
يصييني شيءَ من المکروه فيکون ٣"‏ ) 
OT I RT‏ 
نالني به» لأنه القادر على ذللف", 

فل الف کے ا ا کے کے مالک و کے شه ف که 
زا اة لن من الوا ان او ری بی آنا کی کا ان 
أخافهء". 

قال البغوي:" وليس هذا باستتثناء عن الأول بل هو استثناء منقطع» معناه لكن إن يشا 
ربي شيئا أي سوء» فيکون ما شاء"''. ٍ 

قال ابو السعود:" قوله تعالی [إلا أن يشاء ربى شيئا) استثناء مفرغ من أعم الأوقات أي 
لا أخاف مات تشرکونه به سبحانه من معبوداتكم في وقت من الأوقات إلا في وقت مشيئتهتعالى 
شيئا من إصابة مكروه من جهتها وذلك إنما هو من جهته تعالى من غير دخل لآلهتكم فيه أصلا 
وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إظهار منه لانقياده لحكمه 
سبحانه وتعالی واستسلام لأمره واعتراف بکونه تحت ملکوته وربوبیته"'. 

قوله تعالى: لسع ريي کل شيٰءِ عِلْمَّا] [الأنعام ك ۸۰[ أي" أحاط علمه بجميع 
الأشياء O)‏ 

قال البغوي:" أي: أحاط علمه بكل شيء"''. 


انظر: السبعة في القراءات:٠٠٠.‏ 


) اللفبين الميسر: :7 
تفسير الطبري:۸۸/۱۱٤-۸۹٤.‏ 
تفسير القرطبي:۲۹/۷. 


NY: I 
.٤۸۹/۱۱ص:)۱۳٤٦٩٦(يربطلا أخرجه‎ 
.۳۷۳/۱: صفوة التفاسیر‎ 

تفسير الطبري:٠۸4۹/۱٤.‏ 


تفسير القرطبي:۲۹/۷. 

e )‏ تفسير البغوي:۳/۳١٠.‏ 
تفسير أبي السعود:"/٤١٠.‏ 
)0 صفوة التفاسیر:۷۲/۱٠.‏ 
تفسير البغوي:۳/۳١٠.‏ 


۹۹ 


قال القرطبي:" أي : وسع علمه کل شي" 
قال الطبري: " يقول: وعو وی کل کی فا یکی وی کان کل ی 
TY)‏ 

N 
٤ ممذلة"‎ 

قال ابو السعود:" كأنه تعليل للاستثناءء أي: أحاط بكل شيء علما فلا يبعد أن يكون في 
علمه تعالی أن يحيق بي مکروه من قبلها بسيب من الاسباب وفي الإظهار في موضع الإضمار 
تأكيد للمعنى المذكور واستلذاذ بذکره تعالی"(. 

قوله تعالى:آفلا 5 تتذَكُرُونَ [الأنعام : ۸۰[ أي: " تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود 
المستحق للعبودية؟"“. 

قال الزمخشري:" فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز 2 

قال الطبري:" يقول: آفلا تعتبرون»› أيها الجهلة فتعقلوا خطأ ما انتم عليه مقيمون» من 
SSL GS OSS O‏ 

تعقله وترككم عبادة من خلقكم وخلق كل شيء» وبيده الخيرء وله القدرة على كل شيء» والعالم 
لکل شيء". 

قال ابو السعود"" أي: أتعرضون عن التأمل ق أن آلهتكم جمادات غير قادرة على 
شيء ما من نفه ولا ضر فلا تتذكرون أنها غير قادرة على إضراري وفي إيراد الکن درن 
التفكر ونظائره غشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز في العقول لا يتوقف إلى على التذكر". 
الفوائد: 
-١‏ مشروعية جدال المبطلين والمشركين لإقامة الحجة عليهم علهم يهتدون. 
۲- بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان. 
۳-يستفاد من الآية أن الخوف من غير الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ما هو شرك؛ وإلى 
as‏ وإلى ما هو مباح. 
TTT‏ 

ومن N NE‏ :إوَحَاجُة قَؤْمُة قال أنحَاجُوڏي فِي الله وذ 
هان ولا حاف ما د تُشركُونَ به إلا أن يَشَاءَ ري يئا وَسِعَ ري كَل شَيءِ علْمَا آلا تتذكُرُونَ 

يفهم من الآية : أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان» فإن كان الخوف يؤدي 
إلى الشرك؛ فهو مناف لأصله» وإلا فهو مناف لكماله. 

وأيضا قوله تعالی عن هود وقومه:1إِن قول إلا اغراك بَغضُ الِهتتا بِسوءٍ فال :اني 
هذ اله و اشهذوا ِي بريءَ مَِا تشر ځونَ(٤٥)‏ من ونه فکيڎونِي جَميڪا ت لا ٿئظرُون) [هود 
:0 -°[. 

Es‏ :اَن الله بگافِ عَبْدَهُ وَيُحَوَفُوتك بالذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يلل الله 

e‏ کا الحافظ اک ر لله في تفسيره:قولهإوَيْحَوفوئك بالذِينَ مِنْ دونه 
[الزمر : »:]۳١‏ قال: "يعني المشركين - يخوفون الرسول # ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي 


( تفسیر القرطبي:۲۹/۷. 
تفسير الطبري:٠۸4۹/۱٤.‏ 
( تفسير أبي السعود:۳/١١٠.‏ 
(( الفن الميسر:۷١١.‏ 

(( الكشاف /Y:‏ 
تفسير الطبري:١١/۸۹٤.‏ 
تفسير أبي السعود:"/١٠٠.‏ 


O TR‏ و ا ا 
ا ١‏ کن نه ا ا و ل ا ا ع را 
انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله 4#( . 3 
ثانيا:- الخوف المحرم : وهو أن يخاف من مخلوق؛ فيطيعه في معصية الله» أو يترك ما 
أوجبه الله عليه - خوفا من عقابه -» بحیث آنه إذا هدده إنسان وأمره بفعل محرم فخافه - وهو لا 
يستطيع أن ينفذ ما هدده به - فهذا خوف محرم» لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر ء وهذا 
النوع مناف لكمال التوحيد الواجب. 

وفي الحديتث :"ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده؛ فانه لا 
يقرب من أجل ولا يباعد من رزق؛ أن يقول بحق أو يذكر بعظيم". 

وكما في وصية النبي ت لأبي ذر :"وأن لا أخاف في الله لومة لاثم" 
ثالثا:- الخوف الطبيعي: وهذا آمر طبيعي؛ کالخوف من عدو أو سبعء اراز أو مؤذ ومهلك 
ونحو ذلك» كما كان النبي # يعوذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم". 


() تفسیر ابن کثیر:۰۰/۷٠.‏ 

(١)والذي‏ قبله أيضا محرم - لا ريب في ذلك - ولكنه أخص منه» كما في تفريق أهل العلم في الذنوب بين 
الشرك والكبيرة والمعصية؛ رغم أنها كلها هي من جملة المعاصي» ولكنهم يعنون بالأخير عموم المعاصي من 
الصغائر 

(۳)قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه (فتح الباري) :)١١ /٠۳(‏ "قال الطبري: "اختلف السلف في الأمر 
بالمعروف؛ فقالت طائفة: يجب مطلقا واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر »» وبعموم قوله «من رأی منكم منكرا فليغيره بيده» الحديث. 

وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر؛ لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه» وقال 
آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا «يستعمل عليكم أمراء بعدي» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد 
سلم» ولكن من رضي وتابع» الحديث). قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور» ويدل عليه حديث «لا ينبغي 
لمؤمن أن يذل نفسه» ثم فسره بأن «يتعرض من البلاء لما لا يطيق»". انتهى ملخصا. 

وقال غيره: يجب الامر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا. 

قلت: وأما حديث طارق بن شهاب فهو صحيح. رواه أبو داود .)٤۳٤٤(‏ صحيح أبي داود .)٤٣٤٤(‏ 

وأما حدیث (من رأی منكم منکرا فلیغیره بيده) فقد رواه مسلم )٤۹(‏ عن أبي سعید مرفوعا. 

وأما حديث أم سلمة فقد رواه مسلم )٠۸١٤(‏ أيضا. 

وأما حديث (لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه) فهو صحيح. الترمذي )۲٠٠١(‏ عن حذيفة مرفوعا. الصحيحة 
(۳). 

(٤)فمن‏ خشي أحدا أكثر من خشيته من الله تعالى - ليس خوف العبودية - فهو الخوف المحرم» وهو كمن أحب 
غير الله أكثر من محبة الله - ولكن أيضا ليس محبة العبودية -. 

قال الطبري رحمه الله في التفسير /١٤١(‏ ۸) عند تأويل قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة SC IS a E uy‏ 
ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) [النساء:۷۷]: (ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد - وقد فرض 
عليهم الصلاة والزكاة - وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك 
وقالوا ما أخبر الله عنهم في كتابه. 

(أصحيح. أحمد )١٠٤١٤(‏ عن أبي سعيد مرفوعا. الصحيحة .)٠١۸(‏ 

(أصحيح. أحمد .)١٠٤٠١(‏ الصحيحة .)٠١١(‏ 

وتمامه: "أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع؛ أمرني بحب المساكين والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من 
هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئاء 
وأمرنى أن أقول بالحق وإن كان مراء وأمرنى ي أن لا أآخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا باله؛ فإنهن من كنز تحت العرش". 

(۷)كما في البخاري »)٦۳١۷(‏ ومسلم )۲۷٠٠(‏ عن أنس مرفوعا:"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات". 


۳۰١ 


وهذا النوع مباح لا يتعلق به مدح ولا ذم إلا إن أدى إلى محظور شرعي'. 

والخوف من الله تعالى درجات» فمن الناس من يغلو في خوفه؛ فيقنط من رحمة ربه؛ 
فلا یستغفره ولا ينتهي عن معصیته! ومنهم من یفرط فیه؛ فلا يبه بعذاب ربه؛ فلا ينتهي أيضا 
عن معصيته» ومنهم من يعتدل في خوفه - وهذا هو الخوف العدل - وضابطه أنه يرد العبد عن 

فال الحافظ ابن رجت زحمة لةه "اذز الو اخت من الخو ها حمل :غل اذا 
الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعتا للنفوس على التشمير في نوافل 
الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط فى فضول المباحات؛ كان ذلك فضلا 
TD TG CT‏ 
اكتساب الفضائل المطلوية المحبوبة لله عز وجل؛ لم يكن محمودا"" 


القرآن 
(وَگَيْف أخَاف ما أَشْرَكَثُمْ وَل تَخَافونَ َنَكُمْ اشْرَكُتُمْ بالل مَا لَمْ ينل به عَلَيُْمْ سْلْطَاتًا ای 
القريقَيْن أَحَق بالْأمْن إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ))۸١(‏ [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 
وكيف أخاف أوثانكم وأنتم لا تخافون ربي الذي خلقكم» وخلق أوثانكم التي أشركتموها معه في 
العبادةء من غير حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقين: فريق المشركين وفريق الموحدين أحق 
بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب اله؟ إن كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. 

قوله تعالى: ويف أَحَاف ما أشَرَكُثُمْ [الأنعام : »]۸١‏ أي:" أي كيف أخاف أوثانكم التي 
أشركتمو ها مع الله في العبادة!"(. 

قال مد بن إسحاق:" يقول:كيف أخاف ونا تعبدون من دون الله لا يضر ولا نفع"( 

قال ابن كثير:" أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون اش" . 

قال البغخوي: " يعني الأصنام» وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع". 

قال الطبري: " وهذا جواب إبراهیم لقومه حین خوفوه من آلهتهم أن تمسّه» لذكره إياها 
بسوء في نفسه بمكروه» فقال لهم: وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتموه 
من دونه» وهو لا يضر ولا ينفع؟ ولو كانت تنفع أو تضرء لدفعت عن أنفسها كسرى إياها 
وضربي لها بالفأس!"“. 

قال القرطبي:" في[كيف) معنى الإنكارء أنكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام وهم لا 
يخافون الله عز وجل» أي كيف أخاف مواتا". 

قال السمعاني:" الإشراك: هو الجمع بين الشيئين في معنى؛ فالإشراك باله: هو أن يجمع 
مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله» ومعنى الآية: وكيف أخاف الأصنام وما أشركتء"''. 


( انظر: التوضیح الرشید في شرح التوحید:۲۹۰-۲۸۸. 

أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (القول المفيد) .)١ /٦۷(:‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير (ص١١١):‏ "إإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين) [آل عمران:١۷٠[]‏ وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من لوازم الإيمان» فعلى 
قدر إيمان العبد يكون خوفه من اللّه» والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم اللّه". 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: ۲۸. 

انظر: صفوة التفاسير: ۳۷۳/١‏ والتفسير الميسر:۷١٠.‏ 

eS 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤۲۹.‏ 

تفسير البغوي: ٠١٤/۳‏ . 

تفسير الطبري:٠۹۰/۱٤.‏ 

تفسير القرطبي:۷/٠".‏ 

ا :1/7 


قوله تعالى: ولا تَحَافونَ أنَكُمْ أَشْرَكُثُمْ بالل مَا لم يرل به عَلَيْكُمْ سْلْطًَانًا) [الأنعام : »]۸١‏ 
أي:" وأنتم لا تخافون ربي الذي خلقكم» وخلق أوثانكم التي أشركتموها معه في العبادة» من غير 
حجة لكم على ذلك؟"', 

قال مد بن إسحاق:" ولا تخافون أنتم الذي يضر وينفع» وقد جعلتم معه شركاء لا تضر 
ولا تنفع؟", 

قال الزجاج:" أي: ولا تخافون أنتم شرككم بالله ما لم ينرل به عليكم سلطاناء أي: حجة 


بينة"() 


قال الطبري:أي:"وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم» وهو القادر على نفعكم 
وضركم في إشراككم في عبادتكم إياه» إما لم ينزل به عليكم سلطاتًا)» يعني: ما لم يعطكم على 
إشراككم إياه في عبادته حُجَّةء ولم يضع لكم عليه برهاتًاء ولم يجعل لكم به عذرًا". 

قال السمعاني:أي:" وأنتم أحق بالخوف مني حيث أشركتم بالله» ولا تخافون الله بشرككم 
أو فعلكم الذي لم ينزل به الله حجة وسلطانا؟". 

قال الزمخشري:" إسلطانا) أى: حجةء لأن الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجةء كأنه 
قال: وما لكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن» ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع 
الخوف". 

قال البغوي:" إسلطانا)» حجة وبرهانا". 

عن ابن عباس:" كل سلطان في القرآن حجة". 

قال ابن ابي حاتم:"وروي» عن أبي مالك ومد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك والسدي ونضر بن عربي» مله" . 

قوله تعالى:قَأئ الْفَرِيَيْنٍ أَحَقٌ بالْأَمْنٍ [الأنعام : »]۸١‏ أي:" فأي الفريقين: فريق 
المشركين وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب اش؟" . 

قال مد بن إسحاق:" أي: بالأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرةء الذي يَعبد الذي بيده 
الضرّ والنفع» أم الذي يعبد ما لا يضر ولا ينفع؟ يضرب لهم الأمثال» ويصرّف لهم العبرء 
ليعلموا أن الله هو أحق أن يخاف ويعبد مما يعبُدون من دونه" ''. 

قال الزجاج:" أي: أحق بأن يأمن من العذاب» الموحد أم المشرك" '. 

قال البغوي:يقول" أنا وأهل ديني أم أنت؟""'. 

قال ابن کثیر '" فأي الطائفتين أصوب ؟ الذي عَبّد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد 
من لا يضر ولا ينفع بلا دليل » أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة ؟". 


۳ التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

أخرجه الطبري( ۳٤٩۷‏ ۱):ص۹۰/۱۱٤-۹۱٤.‏ 
معاني القرآن:۰/۲٠۲.‏ 

تفسير الطبري:٠١/٠۹٤.‏ 

تفسير السمعانی:۲/١١٠.‏ 

.٤١/۲٠:فاشكلا‎ 

تفسير البغوي: ٠١٤/۳‏ . 

أخرجه ابن ابي حاتم(۳۷٥۲):ص٤/۱۳۳۲.‏ 


( 

) أخرجه الطبري(۷٩٤۱۳):ص۹۰/۱۱٤-۹۱٤.‏ 
معانی القرآن:۰/۲٠۲.‏ 
( 

( 


قال الطبري:" يقول: أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادتي ربّي مخلصًا له العبادةء حنيقًا له 
فیني؛ توا شن عاد الأوثان والأصنام» أم أنتم الین تغبدون من دون الله أصنامًا لم يجعل الله 
لكم بعبادتكم إياها برهاتًا ولا حجة". 

قال الزمخشري:" ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أنا أم أنتم» احترازا من تزكيته نفسه» فعدل 
عنه إلى قوله :إفأي الفريقين)» يعنى: فريقى المشركين والموحدين"'. 

عن مجاهد:" قول إبراهيم حين سألهم:[أي الفريقين أحق بالأمن)» هي حجة إبراهيم 


و 


عن ابن جريج قال:"[فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون)» أمَنْ يعبد ربًا واحداء 
أم من يعبد أربابًا كثيرة؟ يقول قومه: الذين آمنوا برب واحد"“. 
عن ابن زيد:" قوله: إفأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون)» أمن خاف غير الله 
ولم یخفه» ام من خاف الله ولم یخف غیره؟ فقال الله تعالى ذكره:"الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم"» الآية". 
قوله تعالى:[إنْ كُْتُمْ تَعلَمُونَ) [الأنعام : »]۸١‏ أي:" إن كنتم تعلمون صدق ما أقول 
فاخبروټی". 
قال الطبري: " يقول: إن كنتم تعلمون صدق ما أقول» وحقيقة ما أحتجٌ به عليكم» فقولوا 
وأخبروني: أي الفريقين أحق بالأمن؟". 
قال الربيع:" أفلج الله إبراهيم ا حين خاصمهم“ء فقال:[وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاتًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون)؟ ثم قال:إوتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه)". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: التعجب من حال مذنب لا يخاف عاقبة ذنوبه. 
- ومنها: أن انحرافات الجاهلية وتصوراتها لا قيمة لهاء وأن المسلم لا يخاف من غير الله 
تعالى أن يصيبه بما يشاء من مصيية أو مرض أو فقر أو قتل أو نحو ذلك» بقدرته 
ومشیيئته»› فهذا الخوف لا يجوز تعلقه أصلا بغير الله تعالي؛ لأن هذا من لوازم الإلهية. 
وقد توارد الآيات الكريمة تزع غوامل الخوف من الخلى غل الرر ف أو الخوف من 
الأذى أو النتائج المجهولةء فمنها 
- ل مَنْ يرقم مِن E‏ والارشى س أَمَنْ يَمْلِك السَّْعَ وَالأبِصَارَ وَمَنْ يُْرج الْحَيٌ مِنَ 
المَټَّتِ وَيُڂْرج المََت مِنَ الي وَمَنْ يدَيَرُ الَأَمرَ سَيفُولونَ اله [يونس: ]١‏ . 
2 فن لن يُصِیبتا إلا ما قب اله نا هُوَ مَؤلاتا وَعَلّى الله فيََوَكلٍ لْمُوْمِنُونَ) [التوبة. [o١‏ 
۳- أن أهل الإيمان هم أهل الأمن والاطمئنان. 
-٤‏ أن أحق العباد بالأمن من الخوف» من آمن بالله ولم يشرك به شيئاً. 
-٥‏ ومن فوائد الآية الكريمة:بيان تثمرة من ثمرات الإيمان وهي: استعلاء نفس المؤمن 
وتحرره من العبودية لغير الله تعالى ذ فلا يخاف إلا إياه» ولا يطمع إلا في رضاه» وهذا 


( تفسير الطبري:۹۰/۱۱٤.‏ 

الكشاف /Y:‏ 
)( آخرجه الطبري(۹۹٤۱۳):ص۹۱/۱۱٤.‏ 
أخرجه الطبري(۷۱٤۱۳):ص۱۱/١۹٤.‏ 
أخرجه الطبري( ۳٤۷۲‏ ۱):ص۹۱/۱۱٤-۹۲٤.‏ 
)( التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

تفسیر الطبري:۹۰/۱۱٤.‏ 

فلت فلانا على خصمه " ٠‏ إذا غلبته > و " أفلجه الله عليه " » آتاه الظفر والفوز والغلبة.[انظر: حاشية 
الطبري: .]٤٩۱/١١‏ 
أخرجه الطبري(۹۸٤۱۳):ص۹۱/۱۱٤.‏ 
منهج التربية الإسلامية: ۱/ .٠١۲-٠۲۹‏ 


ما يربي فيه الخصال الحميدة من العزة والكرامة والصدق والشجاعة والسخاء لأنه 
صار عبدا لله حقا یستمد عزه من عزته کما قال تعالی: وَيَهِ الْعرَّةٌ وَلرَسُوله وَللْمُؤْمِنِينَ 
وَلَكنٌُ الْمْنَافقينَ لا َعلْمُونَ [المنافقون : ۸[ وقوله تعالی حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: [وگيف أَخاف ما اشرََثُم ولا تخافُونَ أنكُم أشرَكَثُمْ باه مَا لم برل به عَليكُمْ 
سُلْطًاًا قَأئ الْفرِيقَيْنٍ أحَقُ بالأَمْن إِنْ كُثُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنعام : .]١١‏ 
القرآن 
واَذينَ آمذوا ولم يلوا إيماتهُم بظلم أوأئك نهم الأَمْنُ وَهُمْ هتون (۸۲)) [الأنعام : ]٠‏ 
التفسير: 
الذين E‏ الله ورسوله وعملوا بشر عه ولم يخلطوا إيمانهم بشرك»› أولئك لهم الطمأنينة 
والسلامةء وهم الموفقون إلى طريق الحق. 
في سبب نزول الآية قولان: 
احدهما: قال علي-كرّم الله وجهه-: "نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه خاصة ليس في هذه 
الأمة"“. [ضعيف] 
والثاني: قال بكر بن سوادة: "حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلاء ثم حمل فقتل 
آخر» ثم حمل فقتل آخر› د تم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ قالوا: ما ندري حتى نذكر ذلك 
زرل ال کک فک وات اسول ا -؛ فقال: نعم» فضرب فرسه فدخل فیهم» ثم 
حمل على اله فقتل رجلا م TY‏ ؛ ثم فێل» قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه: 
إالْذِينَ آمَدُوا وَلَم يوا إيمَاتَهُ بظْلْم". [ضعيف 
قوله تعالی :الذِينَ آمَنُوا وَلْمْ سوا إيقاتهٰة بطل [الأنعام : (AY‏ أ 2 الذين صدقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه ولم یخلطوا إیمانهم رك 
قال ابن کثیر:" آي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك › له › ولم يشركوا 
N‏ 3 
أحدهما أنه الشرك » قاله ابن مسعود( °« وای بن کعب ¢ e‏ ¢ » وحذيفة“» وابن 
عباس( )» وأبو مسر '')» وإبراهیہ(')» ومجاهد( « وقتادة( « وابن زیدا ¢ والسدي(ء وأبو 


وأبو عبدالرحمن)ء وابن إسحاق. 


(١)أخرجه‏ الحاكم (۲/ )۳٠١‏ من طريق أبي حذيفة ثنا الثوري عن زياد بن علاقة عن زياد بن حرملة قال: 
سمعت علیاً (وذکره). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٠١۳۳ /٤(‏ رقم »)٠٠٤٤‏ والطبري في "جامع البيان" (۷/ )٠۷١‏ من 
طريق قيس بن الربيع عن زياد بن علاقة به. 
قلنا: وهو بمجموعهما حسن إلى زياد بن علاقةء لكن زياد بن حرمله لم نجد له ترجمة!. 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳۲/ )٠۹‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه. 
أما الحاكم؛ فقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! "» وسكت عنه الذهبي.. 
(۲)أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسیره" /٤(‏ ۱۳۲۳۲ رقم )۲٠٥٤٠٤٥‏ من طریق عبید الله بن زحر عنه به. 
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 
الأولى: الإرسال. 
الثانية: عبيد الله هذا ضعيف. 
)( التفسير المیسر:۳۸٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ٤/۳:‏ ۲۹. 
)°( انظر: تفسیر الطبري( :)۱۳٤۸۰(-)۱ ۳٤۷1‏ ص .٤۹٩-٤۹ ٤/۱۱‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹۳٤۱۳)-(۹۷٤۱۳):ص۹۹/۱۱٤-۰۰٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦۸٤۱۳):ص۹۷/۱۱٤.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸۸٤۱۳)‏ :ص .٤۹۸/۱۱‏ 
انظر: تفسیر الطبري( :)۱۳٤۹۲(-)۱ ۳٤۹۰‏ ص .٤۹۸-٤۹۸/۱۱‏ 
انظر- تفسیر الطبري(۹۸٤۱۳):ص١١/١٠°.‏ 


روی ابن مسعود قال :" لما نزلت هذه الآية:[الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم)» شف 
ذلك على أصحاب رسول الله # وقالوا: اا لم بطلم تفه فل فقال رسول اللہ 4# ls‏ 
تظدُون» وإنما هو ما قال لقمان لابنه: إلا شرك باه إِنّ البرك لَظْلْمّ عظيخ) [ لقمان : ٠١‏ ]"“. 
والثاني : أنه سائر أنواع الظلم» والمعنى: ولم يخلطوا ٳيمانهم بشيء من معاني الظلمء وذلك: 
فعلٌ ما نهى الله عن فعله»ء أو ترك ما أمر الله بفعله» وقالوا: الآية على العموم» لأن الله لم يخصَ 
به معنى من معاني الظلم. 

ومن قال بهذا اختلفوا في عمومها وخصوصها على قولين('' 
أحدهما : أنها عامة . 
والثاني : أنها خاصة . 

واختلف من قال بتخصيصها فيمن نزلت على قولين : 
أحدهما : أن هذه الآية نزلت في إبراهيم خاصة وليس لهذه الأمة منها شيء › قاله علي كرّم الله 

(۱١) 

وجهه/ .. 
والثاني : أنها فيمن هاجر إلى المدينة » قاله عكرمة . 

قال أبو جعفر الطبري: " وأولى القولين بالصحة في ذلك» ما صح به الخبر عن رسول 
ا وھ الکو ای رر این مرد ع آنه وو الوا ی دک ات مال کرد ا 
الموضع» هو الشراك" '. 1 | 

واختلفوا فيمن كانت هذه الآية جواباً منه على ثلاثة أقاويل ٠‏ 
أحدها : أنه جواب من الله تعالی فصل به بین إبراهیم ومن حَاجّه من قومه › قاله ابن زید(' 
وابن إسحاق( '. 
والثاني ns E‏ :[أئ الْقريقين أَحَقٌ بالأمن)؟ فأجابوا بما فيه الحجة عليهم › 
قاله ابن جریج . 
والثالث : أنه جواب إبراهيم كما يسأل العالم نفسه فيجييها » حكاه الزجاج (, 

قوله تعالی :ولىك لَهْمُ امن وَهُمْ مهتنون) [الأنعام : «۸Y‏ آي أولئاك لهم الطمأنينة 
والسلامةء وهم الموفقون إلى طريق الحق"'. 

قال الطبري:" يعني: هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك إلهم الاأمن) يوم 
القيامة من عذاب الله» وهم المصيبون سبيل الرشاد» والسالكون طريق النجاة" '. 


( انظر: تفسیر الطبري(۰۰٥٠٤۱۳):ص۰۰/۱۱٥-۰۱٥..‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۰۳٥۱۳):ص۰۰۱/۱۱.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۱۳۰۰۱):ص۰۱/۱۱٥.‏ 

انظر: فر لطر 06 ش14 
© انظر: تفسير الطبري(٥۰٠٠٠):ص١۱/٠۰٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۳۰۰۸):ص۰۲/۱۱٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۱۰):ص۰۲/۱۱٥.‏ 
أخرجه الطبري بطرق مختلفةء انظر: تفسیره( ٤۷٩‏ ۱۳)-(۸۰٤۱۳):ص۱۱/٤۹٤-٦۹٤.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/۰۲٥.‏ 


انظر: تفسير الطبري ٠٠٠۲/٠٠:‏ والنكت والعيون:۸/۲١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۱١۱۳):ص۰۳/۱۱٥.‏ 

قر تفسیر الطبري(۱۳۰۱۲):ص۰۳/۱۱٥.‏ 

تفسير الطبري:۰۳/۱۱٥-٤٠٠.‏ 

( انظر: تفسیر الطبري(٤۷٤۱۳):ص۱۱/٩۹٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۷۳٤۱۳):ص۹۳/۱۱٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٥۷٤۱۳):ص۱۱/٩۹٤.‏ 

انظر: معاني القرآن:۰/۲٠٠.‏ 

)۸( التفسير المیسر:۳۸١.‏ 

3 )( 


تفسير الطبري: ۱[ 


الفوائد: 

-١‏ أن الإيمان أمنء والإسلام سلامة» كما قال تعالی: الذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يسوا إِيمَانَهُمْ بظَلْم 
أولئك له .الأمن وه مفنون!؛ فإن تدارك الله من شاء منهم بتوبة نصوح فهو فضله 
سبحانه وإلا فیا خسر هم. 

- أنه كلما كان العبد أكثر إخلاصاً لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمناً في يوم القيامة 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك» لهم الأمن التام يوم القيامةء قال 
تعالى:الْذِينَ آمَنُوأ وَلّمْ بُو إِيمَاتَهُم بِظْلْم اولك لَهْمْ الأَمْنُ وَهُم مُهتذون). 

۳- إثبت الإيمان مع الكبائر» لقوله تعالى:إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم). 

-٤‏ وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا الشرك من 
الكبائر في مواضعَ منها في تفسير قوله تعالى: لولم يلبسوا إیمانهم بظلّء [الأنعام: ۸۲(« 
فإنهم سروه بالفسق بالكبيرة» ومنعوا مما صح في حديث ابن مسعود أنه الشرك'ء 
وعللوا ذلك بأن الشرك لا يجام الإيمان»› بخلاف سائر الكبائرء ونسوا قاعدتهم في 
الوعيد» وهي أن الإيمان لا يُجاِع شيئاً من الكبائر» والحق أن الإيمان المذكور هنا هو 
اللغوي وهو يُجايغ الشرك والكبائر. قال الله تعالی فيه: وما يُوْمِنُ أَكَتَرْهُم بالل إلا وَهُمْ 

مُشركون) [إيوسف: »]٠١١‏ فردهُم للحديث الصحيح هنا غلط فاحشل» واله أعلم". 


القرآن 

وتك حُجَنتا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهيمَ على قؤمه ترفغ دَرَجَاتِ مَنْ تَشَاءُ إِنَ رَبك حَكيمُ علي (۳^)) 
[الانعام : [AY‏ 

التفسير: 


E‏ ا ا چ ات 
حجتهم. نرفع مَّن نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم في تدبير خلقه» عليم 


قوله تعالى: وتك حُجُنًَّا آَيْنَاهًا إِبْرَاهيمَ عَلَّى قَؤْمه) [الأنعام : »]۸٣‏ أي:" وتلك الحجة 
التي حاجًّ بها إبراهيم عليه السلام قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى انقطعت حجتهم"'. 

قال ابن كثير:" أي : وجهنا حجته على قومه ". 

قال الطبري:" قول إبراهيم لمخاصمیه من قومه المشركين:إأي الفريقين أحق بالأمن» 
أمن يعبد ربًا واحدًا مخلصًا له الدين والعبادةء أم من يعبد أربابًا كثيرة؟ وإجابتهم إياه بقولهم:بل 
من یعبد ربا واحدا أحق بالأمن» وقضاؤهم له على أنفسهم» فكان في ذلك قطع عذرهم وانقطاع 
حجتهم» واستعلاء حجة إبراهيم عليهم» فهي الحجةالتي آتاها الله إبراهيم على قومه". 

قال القرطبي:" إتلك)» إشارة إلى جميع احتجاجاته حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة" © 

وفي هذه «الحجة» التي أوتيها إبراهيم-عليه السلتم-» ثلاثة أقوال: 


(۱)أآخرج أحمد ۱/ ۳۸۷ و٤٤٤‏ و٤٤٤»‏ والبخاري (۳۲) و )۳٤٩۸(‏ و )۳٤٩۲۹(‏ و »)٤۹۲۹(‏ ومسلم »)۱۲٤(‏ 
»)۲١(‏ والترمذي )۳۰٦۷(‏ عن ابن مسعود» قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك 
على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسه»ء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس ذلك» إنما هو الشرك. 
ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: إيا بني لا تشرك بال إن الشرك لظلم عظيم [لقمان: .]١١‏ وانظر ابن حبان 
or‏ 
انظر: العواصم والقواصم» لابن الوزیر:۲۲۳-۲۲۲/۹. 
)( التفسير المیسر:۱۳۸. 
تفسیر ابن کثیر:۳/٦۲۹.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٤‏ ٠ه‏ -.0, 
0 تفسير القرطبي:۰/۷٣.‏ 


أحدها : قوله لهم : [أتَغبذونَ مِنْ دون اله مَا لا يمْلڭ لَكُم ضراً وَلاً تَفعاًي أم تعبدون من يملك 
الضر والنفع ؟ فقالوا : مالك الضر والنفع أحق . 
والثاني : أنه لما قال:فأئ الفريقين احق بالافن» عبادة إله واحد أم آلهة د E‏ | : عبادة إله 
واحد فأقروا على أنفسهم . وهذا قول مجاهدا ٠"‏ وهو اختيار أبي جعفر الطبري(“ : 
والثالث : أنهم لما قالوا لإبراهيم ألا تخاف أن تخبلك آلهتنا ؟ فقال : أما تخافون أن تخبلكم آلهتكم 
بجمعكم للصغير مع الكبير في العبادة. 
واختلفوا في سبب ظهور الحجُّة لإبراهيم على قولين(“ 
أحدهما : أن الله تعالى أخطر ها بباله حتى استخرجها بفكره . 
والثاني : أنه أمره بها ولقنه إياها . 

قوله تعالى: ترفغ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ [الأنعام : »]۸٣‏ أي:" نرفع مَّن نشاء من عبادنا 
مراتب في الدنيا والآخرة". 

قال البغوي:أي:"بالعلء" )۷( 

قال الزمخشري:" يعنى: في العلم والحكمة". ‏ 

قال مالك: "سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: إنرفع درجات من نشاء): إنه العلي 
يرفع الله به من يشاء في الدنيا". 

قرا هل الكوفة ويعقوب:«درجات» بالتنوين -هاهنا وفي سورة يوسف-› آي نرفع 
درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل» كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج 
قومه في التوحيد  .'‏ 

قوله تعالى: إن رَبك حَكيم عليخ) [الأنعام : ۸۳]ء أي:" إن ربك حكيم في تدبير خلقه 

: @ 

عن أبي العالية: "إحكيم)» يقول: حكيم في أمره" '. 

قال جد ابن إسحاق:"حكيم في عذره وحجته إلى عباده""')ء "علیم بما یخفون"“ '. 

قال ابن كثير:" أي : حكيم في أفعاله وأقواله إ علي ) أي : بمن يهدیه ومن يضله › وان 
OT‏ : 3 ِن الذِينَ حَفٿ عَلَيِهِمْ كَلمَة رَبك لا يُوْمِئُونَ * وَلَو 

نهم كَل ية حَتّى يَرَوا الْعَذَابَ الأَلِيمَ £ [يونس : ٩٦‏ » ۹۷]". 

قال الطبري:" يعني: ان ربك» يا څد٬[حکيم)»‏ في سیاسته خلقه» وتلقینه أنبياءه الحجج 
على أممهم المكذبة لهب الجاحدة توحيد ربهم» وفي غير ذلك من تدبیره» [عليم)» بما يؤول إليه 
أمر رسله والمرسل إليهم» من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم» وهلاكهم على ذلك» أوإنابتهم 
وتوبتهم منه بتوحید الله تعالی ذكره وتصديق رسله» والرجوع إلى طاعته» يقول تعالى ذكره 


۳ انظر: النكت والعيون :1۳۹/۲ 

انظر: تفسير الطبري(۱۳١۱۳):ص۱۱/٥٠٠.‏ 

انظر ٠‏ نيرال 00-۱ 

انظر: النکت والعیون:۹/۲١٠.‏ 

انظر: النکت والعیون:۹/۲١٠.‏ 

)( التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

تفسير البغوي: ٠١٤/۳‏ . 

ETI: الكشاف‎ 

أخرجه ابن ابي حاتم(5۰٥۲):ص٤/٣۱۳۳.‏ 
انظر: تفسير البغوي:۳/٤١٠.‏ 

التفسير المیسر:۸١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(5۱٥۲5):ص٤/۰أ۳٩۱.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(5۲٥۲):ص٤/۰أ۱۳۳.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۰5۳):ص٤/٣۳٩۱.‏ 


تفسير الطبري:۱۱/٦۲۹.‏ 


لنبيه ت فأتس» يا مد» في نفسك وقومك المكذبيك» والمشركين» بأبيك خليلي إبراهيم ت 
واصبر على ما ينوبك منهم صبرّه» فإني بالذي يؤول إليه أمرك وأمرهم عالم» وبالتدبير فيك 
وفیهم حکیہ"(. ي ب 

الفوائد: 


[1 


() بو 


=١ 


َ 


أن النصر قد يكون بقوة الحجة» وصحة البرهان» وهذا ثابت لجميع الأنبياء والرسل 
وآتباعهم. 

أن إبراهيم عليه السلام كان نبي الحجة وهو أول من أصل أصول الدين بالاستدلال على 
علم التوحيد وبه اقتدى رؤساء المتكلمين في استدلاله بالثلاثة الكواكب (الكوكب» القمرء 
الشمس). 1 

أن الأنبياء -عليهم السلام-أعطوا العقول الراجحةء والذكاء الفذء واللسان المبينء 
والبديهة الحاضرةء وغير ذلك من المواهب والقدرات التي لا بد منها لتحمل الرسالة ثم 
إبلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية. 

لقد كان الرسول # يحفظ ما يُلقى إليه ولا ينسى منه كلمة سروك فلا تنسى) [الأعلى: 


وقد كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج» وفي 
هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه (فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين) 
[البقرة: ]٠١۸‏ › وقال الله معقباً على محاججة إبراهيم لقومه: إوتلك حجُتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درجاتِ من تشاء) [الأنعام: ^] . 

وموسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع» فانتقل إلى التهديد بالقوة 
[قال فرعون وما رب العالمين - قال رب الىثماوات والأرض وما بينهما إن كنتم 
مُوقنين - قال لمن حوله ألا تستمعون - قال ربكم ورب آبائكم الأوّلين - قال إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون - قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون - قال 
لئن اتآخذت إلهاً غيري لأجعلدّك من المسجونين) [الشعراء: hE‏ 
استدل بعض الفرق بقول الله تعالى:[ وَتلك حْجُنتًا آتَيَاهَا ٳبرَاهيح على قَوْمه تَرْفْعُ 
در جات م اء ن رَبك حَكيمٌ علي [الأنعام: [^Y‏ على تصحیيح دلیل الأعراض 
وحدوث الأجسام» وشر عیته؛ بز عمهم أن الله تعالى في هذه الآية قد صدق خليله عليه 
السلام في استدلاله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام: مجانب للصواب. 

فالله تعالى قال: إوَتلك حُجُثًا تناها إبْرَاهِيمَ على فَؤيه)» ولم يقل على نفسه. 
فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت بين إبراهيم عليه السلام» وقومه؛ لأجل أن يرشدهم إلى 
الإيمان والتوحيدء لا لأجل أن يطلب إبراهيم عليه السلام المعرفة لنفسه."ولهذا قال 
الخليل في تمام الکلام: لٳئِي بَريءَ مَمًا ثرون ٳٿِي وَجُهْث وَجهي لذي فَطْرَ السَمَاات 
وَالأزْضَ حَنِيفا وَمَا اأ مِنَ المُشركين [الأنعام: ۷٢‏ - ۷۹]. فقوله: ٳي وَجُهٹ وَجهي 
للذِي فَطَرَ السسَمَاوَات وَالأَرْضَ حَنيقًا وَمَا نَأ مِنَ الْمُشْركينَ: يبين أنه إنما يعبد الله وحده 
فله يو جه وجهه؛ فانه اذا توجه قصده إليه» تبح قصده وجهه؛ فالوجه موجه حيث توجه 
القلب؛ فصار قلبه ووجهه متوجهاً إلى اله تعالى ولهذا قال: وما انا مِنَ الْمُشركِينَء لم 
يذكر أنه أقر بوجود الصانع؛ فإن هذا کان معلوماً عند قومه» لم يكونوا ينازعونه في 
وجود فاطر السموات والأرض» وإنما كان النزاع في عبادة غير الله واتخاذه ربا" . 


تفسير الطبري: °۱ 


)( انظر: الرسل والرسالات:۸۳. 
(أرسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل:۲/ ۲٥ء .٥١‏ 
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فعلم مما تقدم أن الخليل عليه السلام لم يكن مستدلاً بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على إثبات الصانع» بل كان محاججا لقومه» منكراً عليهم عبادتهم الكواكب من دون الله 

تعالی. 

0- في الآية تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين ویدلٌ على 
تفضیلهم قوله تعالی: وتك حُجَنُتا آتَيْئاهَا ٳِبْرَاهيَ على قَوْمِه ترف دَرَجَاتِ من تَشَاء إن 
رَبك حَکيم علي ...{. [ 

عن أبي الدرداء» أن رسول کک اي اشن وا غربت على 

أحد أفضل» وأخير» من أبي بكر» إلا أن يكون نب" (. 

وفي حديٿ آخر:" أبو بكر أفضل هذه الا إلا أن یگون تب" 

ويؤخذ من الحديث أن الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق» وان أفضل رجل بعدهم 
أبو بكر الصديق. 

وقريب من هذا الحديث قول الرسول # في ابي بكر وعمر " هان سيدا كهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين ". 
والمهتدون بهدى الكتاب والسنة يرون أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم» وقد اختارهم 
العليم الخبير كي يكونوا سفراءه إلى خلقه» وينبغي أن نفرق بين ما جبلهم الله عليه من 
الفضائل والمزايا وبين ما أوحاه إليهم» فالذي أوحي إليهم به لم يکن لهم به علم» ولیس 
لذکائهم وفظنتهم من شيء فيه» ولذلك قال الله لرسوله: ذلك أَوْحَيْنَا ليك روَا س 
آمرتًا ما كنت تذري ما اكاب ولا الإيمان) [الشورى: I‏ على ذلك الضننف 
من الذين يزعمون أنهم يعظمون الرسول ك ويصفونه بالعبقريةء ثم ينسبون كل شيء 
الى عبقریته» حتى العلوم التي جاء بهاء وهذه خدعة ماكرة يريدون من ورائها إنكار 
الوحي» ونسبة هذه العلوم الإلهية الربانية إلى العبقرية الع#ديةء ونحن في الرد عليهم لا 
نشتط فننكر مزايا الرسول وفضله» ولكننا نبطل باطلهم» ونثبت الجانب الحق فيهء وهو 
أن مدا ليس عبقرياً فقط بل هو مع ذلك رسول رب العالمين. 

٦‏ اثبات اسمين من أسماء الله وهما «رالحكيم»» و «العليم»: 

- ف«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياءء ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها . 

- و«العليم»: هو المحيط علمه بكل شيء» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء 


القرآن 
وَوهَبْنًا لَه إٍسنحَاق وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنوحًَا هَدَيْتَا منْ قَبْلْ وَمنْ ذرَيّته ؤود وَسلَيْمَانَ وَأَيُوبَ 
وَيْوسْفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكذلكَ تجزي الْمُخْسنينَ ))٠٤(‏ [الأنعام : ‘^[ 

التفسير: 


( انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام:۳۲۱/۱۱. 
(۲)أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" ورقمه: (۲۲) من حديث أبي الدرداءء وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد 
في کتاب "فضائل الصحابة" ورقمه: (۰۸) . 

(۳)رواه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (۹/ .)٤٤‏ وابن عدي )۲۷١ /١(‏ وقال: عكرمة بن عمار هو مستقيم 
ا إذا ت غ الهيتمى: فيه إسماعيل بن زياد وهو ضعيف. وقال الألبانى فى "السلسلة 
الضعيفة" )٠١۷١(‏ موضوع. ٠‏ 
(٤)أخرجه‏ الترمذي: )۱۹۶٤(‏ من حديث أنس بن مالك» و )۳٠٠١(‏ من حديث علي ڊ بن ابي طالب» وكلاهما 


٤ °‏ 
(( انظر:شأن الدعاء: ۷۳-۷۲/١۱‏ 
انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:١/۸۸٠.‏ 
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ومننًا على إبراهيم عليه السلام بأن رزقناه إسحاق ابنًا ويعقوب حفيدًاء ووفقنا كلا منهما لسبيل 
الرشادء وكذلك وفقنا للحق نوا -من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب- وكذلك وفقنا للحق من ذرية 
نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام» وكما جزينا هؤلاء الأنبياء 
بإحسانهم نجزي کل محسن. 

»)]٤ : NBS‏ أي:" ومنًا على إبراهيم عليه 
السلام بأن رزقناه إسحاق ابنًا ويعقوب حفيةًا"(. 

قال القرطبي:" أي: جزاء له على الاحتجاج في الدين وبذل النفس فيه" 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: فجزينا إبراهيم # على طاعته إياناء وإخلاصه توحيد 
ربه» ومفارقته دين قومه المشرکین بالله» بأن رفعنا درجته في علیین» وآتیناه أجره في الدنياء 
ووهبنا له أولادًا خصصناهم بالنبّة» وذرية شرفناهم منا بالكرامةء وفضلناهم على العالمين› 
منهم: ابنه إسحاق» وابن ابنه یعقوب"'. 

قال ابن كثير:" يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق › بعد أن طعن في السن › وأيس 
هو وامرآته "سار" من الولد » فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط › > فبشرو هما باسحاق 
> فتعجبت المرأة من ذلك » وقالت : [ قالث يا وَيْلتى الد وَأنا عَجُورٌ وَهَذا بَغْلي شيا إِنَ هذا 
َشَيْءَ عَجِيبٌ * الوا أتَعْجَبينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَة اله وَبَرَگائۀ عَلَيَكُم اهَل بيت نه حَمِيڏ مَجيڏ † 
[هود : ۷۲ ۰ ۷۳] » وبشروه مع وجوده بنبوته » وبأن له نسلا وعقبا » كما قال : [ وَبَشَرْتَاهُ 
بإسْحَاق تَبِيًا مِنَ الصًّالحينَ £ [الصافات : ]١١١‏ › وهذا أكمل في البشارة » وأعظم في النعمة »› 
وقال : [ فبَشزتاهَا بإسْحاق وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاق يَعْقُوبَ ) [هود : ]۷١‏ أي : ويولد لهذا المولود ولد 
في حياتكما › فتقر أعينكما به كما قرت بوالده » فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب › 
ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يقب لضعفه » وقعت البشارة به وبولده باسم 
"يعقوب" › الذي فيه اشتقاق العقب والذرية » وكان هذا مجازاة لإبراهيم > عليه السلام » حين 
اعتزل قومه وتركهم » ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض › فعوضه 
اله » عر وجل » عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه » لتقر بهم عینه › کما 
قال تعالی: فما اغتَرَلَهُم وَمَا يَعبُدونَ مِن ون اله وَهَبتا لَه ناق وَيَغفوبَ وَکلا جَعَلئا بيا ) 
[مريم : ]٤٩‏ › وقال هاهنا : [ وَوَهَبًْا لَه إٍسْحَاق وَيَعْفُوبَ كلا هديا 4"( ). 

قال السعدي:"َيَعْفُوبَ] ابنه» الذي هو إسرائيل»ء أبو الشعب الذي فضله الله على 
العالمين"“. 

قوله تعالى: كلا هَدَينًا) [الأنعام : »]٤‏ أي:" ووفقنا كلا منهما لسبيل الرشاد" “° 

قال القرطبي:" أي: کل واحد منهم مهتد تد"( 

قال البغوي:أي:" أووفقنا وأر e‏ 
[ الطبري:" يقول: هدينا جميعهم لسبيل الرشاد» فوفقناهم للحق والصواب من 
الانا ٠"‏ 

قال السعدي:" كلا منهما هَدَيْنَا) الصراط المستقيم» في علمه وعمله"('٠‏ 


و 


)0 التفسير المیسر:۸١٠.‏ 
تفسير القرطبي:۷/٠۳.‏ 
تفسير الطبري:٠۰۷/۱٠.‏ 
تفسير الطبري:۲۹۷/۱۱. 
تفسیر السعدي ۲٣٣:‏ 

)( التفسير المیسر:۳۸٠.‏ 
تفسير القرطبي:۷/٠۳.‏ 
تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 
تفسير الطبري:٠١/۰۷٠.‏ 
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قوله تعالى:وَنُوحا هَدَيْنَا مِنْ قبل [الأنعام : »]٠٤‏ أي:" وكذلك وفّقنا للحق نوخا -من 
قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب-"(. 

قال الطبري:أي:" ونوحًا وفقنا للحق والصواب من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب". 

قال ابن كثير:" أي : من قبله » هديناه كما هديناه »> ووهبنا له ذرية صالحة › وكل منهما 
له خصوصية عظيمة » أما نوح » عليه السلام › فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من 
آمن به - وهم الذين صحبوه في السفينة - جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس كلهم من ذرية نوح 
»> وكذلك الخليل إبراهيم › > عليه السلام > لم يبعث الله » عَرّ وجل › بعده نبا إلا من ذريته › كما 
قال تعالی [ وجَعلتا في ربت الوه والكثاب ) الآبة [العنكبوت : ۷] » وقال تعالی : [ ولذ 
رسا وا وَإبرَاهيم وَجَعلنا في ذرَبَتِهمَا ابوه وَالْكِتابَ ) [الحديد : ]۲١‏ » وقال تعالى 2 
eS‏ 
وَإِسُْرَائيل وَمِمَنْ هَدَيَْا وَاجُتَبَيْنا إا تى عَلَيْهمْ آيَاتُ الرَحْمَنِ حَرُوا سْجَّدًا وَبْكِيًا ) [مريم : 
[o۸‏ 

قال البغوي:[ مِنْ قبل" أي: من قبل إبراهيء". 

قال السعدي:" وهدايته من آنواع ا الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ 
وهم أولو العزم من الرسلء الذي هو أحدهء"° 

قوله تعالى: ومن ذرَبَتِهِ داؤود ون وَأَيُوبَ وَيُوسف وَمُوسى وَهَارُون‡ [الأنعام : 
»]٤‏ أي:" وكذلك وفقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وازن 
عليهم السلاء". 

قال الطبري :أي:" وهدينا أيضًا من ذرية نوح» داود وسليمان[وأبّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى 
وَهَارُون].. و«الهاء» التي في قوله:إومن ذريته)» من ذكر نوح. وذلك أن الله تعالی ذکره ذكر 
في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطا فقال: و إسماعيل واليسع ویونس لوطا وكلا فضالنا 
على العالمين)» ومعلوم أن لوطًا لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين. فإذا كان ذلك 
كذلك» وكان معطوفا على أسماء من سينا من ذريته» كان لا شك أنه لو أريد بالذرية ذرية 
إبراهيم» لما دخل يونس ولوط فيهم. RS a aS‏ 
نوح» فلذلك وجب أن تكون«الهاء» في«الذرية» من ذکر نوح"' 

قال ابن كثير:" [ وَمِنْ ذُرَيَِهِ ) أي تانر ت و وا ا 2 
الضمير إلى "نوح" ؛ لأنه أقرب المذكورين » ظاهر. وهو اختيار ابن جرير »› ولا إشكال عليه. 
وعوده إلى "إبراهيم" ؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن » لكن يشكل على ذلك "لوط" » فإنه 
لين مندرية "إيراهيم. ا ازو اللي لل ان فل جني 
ك ا ری ا کا 
مُسْلِمُونَ ] [البقرة و وكما قال في قوله : [ 
فَسَجَد الْمَلانِكة كلهم أَجْمَعُونَ * إلا إبْليسَ £ [الحجر : ]۳١ ٠ ٠١‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة 


)0 التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠۰۸/۱٥.‏ 

تفسیر الطبري:۲۹۷/۱۱. 

تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 

تفسیر السعدي:۳٣۲.‏ 

)( التفسير المیسر:۳۸٠.‏ 

تفسير الطبري:۰۷/۱۱٥-۰۸٥.‏ قال أبو جعفر :"و "داود"» هو داود بن إيشا › و"سليمان" هو ابنه: سليمان بن 
بن داود» و "يوب" هو آيوب بن موص بن رزاح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم » و "يوسف"» هو يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » و"موسی"» هو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهٿث بن لاوي بن يعقوب» 
و"هارون"» آخو موسى". [تفسير الطبري:٠۰۸/۱].‏ 
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بالسجود > وذم على المخالفة ؛ لأنه كان قد تشبه بهم » فعومل معاملتهم » ودخل معهم تغليبا › 
وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من النور ". 
قال البغوي:" إومن ذريته) أي ومن ذرية نوح عليه السلام» ولم يرد من ذرية إبراهيم 
لأنه ذکر في جملتهم يونس ولوطا ولم يکونا من ذرية إبراهيم [داود) يعني: داود يبن أيشاء 
وسليمان) يعني ابنه» ٳوآيوب) وهو آيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق 
بن إبراهيم» إويوسف) هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» إوموسى) وهو 
عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب. ٳوهارون) هو أخو موسى أكبر منه 
بسنة" 
قوله تعالى:وگذلك تَجْزي الْفُخْسِنينَ؛ [الأنعام : [A‏ 1 " وكما جزینا هو لاء الأنبياء 
بإحسانهم نجزي کل محسن' J"‏ 0 
قال الطبري:" یقول تعالی ذکره: جزینا نوخا بصبره على ما امتحن به فیناء بأن هدیناه 
فوفقناه لإصابة الحق الذي خذلنا عنه من عصانا فخالف أمرنا ونهينا من قومهء وهدينا من ذريته 
من بعده من ذكر تعالى ذكره من أنبيائه لمثل الذي هديناه له. وكما جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم 
إيانا وصبرهم على المحن فيناء كذلك نجزي بالإحسان كل محسن". 
قال البغوي:" أي: وکما جزینا إبراهیم على توحیده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولادا 
أنبياء أتقياء كذلك» [نجزي المحسنين) على إحسانهم» وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهه". 
الفوائد: 
١‏ أن خير ما يعطى المرء في هذه الحياة الهداية إلى صراط مستقيم 
۲ فضيلة الإحسان»› لقوله:[ وَگڏلك تَجْزي المُخْسنين. 


القرآن 
وَرَكَرِيًا وَيَخْيَّى وَعِيسّى وَإليَاسَ كل من الصًالحينَ ))٠١(‏ [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 
وكذلك هدینا زکریا ویحیی وعیسی وإلیاس؛ وکل ا الأنبياء ES‏ 
ویحیی وعیسی وإلياس" [ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وهدينا أيضًا لمثل الذي هدينا له نوحًَا من الهدى 
والرشاد من ذریته: زکريا بن ٳِدو بن پرخیاء ویحیی بن زکریاء»وعیسی ابن مریم ابنة عمران بن 
ياشهم بن أمون بن حزقيا» وإلياس". 

قال البغوي:" إوزكريا] کنا بن اذن» ویحیی) وهو ابنه» إوعیسی) وهو ابن 
مریم بنت عمران" j"‏ 4 

واختلفوا في ا على ثلاثة اقوال: 
أحدهاء : أنه إلياس بن ياسين بن فنحاص د بن العيزار بن هارون بن عمران» ابن آخي موسى نبي 
الله 4 قاله ابن إسحاق). 


تفسیر الطبري:۲۹۸-۲۹۷/۱۱. 
تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 

)( التقسير المیسر:۱۳۸. 

تفسير الطبري:٠١/۰۸٥.‏ 
تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 

)( التقسير المیسر:۱۳۸. 


.0۰۹- °٠۰۸/٠٠:يربطلا تفسير‎ g0 
.٠٠١/۳:يوغبلا تفسير‎ 
انظ تفر الطيوف 1 9۹د د رق کر السند.‎ () 


1۳ 


والثاني: أنه إدريس» كما أن إسرائيل هو يعقوب. وهذا قول عبدالله بن مسعود(. 

قال البغوي:" والصحيح أنه غیره» لان الله تعالی کر ي ول نوح» وإدریيس جد ابي 
نوح وهو إلياس ياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران". 
والتالت: آنه جد نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» واو هو «إدریس بن يرد بن 
مهلائيل». وهذا قول وهب بن منبه"» وبه قال أهل الأنسابا“)ء» وهو اختيار أبي جعفر 
الطبري(“. 

قال الطبري:" والذي يقول أهل الأنساب أشبه بالصواب» وذلك أن الله تعالى ذكره 
نسب «إلياس» في هذه الآية إلى«نوح»» وجعله من ذريته» و«نوح» ابن إدريس عند أهل العلمء 
فمحال أن يكون ج أبيه منسوبًا إلى أنه من ذريته". 

قوله تعالى: كَل مِنَ الصًالجينَ) [الأنعام : »]٠١‏ أي:" وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام 
من الصالحين"“. 

قال الطبري:" يقول: من ذكرناه من هؤلاء الذين سمينا إمن الصالحين)» يعني: زكريا 

Nn ل‎ 

ویحیی وعیسی وإلیاس صلی الله علیہ" . [ 

قال ابن كثير:" وفي ذكر «عيسى» -عليه السلام- في ذرية «إبراهيم» -أو «نوح»»› 
على القول الآخر- دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال ؛ لأن «عيسى»» عليه السلا 
إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه السلام » بأمه«مريم» -عليها السلام-» فإنه لا أب له. 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود قال : «أرسل الحجاج إلى يحيى بن 
يَعْمُر فقال : بني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي # › تجده في كتاب الله » وقد 
قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال : أليس تقراً سور ه ة الأنعام ودره داو وَسْلَيْمَانَ 
) حتی بلغ [ وَيَخْيَّى وَعِيسى ) ؟ قال : بلى » قال : ليس عيسى من ذرية إبراهيم » وليس له أب 
؟ قال : صدقت»” 
» فاما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم › فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه » واحتجوا 
بقول الشاعر العربيأ : | 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

وقال آخرون : ويدخل بنو البنات فيه أيضا › لما ثبت في صحيح البخاري › أن رسول 
الله ## قال للحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»' فسماه ابنا » فدل على دخوله في الأبناء. 

وقال آخرون : هذا تجوز" '. 


الفوائد: 


)0 انظر: ڌ E‏ 

7 3 تفضير غر ج/١٠٠‏ 

0 تفسير الطبري: اون کر 
انظر: ار اوي 

انظر: تفسير الطبري:٠١/١٠١.‏ 

( )نة ور ار ٥/۱۱‏ 


0 التفسير الميسر: “TA:‏ 
(تفسير الطبري ٥٠١/١٠:‏ 
تفس تفسیر ابن ابي حاتم(٤۷5).:ص٤/٣۱۳۳‏ 


البيت للفرزدق في خزانة الأدب /١‏ ١٤٤٤؛وبلا‏ نسبة في الإنصاف /١‏ ٦٦؛وتخليص‏ الشواهد: ص 
۸يووالحیوان ۱/ ۳٤٩‏ ؛والدرر ۲/ ٤۲؛وشرح‏ الأشموني /١‏ ۹۹؛وشرحا لتصریح ۱/ ۱۷۳؛وشرح شواهد 
المغني ۳/ ۸٤۸؛وشرح‏ ابن عقیل: ص ۹١۱؛ومغني‏ اللبيب ۲/ ١٥٠؛وهمع‏ الهوامع .٠١١ /١‏ 
TS‏ ۰) من حديث أبي بكرة » رضي الله عنه. 
۳ تفسیر ابن کثیر:۲۹۸/۳. 
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-١‏ من فوائد الآية الكريمة: الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم» من سمى الله 
منهم ومن لم يسم» نؤمن بهم جميعاء وأنهم رسل الله حقاء جاءوا بالرسالة» وبلغوها 
لاممهم. 

والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون. ورد ذكر ثمانية 

عشر منهم في قوله تعالی: تلك حجنا آتيتاهَا ٳبْرَاهِي عَلى قَؤمِه ترفغ دَرَجَاتِ مَنْ 
ٽٿاءُ ن رَبك حَكِيع علي - وهنا له ٳسنحاق وَيَغقُوب گلا هتا وَنوځا هَذيئا ِن قبل 

وَمِن درَبَتِهِ اود وَسلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذلِك نجزي الْمُحْبِنِينَ - 

وز گریًا وَيَْيَی وَعِیسّی وَإلْيّاسَ كُلّ مِنَ الصَالحينَ - وَإسْمَاعِيل وَالْيَسَعَ وَيُوئُسنَ وَلوطًا 

وَكُلا فضتَلتًا عَلى الْعَالّمِينَ [الأنعام: ۸۳ - ]٠“‏ [الأنعام: -AYT‏ 0 . وورد ذكر الباقين 

في مواضع أخرى من القرآن. قال تعالى: إلى عاد أَحَاهُمْ هُودا) [الأعراف: ]1١‏ 

[الأعراف: °] . 

وقال: إلى مود أَحَاهُمْ صالخا [الأعراف: ]۷۳١‏ [الأعراف: ۷۳] . وقال: 
إلى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شَعَْبًا) [الأعراف: ]٠١‏ [الأعراف: ]٠١‏ . وقال: إن ال اصْطفى 
اَم وَنُوځًا) [آل عمران: ۳۳] [آل عمران: ۳۳] . وقال: إوإسْمَاعِيل وَإذريسَ وَذا الْكِْلِ 
گل مِنَ الصًابرين) [الأنبياء: ۸°[ [الأنبياء: ۸°[ . وقال: محمد رَسُول لَه وَالذِينَ مَعَهُ 
أشدَاءُ عَلّی الْكُقَارِ رحَمَاءُ ينهم [الفتح: °[ [الفتح: ۹[ فیجب الإيمان بهو لاءِ 

ااوواوا هاا س ب ر ك ر و ی ر ا کے ا 

أخبر الله ورسوله # عنهم. 

e I Ss 

وأخبار هم کاتخاذ الله إبراهيمَ ومحمدًا صلی الله علیهما وسلم» خلیلین لقوله تعالی: 

إوَاتَحَذ الله إِيْرَاهيم ليلا [النساء: ][٠٠١‏ [النساء: ]٠٠١‏ . ولقول النبي صلى الله عليه 

وسلم: «إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» آخرجه مسلم [1] . وکتکلیم الله 

تعالی لموسی لقوله تعالی: ِوَگَلْمَ اله مُوسَی تَكلیمًا] [النساء: ]٠١٤‏ [النساء: ٤١ا]‏ . 

وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحن بتسبیحه»ء قال تعالی: 5 را کم دارا 

ابال يُسبَحْنَ وَالطَيْرَ وَكَنًا فَاعِلينَ) [الأنبياء: ]۷١‏ [الأنبياء: ]۷١‏ . وإلانة الحديد لداود 

كما قال تعالی: وَلَقذ آتيتا اؤ مِنا فُضلا يا جال وبي مَعَة وَالطْيرَ وَألنًا لَه الْحيد؛ 

[سباً: ]٠١‏ [سباً: ]٠١‏ . وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره» وتسخير الجن له يعملون 

ن بيه ما يتام قال تعالی: وَلسْلَيْمَانَ ازيح وها هر وَرَوَاځها شه وَأسَلتَا لَه 

عَيِنَ القِطرِ وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلَ بَيْنَ يََيْه بإِذْنِ رَه [سباً: ١‏ [سبا: ]١١‏ . وتعليم 
سليمان منطق الطيرء قال تعالى: وَوَرٿ سلَيْمَانُ داد وَقال يا ايها الاس عُلمْنًا مَلْطقَ 

الطدر و ارتا جن كن كع الل ١‏ [النمل ١‏ : 

كما يجب الإيمان على وجه تفیل ما ق لله عز وجل في كتا من اخبار 
موسی مع فرعون» وإبراهیم مع قومه وقصص نوح وهود وصالح وشعيب | 

II o آقوامهم.‎ 

قومه» إلى آخر ما جاء فى كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل» وكذلك ما جاء فى السنة 

فيجب الإيمان به إيمانًا مفصلا بحسب ما جاءت به النصوص. ٤‏ 

وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل(' 


٩‏ انظر: ک تاب أص ولالإي مان في ضو ء الك تاب والسنة. نذحة فن 
الع ه أء:261-161. 
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ت ومن فوائد الآية الكريمة: فضيلة الصلاح» ِد وصف الله تعالی الانبياء بالصلاح» قال 


سبحانه وتعالى:لقوله:[ كَل مِنَ الصَّالجِينَ. 

E EOE OCR القرآن و‎ 

[وإسنمَاعيل وَاليَسَعَ وَيُونمنَ وَلوطًا وَكُلا نَا على الْعَالَمِينَ ])٠١(‏ [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير : 


وا كك إمماعيل و الع وون ولو وکل هؤلاء الرسل فضّلناهم على أهل زمانهم. 
قوله تعالى:وإسمَاعيل ا وَيُوشْنَ وَلوطًا) [الأنعام : »]۸١‏ أي:" وهدينا كذلك 
إسماعيل واليسع ويونس ولوطا". 
قال الطبري:" يقول تعالی ذكره: وهدينا أيضًا من ذرية نوح: إسماعيل» وهو: إسماعيل 
بن إبراهيم» واليسع: هو بن أخْطوب بن العجوز» ويونس» هو: يونس بن متى» ولوطًاء 
بینا الحق لهم» ووفقناهم له". 
قال البغوي:" إوإسماعيل) وهو ولد إبراهيم» إواليسع) وهو ابن أخطوب بن العجوزء 
ٳويونس) وهو يونس بن متى» إولوطا) وهو لوط بن هاران بن أخي إبراهي"'. 
وقراً ذلك حمزۀ ة والکسائي :«والأستع» بلامین»› وبالتشدید» وقالوا: ذا قرئ كذلك› کان 
أشبه بأسماء العجم» وأنكروا التخفيف(. 
قال أبو جعفر الطبري:" والصواب من القراءة في ذلك عندي» قراءهٌ من قرأه بلام 
واحدة مخففةء لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه»ء دون التشديدء مع أنه 
اسم أعجمي» فينطق به على ما هو به. وإنما يُعْلّم دخول «الألف واللام» فيما جاء من أسماء 
العرب على:يفعل. وأما الاسم الذي يكون أعجميًاء فإنما ينطق به على ما سَمّوا به. فإن غُيْرَ منه 
شيءِ إذا تكلمت العرب به فإنما يغيّر بتقويم حرف منه من غير حذف ولا زيادة فيه ولا 
نقصان. و"الليسع" إذا شدد» لحقته زيادة لم تكن فيه قبل التشديد. وأخرىء» أنه لم يحفظ عن أحد 
من أهل العلم علمنا أنه قال: اسمه"ليسع". فيكون مشددًا عند دخول«الألف واللام» اللتين 
تدخلان لأتعريف" (, 
قرله تال 6 اة غ ا ا ی وک ل لرل 
فضتّلناهم على أهل زمانهہ". 
قال الطبري والبغوي:" يعني: على عالم أزمانهم". 
قال السعدي:" درجات الفضائل أربع - وهي التي ذكرها الله بقوله: إوَمَنْ يُطع الل 
والرسشول فرك فع الذي أنك اه عله هن ابن والصدفن. والشهذاء والسالكن) فمولاء 
من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله [ص:٤٠]‏ في 
كتابه» أفضل ممن لم يقص علينا نبأهم بلا شلك" . 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله بشرائعه ودينه لهداية خلقه. 
۲- ومن الفوائد: تزكية الله تعالى لأنبيائه في كتابه. 


)0( التفسير المیسر:۱۳۸. 

تفسير الطبري:۰/۱۱٠١-۲٠١.‏ 

تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 

(( انظر: السبعة في القراءات:١٠٠»‏ وتفسير الطبري:٠١١/١١١.‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/۱۱١-۲٠٥.‏ 

التفسير المیسر:۸١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠١/١٠١‏ وتفسير البغوي:٠/١٠٠‏ 

تفسير السعدي:۲۹۳. 
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۳- وقيل يستفاد من الآية: تفضيل البشر على الملائكةء فاإنه تعالى ذكر جماعة من الأنبياء 
في سورة الأنعام فقال فيم إوكلا فضانا على العالمين) [الأنعام: »]۸١‏ والملائكة من 
جملة العالمين لأناك ان اشتققت شتفققت العالم من : «العلم» فالملائكة من العلمايء وان أخذته من 
««رالعلامة» اندرج فيه الملائكة وکل موجود سوی الله تعالی»› لأن في کل منهم علامة 
تدل على قدرة الصانع وإرادته وعلمه وحياته وحكمته('. 

وقد أخبر الرسول # أئه: " ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلین خير من أبی بكر وعمر ". ا 

ويؤخذ من الحديث أن الأنبياء ورين أفضل الخلق» وأن أفضل رجل بعدهم 
أبو بكر الصديق. | 

وقريب من هذا الحديث قول الرسول ## في آبي بكر وعمر " هذان سيدا كهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين ". 


القرآن 

ومن آبَانِهمْ وَذرَيَاتِهمْ وَإخوَانِهم وَاجَتَبَيَنَاهمْ وَهدَيّتاهم إلى صرَاط مُنتقيم (۸۷)) [الأنعام : 
[^Y‏ 

التفسير: 


وكذلك وفقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذریاتهم وإخوانهم» واخترناهم لديننا وابلاغ 
رسالتنا إلى مَن أرسلناهم إليهم» وأرشدناهم إلى طريق صحيح» لا عوج فيه» وهو توحيد الله 
تعالى وتنزيهه عن الشرك. 

قوله تعالى: ومن آبَائِهخ وَذُرَيَاتِهمْ وَإِخوانهخ) [الأنعام : ۸۷]ء أي:" وكذلك وفقنا للحق 
من شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهه"( 

قال الطبري:' ان کے گر وھ اکا من آباء هؤلاء الذين سماهم تعالى ذكره 
آخرين سواهم» لم يسمهم» للحق والدين الخالص الذي لا شرك فيهء فوفقناهم له" . 

ابن كثير:" ذكر أصولهم وفروعهم. وذوي طبقتهم › وأن الهداية والاجتباء شملهم 

قال البعدي: 1 أي: وهدينا من 0 8 لاء وذر وإخوانهه". 
ومن ذرياتهم. وآراد به فرية ف لان عیسی ویحیی لم یکن هما ولد وکان في ذرية 
بعضهم من کان کافرا"(“ 


.۲٠:يطويسلا انظر: لحبائك في أخبار الملائك»‎ )١( 
((oد وأخرجه ب نجوه عبد بن هھ يد في ((مس:‎ E /۳۰( (أخرجه ابن عساکر‎ 
ورقمه: (212) من حديث ایی الدرداء» وأخ رج أيضاً عد الله بن أح صد فیک تاب‎ 
. )805( ((ضاذ ل اصح اة)) ورقمه:‎ 
ول ظه في "مد ند عد بن ٭ يد": عن أبي الدرداءء أن رس ول الله صلى الله عليه‎ 
ود لم قال: " ما ط لحت ا شى ولا غريت على أحد أؤطظ. وأخر» من أبي بكي‎ 
الأ أكون اى“‎ 
أخ رجا[ ترذي: (4663) من حديث أنس بن ملك » و (5663) من حديث علي بن‎ 

بن أبي طلل » وك لاهاص يح. 
() اتير المیسر:۸١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠۱۲/۱٥.‏ 


0 تفسیر ابن کثیر :۲۹۸/۳. 
( تفسیر در ا 


1۷ 


قوله تعالى:وَاجّْتَبَيْتَاهُم) [الأنعام : ۸۷]» أي:" واخترناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى مَن 
أرسلناهم إليهم"(. 

قال مجاهد:" أخلصناهه"'. 

قال البغوي:آي:" اخترناهم واصطفیناهه". 

قال الطبري:" يقول: واخترناهم لديننا وبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليهء كالذي 
اکا من ا 

و«الاجتباء» عند أهل اللغة بمعنى: الاختيار» مشتق من :جبيت الماء فى الحوض» أي: 
جمعته. فالاجتباء: ضم الذي تجتبيه إلى خاصتك. 1 

قال الكسائي:"جبيت الماء في الحوض وجبوته» أي جمعته. والجابية: الحوض الذي 
يجبى فيه الماء للإبل. قال الأعشى ": 
ترو على آل الْمُحَأّق جَفَْ كجايية الشيخ اليراقي ثفهق ٠”‏ 

قوله تعالى:وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاط مُستقيم) [الأنعام : ۸۷]» أي:" وأرشدناهم إلى طريق 
صحیح» لا عوج فيه» وهو توحید الله تعالی وتنزیهه عن 1 

قال البغوي:أي:" أرشدناهم» [إلى صراط مستقيم"''. 

قال الطبري:" يقول: وسددناهم فأرشدناهم إلى طريق غير معوج» وذلك دين الله الذي لا 
عوج فیه» وهو الإسلام الذي ارتضاه الله ربُنا لأنبيائه وأمر ډه عباده"(''. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن هدی من تقدم ما کان إلا اختياراء قال تعالى: ومن آَبَابِهْ 
وَدرَيَاتهمْ وَإخْوَانِهمْ وَاجَْبَيْنَاهُمْ وَهَدَينَاهُمْ إلى صر اط مسنتقيم. 

۲- ومنها: الثناء في القرآن بالإيمان والأعمالء لا بمجرد النسب»› » إذ لم يثن الله على أحد في 
القرآن بنسبه أصلاً لا على ولد نبي ولا على أبي نبيء وإنما أثنى على الناس بإيمانهم 
وأعمالهم. وإذا ذكر صنقا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد النسب. 

ولهذا لما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام» وهم تمانية عشر قال:ومن َبَائُهمْ 
وَدرَيَاتهمْ وَإخْوَانِهمْ وَاجْتَيْنَاهُمْ وَهَدَيَْاهُمْ إلى صر اط مستقيم). فبهذا حصلت الفضيلة 
باجتبائهم سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة. 


القرآن 

[ڏلك هُڌى الله يَهڍِي به مَنْ يَشَاءُ من عبَادِه وَل اَشرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا گاٺوا يَعْمَلُونَ (۸۸)) 
[الأنعام : ]١۸‏ 

التفسير: 


ذلك الهدى هو توفيق الله الذي يوفق به من يشاء من عباده. ولو أن هو لاءِ الأنبياء أشركوا بالل 
-على سبيل الفرض والتقدير- لبطل عملهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك عملا. 


( تفسیر البغوي:۳/٥٦۱-٦١۱.‏ 
)( الف المیسر:۱۳۸. 
اخرجه الطبر ي(٦۱۳°۱):ص۰۱۳/۱۱.‏ 
٤‏ تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 
تفسير الطبري: ۱م 
0 8 تفسير القرطبي: ٣٤/۷‏ . 
البيت للأعشى في ديوانه: ٥ءوفي‏ شرح أبيات المغني ۲/ ۲۷۸. 
وأصل الفهق: الامتلاء. 
الصحاح تاج اللغة وصحاج العربية:۲۲۹۷/۱. 
)( ا المیسر:۱۳۸. 
تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۳/۱۱٥.‏ 


1۸ 


قوله تعالى: ذلك هُدى اله يَهِْي به مَنْ يَنَاءُ مِنْ عِبَاده [الأنعام : ۸۸]ء أي:" ذلك الهدى 
هو توفيق الله» الذي يوفق به من يشاء من عباده"'. 
قال ابن کثير:" أي : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم e‏ 
قال الطبري:آي:" هذا الهدي الذي هديت به من سميت من الأنبياء والرسل»› فوفقتهم به 
لإصابة الدين الحقَ الذي نالوا بإصابتهم إياه رضا ربهم» وشرف الدنياء وكرامة الآخرة هو 
توفيق الله ولطفه» الذي يوفق به من يشاء» ويلطف به لمن أحب من خلقه» حتى ينيب إلى طاعة 
الله وإخلاص العمل له»ء وإقراره بالتوحيد» ورفض الأوثان والأصناء"'. 
قال البغوي:" [هدی الله دين اللهء [يهدي به) یرشد به» [من یشاء من عباده/"“. 
قال السعدي:أي:" فاطلبوا منه الهدی فانه إن لم يهدكم فلا هادي لکم غیره» وممن شاءِ 
هدايته هؤلاء المذکورون"(“ 
قوله تعالى:إوَڵّۆ EE‏ يَعْمَلُونَ [الأنعام : ۸۸]ء أي:" ولو أن 
هؤلاء الأنبياء أشركوا بالله -على سبيل الفرض والتقدير- لبطل عملهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل مع 
الشرك عملا" 
قال الطبري:" يقول: ولو أشرك هو لاء الأنبياء الذين سمیناهم» بربهم تعالی ذکره 
فعبدوا معه غيره» لبطل فذهبَ عنهم اجر أعمالهم التي كانوا يعملون» لأن الله لا يقبل مع 
الشرك به عملا", 
0 القرطبي:" أي لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم» ولکني عصمتهم. و«الحبوط»: 
البطلان . AN)‏ 
قال ابن کثیر:" ‏ وَلَؤ أَشرَگوا أَحَبطٌ عَنْهُم مَا اوا يَعْمَلْونَ ) تشديد لأمر الشرك › 
وتغليظ لشاأنه » وتعظيم لملابسته » كما قال تعالى: وَلَقذ أوجي لَك وَإِلّى الْذِينَ مِنْ قَبْلك لين 
أشرَكّت لَيَْبَطْنَّ عمك ) الآية [الزمر : ]٠١‏ » وهذا شرط › والشرط لا يقتضي جواز الوقوع › 
کقوله تعالی: ف إِنْ كان للرَخْمَن ولذ فأئا أل الْعَابدين £ [الزخرف : ۱ » وکقوله 3 اؤ أَرَذنًا 
ان ا لاتَحَذَْاه ِن لَذنًا إن كَنًا فاعِلينَ £ [الأنبياء : ]١١‏ وكقوله 3 لو آرَاد اله أن يَتَخذ وَلَدَا 
لاصْطفى مِمًَا يلق ما يَشَاءُ سْبْحَائة هُوَ ال الْوَاجذ الْقَهَارُ £ [الزمر : ."]٤‏ 
ST GT‏ فاذا كان هو لاء الصفوة 
الأخيارء لو أشركوا -وحاشاهم- لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى"'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة إثبات مرتبة المشيئةء قال تعالى: َلك هُڌى الله يَهڍي به من 
يَشَاء)» إذ بيّن الله تعالى أن له مشيئة مطلقة لا يخرج عنها شيء في هذا الوجود. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- مبيناً مرتبة المشيئة :"وهي 
الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن ما في السموات وما في الأرض من 
حركة» ولا سكون إلا بمشيئة الله - سبحانه - ولا یکون في ملکه إلا ما یرید" ''. 


)0( اللي المیسر:۸١٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۹۹/۳. 
7 ف افر اتر ESMA‏ 


تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

ا :7 

)( التفسير المیسر:۱۳۸. 

(۷) تفسیر الطبري:۱۱/٤٠٥.‏ 

(۸) تفسیر القرطبي:٣/٤۳.‏ 

)٩(‏ تفسیر ابن کتیر:۲۹۹/۳. 

E ۰( 

٠١١ العقيدة الواسطية مع شرحها "لعد خلیل هراس" ص۱۳۳‎ )١١( 


۳1۹ 


وقال العلامة أبن القيم: "و هذه المرتية فك دل عليها إجماع الزسل من أولهم إلى 
آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقهء وأدلة 
العقول والعيان»› وليس في الوجود مو جب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء کان› 
وما لم يشا لم يكن هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أولهم إلى 
منهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع ارا ان يون في الرجود ما لا 
يشاء الله» وأن يشاء ما لا يكون» وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفي مشيئة الله» ولم 
يثبت له - سبحانه - مشيئة واختياراً أوجد بها الخلق كما يقوله طوائف من أعداء الرسل 
من الفلاسفة وأتباعهء"'. 
ور غ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بيان معنى المشيئة هو 
عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل» ولا وصف إلا بمشيئته - تعالى - فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقد أكثر القرآن في هذا الشأن. 
قال تعالی: وؤ شَاءَ لله ما افتتلوا وَلكن اله يَفْعَلُ مَا يُريد[البقرة .[or:‏ 
وقال تعالی: وؤ شنا لينا كَل تفس هُداها)[السجدة YY:‏ 
وقال تعالی: ولو شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النَاسَ أمَة وَاجدَة)[هود :1۸[ 
وقال تعالی: ْوَلَو شَاءَ الله لَجَمَعَهْمْ على الْهْدَى)[الانعام 2 
وقال تعالی: إن يا يُذْهبْم وَيَأتِ بلق جَديد) [فاطر [٦:‏ 
وقال تعالی: إن يشا يُذهبْځُمْ أبُها النَاسُ وَيَأتِ باخّرين)[النساء:""!]. 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتبات المشيئةء كما تدل على تكذيب نفاتها. 
وقد دلت السنة على إثبات مشيئة الرب - سبحانه - في أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه 
البخاري بإسناده من حديث اض موسى قال: كان النبي * إذا أتاه وربما قال جاءه السائل أو 
ضناخت الكاكة قال اترا فل وجروا ررقي ال فل لان ر سولهم عا 
وفيه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي # طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة فقال: " ألا تُصليان؟ " فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله» إن شاء يبعتنا بعثناء 
فانصرف رسول الله ا a No‏ 
إوكانَ الإنسان أكتّرَ شيءٍ جَدَلاً [الكهف: ."]٥٤‏ 
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع 
له # يقول: "إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
یصرفه کیف یشاء". 
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: 
"مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت 
اعتدلت» وكذلك المؤمن يكفأً بالبلاءء ومثل الكافر كمتل الأرزة صماء معتدلة حتى 
OA‏ 


..٤١: العليل‎ ءافش)١(‎ 

(۲)فتح الباري .٤٤۸/١۳‏ 

بخاري (7211) و (4274) و (7437) و (5647). ومس لم (577). وال شای 3/ 502, 
2. وصح حه ابن حبان (6652). وانظرتم ام تخریجه فيه. 

Os ea 

(٥)فتح‏ الباري 7/7۳ 


PY 


- أن الشرك يبطل جمیع الطاعات»› ويوجب الخلود في النار وعدم دخول الجنة قال 
E‏ اشرَكوا لَحَبط عَنْهمْ مَا گائوا يَعْمَلُونَ)» وقال أيضا:وقال تعالى: لَه مَنْ 
يثراك بال فقذ حَرَمَ اله عَلَيْه الْجَنَةَ وَمَأوَاه اللَار [المائدة: [Y1‏ 


القرآن 
اولك الَذْينَ آتينَاهُمُ الْكتَابَ وَالْحُكّمَ وَالنْبْوةٌ فان يڭفز بها هَولاءِ ققد وگلا بها قَوْمًا لَيْسُوا بها 
بگافرِينَ (۸۹)) [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 
أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف إبراهيم 
وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى» وآتيناهم فَهْمَ هذه الكتب» واخترناهم لإبلاغ وحيناء 
فإن يجحد -أيها الرسول- بآيات هذا القرآن الكفاز من قومك» فقد وكلنا بها قومًا آخرين -أي: 
المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة- ليسوا بها بكافرين» بل مؤمنون بهاء عاملون بما 
تدل علیه. 

قوله تعالی :اوليك الذِينَ آتَيَْاهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكُم وَالبُوََ [الأنعام : »]۸١‏ أي" أولئك 
الذين أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية والحكمة الربانية والنبوة والرسالة"() 

قال ابن كثير:" أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم » ولطفا منا بالخليقة ". 

قال الطبري:يعني: "هو لاء الذين سمیناهم من أنبيائه ورسله» نوخا وذريته الذين هداهم 
لدين الإسلام» واختارهم لرسالته إلى خلقه» همإالذين آتيناهم الكتاب)» يعني بذلك: صحف 
إبراهيم وموسى» وزبور داود» وإنجيل عيسى صلوات الله عليهم أجمعين» إوالحكم)» يعني 
الفهم بالكتاب» ومعرفة ما فيه من الأحكام"'. 

قال البغوي:" [ الكتاب أي: الكتب المنزلة عليهم» إوالحكم) يعني: العلم والفقه"(“ 

قال مجاهد:" [الحكم)» هو اللبُ". 

و«اللب»: "هوالعقل» فكأنه أراد: أن الله آتاهم العقل بالكتاب» وهو بمعنى ما قلنا أنه 
الفهم به"( 

قوله تعالى: قَإِنْ يَكُفْز بها هَوّلاء) [الأنعام : »]۸٩‏ أي:" فإن يجحد -أيها الرسول- بآيات 
هذا القرآن الكفاز من قوماى". 

قال ابن عباس:" يقول: إن يكفروا بالقرآن"() 

قال البغوي: هَولاءِ)» أي:" الكفارء يعني: أهل مكة"(“ 

قال القرطبي:" أي بآياتنا. هؤلاءء أي: كفار عصرك يا د" ٠‏ 

قال الطبري: يقول:"فإن كفر قومك من قريش»› يا مد» باياتناء وكذبوا وجحدوا 

قر (Mm‏ 
٠‏ قال ابن كثير:" أي : إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل 

الأرض ٠‏ من عرب وعجم » ومليين وكتابيين» فإن يكف بها ) أي : بالنبوة. ويحتمل أن يكون 


۱ e 
تفسیر ابن کثیر:۲۹۹/۳.‎ 
.٠٠٤/۱٠:يربطلا تفسير‎ 
.٠١١/٠:يوغبلا تفسير‎ 
.۰۱٤/۱۱ص:)۱۳°۱۸(ي ا‎ 
.١٠١/١٠:يربطلا تفسير‎ 
الق المیسر:۱۳۸.‎ 0) 
.ء٠٥/۱۱ص:)۱۳١۱۹(‌يربطلا آخرجه‎ 
.٠١١/۳:يوغبلا تفسير‎ 
.۳٤/۷:يبطرقلا تفسير‎ 
.٥۱۸/۱۱:يربطلا تفسير‎ 


۲۲۱١ 


الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة : الكتاب » والحكم » والنبوة. وقوله : [ هَوؤلاءِ £ يعني : 
اھ 

قوله تعالی :إفقذ وَكَلْنَا بها قَؤْمًا لَيْسُوا بها بكافرينَ) [الأنعام : ۸۹]» أي:" فقد وكلنا بها 
قومًا آخرين -أي: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة- ليسوا بها بكافرين» بل 
مؤمنون بهاء عاملون بما تدل عليه" . 

قال الطبري: يقول:" فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رُسآنا وأنبياءنا من قبلك» 
الذين لا يجحدون حقيقتهاء ولا يكذبون بهاء ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها". | 

قال ابن كثير: أي:"فقد وكلنا بها قوما إ آخَرِينَ ) يعني : المهاجرين والانصار واتباعهم 
إلى يوم القيامة › إ لَيْسُوا بها بگافرينَ ‏ آي : لا يجحدون شيئا منها › ولا يردون منها حرفا 
واحدًا » بل يؤمنون بجمیعها محکمها ومتشابهها › جعلنا الله منهم بمنه وکرمه وإحسانه". 

قال القرطبي:" يريد: الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة". 

قال الماوردي:" ومعنى قوله: إفقذ وَكَلْنّا بها أي: أقمنا بحفظها ونصرتها › يعني : 
كتب الله وشريعة دينه". 

قال الزمخشري:" معنى توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقها كما يوكل 
الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. والباء في إبها) صلة «كافرين». وفي إبكافرين) 
تأكيد النفي". 

وقد قال ته "معنی قوله:افقد وگلنا بها قومًا» رزقناها قوم"( 

وفي المعنيين بقولھ تعالی:[ فَقذ وَکَلنَا بھا قَؤْمًَا لَیْسُوا بها بگافرینَ [الأنعام : ۹]» سبعة 
اقوال: 
أحدها : فان تكفر بها قريش فقد وكلنا بها الأنصار › قاله الضحاك» وسعيد بن المسيب( '»ء 


والقاتي : فان يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها أهل المدينة » قاله ابن عباس "» والضحاك"'» 


وابن جريج'» وقتادة-في إحدى الروايات- '. 
والثالث : فان تكفر بها قريش فقد وكلنا بها الملائكة » قاله أبو رجاء". 
والرابع : معناه: إن يكفر بها أمتك» فقد وكلنا بها النبيين والصالحين» وهذا قول الحسن"'ء 


وقتاد*). 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۹/۳. 

)( التقسير المیسر:۱۳۸. 

تفسير الطبري:۱۸/۱۱٥.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۹/۳. 
قفني القري oP:‏ 

6 لنکت والعیون: ٠٤١/۲‏ . 

IY: الكشاف‎ () 


( و تفسير الطبري: ۱ 

)( انظر: د تفسير الطبري(۱۳۰۲۱):ص۱۱/٦۱٥.‏ 

انظر: وان ابي حاتم:٤/۱۳۳۹.‏ حکاه دون ذكر السند. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۲۳):ص۱۱/٦۱٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۲۳):ص۱۱/٦۱٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۲۲):ص۱۱/٦۱٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳°۲):ص۱۱/٦۱٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰°۲۰)» (۱۳۰۲۹):ص۱۱/٦۱٥-۰۱۷.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٦۱۳°۲)»‏ و(۱۳۰۲۷):ص۱۷/۱۱٥.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٥۷٥۷):ص٤/۱۳۳۹.‏ 

۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰°۲۹)» (۱۳۰۳۰):ص۰۱۷/۱۱. 


Y۲ 


روي عن قتادة:"[فإن يكفر بها هؤلاء)» قال: يعني قوم څمد. ثم قال:[فقد وکلنا بها قوما 
ليسوا بها بکافرین)» یعنی يعني: النبيين الذين قص قبل هذه الآية قصصهم. تم قال :[أولئك الذين هدی 
لله فبهداهم اقتده 1" 

وفي رواية أخرى عن قتادة ايضا:" عن قتادة قوله:"فإن يكفر بها هؤلاء"» يعني أهل 
مكة » إفقد وكا بها قوما ليسوا بها بكافرين)» وهم الأبياء الثمية عر الذين قال اء رك 
الذِينَ ى ھک ده" . 


E 
والسادس: يعني: قوله: إفقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بكافرين) : أهل المدينة ولأنصار. قاله ابن‎ 
عباس في رواية(.‎ 
والسابع: و‎ 
قال أبو جعفر الطبري:" وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب» قول من قال:‎ 


عنی بقوله:[فإن یکفر بها هؤلاء» کفار قریش إفقد وکلنا بھا قومًا ليسوا بها بكافرين)» يعني به 
الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم الله تعالى ذكره في الآيات قبل هذه الآية. وذلك أن الخبر في 
E E ST‏ عنهم» أولى 
وأحق من أن يكون خبرًا عن غير هه" 
الفوائد: 
-١‏ فضل الكتاب الكريم والسنة النبوية. 
۲- أن الله عز وجل هو الذى تولى تأديب الأنبياء والرسل وتهذيبهم وتربيتهم وتعليمهم» 
حتى كانوا قمما شامخةء وأهلا للاصطفاء والاجتباء. 
-١‏ قال القرطبي:" احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم 
فيه النص» كما في صحيح مسلم وغيره: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا 
قات م ار يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا بقتص منها. فقال رسول الله 
#:« سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله» قالت: والله لا يقتص منها أبدا. قال: 
ی ا فقال رسول الله #:«إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره». فأحال رسول الله # على قول:وَكَبًّْا عَلَيْهمْ فيها أن النَفْسنَ بالتّفس) [المائدة : 
"fo:‏ الآية. ولیس في کتاب الله تعالى نص على القصاص في السن إلا في هذه الآية 
وهي خبر عن شرع التوراة ومع ذلك فحكم بها وأحال عليها. وإلى هذا ذهب معظم 
أصحاب مالك وأصحاب الشافعي» وأنه يجب العمل بما وجد منها"“. 


)0 آخرجه الطبري(۳۰١۱۳):ص۱۷/۱۱.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۰۲۹):ص۱۷/۱۱٥.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۸٥۲):ص٤/۱۳۳۹.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤۲5۷):ص٤/۱۳۳۹.‏ 

.٠٤١/۲:نويعلاو النكت‎ N 

تفسير الطبري:٠١/۱۸١.‏ 

) إستاده صحیح» أخرجه احمد(۰۲۸٤۱):صض۲۱/٩٥ ۰٤۲٦-٤٩‏ ومسلم )۱١۷١(‏ ٬والنسائي‏ ۲۷-۲۹/۸ءوأبو 
يعلى )"١٠۹(‏ »وأبوعوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" ٤۹۷/١‏ ءوالبيهقي ۳۹/۸ و٤٦ءوابن‏ الأثير في 
"أسد الغابة" ٠٠۹/۷‏ من طرق عن عفان. 

وأخرجه عبد بن حميد )٠٠١(‏ »وأبو عوانة من طریق سلیمان بن حرب»وأبو یعلی )۳۳۹٦١(‏ »وعنه ابن حبان 
)٦٤۹۱(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي»كلاهما عن حماد بن سلمةء به. 

وعلقه البخاري 1/1۲ في كتاب الديات: باب القصاص بين الرجال والنساء فة في الجراحات» قال: وجرحت 
أخت الربيع إنساناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "القصاص ". 

() ټه تفسير القرطبي:۷/٠".‏ 


YY 


القرآن ت 4 o‏ 2 ت ی ت 
[أولَئك الَذِينَ هَدَى الله فَبهدَاهُمْ اقتده قل لا أَسألكُمْ عَلَيْه أَجْرَّا إن هو إلا ذِكْرَى للْعَالّمينَ ))٠٠(‏ 
[الانعام : ]٠١‏ 
التسير: 
TT Ey‏ ار آکر تا 
غلئ الله وما الإسلام إلا دعوة جمیع الناس ا الطريق المستقيم وتذکیر لکم ولکل من کان 
مثلكم» ممن هو مقيم على باطل» لعلكم رون ا فک 

قوله تعالى:أولئك الْذِينَ هَدَى اله فَبِهُداهُم افده [الأنعام : : ٠١‏ أي:" أولئك الأنبياء 
المذكورون هم الذين وفقهم الله تعالى لدينه الحق» فاتبع هداهم -أيها ازسول- واسلك سبیلهم"(. 

قال السعدي:" اي: امش -أيها الرسول الكريم- خلف هو لاء الأنبياء الأخيارء واتبع ملتهم 
وقد امتثل ب فاهتدى بهدي الرسل قبله» وجمع كل كمال فيهم. فاجتمعت لديه فضائل 
وخصائص» فاق بها جمیع العالمين» وكان سيد المرسلين› وإمام المتقين» صلوات الله وسلامه 
عليه وعلیهم أجمعين»› وبهذا الملحظ استدل بهده من استدل من الصحابة أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» أفضل الرسل کلھہ''. 

قال البغوي:" ا هداهم الله» فبسنتهم وسیرتهم» اقتده" '. 

قال ابن کثیر: " ثم قال تعالی مخاطبا عبده ورسوله دا 4# : [ أوأئك ) يعني : : الأنبياء 
المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه إ الْذِينَ هی اه آي 

: هم أهل الهداية لا غيرهم › [ قَبهُدَاهُم افده ) أي . وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى 

الله عليه وسلم » فأمته تبع له فیما يشر عه لهم ویأمرهم به"( 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرينء 
هم الذين هداهم الله لدينه الحق» وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه» والقيام بحدوده» واتباع 
حلاله وحرامه» والعمل بما فيه من أمر الله» والانتهاء عما فيه من نهيه»ء فوفقهم جل تناؤه لذلك» 
فبالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء وبالهدى الذي هدیناهم» والتوفيق الذي وففناهم 
[اقتده)› یا د أي: فاعمل»› وخد به واسلکه» فانه عمل لله فيه رضًاء ومنهاج من سلکه 
اهتدی" J"‏ 0 

وأما على تأويل من تأول ذلك: أن القوم الذين وكلوا بها هم أهل المدينة أو: أنهم هم 
الملائكة فإنهم جعلوا قوله:إفإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين)» 
اعتراضًا بين الكلامين» ثم رذوا لاوا الذين هدى الله فبهداهم اقتده)» على قوله:[أولئك 
الذين آتيناهم الكتاب و الحكم والنبوة). 

قال ابن عباس:" ثم قال في الان الذين سماهم في هذه الآية:[فبهداهم اقتده]". 

وعن العوام قال a‏ عن السجدة التي في»› قال" نعم سألت ابن E‏ 
هذه الآية: إمن ذريته داود وسليمان) إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده]» قال: أمر 
نبیکم أن يقتدي بداود عل"( ), 


(") 


( التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

تفسير السعدي: :7 

تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

ا تفسیر ابن کثیر:۲۹۹/۳. 

7 تفسیر افير انبر 0 -0۹. 

انظر: تفسير الطبري:۱۹/۱۱١.‏ 

أخرجه الطبري(٤۱۳۰۳):ص۲۰/۱۱٠.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲9۷۹):ص٤/١۰٠٤۱۳.‏ 


Y€ 


عن ابن جریچ قوله:"إووهبنا له إسحاق ويعقوب)» إلى قوله:[أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتدہ)» یا د" '. 
عن ابن زید 6 "[أولئك الذين هدى اش)» يا حد»إفبهداهم اقتده]» ولا تقتد بھو لاء" 

قال السدي:" ثم رجع إلى النبي # فقال:[أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده/". 

قال الزمخشري:" قوله:[فبهداهم اقتده)» أي: فاختص هداهم بالاقتداء» ولا تقتد إلا بهم. 
وهذا معنى تقديم المفعول» والمراد بهداهم طريقتهم في الإيمان باله وتوحيده وأصول الدين دون 
الشرائع» فإنها مختلفة وهي هدی» ما لم تنسخ. فاذا نسخت لم تبق هدى» بخلاف أصول الدين 
فإنها هدی أبدا"“). 

و ك ا بالرجل: E‏ أثره والأخذ بهديه. يقال :فلان يقدو فلاا 

والهاء في قوله. (اقتده) هاءِ ال ق a‏ حمزة والكسائي الهاء في الوصل» والباقون 
بإنباتها وصلا ووقفاء وقراً ابن عامر: «اقتده»» بإشباع لاف کو 

قوله تعالى: فل لا أَسالْكُمْ [الأنعام : »]٠١٠‏ أي:" قل للمشركين: لا أطلب منكم 
على تبليغ الإسلام عوضدًا من الدنيا" . 

قال ابن عباس:"قل لهم يا د: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا"“. 

وفي رواية اخرى عنه- أيضا-:" يقول: عرضا من عرض الدنيا". 

قال عطاء بن دینار:" يقول: لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا"'. 

قال ابن زید:" يقول: لا أسألكم على القرآن أجر , 

قال ابن كثير:" أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن } أَجْرَّا £ أي : أجرة › 
ولا رید منكم شیا ""'. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد هه قل لهؤلاء الذين أمرتك آن تذگرهم بآياتيء 
أن تبستّل نفس بما كسبت» من مشركي قومك يا مد:إلا أسألكم» على تذكيري إیاکم» والهدی 
الذي أدعوكم إليه» والقرآن الذي جئتكم به» عوضًا أعتاضه منکم علیه» وجرا آخذه منک" '. 

قال السعدي:" ول للذين أعرضوا عن دعوتك: إلا اناكم عليه أَخْرَّا] اف لا أطلب 
منكم مغرما ومالا جزاء عن إبلاغي إياكم» ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم» إن أجري 
إلا على اش" ', 

قوله تعالی :لل هو إلا ذِكُرَى للْعَالَمِينَ [الأنعام : »]٠١‏ أي:" ما هذا القرآن إلا عظة 
وتذكير لجميع الخلق" '. 

قال البغوي:" أي: تذكرة وعظةظ لِلْعَالّمينَ؟". 


أخرجه الطبري(۱۳۰۳۱):ص۱۹/۱۱٥.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۰۳۱):ص۱۹/۱۱٥.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۰۳۳):ص۱۹/۱۱٥.‏ 
الكشاف:۲/١٤.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠١/‏ 0۰ 

انظر: تفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

التفسير ار A:‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۸۲٥۲):ص٤/۰٠٤٩۱.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٥۸٥۷):ص٤/۰٤۱۳.‏ 


أخرجه ابن ابي حاتم(۸۳٥۲):ص٤/١۰٠٤٩۱.‏ 
) کک ابي حاتم(٤۲5۸):ص٤/۰٤۱۳.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۹۹/۳. 

.٥۲۰/۱٠:يربطلا تفسير‎ 7 
N 

)٠٥( 


صفوة التفاسير: ۳۷٥/۱‏ 


Yo 


قال ابن كثير:" أي : يتذكرون به فَيُزْشذوا من العمى إلى الهدى › ومن الغي إلى 
الرشاد » ومن الكفر إلى الإيمان ". 
قال الطبري:أي:" وما ذلك مني إلا تذكير لكم» ولكل من کان مثلكم ممن هو مقيم على 
باطل» بَأْسنَ الله أن يَخْلَ بكم» وسَحَّطه أن ینزل بكم على شرککم به وکفرکم = وإنذاژڑ لجمیعکم 
بين يدي عذاب شديد» لتذکروا وتنزجروا"'. 
قال السعدي:أي:" يتذکرون به ما ينفعهم» فیفعلونه» وما یضرهم» فیذرونه» ویتذکرون 
به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به الأخلاق الحميدة» والطرق الموصلة إليهاء 
والأخلاق الرذيلةء والطرق المفضية إليهاء فإذا كان ذكرى للعالمينء كان أعظم نعمة أنعم الله بها 
عليهم» فعليهم قبولها والشكر عليها". 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الاقتداء بالرسول صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ وأهل العلم والصلاح من هذه الأمة. 
۲- حرمة أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة الإسلامية. 
۳- القرآن الكريم ذكرى لكل من يقرأه أو يستمع إليه وهو شهيد حاضر القلب. 


القرآن 
وما قڌزوا الله حَقَ قذره ٳڏ قالوا مَا ٺل اله على بَشتر من شيءِ قل مَنْ أنرَلَ اتاب الذي 
جَاءَ به مُوسى ورا هذى للئاس تَجْعلوتة قرَاطيسَ تبذوتها وَنُخْفونَ كثيرَا وَعْلَمْثُمْ مَا لم 
تَعْلَمُوا انتم ولا آبَاوكُمْ د قل الله ثم ذُرَهُمْ في خَوْضَهم يَلْعَبُونَ )٠١(‏ [الأنعام : '*[ 
التفسير: 
وما عَظّم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه؛ إذ أنكروا أن يكون الله تعالى قد أنزل على أحد من 
اکر فا ‏ ورال ل الرفول کان ار کا کر عمو فر ای رل 
الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نورا للناس وهداية لهم؟ تم توجه الخطاب إلى اليهود رَجْرًا 
لهم بقوله: Ea EEN E e gE E‏ 
ومما كتموه الإخبار عن صفة عد ب ونبوته» وعلمكم الله معشر العرب بالقرآن ٠‏ 
کا و ن بک رر ع ر کر ف مالم تعلموه نتم ولا آباؤکم» قل 
الله هو الذي أنزلهء تم دع هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون. 

في سبب نزول الآية وجوه: 
أحدها: : قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "قوله: إوَمَا قَدَرُوا اله حَقٌ قذره إذ قالوا مَا 
ئرل الله على بَشَرِ مِنْ شيٰءِ؛ يعني: را کلت ال يا هد! أنزل الله عليك 
کتاباً؟ قال: "نعم" قالوا: واللّه ما أنزل الله من السماء كتابا؟ قال: فأنزل الله: قل يا څد: من ازل 
اتاب الذِي جَاءَ به مُوسَى نورا وَهُدَى لئاس تَجْعلُوتة قَرَاطيس ثُبْذُوتها اوو ا ع 
مَا ل تَعْلَمُوا أَنْثْمْ ولا آبَاوْكُم فل الله ثم ذَرْهُمْ في حَؤضهخ يَلْعَبُونَ › قال: "الله أنزله" (. [حسن] 


( تفسیر البغوي:۹/۳٣۱.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۹۹/۳. 

تفسير الطبري:٠۲۰/۱٥.‏ 

۵ تفسير السعدی: ٠۲۹۳‏ 

”أخرجه الطبري في "جامع البيان" ( ٠‏ ۰ ):صض۲۳/۱۱٥»‏ وابن أبي حاتم في "تفسیره" ۱۳٤١ /٤(‏ رقم 
١‏ ) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي كلاهما عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ثنا معاوية بن صالح 

عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس. ِ 

قلنا: وهذا سند حسن -إن شاء الله-» وقد أعل بالانقطاع بين علي وابن عباس وبضعف عبد الله بن صالح» وليس 
هذا بشيء؛ كما تقدم بيانه في آکٿر من حديث. 

وزاد السيوطي في "الدر المنتور" (۳/ )۳١١‏ نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


۳۲١ 


کک قال سعید بن جبير: "جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف يخاصم النبي - 
4 : "أنشدك بالذي أنزل التوراة علی موسی: أما تجد في التوراة أن الله 
تفظن الك ر امن 0 ركان كيرا مهيا فضت وقل: واندها اترن ال على يشر هن شي 
ف ا ويحك! ولا موسی؟! فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء؛ 
فأنزل الله: وما فڌڙوا ائه حَقَ قذره ٳذ ڦالوا ما ئرل اله على بشر مِن شيءِ فن من رل الكِتابَ 
الذي جَاءَ به مُوسَى ورا وَهُدَى لاس تَجعلوتۀ قَرَاطيسن ُبذوتها وَتُخْفُونَ گثيرَا وَعلْمْتُْ مَا لَم 
تَعلَمُوا أَنْتُمْ وَل آبَاؤْكُم فل اله ثم دَرْهُمْ في حَؤْضهخ يَلْعَبُونَ .")٩1(‏ [ضعيف] 
وفي السياق نفسه قال عكرمة:" نزلت في مالك بن الصيف »› كان من قريظة › من 
أحبار يهود :إقل) يا مد إمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس» 
الآية".[ضعيف] 
والثالث: وروي عن السدي : "وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء)» قال : قال فنحاص اليهودئ : ما أنزل الله على د من شيء!"'. 
والرابع: وقال مد بن كعب القرظي:" جاء ناس من يهود إلى النبي - #* - وهو محتب» فقالوا: يا 
أبا القاسم! ألا تأتينا بكتاب من السماء؛ كما جاء به موسى ألواحاً يحملها من عند الله؟ فأنزل الله: 
سنالك أَهْلْ الْكتاب أن تل عََيْهم تابا مِنَ السَمَاءِ فقذ الوا مُوسَى أَكبَرَ من ذلك فقالوا أرتا ال 
جَهْرَة [النساء: eT‏ فجتا رجل من يهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسی ولا على 
عیسی ولا على أحد شيئا؛ فأنزل الله -تعالى- : وما فَدَرُوا الله حَقٌ قذره إذ الوا ما أنرَلَ الله عَلّى 
بَشرِ مِنْ شَيءِ فل مَن انَل الكتابَ الذي جَاءَ به مُوسَی ورا وَهُدّى لئاس تَجْعَلُونَهُ قرَاطيسَ 
وها تقون گر ¿ گڻيرَا وَغلمتُم مَا لم تعلمُوا انتم ولا اوك فل اله ثم ذَرْهُم في حَؤضِهغ يَلْعَبُونَ 
۶)۹۱" 
ا e‏ -أيضا-؛ قال: "أمر الله مدا أن يسأل أهل الكتاب عن أمره 
وکیف يجدونه في کتبهم» ا إمَا أَنْرَل الله على 
بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ)؛ فأنزل الله وما قَدَرُوا الله حَقَ قذره. . .4“ ثم قال: يا حد! هلم لك إلى الخبيرء ثم 


(أخرجه الطبري في "جامعالبيان" (١۳٠٠):صض۲۱/۱۱١-۲۲٠»‏ وابن أبي حاتم في "تفسیره" ٠١٤١ /٤(‏ 
رقم )۷١۹۷‏ من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به. 

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: : جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد؛ كما قال ابن منده. 

وذكره السيوطي في "الدر المنتور" (۳/ )۳٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(۲)أخرجه سنيد في "تفسيره" ومن طريقه الطبري في "جامع البیان" (١۳١۱۳):ص۲۲/۱۱٥‏ -: ثنا حجاج 
عن ابن جريج عن عكرمة. 

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل: 


الأولى: الإرسال. 
التانية: ابن جريج لم ت من عكرمة. 
الثالنة: سنید صاحب "ا ' ضعيف. 


أخرجه الطبري(۳۷٣۲٠)‏ :ص ٥۲۲/۱۱‏ 

قلنا: وهذا -أيضاً- ضعيف؛فيه علتان٠‏ 

الأولى: الإعضال. 

الثانية: وضعف أسباط. 

(أخرجه الطبري في "جامع البيان" (۳۸١٠):صض١٠١/۲۲١-٠۲دمن‏ طريق أبي معشر المدني عن مد به. 
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: أبو معشر؛ضعيف» وكان أسن واختلط. 


TY 


أنزل: إلرَحْمَنُ فاسان به حَبيرًا£ [الفرقان: ۹] ولا يتنك مل خبير [فاطر: "٠٤‏ 
[إضعيد] TT‏ : 

قوله تعالى:وَمًَا قَدَرُوا اله حَقَ قَذره) [الأنعام : »]٩١‏ أي:" وما عَظم هؤلاء المشركون 
الله حق تعظيمه". 

قال ابن کثیر:" یقول تعالی : وما عظموا الله حق تعظيمه › إذ كذبوا رسله إليه."(" 

قال القرطبي:" أي: فيما وجب له واستحال عليه وجاز". 
قال الزمخشري:أي:" وما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده واللطف بهم حين 
أنكروا بعثة الرسل والوحى إليهم» وذلك من أعظم رحمته وأجل نعمته وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على الكافرين وشدة بطشه بهم» ولم يخافوه حين 
جروا لى ك ا ال من إا او والقائلون هم اليهود". 

قال السعدي:" هذا تشنيع على من نفى الرسالةء من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما 
E e a‏ إذ هذا 
قدح في حكمته» وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة»ء امتن الله 
بها علئ عباده وهی هى الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح» إلا 
بهاء فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ ". 

وفي قوله تعالى:وَمَا دروا اله حَقَّ قذره) [الأنعام : »]1١‏ أربعة تاويلات: 
أحدها : وما عظموه حق عظمته» قاله الحسنء والسدي“ء وميكائيل"ء والفراء' ء والزجاج 
والزجاج | . : سر چ .)۲( 
RS SEG‏ 
mR GS ae EL‏ : 
والزاع وع موا بان الان ك ي وو ب ف ا ن )0 
والخامس. معناه: ما علموا كيف هو حیث کذبوا. قاله د بن كعب 

قوله تعالى:1إذْ قالوا ما أَْرَل اله عَلّى بََرٍ مِنْ شَيْء) [الأنعام :1( أي:" إذ أنكروا أن 
يكون الله تعالى قد أنزل على أحد من البشر شيا من وحيه"'. 

وفي هذا الكتاب الذي أنكروا نزوله قولان : 
أحدهما آنه اترا » آنل حبر الود نيما برل ها ما روي ان انى * ل رأى هذا الحبر 
اليهودي سميناً » فقال له :«أمَا َقَرَغُونَ في التَورَاة :أن الله يَبْعَّضْ الحَبْرَ السّمينَ» فغضب من 
ذلك وقال : ما أنزل الله على بشر من شيء › فتبرأت منه اليهود ولعنته › حکاه ابن بحر('. 


أذكره السيوطي في "الدرالمنثور" (۳/ )٠١‏ ونسبه لأبي الشيخ. 
)( التفسير المیسر:۹١٠.‏ 

( تفسیر ابن کثیر:۳۰۰/۳. 
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والقول الثاني : أنه القرآن أنكروه رداً لأن يكون القرآن هُنَرّلاً . 

وفي قائل ذلك قولان : 
أحدهما : أنهم مشركي قريش . قاله ابن عباس» ومجاهدا"» واختاره الطبري(“» وابن 
تیر () : 

قال ابن كتير" هو الأظهر ؛ لأن الآية مكية › واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من 
السماء » وقريش - والعرب قاطبة - کانوا یبعدون اران رول من اشر کا فان ای ۾ 
أگانَ لاس عَجَبًا أن أَوَحَيّتا إلى رَجُل مِنْهِم أن أنْذِر اللَاسَ [وَبَثبّر الذِينَ آمَدُوا أن لهم دم صذق 
عند رَبَّهخ) [يونس : ۲] » وقال تعالی : 3 وَمَا مَنَعَ للام أَنْ يُؤْيئوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن الوا 
أَبَعَتٌ اله شرا رَسُولا * فل َو كان في الأزض مَلائِگة يَمْشو نَ مُطمَيِٽِينَ أنزلتًا علَيْهمْ مِنَ السَمَاءِ 
مَلْكا رَسُولا ‏ [الإسراء : ]٩١ » ٩٤‏ » وقال هاهنا : ‡ وَمَا قروا الله حَقٌ قذرِه إِذ قالوا مَا أنزلَ 
اله على بَشَرٍِ مِنْ شَيءِ و 
والثاني : اليهود. وهذا قول جد بن كعب القرظي» وهو مروي عن ابن عباس ايضا“. 

وقال قتادة٠"‏ هم الیهود والنصاری › قوم آتاهم الله علمًا فلم يقتدوا به ولم يأخذوا به › 
E‏ ل ا من کت ااا 
مخاصَمٌ به غدًا أن يقال : يا أبا الدرداء » قد علمت » فماذا عملت فيما علمت؟". 

قال الطبري:" وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك › قول من قال : عني بقوله 
[وما قدروا اله حق قدره)» مشركو قريش. وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولا فأن يكون 
ذلك أيضًا خبرًا عنهم » اشبۀ من أن يکون خبرَا عن اليهود ولما يجر لهم ذکڙ يکون هذا به 
متصلا مع ما في الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآية » من إنكاره أن يكون الله أنزل على 
بشر شيتًا من الكتب › وليس ذلك مما تدين به اليهود › بل المعروف من دين اليهود : الإقرار 
بصُحُف إبراهيم وموسى › وزبور داود. وإذا لم يأت بما روي من الخبر » بأن قائل ذلك كان 
رجلا من اليهود » خبڙ صحيح متصل السند ولا كان على أن ذلك كان كذلك من أهل التاويل 
إجماغ وكان الخبر من أؤل السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبرًا عن المشركين من عبدة 
الاوثان وكان قوله : وما قدروا الله حق قدره)» موصولا بذلك غير مفصول منه لم يجز لنا أن 
نعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول ٠‏ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقلء 
ولكني أظن أن الذين تأؤلوا ذلك خبرًا عن اليهود › وجدوا قوله : " قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسی نورا وهدی للناس يجعلونه قراطیس يبدونها ویخفون کٿيرًا وعلمتم ما لم تعلموا 
نتم ولا آباؤکم O BN E E a‏ 
(تَجْعلونه قَرَاطِينَ ثبذوتها وَثُْفُونَ كيرا وَعلْمْثُمْ مَا لَمْ تَعلَمُوا أَْثُمْ ولا بَاوكُمْ» فجعلوا ابتداء 
الآية خبرًا عنهم » إذ كانت خاتمتها خطابًا لهم عندهم. وغير ذلك من التأويل والقراءة أشبه 
بالتنزيل > لما وصفت قبل من أن قوله : وما قدروا الله حق قدره)» في سياق الخبر عن مشركي 
العرب وعبدة الأوثان وهو به متصل » فالأولى أن يكون ذلك خبرًا عنهم» والأصوب من القراءة 
في قوله : (َجْعلُوتة قَرَاطِيسَ بُبذُوتها وَيْحْفُونَ گثيرًا) » أن يكون بالياء لا بالتاء » على معنى : 
أن اليهود يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرًا » ويكون الخطاب بقوله : إقل من انزل 


انظر: النكت والعيون:۲/١١٤٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۲٤٣۱۳):ص۱۱/٤۲٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري( ۳۰٤۱‏ ۱)» و(٩٤۱۳۰):ص۱۱/٤۲٥.‏ 
انظر: AT‏ 00-0۱„ 

a‏ تفسیر ابن کثیر:۲۰۰/۲. 

( تفسیر ابن کثیر :۳۰۰/۳ 

)0 انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۳۸):ص۲۳-۰۲۲/۱۱٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۰٤٠۱۳):ص۲۳/۱۱٥.‏ 

أخرجه الطبري(۳۹١۱۳):ص۲۳/۱۱٥.‏ 


۲۲۹ 


الكتاب)» لمشركي قريش. وهذا هو المعنى الذي قصده مجاهد إن شاء الله في تأويل ذلك › 
وكذلك کان يقرا" '. 1 : 

قوله تعالى:فٌل مَنْ أنْرَل الْكتابَ الَذِي جَاءَ به مُوسَى ورا وَهُدَّى إللنًاس) [الأنعام : 
۹۱ ا قل لهم -أيها الرسول-: إذا كان الأمر كما تز عمون» فمن الذي أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى إلى قومه نورا للناس وهداية لهم؟". 

قال ابن كثير '" آي : قل يا ميد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله ء 
 : ET OE‏ مَنْ آنزل الْكِتابَ الذي جَاءَ به مُوسَى ‏ 

: التوراة التي قد علمتم - وكل أحد - أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى 
eR‏ : ليستضاء بها في كشف المشكلات » ويهتدى بها من ظلم الشبهات". 

قوله تعالی:تَجْعأُوتۀ قَرَاطِيس نبْذُوتها ا وَنَخْفُونَ كَثيرَا) [الأنعام : ١‏ أي: " تجعلون هذا 
الكتاب- يا معشر اليهود- في قراطيس متفرقةء تظهرون بعضهاء وتكتمون كيرا منها". 

قال ابن كثير:" أي : يجعلها حَمَلَنُها قراطيس » أي : طعا يكتبونها من الكتاب الأاصلي 
الذي بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون › ويقولون : ۾ هَڏا من عِندِ اله £ 
[البقرة : ۷۹] » أي : في كتابه المنزل » وما هو من عند الله ؛ ولهذا قال  :‏ تَجْعلُونَة قَرَاطِيسَ 
تذوتها وَنُحْفُونَ كيرا ۽"(“. 

قوله تعالى: إو غَلُْْم ما لَمْ تَعلَمُوا أَنتُمْ ولا آبَاوكم) [الأنعام : »]۹١‏ أي:" أي يا 

رر ایر یں کین ا رھ ا ی چ e E‏ 

قال مجاهد:"[وعلمتم)» معشرَ العرب ما لم تعلموا نتم ولا آباؤکم". | 

وعن عبد الله بن كثير : "إنه سمع مجاهدا يقول في قوله : إوعلمتم مالم تعلموا آنتم ولا 
آباؤكم)» قال : هذه للمسلمين"“. 

قال ابن كثير '" آي : ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق › ونبأً ما 
يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آبا ؤکہ". 

قوله تعالى: قل الث [الأنعام أي:" قل: الله هو الذي أنزله"'" 

قا ابن عباس:" قال : الله أنزله"(''. 

فل لے * ای ف ا ع لای ر که كات کل م وه ك 
أو قل الله علمكم الكتاب ٠ ٠ i‏ 

قال البغوي:" ا را ر اذ خا م ا ن كارك 
وإلا فقل أنت: ٠‏ الل اف قل أنزله اش"( 

قال السعدي ی :" فاذا سالتهم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات» فأجب 
عن هذا السؤال. و إقل الله) الذي أنزلهء فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس» وتقوم عليهم 
الحجةء ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام"'. 


( تفسير الطبري:۱۱/٤۲٥-٥٠٥.,‏ 
) التسير المیسر:۹١١.‏ 
( تفسیر ابن کثیر:۳۰۰/۳. 
(( التسير المیسر:۹١٠.‏ 
( تفسیر ابن کثیر:۳۰۰/۳. 
ا التفاسیر .٠۷١/٠:‏ 
أخرجه الطبري(۷٤٥۱۳):ص۲۷/۱۱٥.‏ 
( آخرجه الطبري(۸٤١۱۳):ص۲۸/۱۱ء.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۰۱-۳۰۰/۳. 
التفسير المیسر:۳۹۰٠.‏ 
)۱۱( أخرجه الطبري(۹٤١°۲۸/۱۱:)۱۳.‏ 
تفسير القرطبي:۳۸/۷. 
) تفسير البغوي:۱۹۷/۳. 


۱۲( 


۳٠ 


قال الطبري:"قوله :قل الله » فانه أمر من الله جل نناؤه نبيّه محمدًا ب أن يجيب 
استفهامَه هؤلاء المشركين عما أمره باستفهامهم عنه بقوله : إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسی نورا وهدی للناس یجعلونه قراطیس بیدونها ویخقون کثیرًا)» بقل اله > کامره إياه في 
موضع آخر في هذه السورة بقولرِ : ُن مَنْ ينَجَيكُمْ مِن ظلمَاتِ البَرَ وَالبَخر تذغُوئة تَضَرُعًا 
وَخُفْيَةَ ئن أنْجَيْتَنَا من هله نَځُونَنَ من الشاكرينَ ٤‏ [سورة الأنعام ٤‏ 1[ فأمره باستفهام 
المشركين عن ذلك » كما أمره باستفهامهم إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء)» عمن 
DS‏ ثم أمره بالإجابة عنه هنالك بقيله قل اد 
ُنَجَيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كَل گرب تم َنم نش ثُشركُونَ ) [سورة الأنعام : ]١٤‏ › كما أمره بالإجابة ههنا 
عن ذلك بقیله ce‏ 

وفي قوله تعالى: فل اله [الأنعام : »]١‏ وجهان: 
E E AD TT‏ 
والثاني: معناه: لا یکون خطاب لهم إلا هذه الكلمة » كلمة ' «رالله» . حکاه ابن کثير عن 

شب () 

قال ابن کثير'"' ' وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة > لا ما قاله 
بعض المتأخرين » من أن معنى ‏ فل الله { أي : لا يكون خطاب لهم إلا هذه الكلمة › > كلمة ٠‏ 
«رالله». وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرَّا بكلمة مفردة من غير تركيب › والإتيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها"“. 

قوله تعالى:تُمَ ذَرْهُمْ في حَؤْضهخ يَلْعَبُونَ) [الأنعام :1( ائ ٿم دع هؤلاءِ في حديثهم 
a‏ 

قال قتادة :" فذمهم الله في عملهم ذلك 

قال القرطيي؛” أي: لاعبين» ولى كان جوآبا للأمر لقال: يلعبوا. ومعتى اكلام التهديد. 
وقيل: هو من المنسوخ بالقتال". 

قال ابن كثير:" أي : تم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون » حتى يأتيهم من الله اليقين 
فسوف يعلمون ألهم العاقبة › أم لعباد الله المتقين ؟". 

قال السعدي:" أي: اتركهم يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما لا فائدة فيه» حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون" ‏ '. 

قال الطبري:" يقول لنبيه عد # : تم ذز هؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثان 
والأصنام » بعد احتجاجك عليهم في قيلهم :[ما أنزل الله على بشر من شيء) » بقولك : [من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی للناس؟» وإجابتك ذلك بأن الذي أنزله : الله الذي 
أنزل عليك كتابه إفي خوضهم)» يعني : فیما يخوضون فيه من باطلهم وکفرهم بالله وآياته 
إيلعبون)» يقول : يستهزئون ويسخرون» وهذا من الله وعيد لهؤلاء المشركين وتهدد لهم : يقول 
اک کرد ا دعم غین د کم فی من وراد ماھ که س اس ا ای 
بالمرصاد » وأذيقهم بأسي » وأحلٌ بهم إن تمادوا في عَيّهم سَحَطي" ''. 


( تفسير السعدي:٤٠۲.‏ 

تفسير الطبري:۲۸/۱۱٥.‏ 

)( انظر: تفسیر الطبري(۹٤٥۲۸/۱۱:)۱۳٥.‏ 
اظر. فر راق كر ٣ا‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۰۱/۳. 

)( التفسير المیسر:۹١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۰۹٦۷):ص٤/٤ ۱٩١‏ . 
تفسير القرطبي:۳۸/۷. 

تفسیر ابن کثیر:۳۰۱/۳. 

)۰ قير السسعدي:٤۲۹.‏ 

تفسیر الطبري:۲۹/۱۱٥.‏ 


۲۳١ 


الفوائد: 
-١‏ کل من کذب الله تعالی أو شرك به أو وصفه بوصف لا یلیق بجلاله فإنه لم يقدر الله 
حق قدره. 
۲- بيان تلاعب اليهود بكتاب الله في إبداء بعض أخباره وأحكامه وإخفاء بعض آخر وهو 
تصرف ناتج من الهوى واتباع الشهوات وإيثار الدنيا على الآخرة. 
۳- بيان فضل الله على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغتهم لهدايتهم. 
-٤‏ تعليم الرسول صَلى اله عَليْهِ وَسَلْمَ كيفية الحجاج والرد على المجادلين والكاذبين. 


وصحبه وسلم. 


انتهى المجلد التاسع من التفسير بفضل من الله وإحسان» ويليه المجلد العاشر بإذن الله 
تعالى وبدايته تفسير الآية )1١(‏ من سورة «الأنعام». 


۲ 


